۱۳۰ 


أضبارالسك 


) السيرة‎ ١/١ ( 


١‏ ۹ 9 اب 
دت رورا 
سے سے ص ع ما )ما مر 


قيل : إن جمیم العرب ینتسبون ای إسماعیل بن إراھے علمما السلام 
والتحية والا کرام 

والصحيحالمشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل » ومهم عاد و مود وطمی وجدیس 
وأ وجرهم والعاليق » وأمم آخرون لا يعامهم إلا الله مكانوا قبل الخليل عليه الصلاة 
والسلام وفى زمانه أيضاً . 
٠‏ فأما العرب المستعرية » وم عرب الحجاز » شرن ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام . 

وأما عرب المن وهم >ميرفالمشهور أهممن قحطان » واسمه مهزم . قاله ابن ما كولا . 
وذكروا أنه مكانوا أربعة إخوة : قحطان وقاحط ومقحط وفالغ . 

وقحطان بن" هود » وقيل هو هود . وقيل هود أخوه . وقبل من ذربته . وقيل إن 
قحطان من سلالة إسماعيل » حكاه ابن إسحاق وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان 
[ ان لسع "۴ ] بن تیمن بن قیذر [ بن نبت" ] بن إسماعيل . وقيل غير ذلك فى 
نسبه إلى إسماعيل والله أعل . 

وقد ترج البخارى فىصميحه على ذلك فقال : ( باب نة الين إلى إسماعيل عليه 


السلام ) حدثنا مُسَدّدِ » حدثدا محی + عن بزید بن آیی عبید » حدثنا سلمة رضى الله عنه 





(۱) من الخطوطة 


سس 4م س 


قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسل على قوم من أل يتَتاضلون بالسيوف فقال ؛ 
« ارموا بى إسماعيل وأا مع بنى فلان » لأحد الفریفین » فأمسكوا بأيديهم » فقال : 
مالك ؟ قالوا : ويف رى وأنت مع بی فلان ؛ فقال : « ارموا واا 
مک کل؟۳؟» . 

تفرد به البخاری . وف بعض ألفاظه : « ارموا بى إسماعيل فإن أبا 6 کان 
راميا » ارموا وأنا مع ابن الأدْرَع » فأمسك القوم فقال ارموا وأنا مع ركا . 

قال البخارى : وأسمٍ (© بن أُقْصى بن حارئة بن مرو بن هاس من خرزاعة . يعنى ؛ 
وخراعة فرقة م یکان تمرف من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم .كا سيأ 
يانه . وكانت الأوس وانفزرج مهم ۰ وقد قال للم عليه الصلاة والسلام : « ارموا ببى 
|ماعيل » فدل علی آنهم من سلالته , واه آخرون علی آن الراد بذلاك جنس المرب » 
لکنه تأویل بمید إذ هو خلاف الظاهر بلا دلیل . 

لكن الخهور على أن المرب القحطائية ين“ عرب الهن وغير هم لبسوا من 
سلالة إسماعيل . 

وعندم أن جميسع المرب ينقسمون إلى قسمين : نط ئية وعدنائية . فالتحطانية 


صرصر9 ر ا 


مبان : سا وحضمموت . والعدنانية شمبان أيضًا : ربيعة ومضّر » ابنا ير ار بن معد 
ن عدنان » والشّمب اللاسس وم قضاعة عتلف فيهم » فقيل إمهم عد نائيون قال ابن عبد 

لبر : وعليه الأ كثرون . ويروى هذا عن ابن عباس وابن عر وجبَور بن عم وهو 
اختیار الزبير بن بكار وه مُصمب الزبيرى وابن هشام . وقد وردفى حديثُ : 
قضاعة بن مَك 4 ولكنه لا يصح . قله ابن عبد البر وغيره . 


(۱) صعیح البغاری ج ۷ س ۰.۱۳۳ ۰ (۲) البغاری : ومنهم سم . 


تق ت 


ويقال : إنهم لم ۲۳ یزالوا نی جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فلا 
كان فى زمن خالد بن پزید بن»عاوية » وكانو أخواله » انتسبوا إلى قحطان » ققال فى ذلك 
أغتى بن ثملبة فى قصيدة لهء 
بلغ قضاعة فى القرطاسأنهم” اولا خلائف آل الله ماعتقوا 
قالت قضاعة انا من دُوی ین وال بل مابشوا ولا ۳ توا 
قد اوا والداً ماال مهي قد يعلمون ولكن ذلك القرق 
وقد ذكر أبو مرو السسبيل أيضاً من شعر العرب مافيه ابداع نی تسیر 7" قضاعة نی 
فى انتسابهم إلى الين . والله أعلم . 
والقول ااشانی هم من قطان » وهو قول ابن إسحاق والگلىى وطاثفة من 
أهل التسب . 
قال ابن إسحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن بأ بن يَشحب بن يمرب بن 
قحطان . وقد قال بوض شعرائهم وهو عمرو بن مر » محابی" له حدیثان : 
بالبتااداعی انا وآشر وكن قضاعیس] ولا تعزر 
نحن" بنو الشيخ الحجآن الأزعر 7 قضاعة بن مالك بن جر 
السب العروف غر اللنگر فى الحجر المتقوش نحت الف مير 
قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن مرو بن مرة بن زيد بن حير . 
وقال ابن یمة : عن معروف بن سويد » عن أبى عشابة0" مد بن مومى »عن عُقبة بن 
عامر ء قال : قلت پارسول الله أم) نحن من معد ؟ قال لا قدت : قمن نحن ؟: قال 
أتم من قضاعة بن مالك بن حمير . 
()ف الأصل : لن ء وهو خلا .| (؟) الطبوعة : وبا ٠ ٠‏ (۴) الطبوعة : تضير . وهو خلا 


(:) احجان : الرخل المسيب . والأزهى : المعمرق الوجه ‏ (ه) كذا المطبوعة وف الخطوطة: 
مشاية ولا وجود لها 8 ولعله أيو عشانة حى دن يمن ۲ 


س ۹ س 


قال أنو عمر بن عبد البر و يون ان هه بن زيد بن اود ن سین 
عمران بن الحاف بن فتاه اد عقبة بن عامر اللهنى » فعلى هذا قضاعة فى المن فى 
حمير بن سبأ . 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بماذ كره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة 
امرأة من جرم تزوجها مالك بن مير فولدت له قضاعة » ثم حاف علیہ ا معد بن 
عدنان » وابنها صغير » وزعم مارو »كا كانت عادة 
كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج آمه ۲۳ واه آعر ‏ 

وقال مد بن لام ری الا : العرب لال چرام : العدنانية والقحطانية 
وقضاعة . قیل له: فأمهما ‏ کثرالمدنانية أو القحطانية؟ فقال : ماشاءت قضاعةء كانتت 
فالمحطانية آ کثر وان تمد تنت فالعدنانية آ کثر . 

وهذا يدل على أنهم ا 
و ابر انسات واه عم . وقد قال اله تمالى ( يأ الام | 8 نا اقتا و ين 


ەس 4ا 


د گر وانی وجتلد) ؟: شوب وقبائل لتمارفوا إن ا کرمگ عند الل 
4e‏ . 

قال علماء النسب : يقال شوب » ثم قبائل » ثم عمائر» ثم بطون ء ثم أتفلذ» ثم 
فصائل » ثم عشائر » والعشيرة أقرب الناس إلى الرتجل وليس بمدها شىء 

ولنبدأ أولا بذ كر القحطآنية » ثم نذ كر بعدهم عرب الحجاز وم العدنانية وما كان. 
من أمر الجاهلية » ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 
تعالى وه الثقة . 


(۱) قال اعواتی نی کتابه أصول الأحساب : « غاءت بقضاعة على فراش مالك بن مرة » فنسبته العرب 

إلى زوج أمه مالك بن مرة » ومى عادة للعرب فيمن بولد على فراش زوج أمه . وقيل إن اس م الجرمية . 
قضاعة » فاما جاعت ولدها سعته باسعها » وقیل : بل كان اسمه عمراً ء فلما تقضم عن و 
مى قضاعة » (۲) سورة امحرات ۰۱۳ 


۷ 


وقد قال البخاری ( بابذ گر قعطان 4 حدشناعبد المزیز بن عبد الله حدثنا سليان 
ابن بلال » عن ثور بن زيد » عن أبى المت عن أبى هريرة » عن النبى صلى اله عليه 
وسل قال : « لا تقوم الساعة حتى مخرج رجل من قحطان سوق الناس بعصاه e‏ 
ا ل رآورزدی » عن تور بن زید به . 

قال السهیل ان اول ف قبل لاه ع ان و من قيل له 

أن صباح 6 . 

وقال ا غ ر ان ج یری راکد نفد الثرا عن 
أبى حى » عن ذى فر أن رسول الله صل الل علیہ وسل قال « کان هذا الأمر فی یر 
فتزْعه اله منهم كله فى قریش ( وس یع و دال ی هم ) قال عبد اله : كان هذا فى 
كتاب أبى وحيث حَدَنَا به تنكم به على الاستواء » يعنى ۶ فا وسینود الب 6:: 


(۱) صحیح البخاری ۱۳۰/۲ 


ع 


قصة سبا 


قال الله تعالى ل( لق کان لسا ی گن آبة جنتن عَنْ مین وشمال کلوا 
0 ° سے ۰ مش و ی 27 .2 ەر e 0 E‏ 
من ررق رر و و ا فأعر ضوا فارسلنا علمهم 
۳ ر ی ل ره چ ع و 
سَیل العرم و بدلناهم" جنتیهم جنتین دوای ا کل خط وائل وشىء من سدر 
5 - 7 2 و اي رو ره ف رز کک ن ا 
فليل . ذلا جز ينام عا واوَعل تحازى إلا الكفور . وَحِمَلنا بيهم وَ بين. 
a E‏ دش ی 2-12 1س م 
القری التی بار كنا فا ری ظاهرة وَقدرا فیا لیر سیروا فبا ليا وایاما 
سم کی ل واس لا وم ا ع ۰و عي نو و ت 9 
آمنین . قالواربنا باعد ي اسفار؟ وظلوا آنفتهم فجانام احادیث وم فتاه 
لم إن فى ذَلِكَ لآ يكت ل کل صبّار ت ر4 


قال علماء النسب منهم عمد بن إسحاق : اسم سیا عبد نص بن يجب بن يتراب 
ابن قحطان . قالوا ون ل نل ين ارس ةفق يا ايلك . وکان بقال له. 
انش لاه کان یعطی الناس الأموال من متاعه . قال السپیل : ويقال إنه أول من 
تتواج . وذکر بعضهم آنه کان ماما » وکان له شعر بش فیه بوجود رسول الله صلى الله 
عليه وسل ثمن ذلك قوله : 
تجرف E‏ تلا ضقانت ام 
ويلك بده منهم ملوك یرینون الباد نی دام 
ويملك يعدم منا ملوك بصیر الاک فيا باقتسام 


جه ل ل اله ار 050 . 4 
وعلك بمد قحطان نی تق» بت "" خير الانام 


4ے ے مه 


بی املا إليث ألى | عمر r EERE‏ 3 


و 


. (؟) الأصل : جبينه . وما آثبته من التفسير‎ ٠۹ ٠١ سورة سباً‎ )١( 


و 


فأعْضده وأحبوه بن ری تس وبکل رای 
مق ره فکواواناصربه ومن ياقاء 4 مَلامی 
حکاه اه 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن ؛ حدثنا عبد الله بن لبيعة ) عن عبد أله 
[ بن هبيرة السسّانى عن عبد الرحمن بن وّعلة قال 20 ] سمعث عبد الله بن عباس بقول : 
إن رجلا سأل النى صل الله عليه وسل عن سَبأْ ماهو ؟ أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : 
»ا ل هو جل ولد عشرة » فسكن الين منهم ستةء وبالشام منهم أربية فأما المانيون 
تجح رکندة رالد والاشمربون وا مر وج [ عر کلب ° ] وأما الشامية فلخم 
جام وهاملة وَعْسان 29 م 
وقد كر نا فى التفسير أنفروة بن مسيك الغطيقهو السائل عن ذلك »كا استقصينا 
طرق هذا الحدبث وألفاظه هناك و الجد . 
والقصود آن با بجمع‌هذه القبائ لكلها » وقدكان فيهم التبابعة بأرض اهن واحدم 
تب ؛ وکان ال وکیم تیجان بابسونها وقت العم » کا کانت الا کاسرة 0 
بفعلون ذلك » وکانت العرب تسعی کل" من ملف الین مم الس ر دت تا 
كا بسمون من مأك الشام مع الجزبرة فيص » «ومن مك الفراسَ کسری » ومن ملك 
مصر فرعون » ومن ملك الأدشة النجاشى » ومن ملك المند بطلیموس » وقد کان من 
جل ملوك حير بأرض الهن باقيس . وقد كانوا فى غبطة عظيمة وأرزاق ذاركة وثمار 
وزروع کثبرة» وکانوا مع ذلاث على الاستقامة والسداد وطريتق الرشاد » فلا بَدّلوا نممة 
اله كفراً أحلوا قومهم دار البوار . 


(۱) سلط من الطبوعة ! وكان فيها : حدثنا ابن هرءة عن عبد الل بن دعلة . 
:(؟) من المسند 2 (") الماد حديث رقم 59٠‏ 


نت ول اس 


قال تمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : أرسل الله لبم ثلائة عشر نبياً . وزع 
سی آنه آرسل إلبہم اثی عشر آلف نى ! فال أعل . ٠‏ 

والقصود آنهم عدا عن امدی ای الضلال وسجدوا للشمس من دون اه وکان 
ذلك فى زمان aS‏ ذلات فهم حتی ال ع ا 
ای ال( 0 ضوا رسلا عَلَنيم سيل العَرم 3 تلم تنم جتین‌دوای 
: أل وش داور خ سار قلیل . لك ينام عا کنروا ول نجازی 

ذكر غير واحد من عاماء السلف‌وانللف من‌الفسرین وغيره أن سَد مأربکان‌صنعته 
أنالياه تجرى من بين جِباين » فعمدوا فى قدي الزمان فسدُوا ما يينهما ببناء حك جداً » 
حتى ارتفع الماء خك على أعالى الجبلينٍ » وغرسوا فهما البساتين والأشجار امثمرة الأنيقة 
وزرعوا الزروع الكثيرة » ویقال کان أول من بناه سبأ بن يعرب وساط إليه سبعين واديا 
يفدر إليه وجعل'له ثلاثين فرضة مخرج منها الاء » ومات ول یکمل بناژه » فكلته جير 
بعده » وكان انساعه فرسخاً فى فرسخ » وكانوا فى غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة » 
حتى ذ كر قتادة وغيره أن الرأ ةكانت تمر بالمكثل على رأسها فيمتىء من المارما يتساقط 
فيه من نضحه وكثرته » وذ كروا أنه لم يكن فى بلادم شیء من البراغیث ولا الدواب 
تیت نسعة ثم لب فا کال تمالی ۷ هد كن هنا فتكي آي 
جتان عن كين وشمال كُلوا ن زق رک كر وال ا مه ی 
عفور 4 وک قال تمالی : 5 تن رش کین شرم لزید وآ 
2 2 دای بد #. 

فاع درا غو او را که ا تقازب ما بين قرام وطيب ما بنها 
من البساتين وأمن الطرقات» سألوا أن يباعد بين أسفارم ورن سفرهم فى مشاق 


2 


ولعب » وطلبوا ا باجح ا > کا سال و ال“ الى 
البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل » فسابوا تلك النعمة العظيمة والسنة العميمة 
بتخریب البلاد والشتات على وجوه العباد » كا قال تعالى ( فأعرضوا فأرسلتا عم 
سل ارم ) 
٠‏ قال غير واحد : آرسل الّه علی صل‌السد الفار وهو اسر ذ ویقال له اتلد » فاما فطنوا 
أذلك أرصدوا عندها السنانير فل فن شی ذ قد خر" القدر ولم یتفع الذر دركلا لا وَرَّرء 
فما حك فى أصله الفساد سقط وانمار » فسلك الاه القرار » فقطعت نرف ان و 
وانقطمت تلكالمار » وبادت تلك الزروع والأشجار » وتبدلوا بعدها بردىء الأشجار 
والأثمار » كا قال العزيز الجبار « وبَدّلناهم يتنهم جنتين ذوائ أكل تقط وال « 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو الأراك وثمره البرير » وأثل وهو الطرفاء 1 
پشپه » وهو حطب لا غرله « وثیء من سدر قلیل » وذلك لأنه لا کان یشمر ال 
كان قليلا مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه »كا يقال فى المثل : لي ملع 
على رأس جبل وَعَرٍ » لا سهل فیرتقی ولا سعین فینتی . ولهذا قال تعالی « دك ریم 
ما روا وهل تزِى إلا ألكفور » أى إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة مَنْ كفر 
شاه کنر سنا وخالف أ نا واكك ار 

وقال تعالى : « فحام آحادیث وم قن مکل مرّق » وذاك اپ لا هلکت 
آموام وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها. » فتفرقوا فى ور البلاد 
ونجدها أبدى سب در مَذر» فنزلت طوائف منهم المجاز » ومنهم خرّاعة » نزلوا ظاهر 
مكة » وكان من أميهم ما سنذكره » ومنم مالدينة النورة الیوم + فسکانوا آول من 
گنها »تم نزلت عندم ثلاث قبائل من البپود بنو يناع وبنو قريظة وبنو التضير » 
خالفوا الأوس والحزرج وأقامواعندم » وکان من أملم ماسنذكره » ونزلت طائفة 


اخرى ممهم الشام وم الدين تنصر وا فیا بعد 34 وم RS‏ وبهراه ونم وجدام 
وتنوخ وتغاب وفرم . 
قال مد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قبس بن ثعلبة » وهو 
ميمون بن قبس : 
ودا او س اة و عن لیما المرب 


O, 


رحام بنته لم جر إذاجاء 
ارو ارون أعنابها على سعة ماؤمم إذ مه 
روی روع- وات وم 2 
فصاروا أيادى” “لابقدرون على شرب طفل إذا ماقم 


وقد ذ كر تمد بن إسحاق فى كتاب السيرة أن أول من يح من الب ل بل 
رم مرو ین عمر نمی » ونم هو ابن وان تارك ب و( بن 
زید ین نع "ین مرو بن عر يب بن يَتنْصب بن زيد بن كهلآن بن سب . ویقال 
علم بن عدى بن عمرو بن سبأ . قاله ابن هشام . 

قال ابن إسحاق : وكان سبب خروجه من لین » فما حدثنى أبو زيد الأنصارى » 
آنه رای جرا حفر فی سَد مأرب النی کان ن حبس علیهم الاء فیصرفونه حیث شاءوا 
من أرضهم » فعم أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة عن المِن ن فکاد قومه » 
فأمر أصفن ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فياطمه » ففعل ابنه ما أمره به » ققال . 
3 لا یم ببلد لطم وجعی فیه أصغر” ولدى . وعرض أمواله . فقال آشراف من 


(۱) الطبوعة : ومأرم . وهو خطاً (۲) مواره : ماه ای یضطرب ویتموج . 
(۳) الطبوعة : الزرع » وهو خطا (6) ان هشام : ما بقدرون 
(5) الطبوعة : أزد » وهو تحريف (5) الطبوعة : مبع » وهو حريف . 


آشراف المن : اغتنموا غضبة رو فاشتروا منه آمواله . وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد لا تتخلف عن عزو ن عامر . فباعوا آمواهم وخرجوا معه » فساروا حتی 
نزلوا بلاد عَكَّ متازین برنادون البلدان » خاربتهم علك » فكانت حربهم سحّالا » فى 
ذلك قال عباس" بن مر"د اس : 
ه 2 23 ت 2 006 
وعلث بن عد نان الذینتلعبوا ‏ بان حتی طردواکل" مطرّد 

قال : فارتحلوا عنهم فتفرقوانی البلاد » فتزل ال جفنة بن عرو بن عاص الشام » 
چ ۳ ۰۰ ۳ ۰ ۶ 3 
ونزل الاوس" وانفزرج يرب » و لت خراعة مرا م وزلت زد السرّاة السراة » 
۰۰ 0 م3 جح ار ه ۶ N‏ و 1 ع. ۱ 
ولزات أزه عمان عاق . ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه » وفى ذلك أنزل الله 
هذه الآيات . وقد روى عن السدى قريب من هذا . 

وعن تمد بن إسحاق فى روايته أن عمرو بن عام ركان كاهنا . وقال غیره : کات 

ء ی 3 ۶ ع ۰ 
امرأته طريفة بنت اللمير الجيرية كاهنة فاخبرت بقراب هلاك بلادم » وکامهم روا شاهد 
ذلك فى الفأر الذى ساط على سدم ففعلوا ما فعاوا والله أعلم . 

وقد ذ کرت" قصته مطولة عن عسكرمة فبا رواه ابن أبى حاتم في التفسير . 

فصل : 

وليس جميع سبأ خرجوا من الهن لا أصيبوا بسيل المَرم » بل أقام أ كترم بها » 
وذهب أهل” مأرب انين كانم النند فتركراى اللو » وهو مقتضى الجديث التقدم 


عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من الممن » بل إنما تشاءم منهم أربعة وبق 


)١(‏ فى أصول الأحساب إجوانى ص ١١١‏ : تلقبوا 
(؟) هو الذى يعرف عر الظهران » على مرحلة من مک . 


لین م مَذحج وکندة وا کار والاشریون . وا عار هو بو خم و تلد 
وحمير » فبؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا بالين » واستمر فهم املك والتبابعة »حت سابهم 
ذلك ملك المبشة بالميش الذى بعثه صحبة أميريه أرهة وأرياط نحواً من سبعين سنة » 
عم استرجعه سیف بن ذى يزن الجيرى وکن و وو الله صلی الله عليه 
وس بقليل »كا سنذ كره مفصلا قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه النكلان . 

مم آرسل رسول الله صلى الله عليه وسل إلى أهل اهن عليا وخالد بن الوليد » ثم 
أبا مؤسى الأشعرى ومعاذ بن جبل » وكانوا يدعون إلى الله تال وينبنون لم لعج ثم 
تغلب على الين الأسود النسى وأخرج نواب رسول اه ی اه له وس منها » فلما 
تتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


قصة ربيعة بن نصر بن أفى حارثة بن مرو بن عامر 

اشنم د کره الخو کد کرای سان وا ا و 
تقول : نصر ر و ربيعة بن نصر بن الحارث بن عارة بن لم . وقال از بر 
ابن بكار: ربيعة بننصر بن مالك بن شعوذ بن ملك بنعجم بنعمرو بن تمارة بن علم . 
ونم ۳ جذام » وسمى للمما لأنه خیم أخاه على خده ی لطمه فعضه الاخر نی دده 
تخل 

وكان ربيعة أحد ملوك یر التبا بعة) وخبره۳؟ مع شق وسطيح الکاهنین و وابدار ها 
بوجود رسول الله صلی الله عليه وسل : 





. الذى فى السهيلى : وبعضهم يقول فيه نصر بن رببعة وهو فى قول ناب المن ربيعة بن نصر‎ )١( 
. عطفها على قوله : قصة ربيعة‎ )١( 


س ٩6‏ سس 


۱ مرو ام 


E ۲ ۳‏ : ده 0 o‏ ¢ 7 75 1 9 
غسان . وأما شق فهو ابن صعب بن يکر بن رھ بن آفرك بن قيس بن عبقر 
اين آعار بن نزار - ومهم من قول آغار بن ارّاش بن تیان بن مرو بن الفوث بن 
بك 17 منت ری این ها . ویقال ان سَطیعا کان لا اعضاء له ,» 
وإتماكان مثل السطيحة » ووجهه فى صدره » وکان ٍذا غضب انتفخ وجلس . وکان شق 
نصت انسان » ویقال ان خالد بن عبد اه القسر ی کان من سلالته . ود کر الم 
ويقال إنها تفلت فى ف كل مهما فورث الكبنة عنها » وهى اصرأة عمرو بن عامر 

التقدم ذ كره . والله أعلم . 


د عد د 


قال عمد بن إسحاق : وكان ربيعة ل ملك المن بين أضعاف ملوك التبابعة » 
فرأى رؤيا هالته وفظم بپا ۳ ۰ فل یدع کاهتا aay CEA,‏ 
أهل مملسكته إلا جمعه إليه » فقال هم : إلى قد رأيت رؤيا هالتتى وفظعت بها » فأخبروى 
مها وتأویلها . فقالوا : اقصصها علینا نخبرك بتأویلها . فقال : إفى إن أخبرتكم بها لم 
أطمئن إلى خبرك بتأوياما » لأنه لا يعرف تأوياها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . فقال 
له رجل منیم : فان کان الماك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطیح ۰ فانه لس أحد آغر 
ييا + فيا مخبرانه ما سا عنه ۱ 

فبت الما » فقدم الیه سطیح قبل شق » فقال له : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى 
وفظعت مبا » فأخبرنى بها » فإنك إن أَصَبتها أَصَبْتَ تأويلها . فقال أفمل ٠.‏ رأيت 


)۳( فظع بها : اشتدت عله . 


مت" خرجت من ظأمة » فوقمت بأرض نهمة” ام ات 

فقال له الاك : ما أخطأت منها شيا يا سطيح ؛ فها عندكفى تأويلها ؟ قال أجلت عا بین 
اطرتتین من حنش» لتهبطن أرضك المبش » فليملسكن ما بين أبين إلى جُرش”" . فقال 
له اللاك : يا سطيح إن هذا لنا لفائظ موجع » فتی هو کائن أفى زمانى أم بمده ؟ فتال : 

لا وآييك بل بعده مین » [ کثر من ستین و سبعین » عضین من السنین . قال: آفیدوم 
ذلك من ساطامهم آم بنقطع ؟ قال بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين » بقتلوت 
ويخرجون منها هاربين . قال ومن یل ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال يليه 7 رم 
ذى يزن 277 مخرج عليهم من عدن » فلا يترك منهم أحداً بالمن . قال : أفيدوم ذلك 
من ساطانه أم ينقطم ؟ قال بل ينقطم . قال ومن بقطعه ؟ قال : نى نك » يأتيه الوجى 
من يبل العلى . قال ويمن هذا النى ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
یکون الملك فى قومه إلى آخر الدهر .قال وهل للدهر من آخر ؟ قال : تم یوم" جمع 
فيه الأولون والأخرون » OT‏ 
قال : نم » والشفق والفسق » والفلق إذا انسق » إن ما أنبأتك به لحق . 

قال : تمقدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح » لينظر أبتفقان أم 
مختافان . قال : نم رآیت نعَمة خرجت من ظلمة » فوقمت بين روضة وأ كة » فأ كلت 
كر ذات نسمة . فلما قال له ذلاک‌عرف آنهما قد اتفقا وآن‌قوهما واحد »الا آن سطیع 
قال « وقعت بأرض تبمة فأ كلت منها کلذات جمعمة » وقال شق : «وقعت بن‌روضة 
وأ كةفاً كلت منها كل دات نمة» فقال له اللات ما أ خطأت ياشق منها شيا » فا عنداك 


(۱) الجمة : قطعة النار . 
(؟) تهمة : منخفضة ومنه سميت تهامة . (؟) أبن وجرش : مخلافان من مخاليف المن . 
(4) الطبوعة : يليهم وهو خطأ . ۱ 
(۵) (عا قال : ارم ذى يزن » واسمه سيف » لأنه شبهه بعاد إرم فى عظم الخلق والقوة . 


لدباة د 


فى تأويلبا؟ فقال : أحلف بما بين اككرتنين من إنسان» لينزلن أرضك السودان » فلینلین 
ع ىكل طفلة البنان » ولملكن ما بين بين إلى نجران . فقال له املك : وأبيك ياشق 
إن هذا لنا لذائظ موجم » فتى هوكائن أفى زمانى أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بزمان » 
ثم يستنقذك منهم عظم ذوشان » ويذيقهم أشد الموان . قال : ومن هذا المظيم الثشان ؟ 
قال غلام ليس بدن ولا من ۴۳ مخرج عليهم من بيت ذى يزن . قال أفيدوم سلطانه 
أم يتقطم قال : بل ینقطع برسول مرسل » یی بالق والعدل» من آهل الدین والفضل » 
ایکون اللكفى قومه إلى بوم الفصل . قال وما یوم الفصل ؟ قال : بوم مجزی فیه الولاة » 
ید عم ى فيه من السماء بدعوات تسمع منها الأحياء والأموات » ويجمع الناس فيه للميقات ». 
یکون فیه لن اتق الفوز وانلیرات . قال أحق ماتقول ؟ قال إى ورب السماء والأرض» 
وما ینیما من رم وخفض » ان ما أنبأتك به لمق ما فيه أمْض ° 

قال ابن اسحاق : فوقم فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا » یز بنيه وأهل 
ببته إلى العراق » وحكتب لم إلى ملك من موك فارس يقال له سابور بن خرزاذ 
فأسكلهم اليرة . 

قال ابن إسحاق : فن بقية ولد ربيعة بن نصر : النمان بن النذر » بن النمان بن 
النذر » بن عهرو بن عدى” » بن ربيعة بن نصر » يعنى الذى كان نائبا على الميرة الوك 
الأكاسرة » وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه . وهذا الذى قاله عمد بن إسحاق من أن 
النهان بن المنذز من سلالة ربيعة بن نصر قاله أ كثر الناس . 

وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عر بن انلطاب لما جىء بسيف النمان 

بن النذر سأل جُبَير بن مُطمم عنه من كان ؟ فقال من شلا قنص بن معد بن 
عدنان . قال ابن إسحاق : فلله اع أى ذلك كآن . 


- المدن : المقصر فى الأمور (؟) الأمض : الشك , بلسان حير (9) الأشلاء : البقايا‎ )١( 
)١-ةييسلا-؟(‎ 


کی دمن 
قص .4 3 ب ات زد » ملك المن ن مع اھ هل الد بنه 
يز لد اكرام » ثم شرفه مهو کسام الملل 
فکان اوه اه 


قال ابن إسحاق . فاما دلت ربيعة بن نصر ملاب امن کله حسان ین 
نا اسك کو خر ابن كلك كرب ا 
وزید تیم لول بن مرو ذی الاذعار ء ۱ را هن 
عدی" م ای ین کب کرت ال » بن زيد » ن سل ن 
مرو » بن قيس”" TS‏ 
ابن قطن ن ٤‏ بن عر یب » ن بن يسع بن ع الع ی © . والعريجج 
هوجير بن سبأ لا كبر » بن مراب بن یشخب بن قضمان . 

قال عبد اللات بن هشام : سبأ ٍن بشجب ین یمرب بن قطان © 

قال ابن إسحاق : وتبان أسعد أب و کرب هو الذی قدم الدينة وساق اتبرن من, 
يبود إلى الین » وعمر الببت اطرام وکساه » وکان ملکه قبل ملك ربيعة بن نصرء 
وگن قد جمل طرقه ین رج من غزوةبلاد اتشرق**عل ادن وکان د ا 
فی بدآنه فم بیج آهاپا وخلف بین آظهرم اب له فقتل غيل ققدمپا وهو نم لاخرایها 
(۱) كذاف الروضالأف , وق | ابن هشام : كلى كرب . يك تست 


أصل : قس هوا آس 


۱ (ه) الطبوعة : العرمحج وهو خطأ 0 
فى أمه : إذا جد فيه » کانه افعنلل . الاشتقاق ۳۲۲ . (1) الذی فی این هشام : یشجب ن یمرب ء 


بدون ذکر سباً ۰ (۷) ان هشام : حين آقبل من الشرق . 


واستتصال اهلها وقطم غلا > مع له هذا لی“ مرن الأنصار ورئيسهم عمرو بن 
۲ و بنی النجار م آحد بنی عرو بن مبذول » دام مبذول عامر بن مالك 
ابن النجار » واسم النجار تيم اه بن ثعابة بن عمرو ین الزرج بن حارثة بن علبة بن 
ععرواين عامر . 

وقال ابن هشام : عرو بن طلة ”“ هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن 
لتجار » وله آمه » وهى بنت عامر بن زُرَيق المزرجية . ١‏ 

قال ان اسحاق : وقدکان رجل من بنی عدی" م النجار » يقال له أحمر » عدا على 
رجل من أسحاب يم وجده مجذ دق ه فضربه منجلهفقتله وقال : إنما القر لمن أيه . 
فزاد ذلك تبعاً حنقا علیهم فاقتتاوا . 

قلاع الأنصار أنه مكانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل » فيعجبه ذلك منم 
ويقول : واللّه إن قومنا لكرام ! 

وحكى ابن اسحاق عن الأنصار أن تسا إا كارن حنقه على المبود وأ 9" 
منموم منه . 

قال السپییی : ویقال إنه إنما جاء لتصرة الأنضار أبناء عنه على المبود الذین نزلوا 
عندم فى المدينة على شروط فل ينوا بها واستطالوا عليهم . والله أعل . 

قال ابن اسحاق : فنا تع على ذلك من قتاهم إذاعاه خران قن اعبار اتود 
من بنی قريظة عالمان راسخان » حين سمعا بما بريد من إهلاك المدينة وأهلباء فتالا 92> 

له : أيها الملك لا تفعل فانك نت إلا ما تريد حیل يدنك وينها ولم : تأمن عليك 





. الأصل : طللحة وهو خطأ (۲) الطبوعة أنهم‎ )١( 
. الطبوعة : فقالوا‎ )*( 


س C۰١‏ س 


۳ ۲ اس 
e‏ م وقراره . 

فتناهئ [ عن ذلك ]| ورأى أن لما علا وأتجبه ما مع منها > فانصرف عن المدينة 
واتبعيما عل دیما ۳ 

قال ابن اسحاق : وکان تبم وقومه آحاب أوثان يعبدونها » فتوجه إلى مكة وهی 
طريقه إلى المن » ؛ حتى |ٍذاکان بین عسفان وأمج 600 أناه نقر من هذيل بن مداركة بن 
ألياس بن مُصَر بن نزار بن مَمَدَ بن عدنان » ققالوا له : أيها املك » ألا ندلك على بت 
مال داتر آغنلته اللولك قبلك » فيه اللؤلؤ والزرجد والياقوتوالذهب والفضة ؟ قال : بل . 
قالوا: نات عكة دعیده اها وبصلون عنده . 

وإنما أراد الذليون هلا كه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من اللولك 
وبعی عنده 

فما أنجمم لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك » فقالا له : ما آراد القوم 
إلا حلا كك وهلاك جندك » مان ييتا لله عز وجل اتخذه فى الأرض لنفسه غيرّه » ولئن 
فعلت ما دعوك إليه لبلكن ولمبلكن من معك جميعاً . قال : فاذا تأمراننى أن أصنع إذا 
آنا قدمت عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما بصنم آهله » تطوف به وتعفامه وتکرمه » وتحلق 
رأسك عنده وتلل له حتی خرج من عنده. قال فا عنمکا آنما من ذلك ؟ قالا : أما والله 
نةا لبت أبينا إبراهيم عليه السلام » وإنه لك أخيرتاك » ولكن أهله حالوا شنا 
ويينه بالأوثان التى. نصبوها حوله وبالدماء التى يهريقون عنده » وهم تسر أهل شرك . 
أ وکا قالا له . 


(۱) الطبوعة : جل » وهو حریف . 
(۲) عسفان : منهلة من مناهل الطريق ين الجحفة ومكة . وأمج : بلد من أعراض المد 





الدع 
فعرف نضحها وصذق حدینهما» وقرآب ؟ النفر من هدّيل ققطع أيديهم وأرجلهم » 
ثم مضى حتى قدم مکة » فطاف بالییت رنحر عنده وحلق رأسه » وأقام بمكة ستة أيام 
فها يذ كرون يَْحَر بها للناس ويطم أهلها ويسقيهم العسل » وارى فى النام أن یکسو 
الییت » فکاه اتلصّف ۱۳ » شم آری فى نام آن بکسوه أحسن من ذلك فکساه 
لمافر ۲۳ ثم أرى أن يتكسوه أحسن من ذلك فکساه للء واوصائل ( ۰ فكان 
تم فیا بز عمون أول من كسا الببت » وأوصى به ولاته من جُرم وأمرم بتطهیره وآن . 
لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مثلاة وهی ایض » وجمل له باباً ومفتاحاً . 
فق لك قال كيه بنت الاب تذگر اینها خالد ن عبد مناف من کیب 
بن سعد بن تیم بن مرن کمب بن لأُوكى بن غالب وتنهاه عن البنى يمكة وت ذکر له 
ماکان من آمر تیم فيها : 
أب لا تم + که لا المشیر ولا الکییره 
واحفظ ارما "بتي ولا. يغرنك العروث 
4 ا مك بكة يلق أطراف الشرور 
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+ 13 ۹ سے گر ۵ توب نب ۰ 
ابی بضرّب وه و تخد يه السعیر 
ري ۳ هط ع ۶ ۴ 


(۱) ان هشام : فترب (۲) ا لصف : حص تنسج من خوص النخل ومن اليف . 
(۴) العافر : ثياب تنسب إلى قبيلة من العن . 
(ع) اللاء : جم ملاءة » والوصائل : یاب مخططة عنية وصل بعضها بعض . 


اه 
وأذل ری لکه فا فأو بالتسذوره 
اا ج بننالها لا مه 
ويظلة یم آمبا 8 للبازی والجر ور 
به الل الف ووا مق الق 
والقيل أهلك جیشه ‏ یرون فیهسا بالصغور 
ولاف نی آفصی الب لا دوف الأءاجم واكاز .60 
فاس إذا حدثت وافمم اة ا 
قال ابن إسحاق : ثم خرج تبّع متوجها إلى امن عن رو رن 2 
حتی إذا دخل الین دعا قومه إلى الدخول فيا دخل فيه » فَأَبَوذا عليه حتى بحا كوه إلى 
النار الت كانت بالمن . 
قال ابن اسحاق : حدثنى أبو مالك بن ثعلبة بن أبى مالك القرغلى » قال : سممت 
إبراهيم بن مد بن طلحة بن عبيد الله محدّث أن نبا ما دنا من الين ليدخاما حالت جير 
ببنه وبين ذلك » وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا . فدعام إلى دينه وقال إنه خير 
من دین . قالوا : تجا کنا إلى النار ؟ قال : نعم . 
قال : وكانت بالهن » فها يزعم أهل الین 5 نار حکم بینهم فیا ختلفون فیه تاد 
الظالم ولا نضرٌ المظلوم» نفرج قومه باونانهم وما يتقربون به فى ديهم » وخرج الديران 
بمصاحفهما فى أعناقهما متقلديها » حتى قعدوا للنار عند كر جها اذى تخرج منه ؛ نفرجت 
النار إلبهم فاما أقبات نحوم حادوا عنها وهابوها فذّمَرمم 7؟ من حضرم من الناس 


. الخزير : آمة من العجم » ويقال لهم الخزر أيضاً . وفى الطبوعة : الخزور وهو تحريف‎ )١( 
. ان هشام : غا کنا (؟) ذميثم : حضهم . وف الطبوعة : فزجرثم‎ )۲( 


وآمروم بالصبرطا » فصبروا حتی غشینهم فا کلت الأونان وماقربوا معا ومّن" حمل 
ذلك من رجال حير » وخرج المبران بمصاحفهما فى أعناقهما ترق جباههما ولم تضرها 
فأصفقت ۲۲ عند ذلاك مير على دينهما » فنْ هنال ككان أصل' المهودية بيهن . 

قال ابن اسحاق : وقد حدثتى محدّث أن الحبرين ومن خرج من حمير إنما اتبعوا 
النار لَرُدُوها » وقالوا : من رَدَّها فهو أولى بالحق . فدنا منها رجال جیر بأونانهم 
لیردوھا فدنت منهم لتأكلهم لخادوا عنها ول يستطيعوا ردّها » فدنا منْها الحبران بعد 
ذلك وجعلا يتاوان التوراة وهى تَنَكُص”” عهما حتى ردّاها إلى تحْرجها الذى خرجت 
منه » فأصفقت عند ذلك حمر على دينهما . والله أعل أى ذلك كان . 

قال ابن اسحاق : وكان رثام بي لم يمظمونه وینحرون عنده وب‌کلمون منه إذ 
كانوا على ش ركهم » فقال المبران لتم : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك » نفل" ييننا ويدنه . 
قال . فشأنكا به . فاستخرجا منه فها يزعم أهل اله نكباً أسود فذبحاه » ثم هدما ذلك 
الببت » فبقاياه اليوم کا كر لى ‏ بها آثار الدماء التى كانت مهبراق عليه . 

وقد ذحكرنا فى التفسير الحديث الذى ورد عن النبى صلى اله عليه وسل « لا نسبوا 
تبأ فإنه قد كان سب » قال السهيل : وروى معمر عن هام بن منبه عن ألى هزيرة 
آن رسول ای صل ااه وس قال : « لا تسبوا أسعد الجيرى فإنه أول من 
كسى الكعبة» . 

قال السپیلی : وقد قال تيم ا الحيران عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل شعراً : 
 ٠‏ شبكت عل اة أنه رسول من الله بارئ ال 


. أصفقت : اجتمعت . (؟) المطبوعة : تنقص » وهو نحريف‎ )١( 


فاو مل عرى إلى عمره لکنت وزیرا له وابن عم" 
وجاهدت” بالسيف أعداءه وف جت عن صدر ہکا“ م - 
قال : وم بزل هذا الشعر تتوارنه الأنصار ويحفظونه يننهم » وكان عند أنى أبوب 
الأنسارى رضى الله عنه وأرضاه 
قال السهيل : وذ كر ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور أن قبراً حفر بصنعاء » فوجد 
فيه امس تان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب وفيه : هذا قبر لميس وحبى ابن 
تم » ماتتا وها تشمدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وعلى ذلك مات 
الصاطون قبلپما . 
ع د 
ثم ضار للك فيا بعد إلى حسان بن تبان أسمد » وهو أخو المامة الزرقاء التى صلبت 
على باب مدينة « جو » فسميت من بومئذ المامة . 
قال ابن إسحاق : فاما ملك ابنه حسان بن أبى كرب تبان أسعد » سار بأهل المن 
يريد أن يطأبهم آرض العرب وأرض الأعاجم » حت إذا كانوا ببعض أرض العراق 
كرهت حمر وقبائل” الين السیر معه وأرادوا الرجعة إلى بلادم وأهلبهم » فكلّموا أ 
له يقال له عمرو » وكان معدفجيشه » ققالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكاك علينا وترجم 
بنا إلى بلادنا . فأجابهم » فاجتمعوا على ذلك إلا ذارعين المثيرى » فانه نهی عبر 
عن ذلك فل يقبل منة » فكتب ذو رین رقعة فيها هذان الببتان : 
لا من یشستری سر بنویم سعيل من يبيت' قرير عن 
O)‏ 


فإما خير غدرت وخانت ۲۳ فمذرة الإله ازى رعَين 





(۱) رواية البیت نی الاشتقاق ه ۲۲ : # فان تك جبر غدرت وحانت *# 


و س 


ثم استودعا عر . فلا قتل عمرو آخاه حسان‌ورجع لل‌الین‌مُنم منه الوم وسلط 
عليه السهر » فسأل الأطباء وان اة“ من‌الكان والعرافين عما به » فقيل له : إنه واه 
ماقتل رجل أخاه قط أو ذا رّحم نی إلا ذعب نومه وسلط عليه السهر . فعند ذلك جعل 
يقت لكل" من أسره بقتل أخيه » فلما خلص إلى ذی رعین قال له : إن لى عندك براءة - 
قال وما هى ؟ قال : الكتاب الذى دفعته إليك . فأخرجه فإذا فيه الببتان فتركه ورأى أنه 
قد نستحه . 

وهلك عرو فرح آمم" مير عند ذلك وتفرقوا . 


وئوب لخنيمة ذی شناترعی مك امن 


وقد ملکها سبعاً وعشرین سنة . 

قال ابن ٍسحاق : فوثب علیهم رجل من جير | یکن من پیوت اللك ۳ يقال له 
لخنیة ۴۳ ينوف ذو شتاتر » فقتل خيارم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم » وکان مع 
ذلك اسا فسقاً یسمل عمل قوم لوط » فسکان برسل ای الفلام من أبناء الاوك فيقع عليه 
فی تشر بة "له قد صسنعها لذلك» لثلا بملك بعد ذلك » ثم يطلع من مشر بته تلك إلى حرسه 
ومن حضر من جنده قد أخذ مسوأكا عله فى فيه» ليعامهم أنه قد فرغ منه . 

حتى بعث إلى رُرعَة ذى نواس بن تبان أسمد أخى حسان » وکان صبیاً صغيراً حين 
قتل أخوه حسان » ثم شب غلاماً جميلا وسما ذاهيئة وعقل » فما آتاه رسوله عرفمايريد 
منه » فأخذ سكينا حديداً لطيقاً تفبأه پین قدميه ونعله » ثم أتاه فاما خلا معه وثب إليه. 
فوائبه ذو نواس فوجأه حتى قتله » ثم حز رأسه فوضعه فى الكوة ال ىكان يُشرف منها» 

. الحزاة : جمع حاز وهو الذى ينظر فى النجوم ويقفضى بها . وف الطبوعة : الحذاق‎ )١( 


(؟) ابن هشام : المملكة . (©) قال ابن دريد : المعروف فيه أيعة بغير تون » وهو مشتق من اللخم 
وهو استرخاءاللحم ‏ الاشتقاق (4) الهمربة : الفرفة الرتفعة . 


۷ تنج 


ووضع مسوا كه فى فيه نم خرج على الناس ‏ فقالوا له : ذا نواس آرطب آم یباس ؟ فقال 
سل تخماس استرطيبان لا باس ”2 فنظروا إلى الكوة ة فإذا رأس ملنيعة مقطوعء نفرجوا 
فى أثر ذى نواس حتى أدركوه » ققالوآ : ماينبغى أن لكنا غيرك إذ أرحتنا من 
هذا ابث . 

قرع وا رت و حمير وقبائل امن » فکان آخر ملوك جير » 
ونسی بوسف» فأقام فى ملكه زمانا » وبنجران بقایا من آهل دين عبسی بن مرم عليه 
السلام علی الیل > أهل” فضل: واستقامة من أهل دينهم » للم رأس يقال له عبد الله 
ابن الشاص 

ثم ذ كر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران فى دين النصارى » وأن ذلك كان على 
یدی" رجل يقال له قَيمِيُون » كان من عاد التصارى بأطراف الشام » وکان جاب 
الدعوة ؛ وصّحِبه رجل يقال له صالم » فكانا يتعبدان يوم الأحد ويعمل فيميون بقية 
الجعة فى البناء » وکان یدعو للمرضی وامتی وأهل الماهات فبتوتن » م استأسره 
وصاحيه بعض” الاعراب فباعو ها , الس ا بن 
ماه بالیت الذى هو فيه فى الليل عتلىء عايه الببت” نوراً » فأيجبه ذلك من أمره 


وکان آهل جران يعبدون خلة طویلة يعلقون عابما حل نا نهم ويعكفون عندها » 
فقال فیمییون لسیده: آرآیت إن دعوت الله على هذه الشجرة فبلكت" أتعلمون أن الذى 
أتمعليه باطل ؟ قال: نم . لجمع له أهل” تجران » وقام فَيْميُون إلى مسا فدما الله عليباء 
فأرسل الله عليها قاصفاً فَجعقّها ۴۳ من أصلها ورماها إلى الأرض » فاتبعه أهل نيحران على 





. مخماس الرأس بلغة ير . ومعنى استرطبان : أخذته النار» وهى كلة فارسية‎ )١( 


(۲) جعفپا : اقتلما . 


سالج لد 


دين النصرانية » وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التى دخات على 
أهل دينهم بکل آرض . 

فين" هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب . 

ثم ذ كر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصّر على يدى فيميون » وکین 
قتله وأصحابه ذو نواس وخ لم الأخدود . قالابن هشام : وهو اللفر اللستطيل فى الأرض 
مثل المندق. وأجج فيه النار وحرقيم بها » وقتل آخرين حتىقتل قريباً من عشرين ألقاً. 
کا هو مستقصىفى تفسير سورة ( والسماءذات البروج ) من كتابنا التفسير وللّه الجد . 


ذكر خروج الملك بالهن من بر 
وصيرورته إلى الميشة السودان 


كا احير بذلك شق وسطيح الكاهنان . وذلك أنه لم ينتج من أهل تجران إلا رجل 
واحد يقال له دوس ذو تعلبان على فرس له » فبلك الرمل فأجزهم » فغى علىوجهه ذلك 
حتى أنى قيصر ملل الروم » فاستتصره علی ذی نواس وجنوده » وأخيره مما بلغ متهم » 
وذلك لأنه نصرالى على دينهم . فقال له بدت بلادك منا » ولكن سأ كتب لك إلى 
ملك المبشة » فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك . فكتب بنصره 
والطلب بثاره . 

فقدم دوس علی النجاشی بکتاب قیصر » فبعث معه سبعين ألفا من البشة وأمر 
عليهم رجلا منهم يقال له أرياط . ومعه فى جنده أبرهة الأشرم » ف ركب أرياط البحرحتی 


تزل بساحل این ومعه دوس » وسار إلیه ذو نواس فى حير ومن أطاعه من قبائل المن .۰ 


فلما التقوا انهزم ذو نواس وأحابه » فلما رأی ذو تواس مانزل ه وبقومه وجه فرسه فى 
البحر ثم ضر به فدخل فیه نفاض به ضحضاح البحرحتی آفضی به إلى مره . فأدخله فيها» 
فکان آخر العپد به » ودخل آریاط المن وما 

وقد ذ كر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فما وقع من هذه الكائنة الغريبة » وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة » ولكن تركنا إبرادها خشية الإطالة و خوف اللالة . 
والله المستعان . 


ذكر خروج ابرهة الأشرم على أرياط واختلافهما واقسالمما 
وصيرورة ملك المن إلى أبرهة بعد قتله أرياط 

قال ابن إسحاق : فأقام أرياط بأرض المِن سنين فى سلطانه ذلك » ثم نازعه أبرهة 
حتى تفرقت الحبشة عليهما » فاتحاز إلى كل منهما طائفة » ثم سار أحدما إلى الأخرء فاما 
تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط : إنك أن تصنع بأن تاق المبشة بعشّها يبعض حت 
تفنيها شيئا » فارز لى وأبرئز لات » فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده » فأرسل إليه 
آریاط : آَنصفت . 

ظرح إليه أبرهة » وكان رجلا قصيراً ما وكان ذا دين فى النصرانية » وخرج إليه 
أرياط وكان رجلا جميلا عظيا طويلا » وفى يده حربة له » وحَلف أبرهة غلام يقال له 
عتوّدة ممنع ظهره » فرفع أرياط المربة فضرب أبرهة يريد يافوخه » فوقعت الربة على 

ع ۵ 4 ۳ و و م باع 
جبة آرهة فشرمت حاحبه وعینه وانفه وشفته ¢ فبدلك می ارهة الاشرم » وحمل 
عتودة على أرياط من خلت أبرهة فقتله 4 وانصرف جند ارا إلى أرهة ¢ فاجتمعت 
عليه البشة بالمن» وودى أبرهة ارفا و یی ی ۱ 


2 ذلك النجائى ملك الحبشة الذى بملهم إلى اين غضب غضباً شديداً على . 
أبرهة » وقال : عدا على أميرى فقتله بغير أمرى !لم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ 


۶ 
علاده وحز ناصدته ۰ 


خلق أبرهة رأسه » وملاً جرابا من تراب الین » شم بسث به للی النجاشی شم کتب 
إليه : آمها الاک إتما كان أرياط عبدك » وأنا عبدك » فاختافنا نی آمرك » وکل" طاعتّه 
ها ای کت اف ام تفه وا ها اسر ی که و فتاه رام 
كله حين بلفنى كسم الماك > وبعثت إليه محراب تراب من أرضى ليضعه نحت قدمه 
فين قسّمه فك . 


فلما انتعی ذاكث یی النجاشی رضی عنه ‏ و کتب لیه آن اثبت برآض‌المن حتی بأتيك 

أمرى . فأقام أرهة بالون . 
ذكر سبب قصّد أبرهة بالفيل مك ليخرب الكعبة 
فأهلك الله عاحلا غبر احل 

كا قال اللہ تصالی ل آل“ تر گیف فَعل رَبك بأْصْحآب اليل . أل“ يمل کیدم 
فى تضلیل . وَأَرْسَل عليهم طيراً أبابيل . ارتیم حجارة من سحیل » خعلپم صف 
ا 

قيل : أول من ذَلل الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك . قاله الطبری. وهو 
آول من اتخذ لاخيل السَرّج . وأما ول من سخر اليل وركبها فطبمورث » وهو الملك 
الثااث من ملوك الدنيا » و يقال إن أول من ركبا إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام » 
ويحتمل أنه أول من ركبا من العرب . والله تمالى أعل . 


س ۰ س 


و يقال إن الفيل مع عفامة خاقه یفرق من اهر" » وقد احتال بعض أسراء الحروب 
فى قتال اهنود بإحضار سنانير إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . ۰ 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبرهة بنى افليس بصنعاء »كنيسة لم ين مثلها فى زمانها 
بثىء من الأرض » وکتب ی النجاشی : إلى قد بنيت لك کنيسة لین متلها لك 
کان ات ولت که ب اسر إلا ع العرب . 

فذ کر السپییی آن آبرهة استذل أهل المن فى بناء هذه الکنیسةاطيسة » وسخرم 
یه أنواعا من السخر » وكان من تأخر عن العمل حت تطاع الشمس يقطع یده لا ما » 
وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة » ورکب فبا صابانا 
من ذهب وفضة » : وجعل فيها منابر من عاج وأ بنوس » وجعل ارتفاعها عظها جداً 
وانساعها باهراً » فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت المبشة كان من يتعرض لأخذ شىء 
من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء » وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين 4 
کیب وامأتہ » وكات طو لكل منهما ستون ذراماء فتركها أهل الين على حالما . 
فم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بنى العباس » فبعث إليها جماعة من أهل 
العزم والزم والعل فتقضوها حجراً حجراً ودرست 5 ثارها إلى بومنا هذا . ٠‏ 

قال ابن إسحاق : فاما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشى غضب رجل من 
الْسأة من كنانة » النين ينسثون شهر الوا إلى الحل بمكة أيام الموسم »كا قررنا ذلك 
عند قوله : 3 ما النسىه زياد فى الكفر ). 

قال ابن إسحاق : نفرج الکنانی حتی آی لیس فقعد فیب(۲ » آی احدث 
حيث لا يراه أحد » ثم خرج فلحق بأرضه » فأخبر أبرهة بذلك » فقال من صنع هذا؟ . 
فقيل له : صنعه رجل من أهل هذا الببت الذى تحجه العرب بمكة » خَّا ممع بقولك أنك 
)١(‏ الطبوعة : فيه. 


تريد أن تصرف حج العرب إلى يبتك" هذا » فنضب اء فقعد فیا » أى أنه لبس 
لذلك بأهل . 

فغضب أبرهة عند ذلك » وحلف ليسيرن إلى الببت حت يهدمه » ثم أل المبشة 
فتهیأت ونجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا 
به » ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام . 

غرج إليه رجل من أشراف أهل اهن وملوكهم يقال له ذو تفرء فدعا قومه ومن 
اا من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن يبت الله الحرام » وما يريد من 
Eas‏ اا إلى ذلك » ثم عرض له فقاتله . فهزم ذو نفر وأحابده 
| ۰ و فأى به أسيراً » فلما أ راد قتله قال له ذو نفر : آمپا اللك لا تقتلنی » فانه 
عسى أن يكون بقأنى مك خيراً لك من القتل . فت رکه من القتل وحبسه عنده فی وثاق 
وكان أبرهة رجلا حلما . 


م مفى أبرهة على وجه ذاك يريد ماخرج له » کی ادا کن بأرض شم عرض 
تفيل بن حبيب اللثعمىفى قبيل:9© خثم وھا شرا اونا قن ودين تمه ما 
العرب » فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً » فأتى به فلما مم بقتله قال له تفيل : أ ا 
للك لا تقتانى » فإنى دليلك بأرض العرب » وهاتان يداى لك على تقبيل' خثم » شهران 
وناهس » بالسمع والطاعة . تفلی سبیله وخرج به معه يدله . 

حتى إذا مى بالطائف خرج إليه مسعود ین مُعتب بن مالك بن كب بن عرو 
ابن سعد بن عوف بن ثقيف » فى رجال ثقیف » فقالوا له آمپا الاك نما نحن عبی داد 
سامعون اك مطیعون » لیس عندنا لك خلاف » ولبس بتتا هذا البیت" الذی ترید» 


(۱) عبارة ابن اسحق مختلفة عما آورده ااولف .. (۲) الطبوعة : قبياق . 


لعا ی 
يعنون اللات » إماثريد الببت الذى بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه . 
فتجاوز عنهم . 

قال ابن إسحاق : واللات بيت لم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظي الكعبة . 
قال : فبعثوا معه أبارغال يدله على الطر يق إلى مكة » فرج أبرهة ومعه أورغال حتى 
آتزله بالنش » فلا أتزله به مات أبورغال هنالك » فرجمت قيره العرب » فهو القبر 
الذى يرجم الناس بالفشّش . وفی قصة نمود أن أبارغال كان رجلا منهم وكان يمتنع 
بالحرم » فاما خرج منه أصابه حجر فقتاه » وأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
لأصحابه : « و ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب » غنروا فوجدوها . قال 
وهو و ق 

قلت : واجمعبين هذا و بين ماذكر ابن إسحاق » أن أبارغال هذا المتأخر وافق اسمه 
ام جده الأعلى ورجمه الناس کا رجموا قبر الأول أيضا والله أعلل . وقد قال جرير: 

إذا مات الفرزدق فارجموه گرم قبر آی رغال 

الظاهر أنه الثانى . 

قال ابن إسحاق : فلا نزل أبرهة بالغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن 
مقصود”“ على خيل له » حت اتهى إلى مكة » فساق إليه أموال يهامة من قر يش 
وغيرهم » وأصاب فيها مائتى بمیر لمبد الطلب بن هاشم » وهو ومثذ کبیر قریش 
وسيدها » فیت قریش وکنانة وهذیل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أنه 
لا طاقة لم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة حناطة الميْرى إلى مكة وقال له : سل عن سيد أهل هذا البار 
وشر يفهم » ثم قل له إن الك يقول إنى لم آت الريك » إنما جئت لهدم هذا الببت » 


" الأصل :مفصود . والتصويب من ابن هشام‎ )١( 


ا 


فإن لم تعرضوا لنا دونه حرب فلا حاجة لی بدمانک . فان هو | برد حربی فالتتى به . 
فاما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قر يش وشر يفها » فقيل له :عبد الطلب بن 


هات . اء فقال له ما أصره به أبرهة . 


sS‏ ما ترید حر به ومالنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
E‏ . أو کا قال . فان منعه منه فو حرمه و بته » 
و يدنه و ببنه فوالله ماعندنا د فع" عنه 
فتال له حناطة : فانطلی معی الیه فانه د این ان انه ت : 

تاه رهش ای رش یی انآ فلس کی در 
وكان له صديقاً » حتى دخل عليه وهو فى محسه » فقال له : ياذا نفر هل عندك من غناء 
فما نزل بنا؟ 

فقال له ذو تفر : وماغناء رجل أسير بيدى ملك ينتظرأن يقتله غدرًا أو عشيا ! 
ماعندى غناء فى شىء مما تزل بك » إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لى » فسأرسل إلية 
وا بك وأعفام عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على املك فتكلمه بما بدا لك » 
و يشفع لك عنده مخير إن قدر على ذلك . 

فبعث ذو تَثْر إلى أنس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين” “مكة» 
يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رعوس الجبال » وقد أصاب له املك مائتى بعير فاستأذن 
له علیه واتفعه عنده بما استطعت .. قال : أفمل . 
فک أنسر” أبرهة » ققال له : أيها الك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» 





(۱) الطری : عر . وااقصود بین مكة زمزم الى حفرها عبد الطلب . 
( ۳ -السرة ۱) 


وهو صاحب عَيْن مكة » وهو الذى يظم الناس بالسبل والوحوش فى رءوس الجبال > 
فائذن له عليك فليكامك فى حاجته » فأذن له أبرهة . 

قال : وکان عبد الطلب وس الناس وأعظامم وأجاب © U‏ اهر 
وأ كرمه عن أن اسه تحته » وکره آن تراه البشة مجلسه معه علی سیر ملکه » فنزل. 
أبرهة عن سريره لخاس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه » ثم قال لترجانه : قل له 
حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان » فقال حاجتى أن يرد عل اللات مائتی بعير أصامها لى . 

فا قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له : تقد كنت أجبتتى حين رأيتك , ثم 
قد زهدت" فيك حي نكأمتنى ؛ أتكلمنى فى مائتى بعير أصبتها لك وتترك بت هو ديلك 
ودين آبائلك قد جئت لأهدمه لا تكلمنى فيه ! ؟ 

فقال له عبد الطلب : إنى أنا رب الابل » وان للببت رباً سیمنعه . 

فقال : ما كان ليتنع منى . قال : أنت وذاك . فرد على عبد الطلب إبله . 

قال ابن إسحاق : ويقال إنه كان قد دخل مع عبد الطلب على أبرهة يَممر بن نفائة 
ابن عدى بن الديل”" بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بنى بكر » وخويلد بن وائلة 
سيد هذيل » فعرضوا على أرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجم عنهم ولا بهدم الببت. 
فأبى علمهم ذلك . فالله أعل أ كان ذلك أم لا . 

ا انصرفوا عنه انصرف عبد الطلب إلى قريش فأخبرم انلبر » ورم بانطروج 
من مكة والتحرز فى رءوس الجبال » ثم قام عبد الطلب فأخذ محلقة باب الكعبة » وقام 
معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده » وقال عبد الظلب » وهو 
خذ حلقة باب الكعية : 





(۱) وتروی : أوسم الناس وأجله وأعظمه ۰ 
(۲) اطبری : الدئل » بضم الدال ویکسی اهمزة . 


لا م إن المد ب نع رحله فامنع رعالك 
3 546 كين عَدُوًا الف 
إن. کنت تارکهم وقي لعا فار .ما بدا لك 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . 
قال ابن إسحاق : تم آرسل عبد الطلب حلقة باب الكبة » وانطلق هو ومن معه . 
من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل . 
فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهی یله وعی جدشه » وكان ابم الفيل تموداً 
فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تقَيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال : ابرك مود وارجع راشداً من حيث أتيت » فإنك فى بلد الله الحرام . وأرس لأذنه » 
فبرك الفيل .. 
قال السميلى : أى سقط إلى الأرض » ولبس من شأن الفيلة أن تبرك » وقد قيل إن 
نها ما يبرك كالبمير .له . 
وخرج تفيل بن حبيب يشتد حتى أصعدنى المبل ؛ وضر وا الفيل ليقوم فأب 
فضر نوا رآمه باقلبرز ین ليقوم فأبى » فأدخلوا حاجن فم ف مره فرغو ا وم 
فأبى » فوجهوه راجعاً إلى اهن فقام مهرول » ووجهوه إلىالشام قفعل مثل ذلك » ووجیوه 
إلى الشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل الله عامہم طيراً من البحر أمثال الحطاطيف والباسان“ مع كل طائر منها 


. ماهم : قوتهم وبأسهم . وغدوا : غدا . أستعملت تامة ولا تستعمل كذلك إلا فى الشعر‎ )١( 
» (؟) الطبرزين : آلة معقفة من حاديد . والحاجن جم عجن وهو عصا معوجةقد يجعل فبها حديدة‎ 
. وتزغوه : ضربوہ حق آدموه » ومراق البطن : مارق منه ولان » جم مرق » أولا واحد ها‎ 

(۳) قال ابن الأثير : قال عباد بن موسى : أظنها الزرازير . النهاية ۱۱۱/۱ 


۳۹ س 


ثلائة أحجار يحماها » حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أمثال ا جص والعدس » لا تصيب 
منم أحداً إلا هلك » ولیس كام أصابت . 
وخرجوا هار بين يبتدرون الطريق التى منها جاءوا » و يسالون عن نفيل بن حبیب 
ليد على الطريق إلى الهِن » ققال نفيل فى ذلك : 
e‏ و 5 ۲ ود صت 1 ۳9 
آلا حجیت عنا بازدینا . فيا کم الإصباح عَيْنا 
: جره سے 9 2 ع8 
ردینة و رایت فلا تیه لدی جنب امحصب مار انا 
ذا لمذرتی‌وحدت آمری ‏ ول تأمی عی‌مافات ۳6 
مدت الله إذ أبصرتطيراً 2 وخفت حجارة تلق علينا 
وكل القوم يسأل عن تفيل كان عل لاحيشآن دَرْنَا 
قال ابن ٍسحاق : نفرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مبلك على 
E‏ وأصيب أ رهة فى جسده » وخرجوا به معهم سقط أغلة أغلة » كا سقطت 
آعلة اتبعتها منه مد"ة تمث ۳ قیحا ودما ؛ حتی قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » فا 
مات حت انصدع صدره عن قابه . فا زعون . 
قال ان ٍسعاق : حسدثئیی بمقوب ن عتبة آنه حدث آن أول مارژ یت اطصبة 
والجدرى بأرض العرب ذلك العام » وأنه أول مارؤىبها مرائر الشجر : المر'مّلوالحنظل 
والعشّر » ذلك العام . 
قال ابن إسحاق : فاما بعث الله مدا صلی الله علیه وس کان ما يعداد الله على قرريش 


من نعمته عايهم وفضله ماردً عنهم من أمر المبشة لبقاء أمرمم ومدتهم فقال تعالى : 


(۱) بینا : نصب نصب الصدر ااوکد لا قبله إذ كان فى معنأه ولم يكن على لفظه . 
(۲) عث ترشح . 


5-8 
آل تر گی فل رَبك بأحاب الفيل . أل یل گیلم فی تضلیل . ول" 
علمهم طإراً آب بل ترامیهم محجارة من" سجَیلِ . فجعاپم كتف مَأ 5 ل 4. 
ثم شرع ابن إسحاق وابن عشام ينكان على تفسير هذه السورة والتى بعدها. 
وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية إإرث شاء الله تعالى » وله 
الجد والمنة . 
قال ابن هشام : الأبابيل : الجامات » ول تكلم لها العرب بواحد عامناه . 
قال : وآما السعیل فأخبرتی وس النحوی وأبو عبیدء أنه عند العرب 
الشديد الصّلب . 
قال : وزعم بعض الفسرين أمهما كلتان بالفارسية جعلتهما العر بكلة واحدة » وأنها 
سنج وجل فالسنج : الحخر » والجل : الطين . يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر 
والطين . قال : والعصف : ورق الزرع اذى لم يقصَّب : 
وقال الكسائى”"؟ : سمعت بعض النحو بين يقول واحد الأبابيل ييل . 
وقال كثيرون من السلف : الأبابيل : الفرف من الطير التى يتبع بعضها بعضا من 
هبنأ وهبنا . 
وعو ات عاتن :ان ما خراط م کخراطے الطیر وأ کف كأ کف السکلاب . 
وعن عكرمة كانت رءوسها كرءوس السباع خرجت عليهم من البحر 
وقال عبيد بن عمير :كانت سوداً بحر بة » فى مناقيرها وأ كفها الحجارة . 
وعن ابن عباس :كانت أشكالها كعنقاء مغرب . وعن ابن عباس كان أصفر 





(۱) من هنا لیس عن ابن هشام . 


سس ير م 


حجر منها كرأس الإنسان . ومتها ماه و کالابل . وهكذا ذ كره يونس بن بكير عن اءن 
إسحاق . وقيل :كانت صفار؟ والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أو زرعة » حدثنا عمد بن عبدالله بن ألى شدبة » حدثنا 
أنو معاو ية» عن الأعمش » عن آی سفیان » عن عبید ن عمير» قال لا أراة اله أت 
ملك أسحاب الفيل بعث علبهم طيراً أنشئت من البحر أمثال اللطاطيف »كل طير منها 
حمل ثلاثة أحجار : حجر بن فى رجليه وحجراً فى منقاره ؛ قال جاءت حتی صَتَ على 
رءوسهم » ثم صاحت وألقت مافى رجلیپا ومناقیرها » فا بقم حجر علی رأس رجل 
إلا خرج من د بره » ولا بقع على ثىء من جسده إلا خرج من الجانب الاخر» و بمث 
له رمحا شدیدة فضر بت العارة. فادها شدة » فأهل‌کوا جیت . 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : ولي سكلهم أصابته الحجارة . یمنی بل رجم منهم 
راجعون إلى المن حتی آخبروا آهاپم عا حل بقومپم من الشکال . وذکروا 
1 أبرهة رجع وهو يتساقط أغلة أغلة » اما وصل إلى الين انصدع صدره فمات 
لعنه اب . 

وروی ابن إسحاق قال : حدثنى عبد الله بن أبى بكر » عن مرن عن عائشة» 
قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعمبين مُقعدبن يستطمان . وتقدم أن ساس 
الفيل كان اسمه أنبساء فأما قائده فر ت . والله أعل . 

وذ كر النقاش فى تفسيره أن السيل احتمل جثمهم فألقاها فى البحر . 

قال السهيل : وكانت قصة الفيل أول ارم من سنة ست وثمانين وثماتمائة 0 من 
تاريخ ذى القرنين . 





(۱) الطبوعة : سعرة . وهوحریف . وهی عمرة بنت عبد الرجن بن سعد بن زرارة » کانت فی حجر 
عائشة رضى الله عمها لخفظت علها » توفیت سنة ٩۸‏ ه وقیل سنة ٠١٠١‏ . 
(۲) واللی فق السپیل : سنة ائنتین وعانن وعاعاية . 


قلت : وفى عامپا ولد رسول الله لله صلی اہ عاب وسل على الشهور » وقيل كان قبل 
مولده لسلمين 4 ل 5 إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


ثم ذكر ابن إسحاق ماقالته العرب 


RENE 


من الاشغار ى هده الكاة 


الغظيمة الق صر 


الله فيها يبته الحرام » الذى يريد أن يشرفه ويعظمه » ويطهره وبوقره ببعئة مد صلى اله 


عليه وسل وما يشرع له 


من الدين القوبم » الذى أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه » 


وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة الطهرة » ول يكن مافعله بأماب الفيل نصرة لقريش 
إذ ذاك على النصارى الذين م اة فان اة |د داك کانوا قرب ها من مشری 


قريش » وإنما كان النصر للببت الحرام » 


وإرهاصا وتوطئة لبعثة تمد صلى الله عليه وسل . 


فن ذلك ماقاله عبد الّه من الز ری اہی 


E 
ل مخلتی الشعزی ليا حرمت‎ 
سائل أمير المبش عنما مارأى‎ 
رن أقاًلم يثوبوا أرذ رضم‎ 
كانت مها عاد وحر جر فل‎ 


عن بَطن مكة إنها كانت قدها لا برام حرعبا 


إذلاعزد م ن الأنام وتا 
فاسوف ى الجاهاين عليمبا 
بل لم بعش بعد الإياب سَقيمها 


5 
وان سفق شاه شمسا 


ور م 


وم ةلل قيال أن ی ن انات 0 الدنی 


5۶ ۰ 4 e, 
ومن مس روم فيل اخبو‎ 





اجنم حت اه راه 
وی زو هیر و 
١ E ET‏ 
)١(‏ روك أرما : + تکیوا ا بالاء . 
(۲) این‌هشام : ۳ ل 


وهو الخاصرة 6 و من الشا كلة َك 


ومعناها على كلا الروایتت : 
(۳) رزم :أقام فى مكانه ليتحرك . 


لى مراق البعان ٠.‏ (ه) الغول : سکین كبيرة . 


ش إذ كلا موه دم 00 


و ۳ رموا ا فار" )¢ 
ادا مد 2 0-0 ره 


0 2 
انصر فوا وارحعوا خوفا وهسة ۰ 
)٤(‏ الاقراب جم قرب بضمتین» 


وقد ياء 5 من" کا 


س f١‏ س 


فارتل من" فو قم حاصباً فم مسل الم 0 
تحض على الممسير أحبارهم 2 وقد جوا کنواج الم 9 
ومن ذلك قول أبى الصلت ربيعة بن أبى ربيعة وهب بن علاج الثقى » قال ابن 
هشام : وروی لأمية ابن أبى الصلت : ۱ 
إن اناق ا ك مأيتارى فون إلا لگنوز 
موا كز تیوه اه دوه 
امار رب" حم" عبار شاب شور 
حبس الفيلل بالغمّس حق ما ا ی 


(Mg هم‎ 


لازنا اد امسر ان کات من صخر گب گب خد ور 


حواله من ماو کد اطا ل اریت ق اروب 


لوه ثم ابروا بهي كلهم ع ساقه مکسور ٩‏ 
كل دين يوم القيامة عند الله إلا دينة سب و 
ومن ذلك قول أبى قبس نن الأسلت أيضاً : 
ی ارب" وقتخوا ‏ بارکان هذا ابیت بین الخاشب 
فعند ة ١‏ ا ا أ یکسوم هادى الكتائب ۳" 
کنییته باتبل ی ورجله ‏ عل الاذفات فی رموس اقب ( 
ا اتاک نصر” ذی العرش رم جنود الليك بن سا روحاصب ۲۲ 


0 


)١(‏ القزم : جم قزم » وهو الفتيل الجسم .2 (؟) تأجوا: صاحوا. (9) ابن هشام : ا 
قطر . وککب : جبل (4) اللاویث جم ملاث » وهو الشريف . (ه) ابذعروا 05 وفروا 
)1( أى الآمة الحدفة 6 وغو دين التوحيد دين راهم (۷) صلوا ريع : : ادعوا دی ۰ 
(۸) آبو یکسوم : هو آبرهة . )٩(‏ وتروی سى (۱۰) السانی: النی ری بالتراب والاصب : 
الذى يرى بالحصياء . 





و ام 0 


1 3 ۳ م 52 0 وه 5 4 2 
فولو! سر‌اعاً هاربین ول یوب" یل اهله ملخبش غير عصائب 
ومن ذلك قول عبيد الله بن قبس الرثقيات فى عظمة الببت وحایته بهلالك من 


ء 
اراده لسوء ٠‏ 





5 3 ۶ 
كاده الأشرم الذى جاء بالفي ل فولى وجيشه مهزوم 
تاغل الطتر با لش کشت وم 
MDs >‏ 


ذاك من یفزه من الناس يرجم وهو فا من الجبوش ذيم 
قال ابن إسحاق وغیره : فاما هلت آرهة مات البشة بعده ابنه یکسوم" » ثم من" 
بعده آخوه مسروق این آبرهة » وهو آخر ملوكبم » وهو الذى انزع سیف ن ذی‌یژن 
اطفیری ال من بده باليش الذين قدم بهم من مت ره او شرفان ۰ 
كا سيأنى بيانه . ۱ 
وكانت قصة الفيل فى اغرتم سنة ست ونمانين وتماعاثة من تاريخ ذى القرنين»وهو 
الثاى اسكندر ابن فابس القدوی الذی یوخ له الروم . 
ولا هلك أرهة وابناه » وزال لاک الميشة عن المن هجر اشامن الذی کان بناء 
أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه » هله وقلة عةله » وأصبح ابا لا یس به وکان 
قد بناه عل تين وها کمیب وامم‌أته ؛ وکانا من خشب طول كل منهما ستون ذراعا 
فی اسیاء » وکانا مصحویین من الان » وغذا کان لا تمرض آحد لی أخذ شیء من بناء 
القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء» فر بزل كذلات إلى أيام السفاح أول خلفاء بنی العباس 
فذكر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذى كان أبرهة نقله إليه من صرح باقيس 


)١(‏ ملحبش : أصلبها من الحبش . (۲) الفل : الهپزوم 


الذى کان بالین » فبعث الیه من خریه حجراً حجراً » وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 
واوا :ها ره السهيلى . والله أعلم . 

ذکر خروج الماك عن المبشة ورجوعه إلى سيف إن ذى يرن ال ری 

كا أخبر بذلك الكاهنان 
وود اا 

قال مد بن ٍسحاق رحه اه :فا هاك آبرهة ماک ابشة ابئه یکسوم بن أبرهة» 
وب هکان تى » فلما هلك یکسوم مت امن من البشة أخوه مسروق بن آرهة . 

قال : فلما طال البلاء على أهل الههن خرج سيف بن ذى يرن المميزى . 

وهو سيف بن ذى يزن بن ذى أَطْبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قبس 
بن معاوية بن جشم بن عبد مس بن وائل بن الذوث بن قطُن بن عر يب بن زهير بنأ يمن 
ان سم بن العر جج » وهو و وکن س بک رامع 

حتی قلرم علی قیصر ملك الروم فشكا إليه مام ۲۳ فيه » وسأله أن مخرجهم عنه 
و یلم هو » وتخرج إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك لین فر پشکه ۳ . 

نفرج حتى أنى النهان بن المنذر » وهو عامل كسرى على اليرة وما يلا من آرض 
العراق » فشكا إليه أمسّ المدشة » فقال له النمان : إن لى على كسرى وفادة فى كل عام » 
فأتم عندى حتى يكون ذلك . ففعل . 

ثم خرج معه فأدخله على كسرى . 


(۱) سبق أن ذ كر المؤلف هذا القول آ نفا ص ۰۳۰ (؟) ليست فى ابن هشام 
(؟) الطبوعة : هو . (4) أى لم ستجب لشكواه 





وكان كسرى بحاس فى ابوان مجاسه الذی فیه تاجه » وکان تاجه مثل الق 6 
الع » فها بزعمون » يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ باانهب والفضة معلقا بساسلة 
من ذهب فى رأس طاقة فى مجاسه ذلك » وكانت عنقه لا تحمل تاجه » إنما يستر بالثياب 
ب مجاس فی جلسه ذلاث » ثم 'يدّخل رأسه فى تاجه » فإذا العو ا تت نه 
الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له . 

فاما دخل عايه طأطأ رأسه » فقال الماك : إن هذا احق یدخل علی" من هذ! الباب 
الطويل ثم بطاطیء رأسه ! 

فقيل ذلك لسيف » فقال : اما فعلت هذا ممی لاه بضیق عن هکل شیء . 

ثم قال له : أمها الك غلبّتنا على بلادنا الأغربة . 

قال کسری : آی الاخر بة » الحبشة أم السّند ؟ 

قال : بل اعبشة » ت رن ر کی ث . 

فقال له كسرى : بعدت بلاذك مع قلة خیرها» فل 1ك لور لاسا رين 

ارقن المرب » لا حاجة لى بذلك . ثم آجازه شزو الات درم وّاف وکساه 
فاما فبض ذلك منه سیف خرج عل ينر تاك الور ق اناس » فبلغ ذلك اللات فقال: 
ان طذا لشأنا . ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حبّاء املك تنثره لاناس ! 


قال وما أصنع بحبالك 7" ماجبال" آرضی التی جنت منبا إلا ذهب وفضة. 


ل 


5 غه قرا 3 
و بآ 


خم مکسری راز بته فقال م : ماترون فی آمم هذا الرحل وما جاء له ؟ 





(۱) القتقل : الکال . (؟) ابن هشام : وما أصنم بهذا . 


قال قائل : أيها للللك إن فى سجونك رجالا قد حَبِسْمهم لقتل » فلو نك بمنتهم 
معه فإن يبلكو كان ذلك الذى أردت بهم » وان ظفرواكان ملكا ازددته . ۰ 

فبعث معه كسرى من كان فى سجونه » وكانوا ثمائمائة رجل واستعملعليهم [ زجلا 
منهم يقال له | وَهْرز » وكان ذا سن فبهم وأفضلهم حسباً و بيدا » تفرجوا فىثمان سفائن 
فنرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن . ١‏ 

مع سيف إلى هرز من استطاع من قومه وقال له : رل ورجللك حتی نموته 
جميعاً أو نظفر ميعاً . فقال له وهرز : أنصفت 

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك الين وجمع إليه جنده » فأرسل إليهم وهرز ابنا 
له ليقاتلهم فيشتبر قتالهم » فمل ابن" وهرز فزاده ذلك حَنقاً علیهم 

فلا تواقف الناس على مَصَافَهِم قال وهرز : آرونی ملکپم . ققالوا له : ری رجلا 
على الفیل عاقداً تاجه على رأسه » بين عينيه ياقوتة خراء . 

قال : نم . قالوا: ذلك ملكهم . فقال اتركوه . ۱ 

قال فوقفو! طويلا ثم قال علام هو؟ قالوا قد تحوكل على الفرس . قال : اتركوه . 

فتركوه طو يلا ء ثم قال : علام هو ؟ قالوا على البفلة . قال وَهْرِرٌ : بنت” الجار > 
2 »إلى سرمیه ین ریم اب بعع رکو ایو حتی آوز نک فان 
قد أخطأت” ارحل" » وان رأ القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبت” الرجل” 
فاحملوا عاميم ۱ 

9 آوتر قوسه » وکانت فيا فما پزعمون لا پورها غیره من ۰ وأ ا 
فعصا له » ثم رماه فصت الياقوتة ال بین دو دات اشاب ف راع ع 
خوجت من قفه» وشککس عن دابته » واستدارت البشة ولائت به » وحلت علیهم 
القرس فانهزموا ففتلوا وهر بوا فى كل وجه . 


داهج ده 


وأقبل وَهْرردٌ ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال لا تدخل رايتى که آبدک 


َه 2 


اهدموا هذا الباب . فهدم » ثم دخلها ناصباً رايته . 


فقال سيف بن ذى رن الجترى : 
۾ EE‏ 
يظن التاس“ بالما که 
ص س وس و 
ومن" یسیع لا میم 
ات 
وان الیل یل اما 


و هر یره «a‏ ۲2۳ 


ن نیما قد استاما 
2 3 رم 

فان الط فو 
وروّیتا الکتیب دما 


8 ع 


س وهر ز 


و وی مس 1 
مهد كسما 
سس 


۰ 
1 ال والنعا 


5 1 ۶ 
ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف مهنو نه بعود املك إليه وامتدحوه » 


ت 


ا. و ا MD.‏ ۱ 
فکان من جملة من" و فد درش وفهم عبد الطلب ن هاشم ۳ + فبشره سیف" 


ترسول ال صل الله عليه وس وأخبره بما يعلم من أمره » وسيأق ذلك مفصلا فى باب 


البشارات به عليه الصلاة والسلام . 


قال ابن إسحاق : وقال أبو الصَّلت بن ر بيعة الثقنى » قال ان هشام : وترویلامية 


ان آی الصلت. . 


f ° 0‏ ۱ 2 , ۶ 3 
لیطاب الوتر آمثال ابن ذی رن رتم فى البحر الغا 


عل أت 
مر 


9 اتی نح و كسرى بعك عاشرة 





(۱) فقم : اشتد وعظم . 


م ا ا تفت رحلته ف جد عننده بمض الذی سالا 


(؟) يذوف : يريد لا يدوق . والشعشع : الشراب اامزوج بالاء . 
(9) المخطوطة | : فكان من جلة وفد ةريش ,عبد الطلب ٠.‏ ' 


(4) كذا فى ابنهشام وفى نسخةمن 


الا كتفاء الكلاغى : مذ أم.. أى ابتدأ يطلب الوتر منذ غادر بلاده‌وانجه نی البعر بطلب المون من قیصی 
وكسرى . والممنى على الرواية الثبتة : أنه أقام فى اللحر » آوغاب زمانا واحوالا م رجم للاعداء . 


سس 


حتى أى ببنی الأحرار ملم إنك تمر لقد أسرعغت لقال 


و و 8 


° £ > 
لله درم ِن عة خرجوا ماإن أرَى لم فى الناس امثالا 
۶ هی 


٩ اف اد ری وال بات‎ E E 
E برمون عن شْدّف » كنبا ا از خر جل ال می‎ 

ست ندا على سود الكلاب ف آضعی شر یدام فى الأرض اور“ 
فاشرب هني عليك التاج. مرت فى رأس عمدَان دارا منك علال* 
وارب اهيا ققد لت" تنامتهم ‏ وأشیل الیوم فی دك نالا 
تنك الكارم لا قمبآن من لبن شيا اء فعادا بعد آوالا 


or 


يقال : إن نمدان قصر بالمن بناه بعرب من قحطان » وملكه”"؟ بعده واحتله وائلة 
ابن حمير تسا وهال کان ارتفاعه عشرين طبقة .. الله أعل . 
قال ان اسحاق : وقال عدی بن زيد الميرى 0" وکان ۹ ع : 
o o‏ 3 ° 
ما بعد صَنمَاء کان یممرها . ولاة مك جزّل ماهس 
سے سے ا ت 2 تن 0 2 ۸ 
و من تی لدی فزع ال مزن وتندی کا تحار 
ای 7 
تُنوفة بالليال دون عری ال ٠‏ كالتما ر ق غوار مہ 
تاش فها صوت" التبام إذا ٠‏ جاوبپا الى وا۹ 
2 ع ب 3 ۶ 
ساقت إليها الأسباب جند بنی اا احرار فرسانبا مَوَا كبا 
)۱ 0 : شده 79 ۳( اون ن هت ۰ : ا مرازية غ غاا آساورة 3 0 3 اياك 
تفسيرها إذ تا پآلشضی * ۴ تكلف تکلفا و ؛ ودب . والزمخر 
(ع) الفلال : الهپزمون . ) ه) عمدان: قصر كان بالکن بتاه یشر ح بن #صب. 0( الحماوطة | : 
وأ کله . (۷) المطبوعة والأصل : الجيرى وهو خطأ .. (۸) قرع الزن : السعاب التفرق . 


۱ عری الکائد :یرید عری السیاء وأسیاما . (۱۰) الهام : ذ کر الوم + والقاصب : النی‎ )٩( 
. يزمر فى القصب‎ 


۱( ا مس‎ 2 N 
وفوّزت بالبنال توس با حتف وتسی بها تالا‎ 
۰ 0 E ۰ TEE 
حتی راها الاقوال من طرف اا عنتّل تحضرة کا‎ 
ينادون آل يبر وا یسوم لا فجن هاریا‎ 2 
A2 ا (۳) ۱ ا ل‎ 
ار واا تام خر عازپیستتا‎ 


صوص ما عي 


ر 3 0 
بعد بنى تبع مخاورة "؟ قد اطبأنت بها مَرَ زيما 

قال ابن هشام : وهذا الذى عنى سطيح بقوله : » يليه رم دی زن » خرج علیهم 
ولا من تم مق سدق بر ناه 

2 ۶ ۰ 

قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفرئس بالمن » فنْ بقية ذلك الجيش من الفرس 

لا با ۳؟ الذين بالين اليوم . 
5 :5 ع e‏ ها + رم 2 

وكان ملاك الحبشة باليَمّن فها بين أن دخابا أزياط إلى أن قتلمت الفراس مسروق 

ابن أرهة وأخرجت اطبشة » اثنتين وسبعین سنة » وارث ذلك مم ارڈ : أرياظ 3 


ثم أبرهة » ثم يَكْسُوم بن أبرهة » ثم مسروق إن أبرهة . 


)۱ فوزت : ركيت المفاوز. وتوسق بالمتف: أى وسقبا التوف 8 والتوالب: جم‌تولب وهو ولد اجار 7 
والتاء فه‌بدل من واو . (؟) الأقوال : اللوك . واانقل : احصن . وحضرة کتائها : یی من 
الحديد » ومنه الكتية الحضراء . (۳) ابن‌هشام : وکان یوم . (4) امة : آی نعمة 

(ه) الفح : الفرد فی مشیته » والزرافة : اماعة . )١(‏ التخاورة : الكرام . 

(7) قال فى النهاية : ويقال لأولاد فارس الأبناء » وم الزینآرسلیم کسری مم سیف بن ذی بزن *. 
فقيل لأولادهم الأبناء وغاب عايهم هذا الاسم » لأن أمبامهم من غير جنس آبائهم . 


سس 5 سب 


ذكر ما آل إليه آمر الرس نس 


قال ابن هشام : ثم مات وَهْردٌ فأمّر كسرى ابته ارز بان بن وهر ز على الين » 
ثم مات المر'زبان فأم رکسری ابه الجن » ثم مات فأمّر ابن یجان » ثم عزله عن 
لین وآمر علیهاباذان » وفى زمنه “بعث رسول الله صلى اله عليه وسلم . 

قال ابن هشام : فبلغنی عن الرُهرى أنه قال : كسب كسرى إلى باذان : إنه 
بلغنى أن رجلا ك ی ف ی » فان تاب 
و الا فابمث یی" برأسه . ۰ 

فبعث باذان بکتاب کسری إلى رسول لله صل لله 2 عليه .وسل » فكتب إليه 
ول لله صلى الله عليه وسل « إن الله قد وعدنی أن بقتل کسری فی یوم کذا ‏ وکذا 

من شهر کذا » فلما آنی باذان" الکتاب" وقف لینتظر » وقال : إن کان فا سیگ 
ماقال . فقتل الله كسرى فى اليوم ای قال رسول اله صلی لله عليه 8 . قال 
6 : على يدى أبنه شيرو يه . 

قلت . وقال بعضهم : بنوه او له 

وكسرى هذا هو أبرو يذ بن هئم بن أُوشروان بن قباذ » وهو نی غلب اروم 
فى قوله تعالل :ا غلبت ت الروم فی انی الأرض »لكا سین باه | 

قال السمپیل : وکان قتله ليلة الثلاثاء لعشر وا وی سنا ۰ 

من المحرة . وكان » والله أعل »لا كتب له برضو زد صلی الله عليه وسل بدعوه 
إلى الإسلام ففضب ومرّق كتابه » كتب إلى نائبه بالين يقول له ما قال . 





(۱) الى ف السهيل : سنة سبع . 


e 


ونی بعض الروايات أن رسول الله صلى الله علية وس قال ارسول ياذان : «إن وفى 

قد قتل الليلة ربك » فكان سي قال رسول الله صلی الله عليه وسل . تل تلك الليلة 
بينها » قتله بنوه لظلمه بعد عدله » بمد ماخلموه وولوا ابنه شيرّويه فلم يمش بعد قته ابه 
ا ا وھ 
N SEE.‏ 

رش E es‏ قشم الا 

اسستون اد ی ۳ 
قال از هر ی : فلما باغ ذلك باذان” بعث باسلامه و ٍسلام من معه من ارات ال 
٠ |‏ رأسول الله صلى الله عليه یه وس وم اس [ من الفرس ]2 : إلى من نحن يارسول 
ا ؟ قال :ات متا و الینا هل الببت» . قال الزهرى : ومن تم قال رسول الله صلی 
اللهعايه وسل :» ان مت أهل” الببت » . 

» قلت : والظاهر أن هذاكان بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة‎ ٠ 
وطذا بمث الاهراء إلى الين لقعا الناس امير ودعوتهم إلى الله عز وجل » فبعث أولا‎ 
خالد بن الوليد وعلی" بن هى طالب » م آثبعپما آبا موسی الاشعری ومعاذ بن جبل ؛‎ 
۰ . ودانت ان" وآهلها لا سلام‎ 

ومات باذان فقام بعده ولده شر بن باذان » وهو الذى قتله الأسود العنسى حين 
الراك ززجت 6 سای بان »ول عن الین نواب رسو ل الله صل الله عليه وسل » 
فاما قتل الا د عادت اليد الإسلامية د ۱ 

قال ابن هثام : وهذا هو الذى”" عَنى به سطيح بقوله : « نی ز کی" أتیه 


)١(‏ من ابن هشام (۲) ابن هشام : فهو الذى 
(4:-السيرة  )١‏ 


سس »0 س 


الوحی من قبل الل » والذی عتی شق" بقوله : « بل يتقطم برسول مرس » بآ 
بالمق والعدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملكفى قومه إلى بوم الفَعمْل » . 
قال ابن إسحاق : وکان فی حجر بین » فما يزععون » كتاب با بور تب فی 
الزمان الأول : لمن ملك ذَمَار ؟ لير الأخيار » ن ملك دَمار ؟ للحبثة الأشرار . 
أن ما E I‏ 
وقد نظ بعض الشعراء هذا المعنى فما ذ کره السعودی : 
خن شید ت دما قیل‌لن آ: .ات ؟ فقالت مير الأخيار 
م میلت من" بعد ذاك فتالت . آنا الیش آخبش الاشرار 
ثم قالوا مين" بعد ذاك لن أذ ات فقالت لفارس الأحرار 
ثم قالوا من بعد ذاك لمن أن ت فقالت ای قرش اجار 
ويقال: إن هذا الكلام الذى ذ كره عمد بن إسحاق » وجد مکتو با عند قبر هود 
عليه السلام » حين گشفت الر ج عن قبره بأرض الين » وذلك قبل زمن بامیس بيسير 
فى أيام مالك بن ذى المنار » أخى عمرو ذى الأذْعَار بن ذى النار . ويقال كان مكتو با 
على قبر هود أيضًا وهو من كلامه عايه السلام . 
حكاه اسسبيل . والله أعل . 
قصة السّاطر ون صاحب اضر 


وقد ذ کر قصته هاهنا عبد الاك بن هسام لأجل ماقاله بعض علماء النسب : أن 
النهان بن النذر الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى يزن عليه » وسؤاله فى. 
مساعدته فى رد ملك الين إليه » أنه من سلالة السَاطرون صاحب اللضر . 


(۱) الظبوعة شدت . وهو خطأ. 


مس ها 


وقد قذمنا عن ابن إسحاق آن النمان من النذر من ذر بة ر بيعة بن نصر » وأنهروى 
و بن معي اه اه تین بای تفه ی اف نميه 
فاستطرد ابن هشام فى ذ كر صاحب الحضر . 

و اضر حصن عظیم بناه هذا اللك » وهو الساطرون » على حافة الفرات » وهو 
منیفت مر تفع البناء 4 واسع الرحبة والفناء ¢ دور هدر مديئة عظيمة. وهو فغابة الإحكام 
والمهاء والحسن والسناء » و إليه يح ماحوله من الأقطار والأرجاء . 

5 ۳ 5 5 0 : 

و الساطرون : الضیزن بن معاو ية نن عبید بن اجرم من بی‌سلییح! این حلوان 
ابن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ان الكلى . 1 

وقال غيره : كان من الجر ۳ » وکان أحد ملوك الطوائف ¢ وکن قدمهم إذا 
اجتمعوا رب عدو من عبرم ؛ وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

۳ 9 ۰ ۹ A 5 

قال ابن هشام : وکان کسری ساوور ذو الا کتاف غرا الساطرورت °7 
ملك الحضر . 

وقال غير ابن هشام : إتما الذى غزا صاحب الحضر سابورٌ بن أردشير بن بابك 
أول ملوك بنی ساسا » أذل. ماوك الطوائف ورد الاك إلى الا كاسيرة . وأما سابور 
ذو الا کتاف ن هرمز فبعد ذلك بدهر طو یل . والله عم 5 

قال ابن غشام : خصره سنتین . وقال غیره : أر بع سنين . 

وذلك لأنه كان أغار على بلاد سانور فی غییته بارض المراق . فآشرفت بنسه 


الساطرون وکان اممپا التضيرة » فنظرت إلى سابور وعلیه یاب" دیباج وعلى رأسه تاج 





(۱) الطبوعة : قیصی . وهو خطأ . (۲) امخطوطة ‏ ۱ : ین عبید بن سلیح . 
)۳( ابن هشام : ساطرون . 


ادم هم سب 


01 


من ذهب مکل با برجد ولیاقوت واللولق» [ وکان جیلا] ۲ » فدسّت الیه ‏ أتنزوجنی 
إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال : نم . 
فلا أَمْسَى ساطرون شرب حتى سَكرء وكان لا يييث إلا سكران » فأخذت 
مفاتيح باب اضر من تحت رأسه و بعثت بها مع مول ها ففتح الباب . و يقال : بل 
دم على نهر بدخل منه الاء متسم فوبوا منه إلى الحضر . و يقال : بل دنهم على 
طش كان فى اللشر» وكان فى علمهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ ا 5 و ت 
رجلاها محیض جار ية بكر زرقاء ثم ترسل » > فإذا وقعت على سور اضر سقط ذلك 
الم فبفتح الباب . ففعل ذلك فانفتح الباپ ...۰ 
فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضّر وخر به وسار بها معه فیزوجها . 
فنا هی ننم على فراش ليلا إذ جملت مَل لا تنام » قدعا لما بالشمع ففاشر 
فراشها » فوجدعايه ورقة آسٍ ٠‏ فقال لما سابور : : أهذا اذى سرك ؟ 
قالت :لم . 
قال : شاكان أ زیم اف . قالت ` :کان يض ل لاع یی ارب 
و يطعمنى الخ و يسقينى الم . 
قال aT‏ ام ذلك أسرع . 
فر بطت قرون رأسها بذتبفرس ثم ركض الفرس احتی قناپا ٠.‏ فذيه يقول أعثى 
ب تحن أن علبة : 
ال تر للحَضر إذ أله بشنتى وهل خالل" ين نتم 
آقام به شاهیسور" النو دحو لین تضرب فيه لدم 


(۱) لیست نی | . 


د 
فا دعا ري دعوة أب اليه فل ينت © 
و ول اور 0 4 
وکان ذءا قومه دعوة هلبا ی مک قدطرم 
فوتوا ڪرام بأسيافك ‏ أرى الوت يجمه من' شم 

وقال عَدِى بن زيد فى ذلك : 
والفضر صابت عليه داهية من فوقه » أي مناك © 


رید توق" والها , لعینبااذ آضاع راقا 0 
إذغبقتهصهاء صافية ‏ وا وغل یه شارا ٠‏ 


عد سس 


تاك آه_سابلیتها نظر آن ارت خآ 
فكاء ع عم 2 لك ع2 زفق 
نحظالعرو سإذ حشر البح دما ری سباپا 
و 2 0 0 
وخرب اضر واستبیح وقد أحرق فى خدرها مشا جما 
وقال عدی" بن زید آیضا : 


۳ 


o 


اضا اشامت لهس ده ر أت ار توف 
أم لديك العمل الثيق من الأبام ل اك ی و 

کن رایت رن تن .ام ردان یام ی 
ابن کسر ی کسری الوآنوشر* ‏ وان أم أت سل ساو ۲ 
وبنو الأصفر الککرام ماو السسروم ]ی ننهم د كز 
وأخو اضر ذ بساه ولذ دج له تم لیب وانلایوره 





. اقتصر ابن هشام على هذه الأبات‎ )١( 

(۲) صاب السهم من باب باع » لغة فى أصاب . والأيد : القوى . والمعنى آمما ماثلة . 
(؟) ربية : فعيل إععى مفعول » أى مرباة . والمين : الملاك . والراقب : المراقب . 
(4) غبقته : سفته الغبوق » وهو ما يشرب بالعفى . والوهل : الوثم . 

(5) جشمر الصبح : طلم- (7) الشاجب : جم مشجب . ما تعلق به الثیاب 


س 66 سس 


سر او کل - جر 0 
به ریب النون فیان ال لاک تسه فیابه مهحور 
د رب الوازنق إذ أ سرف يما وللهدى تفكيره ۳ 
سره ماله وڪره مان لك لك والبخر” مر ضا والتد یر( 
فازعوی فله وقال : وما عم طة ج إلى امات او 
مم آأضتوا کلب ی ۳ 

لورت ری اد وق ق رج ره این وس 
بعض” عاماء زمانه فى أعسه الذى كان قد أسرف فيه وعتا(؟) وتمرد فيه وأتبع نفسّه هواها 
ول يراقب فيها مولاها » فوعظه يمن سلف قبله من الملوك والدول » وكيف بادوا ول يب 
منهم أحد » وأنه ماصار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه إلى من بعده » فأخذته موعظته 
وبلفت‌منه کلب فارعوی لنفسه وکر ق ومد وا م وخاف من ضیق رزشه » 
فتاب وأناب ونزع عما كان فيه » وترك الات ولبس زئ الفقراء » وساح فی ارات 
وحظی بانللوات » وخرج عما كارن الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان 
وج الوا 

وقد ذكر قصته مبسوطة الشیخ الامام وف بن قدامة القدسی رحه له تصالی فی 
کتاب « 1 ابين » وكذلات أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السبيل فى كتاب 


» وشن الا نش » الرتب آحسن ترتيب وأوضح تبيين . 


(۱) ۱ : تذ کر . (۲) | : مع 9 SS‏ : ریح‌مپها من 
I‏ لشن لانيو E NIE‏ 


وأما صاحب اعلضر وهوساطرون » فقد تقدمآنه کان مقدما على سائر ملوكالطوائف» 
وکان من زمن اسکندر من فلیس القدوتی الیونالی » وذلاك لأا قاب عل ملاك‌الفرس 
دارا بن داراء وأذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونبب حواصله » ومرّق 
ا ری دو د عزم أن لا مجتمع لهم بعد ذلك شل ولا شم م آم . 

سل بقره کل مَك على طائفة من الناس فى إقليم من آقالے الأرض ا 
وأعجها » فاستمر كله ملک منهم حمی حورته وحفظ حمّته ویتفل لته » فإذا هلاک 
قام ولدأه من بعده أو أحد قومه » فاستمر الا کذللت قریبا من خسمائة سنة . 

حتى كان أر'دشير بن بابك من بنى ساسان بن مهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن 
طراسب » فاعاد دس ان ما كان عايه » ورجعت المالك برمّتها إليه» وأزال ممالك ملوك 
الطوائف » ول یب منهم تال" ولا طارف + وکان تأخر عایه حصار صاحب اعلضر ای 
كان أ کرم وأشدم وأعظمهم إذ كان رئسهم ومُقدمهم » فانا مات آردثیر تصدی له 
ولده سابور خاصره حتی آخذه »کا تقدم والّه سبحانه وتعالى أعلم . 


باب ذ کر بی ساعیل وم عرّب الحجاز وماکان , ا 
من أمور الجاهلية إلى زمان البمثة 

ذكرنا إسماعيا عيل نفسه عليه السلام مع الأنبياء» 7 
أبوه إبراهي انملیل عليه الصلا اة والسلام مع آمه هار فاسکنها وادی مکه بين حبال 
فاران » حيث لا آنس به ولا حسیس » و ن إسماعيل رضيعاء ثم ذهب وثركبما هنالك 
ع أ انه له بذاك » لیس عند آمه سوی جراب فیه مر وّوکاء فیه ما ء » فلما نفد ذلك 
أنبع الله اجر زمزم التق هی طعام طم وشفاه سكم » كا فى حديث ابن عباس الطویل 
الذی رواه البخاری رجه الله . 

ثم نذلت جرا » وم طائفة من المرب العاربة من أم العرب الأقدمين عند هاحر 
که » على أن ليس لم فى الماء شىء إلا مايشريون منه وينتفعون به » فاستأنست 
هاجر بهم . 

وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرمم فى كل حين. يقال إنهكان يركب البرَاق من 
بلاد ببت القدس ف ذهابه وإيابه .6 , 

ثم لما ترعرع الغلا وش وبلغ مع أبيه السعى كانت قصة الذي » والذبيح هو 
إسماعيل على الصحيح . 

۳ جرم اما E‏ غيرها» وتزوج بالسيدة بنت؛ 
مُضاض ین عمرو اتر" هى وجاءته بالبنین ای عش رک نقدم ذ کرم وم : نابت وقيدّر 
[وأذیل ۳ ]. ومسا الماع ی » ودمّا » وأذر » ویطور » ونبش > وطما » 


(۱) وذلك فى المزء الأول من البداية والنهاية للمؤلف . (؟) من ابن هشام . 


س ۷ن س 


9 ۱ ا 
وقیذما . هکذا ذکره مد ن اسحاق وغیره عن کتب آهل الکتاب» وله ابنة واحدة 
اسمها نسمة » وهی التى زوجها من ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم » فولد له منها 
الروم وفارس 7 والأشبان أيضا فى أحد القولين . 
نابت وقيذر . 
وکان اثر نس ععده والقام بالأمور الاک نی مکة » والتاظر فی آس الببت ودم 
نابت بن إمعاعيل وهو اق ألحت اطرهین . 
ثم تغابت جر'هم على الببت طمعا فى بنى أختهم» لحكوا بمكة وما والاها عوضا عن 
بنى إسماعيل مدة طويلة » فکان أول من صار إليه أحس الببت بعد نابت مضاض بن 
e 06‏ 
نبت جرم 
ES‏ ِ ۳ ۳ 0 
وجرم بن قحطان » ويقال : جرم بن يقطن بن عيبر ” بن شاڂ بن أرنفشذ بن سا 
. 35 ۶ 
ابن نوح الجرهمى . وكان نازلا بأعلى مكة بِقَمدْمعان . 
ر 2 > ۶ ی گر 
وکان سدع سید قطوراء نازلا بقومه فى آسفل مکة » وکل ها ی ۲ 
به جتازاً إلى مكة . ۵ 


عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر 


۳ 
0 


من مر 
موقم بين جرهم وقطوراء فافتتلوا » فقتل السَمیدع واستوئی الاس مضاض وهو 
الاك بمكة والببت » لا ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم al‏ 
عكة وبغيرها وذلك نوولهم له ولعظمة الببت ارام . ۱ 
ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث » ثم إلى عرو بن الحارث . 
شم بعت جرم بمكة وأ كثرت فيها الفساد» وألدوا بالسجد اطرام » حتى ذ کر 


(۱) ۱ : والیونان . (۷) ۱: هیر (©) يعسر: يأخذ عصر الأموال ١‏ (4) امطبوعة 
وانتثارم ۲ وهو خطا ۰ ۱ ۱ 1 


مس و ات 


آن رجلا منهم بقال له إساف بن بَنىَ واصرأةً يقال لما نائلة بنت وائل اجتمما فى 
اللكنة فكان منه إلا الفاحشة » فسخمما الله ححرن ۰ فتصیهما الفاس قرياً 
من البيت ليعتبروا بهما » فسا طال الطال بعد ذلك مدد بدا ون فان 
زمر خراعة . کا سيأتى بيانه فى موضعه . فكانا صنمين منصوبين يقال لما 
اا ٠‏ 

فاا كنت جرم الب بالبلد الحرام تمالأت علمهم خراعة الذي ن كانوا نزلوا حول 
ارم ؛ وکانوامن ذرية مرو بن عاص الذی خرج من این لأجل ما وقع من سیل العرم 
كا تقدم . وقيل إن خزاعة من بنى إسماعيل . فال أعل . 

والقصود أمهم اجتمعوا لحربهم وآدَنوهم بالمرب واقتتلوا . 

واعمزل بنو إسماعي لكلا الفريقين . 

ذنابت خزاعة » وهم بنو بكر بن عبد مناة عبان » وأَجْكم عن الببت . 

فعید مرو بن‌المارث بن مُضاض ال جرهى » وهو سيدم » إلى غزالى الكمبة» وها 
من ذهب » وحجر الركن وهو المجر الأسود » وإلى سيوف ححَلاّة وأشياء أخر » فدقا 
فى زمزم وط زمزم » وارتحل بقومه فرجعوا إلى الهِن . 

وق ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مُضاض : 

وقالقٍ والدمم سكب ماد وقد شر فت المع منهسا احاجر" 

کان يكن بين اجون إلى السا انیس" ول ینم" بمكة سامم” 

قلت ها واقلب منی کآمستا ‏ یله بین الناحین مره 

بل حن مکتا آهلها فآزانشتا ‏ صروف. الیالی والحدوة الوا 

وکنا ولا الببت من بعد نابت نطوف بذاك الببت والیر" ظاهر" 


لدوم د 


o‏ ین 


وحن ولینا الببت من بمد نابت 
ملكتا فرزا فا مکنا 
ألم تنكحوا من خبر شخص علته 
فان تن الدنیسسسا علینا حالما 
فأحرجنا مها الليك بقدرة 
آقول ٍذا نام اتل ول أ" 
فلت متا ارجا لا آعنا 
وصرناً أحاديثاً وڪنا بط 
فحّت دموغ العين تبكى لبلرة 
وتبسکی لب لس دی امه 


. ۱ الم شم 
وفیه وحوش لا ترام أنيسة 


قال این ٍسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضًا یذ کر بی بکر وان 


الذين ا بعدم مک : 
Vio. ۶‏ 
ا أيها الناس سيروا إن 0002© 


و2 ا ۳ و ۸ © مب ویو 


كنا أناساً کا کنتم فظسیرنا 


ب فيا عل :ادها امار 
فاس لۍ غير نا 2 فاخر 
فا اژه منا وحن الأمناه 





فا ها حالا وفها التشاجره 
كذلك با ناس تجرى الق اور" 


مهبم مه سف الم 


ذا ارسق لا تم سا وا 
قبائل منبا چ 


س 


5 ۶ 
سير وحار 





بذاک ع اوو ا 
2 
3 


رصم و عم 1 سرس 
بظل به امنا وفیسسهالعصافر 


5 ۳ اه ۳ سم مرو 
إذا حر حت من فاست تغادر 


ء 4ه ص کن 
له رس نله 


دهم" فاتم کا صرانا نمیروا 


قال ابن هشام : هذا ماصح له منها . وحدئی به نی آهل المسل بالشعر آن 
هده الايات ا شعر فيل ف العرب ¢ وانتا وحدت مکو ف حجر بالمن 


رص مس 


ول يس قائلها . 


)۱ المطبوعة : قصارک ۳ وهو خطأ * وقصرک : أى اتک 5 


نت و سس 


ودعگر سل EEN‏ وی لها شش اه 
واٍنشادات مفر بة . 
قال : وزاد آبو الولید الازرق فی کتابه « فضائل مکه » على حذه الأبيات المذ كورة 
المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن 0 : 
قد مال ده" علينا ثم اھک 00 ٩‏ و الناس" 0 
واستخبرُوا ف صنيع الناس 2 A‏ 
كت زمانا ملوك الناس با سوم ۳ هسب و 
ور رع ۰ 
قصة خز اعة » وخبر مرو ن ی" » وعبادة الاصنام 
برض العرب 
قال ابن إسحاق : ثم ان غبشان من خراعة ولیت البیت دون بنى بكر بن عبد مناه 
وكان الذى يليه ممهم عمرو بن الارث الدشانى . 
وقریش إذ ذاك حلول وصرم””" وببوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة . 
قالوا : وإنما سميت خزاعة خزاعة لأنهم تخرعوا من ولد عرو بن عاص حين أقبلوا 
من این بریدون الشام » ففزلوا مر الظهر ان فآقاموا به. 
قال عون بن 0 انحزرجی فى ذلك : 
ما هبطنا بط مت شرت" خراعة منافى حلو لكوي 0© 





. الطبوعة : فينا‎ )١( 
(؟) الحلول : جم حال بتشديد اللام . والصرم بكسر الصاد وسكون الراء : الطائفة من القوم ينزلون‎ 
بإباهم ناحية من للاء لك آصرام . (۳) الكراكر : جم كركرة بكسر الكاف وسكون الراء‎ 


تمت كل وا مننبامة اتب ال لفات البواتر 
وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافم الانصاری الأوسی : 
افلا قطنا بطن مک ادت خْرّاعة دار الأ كل التحامل 
خلت أكارس عت قابا ع لكل حم بنج وساحل 6۳ 
تاج عن بطن مكة واحتبوا ‏ بر راع شدیدر الكواهل 
فولیت خراعة الببت » يتوارثون ذلك كابراً ع نكابر » حتی کان آخرهم حلیل 
ابن حبشية ل ن کب بن عمرو بن ربيعة المزاى » الذى تزوج قمی بن كلاب 
النته حبی » فولدت له بنیه الاربسة : عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العرّى » 
وعبدا » ثم صار أمس الببت إليه ا بيانه وتفصيله فى موضعه إن شاء الله 
تعالى وه الثقة . 
رارت ع اغ غل رة انت وا عم فا بارهس ول اه 
وان اع . وکانوا مشئومین ادي » وذلك لأن فی زمانهم کان ول عبادة 
الاوثئان با سا . 
وذلك بسیب رئیسهم عمرو بن ی" لعنه الله » فإنه أول من دعام إلى ذلك . 
وكان ذا مال جزيل جداً . يقال : إنه فقأ أعين عشرين بعيراً » وذلك عبارة عن أنه 
ملاك عشرين ا لعير . 
وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها » لأنه يدفم بذك 
العين عنها . وممن ذ كر ذلك الأزرق . 


)١‏ الا كاريس : جع الجم للكرس وهو أبيات من الناس متمعة . والقنابل ج لم قنبل » وهو 
الطائفة م“ ن اللاس والیل . )۲( المطبوعة : :۽ سوس ا ا 


وذ کر السپیل : آنه ربماذب أيام” المجيج عشرة لاف بدنة وكسا عشرة آ لاف 
حل فى كل سنة © يطعم العرب و بيسن خم ایس بالسمن والعسل ويلتة مم السّويق . 

قالوا : وكان قوله وفمله فبهم كالشرئع لبم » لشرفه فيهم وعلته عندم 
وکرمه عليهم ۱ 

قال ابن هشام : حدثنى بعض أعل الع آن عرو بن کی خرج من مكة إلى الشام فى 
بمض آموره فلا قدم مانب" من آرض البلقاء » وبها يومئذ الماليق وهم ولد عملاق » ویقال 
ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » رام یمبدون الاصنام » فقال هم : ما هذه الأصنام 
الی آراک تعبدون ؟ قالواله : هذه أصنام” نعبدها فنستمطرها قتمطرنا » 
ونستنصرها فتنصرنا . 

فقال هم : ألا تعطونی منها صنا فسیر به إلى أرض العرب فيعيدونه © 

فأعطوه صما يقال له هَل » فقدم به مكة فنصبه وأمى الناس بعبادته ونعظیمه . 

قال ابن ٍسحاق : وزعون آن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل عليه 
السلام + آنه کانلا یمن من مکة ظاعن‌منيم حین ضاقت‌علیهموالقسوا لح نی لباد 
إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظما للحرم . 

خیث مانزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة . 

حتی ساخ ذلك مهم ولی آن کانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأيجبهم » 
ی ا 

وق الصخيح عن أن رسا العطاردى » قال : كناف الجاهلية إذا لم نجد حجراً 
جعنا حَثية من التراب وجثنا بالشاة خابناها عليه ثم طُفنا بها . 


(۱) کذا بالأْصول . والقیای : فسدوه 


قال ابن إسحاق . واستبدلوا بدين إبراهم وإسماعيل عليهما السلام غيره » فعبدوا 
الاوثان وصازوا ال ما کانت علنه لآم قباہم من الضلالات . 

وفيهم على ذلك بقايا من" عبد إنراهيم عليه السلام يتمسكون بها من" تعظيم البيت » 
والعطواف به » واخج والعمرة » والوقوف علی عرفات والزدلفة» وعدی البدن ل 
بالحج والعمرة » مع إدخالم فيه ما ليس منه 

فكانت كنانة وقويش إذا أعَلُوا قالوا : لبيك الاجم لبيك . لبيك لا شر يك اك » 
إلا شريكا هو لك : تملكه ومامّلك . فيوحدونه بالتابية ثم يدخلون معه أصنامهم 
ويجعاون ملكها بيده ٠‏ يقول الله تعالى جمد صلى الله عايه وسل : « وما یمرن 
أ کم باه لا وم مشركون 29 » أى ما يوحدونى لعرفة حق إلا جعاوا ممى 
شریکامن خلقی . 

وقد ذكر السسهيل وغيره : أن أول من ل اه ات سار مس وان 
|بلیس تبدّی له فی صورة شيخ م » عل يانه ذلا فیسمع منه ویقو لکا يقول » واتبعه 
العرب فى ذلك ة 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى اله عايه وسل کان إذا سمعهم يقولون : لبيك 
لاك ك هول : « قد قد 6 ای سب جست: 

وقد قال البغارى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا بحبى بن آدم » حدئنا 

إسرائيل » عن أبى حفص عن ألى هربرة ٠‏ عن النى صل لله عليه وسل . قال : « إن 
E E E‏ او کر اعون غاص وای را 2 
أمعاءه فى النار » . 


. ۱۰۱ سورة پوسف‎ )١( 


تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وهذا یقتضی آن عمرو بن تلی- هو آو خراعة الذی تنسّب إليه القبيلة بكالحاء يا 
زعمه بمضیم من آهل النسب » فيا حكاه ابن إسحاق وغيره . 

ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك ب لكالنص » ولكن قد جاء ما مخالفه 
من عض الوجوه . 

2 ۰ ؟ 7 4 م 

فقال البخارى : حدثنا أنو المان » حدئنا شعیب » عن الزهری » قال : سمعت سعيد 
ابن المسيب قال : البحيرة : لتق _عنح ۲۳ در‌ها لاطواغیت فلا حلمها آحد من الناس .. 
والسائبة : التی کانوا یسیبونها لاطنهم لا حمّل علیها شیء . 

قال : وقال أبو هريرة : قال البى صلى الله عليه وسل 0 راك عرو كن عامر 

4 زب ءِ 2 
انز ای ثجر قصبّه فی النار » کان ول من سیب السواثب » . 
وهكذا رواه البخارى أيضاً وسل من حدیث صام ب نکیسان عن الهری عن سمید 

عن أبى هريرة به . 

ثم قال البخارى : ورواه ابن الحاد عن الزهرى . 

قال الاک : آراد البخاری : رواه ابن الماد عن عبد الوهاب بن مخت عن الزهری . 

E 

وقد رواه أحمد عن عمرو بن سَلَة المزاعى » عن الليث بن سعد » عن بزيد ن 

الماد » عن الزهری » عن سعید » عن أبى هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
3 5 مه هر 2 0 صت 

يفول : « رأيت عمرو بن عاص بحرث قصبّه فى النار » وكان أول من سيب السوائب 
ور النحيرة » . 


(؟) المبوعة : عنم . وهو تسیا 
چ 54 


سب 6 د 


المي ۱ . فالله أعر 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرازق » حدثنا معمر » ع,: 501 > عن ایی 
هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عایه وسل یا ماش ال اش 
قصبه نی النار » وهو أول من سَّبَ السوائب 

وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : از هری عن سعید عن هکا تدم . 

وقوله فى هذا الحديث والذى قبله : « ايراعى » يدل على أنه ليس وال القبيلة . 
بل منتسب إليها » مع ماوقع ف الرواية من قوله أو خزاعة تصحيف من الرأوى من 
« آخو خراعة » اوا كن مكف ألى خزاعة » ولا مكون ذلك فق نأب الإخبار ا 2 
آبو خراعة کاپم . واه آعل . 

وقال مد بن إسحاق : حدثنى مد بن إبراهى بن الحارث التيبى ٠‏ أن أبا صالح 
امان حدثه آنه هم آبا هربرة یقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسل قول : 
لا کم بن مان 5 رای « یا کم رأيت مرو بن ی بن قة بن خندف 
قمیبه ف اا ا رأيت رحلا أشبه -رجل منك به ولا بك منه » . 

ققال أ كم : عسى أن يضرى شب ارو 

قال : « لا إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول من غير دين إسماعيل » قنصب 
الأوثان و تحر البحيرة وس السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحانى» . 

ليس فى الكتب من هذا الوجه . 

ی 


هريرة عن البی صلی اه علیه وس وا ات نت بسا 


(۱) السند حدیث رقم ۷۱۹۲ 
( ه - السرة-۱) 


وقال البغاری : حدثنى تمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكر'مابى » حدثنا حسان 
ابن إبراهم » حدثنا بونس » عن الزهرى » عن عروة عن عانشة قالت قال رسول الله 
صلی الله عليه 2 » رأيت جه عي" و عر جر قصبه » وهو أول 
فی ا ا 
تة رد به البخارى . 
وروی الطبرای من طریق صال » عن ابن عباس » مرفوعا فی ذلات . 
د د د 


والقصود أن مرو من ی لعنه اله کان قد ابتدع لهم أشياء فى فى الدين غَيّر مما دءن” 


ای یمه شیف تا ترا ١‏ ذلك ضلالا بعيدا بدا فظيعاً شنيعماً . 
وقد آنکر ال تعالى عليهم فى كتابه العزيز فى غير ما اية منه . فقال تسالی : 
۶ رگ ۶2 وک و ےک ا ی ی کے ی 1 نا 
ولا تقولوا لما تصف آآسنتسگ آلگذب دا حلال وهذا حرام" لتفتروا عل له 
الکذب 4 ٩۳‏ الاية . وقال تصای : 3 ماحعل له مرن عر کک 
ولا حام ولکن الذن گفروا یفتراوت كَل ا از 


وقد تكلمنا على هذ كله مبسوطاً ویسنا اختلاف الساف فى تفسیر ذلاك » فن آراده 


فلیاخذه من " » وله الحد والنة 


5 5 ا ص و ا ع سم سم 
وقال تعالى : ل و مجعلون لما لا یعون تصیباً ما رز قتا" لله لتنتات عن 
Dg A of‏ 
کم رین 
ا اند )11 . 122 مرق ی 
وقال تعالی وجعاوا لله ما د د اتخرئث والا نعارم لصي وه لوا هذا لله 
سم من و رصع 2 مر ۶ ۳۳ - ۱۵ ت 0 
یوعد نشکا اکن لش ریم نب إل أطر وما کان ٹر یر کر 


. سورة التحل ( 115 ) (۲) سورة الائدة (۱۰۳) (*) سورة التحل 5ه‎ )١( 


ی 2 ۳ e‏ 2 ا - ت ت 
إل ش کانیم‌ساء مافکمون . و کدلت زین لکثیر من امش رکین تلآ لادم 
a E 0‏ 8 1-6 ۳ ۶ 3 2 
سر وم رد وهم و لیلسوا علمم د ین ولو شاء ۽ ابله ما فعلوه قدرم E‏ ر 
و ۶ ور له 8 521 ت ۱ 
وقالوا هله ١‏ م“ وحر'ث 0 ليا بطم ا إلا 4 ° رشا نز 0 نو 


ص 2 


ik‏ 4 ده ميته 


9 1 ر حور ا و او 


۱ 


۷ 


وقال البخاری نی خحیحه : باب حهل المرب 4 ۱ 


حدثنا أنو النهان » حدثنا أنو عوانة » عن أبى بشر عه ھی کر غ ان 
غباسءفال : اذا سر أن تم جَهْلَ العرب فاقراًمافوق الثلائین ومائق فی سورة ال نعام: 
قد خسر ان کک بغر عار » وحرموا مرف له آتراه عل 
َل 5 6 نوا مهتدين 4 

وقد ذکرنا تفسیر هذه الاية » وما کانوا ا من الشرائع الباطلةالفاسدة » التق 
ظنها كبيرهم عرو.بن کی قببّحه الله مصلحة ورحة اواب والبهائم » وهو كاذب 
اى کا 

ومع هذا اليل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الام فيه . 

بل قد تابموه فيا هو أله من ذلك وأعظم بكس و وهو غاد الأوثان مع 
لله عز وجل . 


. (؟) البخارى: باب قصة زمزم وجل العرت‎ ا٤١‎ ١۳١ : سورة الأنعام‎ )١( 


م۷۸ د 
الع اط الستقم » من 


وبد لوا ما کان اه بت به. !راهم خلیله من الدین القوع و ۱ 
١ ۱ ۳۳ 5‏ 5 


توحید عبادة لله وحده لا شريك له ونحريم الشر'ك . 
و الحج وحم الدين بغير عل ولا برهان ولا دلیل تحیح ولا فرع 


اش ركين . 


واتبعوا فى ذلك من كان قباہم من الام 
ال ل ل 
نوحا » وكان أول رسول بعث ينهى عن اورمد » كا فى قصة نوح ١‏ وَقَالْو | 
لا تذرّن الق ولا بر وا ولا سواعا ولا ود و را 
كيرا 1 د ال | 31 صَلاْيَا 204 , 
قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماصالین فی قوم نوح » فاما ماتوا عكفو | على قبورمم» 


فلما طال عليهم الأمد عبدوم » وقد ببنا كيفية ماكان من أمرهم فى عبادتهم بما أغنى عن 


إعادته ها هنا . 
د جد مد 


ق ان اسحا و عبره 3 صارت هذه الأصنام ی رب عسد بديلهم دس 
س ك 0 ن عمران ن اخاف 


إتعاقيل فکان وَد لبنی کلب ن و برة 


دض جح و 
ان فضاعة . وکان منصوباً پدومة اند 
وکان سُواع E‏ بن الياس بن مذركة بن مضر : وکان منصو با عکان 


یقال له رهاط . 
وکان ن ینوٹ نی انم من ع ولأھل جرش من مذحج وكان منصوبا رش . 
eh SN ES‏ 


(؟) المطبوعة : مرة . وهو خطأ . 


(۱) سورة نوح : ۰۲۳ ۲ 


0 سوت 

وکان نشر منصوباً برض یر لقبيلة يقال لها ذو الكلآع . 

قال ان اسحاق : وکان لولان بأرضهم صن للق الى 7 لسر لين 
أنعامهم وحرومهم قسماً پینه ونا » فا بزعمون 7" » فا دخل فى حق سم أنس من 
خی ان الله وی ۰ هر کر سا دق ی لله من حق عم نس رده 
عليه » وفيهم أتزل الله ۰( وجعلوا نله ما درا ا 00 

قال وکان لبنی ملکان من کنانة من خر عة د ممم ل له سعد » 
صخرة بفلاة من أرضهم طويلة » فأقبل رجل مهم بابل له مُؤبلة ليقمها عليه اماس 
رکته » فيا يزعم » فلما رأته ON‏ كب وكان الصم . يراق عايه 
الدماء » نفرت منه فذهبت فى كل وجه » وغضب ر بها فأخذ حجراً فرماه به ثم قال : 
لابارك الله فيك نفرات على بل . ثم خرج فى طلبها حتى جمعهاء فلما اجتممت له قال : 

تنا إلى سعد لیجمع تعلنا فشتتناً سعد .فلا نحن" من" سعد 
وهل سد إلا صخرة توف من‌الأرض لا يدعولفى A‏ 

قال ابن #سحاق : وکان فی دس صن لعمرو بن دم الدؤسى . 

قال : وكانت قر يش قد اتخذت صما على بثر فى جوف الكعبة يقال له هبّل . 

وقد تقدم فما ذکره ابن هشام أنه أول صلم نصبه عمرو بن الى لعنه الله . 

قال ابن إسحاق : واتخذوا إسآفاً ونائلة » على موضع زمزم يتحرون عندها » ثم ذ کر 
أنهها کانا رجلا واصرأة فوقم عليها فى التكعبة فسخهما الله حجر ين 

ثم قال : حدئنی عبد الله بن ای نکر ن مد بن مرو بن حزم عن عمرة آنها 
قالت : ”معت عانشة تقول : مازلنا نسم آن اسافاً ونائله کانا رحلا واصأة من جرام 
اف السكمبة فسخهما الله عز وجل حجر ين . والله أعر . 


)١1(‏ فالأصنام لابن الكلى : عميانس . (؟) ابن ههام: بزجمهم . (۳) ابن هشام :“موه 


يك بے 


وقد قيل إن الله لم ماما حتی غرا یبا » بل مَسخهما قبل ذلك » فعند ذلك نصبا 
عند الصفا والروة . 

فلم اکان عمرو بن نَل نقاهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما . 

ذلك یقول اه و طالب : 

وحيث 3 شم ون ركابهم عفّی السیول من اسافر وائل 

وقد ذکر الواقدى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا أمى يكسر نائلة بوم الفتح 
خرجت منها سوداء تعطاء نخمش وجهپا وتدعو بالو یل والثبور . 

وقد ذکر السپیل : أن أجَا وسَُى وهما جبلان بأرض الحجاز » إنما سيا باس رجل 
اسمه أجا بن عبد الى » خ بسامى بنت حام » قصابانى هذين الجبلين قرفا بهما . 
قال : وكان بين أجا وساءى صن" لطيّى' يقال له قاس . 


# د عد 


قال ابن إسحاق : واتخذ هل كل دار فى دارم صما يعبدونه » فإذا أراد الرجل 
ا حين يركب » فكان ذلك آآخْر مايصنع حين يتوجه إلى سفره » 
و ذا قدم من سفره سح به » فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن يدخل على أهله . 

قال : فلا بمث الله عمداً صلى اله عليه وسر بالتوحيد قالت قر یش : أحمل الآلهة 
واحدا ان هذا شیب عتحاب" . 


د عد عد 
قال ابن إسحاق : وق دكانت العرب اتخذت مم الك عار افك © وق نيوت اا 


کتعفام ال ا ا و 4 وتبد ىهام مپدی ال 4 وتطوف مها کطو افہا 


بها وتنحر عندها . وهى [ مع ذلك ]۲۳ تمرف فضل السكعبة عليها» لأنها ناء إبراهي 
الخليل عليه السلام ومسجلاه ٠‏ 

وق که انس مر شاد اکن SSE‏ 
من سكم حافاء بنى هاشم »وقد خر مہا خالد بن الولید رمن م 

قال : وكانت اللات لثقيف AES‏ ال و باه 
ثقیف » وا سفيان والمغيرة بن شعبة بعد ىء أهل الطائف 37 انا ا 

قال : وکانت من لاوس واللزرج ومن" دان بد ینبم من أهل الدینة۳ على 
شاییل ارس اه لسن هد بش ره كرا أ سيان اوقل كل ذا وطالت 
کا سیأنی . 

قال:: وکان دی | علضة لد وس رو خم و نجيلة وم نكان ببلادهم من العرب بتبالة » 
وکان بقال له الکبة يت وقد خرب جر ر بن عبد الله 
ا 

وكان قا ن لطى ومن بلیپا محبل طیی» بعنی" اا ودي . و جبلان مشهوران 
كا تقدم . 

قال : وکان رنام بيتا مير وأهل الين كا تقدم ذكره نى قصة تبع أحد ملوك حير 
وقصة البرين حين خربًاه وقتلا من هكلباً أسود . 

قال : وکانت رضاء با لبنى ر بيعة ا بن ز يد منأة بن نمم ؛ وا 


و 2 1 20 
يقول المسنتوغر » واسمه قن ر بن كه 





عي 07 ص ی 2 ۱ 7 3 03 ۳ 1 
ولقد شددت علی رضاء شدة فتر کتهاقفراً بقایع ا 
(۱) ليست ف ابن هشام : (۲) این هشام بت )۳ المطبوعة بس . وهو خطا . 


(i)‏ الأسحم: الا ود 


وأعان عبد الله فى مَكروهها 


سے 


o‏ 0 هت ب 
و عثل عبد الله ا 


5 ٤ 5 ۱ e 
و يقال إن المستواغر هذا عاش ثلائمائة سنة وثلاثين سنة » وكان أطول مض ركالها‎ 


عيزاً » وهو الذى يقول : 


مس جر 


ود سینت ین اليا وطوطا 
تسد امدها ما خن رل 


هل مایق إلا کاقد فاتفا 


َه 7 ۰ ء۶ سس ی 
قال ابن هشام : وتروی هذه الاأبیات از هبر من جناب ن هبل" . 


OT‏ من عد د السنین متنا 
5 ۶ سے ص 5 1 1 
وازددت من عل دالشهور سنينا 


له وه م 


هر وش ۱ 1 
یوم 5 وليلة محد و نا 
»6 


قال اليل : ومن المعمرٌ بن الذين جازوا للائتين والثلاثمائة : زهير هذا » وعبيد 


ان شرية « ودغفل ن حنظلة النسابة » والربيع بن ضبع الفزاری » ودو الاصبع 


اه اه 1 ۰ ری ۰ lef‏ هه 3 یم 
العدوانى » ونصر بن دهان بن اشجع بن ريت بن غطفان » وكان قد اسود شعره لعك 


ابیضاصضه وتقوم ظبرأه بعك اعو حاحه : 


فال : وکان ذو الکمبات لبکر وتغلب ابی“ وائل وإياد بسند اد » وله 


يقول أعشى بنى قيس بن ثعابة : 
9 +6 ا 2 ا + 
بين " انحورنق والشد بر و باری 


واول هذه القصيدة : 


أرض الخورنق و«التّدير وبارق 
)١(‏ لم بردهذاالبيت فى ابنهشام. 
)٤(‏ المطبوعة : ابن . وهو خطا . 


(۲) این‌هشام: بن حنابالکلی. 
(ه) ابن هشام: أهل المورنق . 


والبت ذی الشرفات من ته 


أن الل سيا دى الاعواد 
بر کوا منازلم ع وبعد إيار 
ماه الفرات ی من آطواد 


الت دى الات من :دا 


(؟) أى ابناسحق 


(1) السنداد : منازل لإياد أسفل سواد الكوفة »وراء نحران الكوفة . 


س )ل س 


جرت الرياح على محل ديرم فكآمها كانوا على مياد 


وَأَرَى ا یلق به 3 يصير إلى ۳ وتقفاد 


۳ ۳ ۳ اف رتیه يناب‎ el 


لغيره مثله» فألقاه من أعلاه فقتله » فنى ذلك بقول الشاعر 


99 0 7 
ای ا وم E‏ 


رم > ۶ 3 
رَمى سفار على حق رأسسه 


حرا تیان وما 2 ذا دن 
aE‏ ات وا ا 


ام 


واض كثل الطُؤد والباذخ الصمب 


وذاك ل 94 من " قبح الطب 


قال السپیل : آنشده اماحظ فی کتاب اطیوان وال ر ن اغا ا 

والقصود آن هذه البیوت کلبا هدمت لا جاء الاسلام »جهز رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى كل يبت من هذه سسرايا تخربه » وإلى “تلك الأصنام من" كسرها » حتى لم 
ل ببق للكعبة مايضاهيها» وعبد الله وحده لا شر يك له كا سيأتى بيانه وتفصيله فى 


مواضعه |ن شاء الله تعالی و به القة . 





)0020 القرامد :حجارة ها حر وق تنضح وی مها 6 والآجرء وما طن به کال عف 


النحاس أو الرصاص . 


رانوالجص. والسكب : 


جع ي 


خبر عدنان جد عرب اجاز » وهوالنی ینهی البه 
ال صلى الله عليه وسلم 

لاخلاف أن عد نان من سُلالة إسماعيل بن إبراهم الخليل عايهما السلام . 

واختلفوا فى عدة الاباء ينه و بين إسماعيل على أقوال ك 

فأ كثر ماقبل أر بعون أبا » وهو الموجود عند أهل الكتاب » أخذوه من كتاب 
وكيا كانت اسان شه هل ناد كه 

وقيل بدنْبما ثلاثون . وقيل عشرون 6 وقيل حمسة عشر . وقيل عشرة . وقيل 
لسعة . وقيل سبعة ۰ 
ون رمق از 00 عن النبى صلى له وه قال 
م وعدن ان آدد ن زند بن البرى واا ی 

قالت أم سامة : فزند هوالهميسم . واليرى هو نابت » وأعراق الثرى هو إسماعيل . 
لانه | بن إبراهم , » وإبراهي | تأ كله الناركا أن النار لاتا كل الزى . 

قال الدارقطنی : لا نعرف دا 1 إلا فی هذا احدیث . وزند ن اون » وهو 
آبو دلامة الشاعر . 

قال الحافظ أو القاسے اهيلي a‏ امد ها رون عد دا إلى ار مرك 


سم 0 


إسماعيل أ كثر e‏ ترما ارسة آباء | تضفرة اوعشروة وداک أن 


و 


ان عدنان كان عمره رمن ختنصر اثنى عشرة سه 
وقد ذ كر أبو جعفر الطبرى وغيره أن الله تعالى أوحى فى ذلك الزمان إلى أرمياء بن 


رابجا 


— مثا د 


حلقيا أن اذهب إلى مختتصر فاله آنی قد لته عل العرب Os‏ 
مه معد تن عدنان عی البراق ک لا تصبه النقمة فپ فإنى مُستخرج من صابه 2 
5 0 به سل . 

ففعل اأً اول وال :| على الاق إلى أرض الشام » فنشاً مع بنى إ ی 
من بق منهم بعد خراب بيت القدس » وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بنت جوشن من 
بی دییجن جرم » قبل أن يرجع إلى بلاده » ثم عاد بعد أن هدأت الفتن ومحضت 
جزيرة العرب » وکان رخیا کاتب آرمیاء قد کتب به فی کتاب عدده لی کون فی 
خزانة أرمياء فيحفظ نسب مَمّ د كذلك . واه أعل . 

ولهذا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان . 

قال السپیل : وإتما تتكلمنا فى رفع هذه الأنساب على مذهب مَن يَرَى ذلك ول 
یکره » کاین ٍسحاق والبغاری » وا پیر ن بکار » والطبرى » وغيرم من العلماء . 

وأما مالك رحمه الله فقد سثئل عن ارجل برفع تسّبه إلى آم فسكره ذلك » وقال له : 

من أن له عم ذلك ؟ ! 

فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً » وقال : ومن مخيره به ! 

وكره أيضاً أن رف فى نسب الأنبياء » مثل أن يقال : إبراهي بن فلان بن فلان . 

هکذا ذ کره العیطی نی كتابه . 

قال : وقول مالك هذا نحو ما رتوی عن عروة ن ازبیر آنه قال : ما وجدنا 
أحدا بمرف ما بین عدنان واسعاعیل . 

وعن ابن عباس أنه قال : بين عد نان وإسماعيل ثلاثون آبا لا رفون 

وروی عن ان عباس أَیضا أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذ ب النسّابون ی 


.أو تلایا : والاصح عن ان مسعود مثله 8 


وقال عمر بن الطاب : إعا تنسب إلى عدان . 

وقال أو عر بن عبد الي فى كتابه : « الأنباه فى معرفة قبائل الروأة » : روی 
أن طيعة عن ألى الأسود أنه سمع عروة بن الز بير بقول واا دا بف ماوراء 
غا و اور کان اا س ساب 

وقال أبو الأسود : معت أبا بكر سلمان بن أبى خيثمة » وکان من أعل قر يش 
بأشعارم وأنسامهم » يقول : ماوجدنا أحداً يعرف ماوراء معد بن عدنان فى شعر 
شاعر ولا ع عالم . 

قال أبو عبر : وکان قوم" من السلف منهم عبد الّه بن مسعود وعرو ین میمون 
لازدی وعحد بن كي اف اا وا (والنین من دم ا ب ا 
قالوا : كدب النساءون . 


اس 


فالأ عمر رحمه اله : والمعنى عندنا فى هذا غير ما ذهبوا » والمراد أ من ادعی 


و 
إحصاء بنی آدم فانهم لا يعامهم إلا لله الذى خلقهم » وأما أنساب العرب فإن أهل 7 
یام ع قد وعو"ا وحففلوا جاهیرها وآمبات قبائلها » واختلفوا فى به 

فروع ذلك . 

قال أوغر + والثاى طليه آمة هذا الشأن نی نسب عدنان قلوا : عدنان ین ادد 
ان موم » بن ناحور بن تیرح » بن زنرب » ين پشحب » ین ثابت » بن اساعیسل > 
ابن إبراهي انللیل علیهما السلام . وهکذا ذکره مد بن إسحاق بن يسأر فى السيرة . 

قال ابن هشام : ويال عدنان ن ا . يعنى عدنان بن آدد ۱ 

ثم ساق أبو أعمر بقية النسب إلى آدم . 


)١(‏ سورة إراهم ه 


وأما الأنساب إلى عَدَ نان من سائر قبائل العرب شحفوظة شهيرة 1 »> لا ادی 


غمها اثنان . 
والنسب النبوی له آظهر وأوضح من فق الصبح » وقد ورد حديث مرفوع بالنص 
عايه کا سنورده فى موضعه بمد الکلام علی قبائل العرب وذکر أنسابها وانتظامپا ق 
سلك النسب الشر يف والأصل المنيف . إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلارن » 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز الحكيم 
د عد عد 


وما أحسن ما نَل النسب النبوی الامام أبو العباس عبد الله بن مد الناثىء فى 


ا 3 و 


رس و ۶ 


دحت ارا فاق الد مر 

نی سای فى الشارق وره 

تن به الأناه قبل جيه 
عي ام و 


وأصبحت الكهان هت باسمه 
وأنطقت الأصنام Gb‏ تبرات 
وقالت لاهل الکنر قولا مببناً : 


کے ا 


ورام استراق المع جن فزيلت 
هد انا إلى مالم كرفي تر له 
وحاء بایاتٍ ن ااا 
فلا قفا الد ر ات 
ومنها نبوع ۶ الاء بين بنانه 


ور قاو ون اه ارب 


7 


بأوصافه عت بعر 00 


وشاعت به الأخبار 4و 85 
ونی به رج الظنون الکواذب 
إلى اه ويه من مقال الأ كاذب 
أتلم نی مڻ لوئ بن غالب 
مقاعدهم منها جوم الکوا کب 
لطول العَجّى من واضحات المذاهب 


فروی به ا ۳ وأسهلت 
وبتر اللا من 0 سهمه 
وضع ماه فاستدر ولم يکن 
وطق فصيح يڻ ذراع مدز 
وإخباره بالأمر يڻ قبل گنه 
ومن تلسك” الآيات وحئ اکى به 
تقاصرت الأفکار" عنه فل بطع 
حَوَى کل" عر واحتو یکل حكة 
ثانا به لاعن رو مره 
يواتيه طورا فى إجابة سائل 
وتان برهان وفراض شرالم 
وتصریف آمثال وتثبيت حجر 
وف يمع النادی وف حومةر الوغی 

۰ من طرقاته 
و ماد الق فا کا 
وج" الرزی عن أن جيئوا ثل ما 
۳3 سبد اله أ كرم وار 
EF‏ ذى ای لذی فخرت" به 
ون کن ستسق الها و جهه 
وهاشمر البای مَشيدٍ افتخاره 


وعبد مناف وهو ع قومه اش 


آ کش الذانت 


باعناقه طوعا ب 

ومن قبل ۱ سمح عذقة شارب 
ر 2 0 م ود 

به دره لصعی إلى نوت حالب 

كد عو الد باصت 


وعند بوادیه عا ف العواقب 


قريب امات ست لجاب 
على قاب 

الستمر الواربة 
ولا صحف مُستَمل ولا وصف کاتب 
وإقتاء مگ وَوَعظ حاطب 


۶٥ س‎ 7 


بليغا ول يمخطر 


وفات مرَام 


ص 
س 


ص . أحاديثر ولص مارب 
وتعريف ذى جحل وتوقيف کاذب 
عند حدوث المضلات الفرائبر 
قوم العانى ستدر الضرائبٍ 
پلاحظ متاه بين الراقبر 
وَصفتامُ معلوم بطول التجارب 


E ن‎ 


تطاط اهمانی واحتكام الرغائب 


۾ 
لقن الساعی 


۷ 


210 1 ج غر اسه 
لع الله القبائل يدم 
وَل كلاب ین ذری ال لا 
دشر بحلل رة زمه 
وكا علا عن طالب الجد كمه 


ع 
ا 


94 سا عىء 
والوّى لو ی" الو اة عبت 


به ج 





وفى غالب بأ أ البأسَ دوتهم 
وكات لبر فى قریش خطابة 

ماوال بالك بير مالل 
او النضر طول يَقصّر الطرف دونه 
ا ۱ و ر فلز مس سس 
ري بد آبدی کناًنة وله 


E 2 


ل 


إن 


1 وين * ل 7 2 








وف مُضْرٍ بستحم 7 الفخر” کل 
و ل نز ار" من ریاسة هل 
وکان مء دج وليه 
وما زال عد نان" ذا E‏ 


(۱) القاضب : الغارس 
الخيل ما بين الثلائين إلى أربعين . 


(؟) الحائب : اله 


0 لان 

ی ۱ لسوالب 
م 5-52 ۾ کل دان وغائب 
سفاه سفيه أو حوبة 2 1 
قال بأد الس ألا الراب 
م الاو لالب 
اقم 0 33 قران مُغآلب 
وذ بها عند اشتجار الاب 
وأ کرم ا وكرم صاحب 
حيث لق ضوه النجوم الثواقبٍ 


۳ 


ر ع عام ايم مر ۳ 
محاسن 3 فى أن تطوع الغا لب 
6 


تليد : تراث ٠‏ عن" مید الأقارب 
آعف "وال عن د | الكاسب ۳ 
لأعدائه كَبْلَ اععداد لكاب 
ا شين 
تحلا شا عَنْ عيون الرواقب 
إذا خاف من يدر المدوٌ الحآرب 
۳ فيه عن قرين وصاحب 


رت حواه عرن قروم آشایب 


(۳) القانب : 


جم المقناب » الطائفة من 


س A:‏ س 


وی اد سل 0 بالححاً 
وما زال e‏ اه 


و هم ع © س ج 


و ندت باه 0 الع وابتنى 


۶ 
سماحة حاء 


وحبزت فان 

هم نتل إسماعيلَ صادق” 0 
ركان خليل الله أ ارم من" 

3 مازالت له حص 

وناحور ار" السدی حفظت له 


اق فى الطيحاء ضینم 7 ابة 


وأرغو ناب" نی اسروب مک 
وما فالغ" فی فض ل تاو قومه 


سے س ۵ 


وشالخ وارفخشذ وسام سمت ہم 
وما زال وخ عند ذی البرش فاضلا 
ولك ابو هکان فى الرتؤرع راثا 
ومن قبل لمك یرل متوشلخ 
اللی منازل 


انه 


ویارد مر" عنسبد ال سَرّانه 
وکانت سيل قن قال 
وقینان من قبل اقتنى بحد قومه 
وکان آنوش ناش للصد نفته 


وکت اورشن 


. الطلا : الشخص‎ )١( 


(۲) الشوا: ب : 


إذا ال آزهاه و اواجب 
زيت ال اتد 00 5 


ا 1 2 ۳۳ مس لد 
له الارض من ماش علا و راکب 


رد و 


مین عن ع همیل الات 


مات لما حصبا حجة ا 
قَد" ا آت اقواضب 
ین عل كش ليح ناب 
ولا عابر من دونهم فی الراتب 
سجايا متهم کا“ 
تحدم ند امسق الأطايبٍ 
جریثا عی نفس الگمبی" الآرب 


رین یی مود لا 9 


ار 


۰ 
زار وعاب 


سس ت 


ت 


من ال 


ت 
ت 


E EET 
مہذبق من فاحشات الثالب‎ 
ونژهبا عن مُردیات الطالب‎ 


الشنة . 


ع م 


وما زالشيث بالفضائل فاضلاً شرياً ريا ت 


1 E و‎ 


رکب '. من ور أف غ عو ا عاك ات 


سس کم FS‏ 52 
وکان رسول الله ڪرم منجّب جرى فى ظیور الطیبین الناجب 


مبرأة من فاضعصسات الثالب 


ی 


۱ 


ر شم 
مقابلة باه اپ 
E‏ ألاحَ انا ضؤاءاً و 


e: 


هكذا أورد القصيدة الشیخ أبو عير بن عبد البر وشيخنا الحافظ أبو الحجاج ۳ 
فى تهذيبه » من شعر الاستاد ات العباس د بن محمد الناثشىئ المعروف بان شرشير . 
أصله من الأنبار وَرَدَ بغداد ثم ارنحل إلى معمر » فأقام بها حتی مات سنة ثلاث 
ولسعين ومائتين ¢ وکان متکلا a‏ ¢ 5 عله الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى كتابه 
« المقالات » فما حى عن المعتزلة . 
۱ وان قاع بط خی ان من جا ارارم عل الو کن ها كني شعاد 
المعالى » فینظ فى مخالفتهم ويبتسكر مالا بطیقونه من المایی البديمة والألفاظ البلينة : حتی 
٠‏ نسبه بعضهم إلى التبوس والاختلاط . 


ء۶ 


وذ کر انلطیب البفدادی آن له قصيد: علی قافية واحدة قریبا من آرد 
کرها الناجم » وأرخ وفاتهکا ذ كرنا . 


قلت : وهذه القصيدة تدل على فضياته و راعته و فصاحته وبلاغته وعامه و یمه 


ارد 5 


وحفظه وحسن لفظه واطلاعه و اضطلاعه» و افتدازه على م هذا السب الشر دف 3 ات 
“شعره وغوصه على هذه المعالى التى هن جواهر نفيسة ٠.‏ قاموس بحره . فرحمه اذ وأثابه 


وأحسن مصيره وإيابه . 


رو -الیه ه) 


لا ریز 
وذلا لآن عدنان ولد له ولدان كد وعک . 
قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث » وآخر یقال له الذهب . قال: وقد 
داكا فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعن لا ابن عدنان . قال : وقيل إن 
عدن الذى تعرف به مدينة عدن.» وكذلك أَبّين »كنا ابنين لعدنان . حكاه الطبرى . 
فتزوج علث" نی الاشعر بين وسكن فى بلادم من ان » فصارت لغتهم واحدة » 
فزعم بعض آهل‌الین آنهم‌منهم » فيقولون : عك بن عدنانين عبد الله نالأزد نيفوث . 
ويقال : عك بن .عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد . ويقال : الريث يدل الذيب . 
والصحيح ماذ كرنا من أنهم من عدنان . قال عباس بن ‌داس : 
وع من عدتان ای تلو بفسّان حتى طردوا كل مَطرد 
وأ مد" فود له أربعة : زارت وقضاعة وقتص واباد . وکان قضاعة یکره وبه 
کان یکی . وقد قدمنا اطلاف فى قضأعة » ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق 
ور وا أعل . 
وأما فنص : فيقال إنهم هلسكوا وم ببق فم بقية » إلا أن النمان بنالنذر الذ ى كان 
نائبا لكسرى على امير ة كان من سلالته » على قول طائفة من السلف . وقیل : بل كان 
من حير “كا تقدم . والله أعل . 
وا ون هه ومضر وآغار . قال این هشام : ولیادین زار کا 
قال الشامر ا 


مه 1١‏ سر وی كور 0 اال سسا 
وفتو ١‏ حسن اوجهم ‏ من یاد بن نزار بن معد 


چم 


قال : وإياد ومضر شقیقان» آمپما سَودة بنت عك من عدنان . وأم ربيعة وأتهار 
رس 


شقيقة بنت عكک" بن عدنان . ويقال جَمْعَة بنت عك بن عدنان : 

0 قال ابن إسحاق : فأما مار فيو والد حشم وتجيلة ‏ » قبيلة جرير ابن عبد الله . 
عی . قال : وقد تيامنت فلحقت بالمن . 

قال ابن هشام : وأهل المن يقولون أتمار بن إراش. بن لحيان بن عمرو بن الفواث 
ابا نیت بق مالك بن نؤيدا بن گپلان مس نبا : 

۱ قلت : والحديث التقدم فى ذ كر سبأ يدل على هذا . والله أعل . 

ری هر وم وت کی ان و ارس ترا مرا 
میره فوثبت بده » عل بقول واید یاه وایدیاه فأعتَقت الابل لذاك . 

. قال ابن إسحاق : فولد مضر بن نزار رجاین : آلیاس ۳۳ وعیلان . 

وولد لالیاس مُدّركة وطامخة وقمة » وآمپم ختدف بنت عران بن الاف 

ان قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وكان اسم مدركة عامراً » وام طامخة عاً » ولکن اصطادا 
صيداً » فبينا ما يطبخانه إذ نفرت الإبل» فذهب عامر فيطابها حتى أدركها » وجلس الا خر 
بطبیخ » فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر : أنت مُذركة . وقال لعمرو : أنت 


(۱) فتو : جع فق . (؟) لا براعى ابن كثير الحرفية فىتقله عن ابن هشامفمواضم كثيرة بلينقل 
بالمعنى . فثلانص كلاما بنإسحق هنا :فا عار أبو خثعم ويجيلة. وغالبنقلابن كثير عن ابنإسحق وابنهشام 

(؟) قالابن دريد : يكن أن يكو ناشتقاق إلياس من قوهم يئسبيئس يأسا ثم أدخلوا على اليأس الألف 
واللام. وعکن آن یکون من قوهم رجل أليس من قوم ليس » أى شجاع »وهوغاية مايوصف به الشجاع؟ 
هذا أ کر الاس ۰ والتفسر الاول اجب ال ۰ الاشتقاق ۰ ۳ 


3 


4 


4 0 
59 ا ٤‏ ۳ کر 3 و 3 ٠‏ 5 ۳ غ سے ت 
طائخة ۰ قال 2 واما قمعة رتم ساب مضر ار خر اعة من ولد مرو سر على بن 
فمعة س الیاس 8 


ع 


قات : والأظبر أنه منهم لا والدم ونیم من حي رک تقدم . واه أعر ۱ 
تانق لد خر که ويه وك للد و اتنا ادا ماع 
وا ا واا وا وال رن 
قال : ولد کنانة ال ومالكا وعبدمناة وملكان وزاد أبو جعفر الطبرى فى 
أبناء كنائة على هؤلاء الأريعة : عامراً والحارث والنضير . وغَنا وسعداً وعوفا وجرولا 


والجرال وغزوان . 


الكلام على قر يش نسبا واشتقاقا وفضلا وم بنو التضری نکنانة 


Vr . 3 ی بإ ی‎ e 
] قالابن إسحاق : وآم النضر برة بنت مس بن أ بن طائة [ بن الياسبن مضر‎ 


۾ ۶۰ . رت - ذية. 27 9 
وسائر بنيه لامرأة أخرى . وخالفه ابن هشام لجعل كرة بنت مس ام النضر ومالك 
3 و رر 8 ء0 
وملكان . وأم عبد مناة هالة بنت سو يد بن الغطر يف من أزد شنوءة . 
۰ و 3 

5 . 1 35 ۵ 8 ۰ 5 م 9 ما ا ۱ 

قال ان هشام : التضر هو قريش » شن" كان من ولدره فهو قرتشى” » ومن لم 
يكن من ولده فايس بقرثى . قال: و بقال فپر مالك هو قريش» فن كان من ولده فهو 
2 : 0 
قرّشى » ومن لم يكن من ولده فايس بقرشى . 


ود مر ۳ 


وهذان القولان قد حكاما غير واحد من أبمة النس ب كالشيخ أبى عر من عبد ال 


1 


+ 


دص 


2 ك ر و 0 
والز بير بن بكار ومصعب وغبر واحد . 


قال أو عبيد وابن عبد البر : والذى عليه الأ كثرون أنه النضر بن كنانة » لحديث 


(۱) عن‌این هشام. 


اسف گن قس . قلت : وهو ای نص علیه هشام من تجد من السالب السگلی 
وأو عبيدة م ن ای » وهو حادم مدهب الشافعی رضی له عنه . 

ثم اختار أبو مر آنه فورین مالك » واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينقسب إلى 
قريش إلا وهو برجم فى نسبه إلى مهبر بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن الز بير 
ان ومسب ال پیری وعل" بن كيسان . قال : و إلمهم المرجم فى هذا الشأن » 
وقد قال الز بير بن بكار : وقد أجمع نساب قریش وغبرم آن قر یا ها تفرقت من 
قیرین تاك توالت علیه من آد رکه من. نساب قرش آن واب بن وناك 
قر شی وان من جاوز فير بن مالك بنسبه فليس من قريش . ثم تَمّرهذا القول | 
نصراً عر مزا وتحاعی له أنه ونحوه أغك” بأنساب قومهم وأحفظ لمآ ثرم . 

وقد روى البخارى من حدي ثكليب بن وائل قال : قلت لر بيبة النى صلى الله عليه 
وسل » یمنی زینب » [ بنت أبى سامة ]۳ » فى حديث ذکره : آخبرینی عن الننى صلى 
اله عليه وس[ کات من مُصر ؟ قالت : فم كان الامن مُضَرمن ببی النضر ین" 
7 

وقال الطبرانی : حدثنا إبراه بن نائلة الأصبہانى » حدثنا إسماعيل بن عبرو البتجى » 
حدثنا الحسن بن صالم » عن أبيه » عن الجشيش الكندى قال : جاء قوم من کندة 
وسو لله صل الله عايه وسل ققالوا : أنت منا . وادّعوه» ققال:« له عن بتو العضن 
e NE‏ 

وقال الإمام ١‏ أو عان سيد ن کی ن ی د ن جا ای عن 
أبى صالم » عن ابن عباس قال: جاء رجل من كثدة يقال له ا لجشيش إلى الى صلى الله 
(۱) الطبوعة : اا خط ( )مت التخاوی : (۳) البخاری۱۳۲/۲ . 


(4) لاتقفوا آمنا: لا نتهمها ولا تقذفها » یقال‌تفافلان‌قلانا (ذا قذفه عا لیس‌فیه » وقیلمعناه‌لانترگ الفسب 
إلى الآباء و نتسب ال الأمبات : المهاية “|r‏ 


۳ 


عليه وس فقال : يارسول الله إنا نزعم أن عبد مناف نا . فأعْرض عنه . ثم عاد فقال 
مثلتذلك ثم أعرض عنه . ثم عاد فمال مثل ذلك . 

فقال البى صلى الله عليه وس : « حن پنو النضر من کنانة لا نقفوا ما ولا " نفتی 
من أينا » . 

فقال الأشعث : ألا كنت سكت من المرة الأولى ! 

فأبطل ذلك قوم على لسان نبیه صلی الله عليه وسل . 

وهذا غر يب أيضا من هذا الوجه » والكلى ضعيف ٠‏ ولله أعل . 

وقد قال الامام آحد : حدئنا مر وعفان » قالا حدثنا ماد ن سامة » قال حدثی 
عقيل بن أبى طلحة . وقال عفان : عقيل بن طلحة السلى » عن مسل بن الميصم » 
الأشعث بن قبس أنه قال : آتبت رسول الله صلى لله عليه وسل فى وفد كندة » قال 
عفان : لا يروتى أفضكهم . قال ققلت : بارسول الله إنا زم نک منا . قال فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « نحن بنو النضّر بن کنانة 9 4 ولا ننتى 
من ابا » . 
قال ققال الأشعث بن قبس : فوالله لا أسمع أحداً تق قر يشا من النضر بن كنانة إلا 
١ EIS‏ 

وهكذا رواه ان ماجة من طرق عن حاد ابن سامة به . 

وهذا إسناد جيد قوى » وهو فيصل فى هذه المسألة فلا التفات إلى قول من خالفه . 
وله أعل . وله الجد والنة . 

وقد قال حرير بن عطية الفيقية عدح هدام بن عبد الملك بن وان : 

فالأم التى ولات فریتا ‏ عقرقة التجار”؟ ولا عقي 


(۱) القرفة : الي تأتى عا بشن النس . 


سم دم 
وما قرم بای من آپیک ولا خال” 1 ا ت کے 
قال ابن هشام + کی آم التضر من کنانة » وه برك يلت 4 رہ أخت تھے بن مر . 
د د 
رن چ 
وأما اشتقاق قرّيش فقيل من رش وهو التجمع بعد التفرق » وذلك فى زمن 
مر كلاب 3 قام ہم کانوا eT‏ . وقد قال حذافة 
ابن غانم العدوى 
۶ ليه و كك مر ۱ چ 
أو ؟ قصى کان بدعی مسا به مع الله القبائل من" خر 
وقال بعضهم : كان قصى يقال له قريش . قيال : من التجمع » والتقرتش التجمّع 
قال أو خلدةالمشكرى : 
اور و فا الذنوب علينا فی حدیثر من دهرن؟ وقدم 
وقیل : عیت قريش من التقراش ؛ وهو التكسسب والتجارة . حكاه ابن هشام 
ره الله . 
وقال ابلوهری : القرنش" : الكسب والجع » وقد فرش یقرش . قال الفراء : وبه 
ج ال يي 9 بمب رام 4 
میت فر یش + وهی قببلة وأبوم النضر بن کنانة » فکل من کان‌من واده فپو قرّشی 
حون ولد کنانة ثا فوقه . 
وقيل : من التفتيش » قال هسام بن الكلى : كان النضر بن كنانة يسمى قريشاً 
لأنمكان يقرش عن َّلة الناس وحاجتهم فيسدها ماله » والتقريش هو التفتيش » 
بتوه بغرشون اهل الوم م عن الحاجة فيرْفدونهم بها يبافهم بلادم اك 


A —‏ سب 


وفد قال المارث من حلزة فى بيان أن التقرش التفتش : 
آما الناطق القرش عنا عند عرو فمل له إبقاء 


حكى ذلك الز بير بن بكار . 
وقيل : قرّيش تصغير قرش وهو دابة فى البحر . قال بعض الشعراء : 
وقریش"هی التی تسكن اليد ر" بها سيت قريش فرشا 
قال البق : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أنبأ نا أنو الحسن على بنعيسىالمالينى » حدثنا 
تمد بن المسن بن الخليل النسوى ۷ ان انا 50 دهم ) حلا وكيع ابن الجراح » 
عرن هشام بن عروة » عن يداع أن ركلنة الدائرئ» أن تاو يه قال لاب عباس : 
فل ميت قر بش قر بغ ؟ ققال : لدابة تكون فى البحرء تكون أعظ دوابه يقال لما 
القرش علا تمر بشىء من الغث والسمين إلا أ كلئه . قال: فأنشدبى فى ذلك شيثاً . فأنشده 
شعر المحى إذ يقول : 
وقريش” هی التی نکن اد ار بها یت قریش" قریشا 
تأ كل القت والسمين ولا تترکن" لذی الناحین ريشا 
هكذا فى البلاد حي قريشن 2 يأ كلون البلاد أ كلا كيعا0) 
وم اج الا نی" لتك اقفر في او 
وقیل موا بقريش بن المارث بن مخلد بن النضر بن كنانة » وكان دليل بنى النضر 
وصاحب ميرتهع انق اليا مج القن حامق غير قوفن ا الو رايد درخ 
قرش هو الذى حفر البثر اللنسوية إليه ألتى كانت عندها الوقعة العظمى یوم الفرقان نوم 


التتى الجعان والله اع ۱ 





)۱ ۳ : الشدید . (؟) هذا الببت غير صادق وعله مسحه الوضع »ومن الواضح أن قريشا 
1 تفقد فى قتاهًا للنى الاعددا قبلا ء فى بدر وأحد والندق » وف فتح مكة . فالظنون‌آن القافيةهى الى حكنت 
على واضم هذا البيت بأن هذى بهذا الكلام . (؟) المطبوعة : وابن 


ح4 حت 


ویقال ی النسبة ی قریش : فرثی وقریشی . قال ابموهری : وهو القياس . 

قال الشاعر . 
لكل ريثي عليه مهابة سریع إلیداعی‌الندی وال کرم 

قال : فاذا آردت بقریش ال" سرفته » وان أردت القببلة منعته .. قال الشاعر 

فی ترك الصّراف 9 
# وك فرش المضلات: وسادها * 

وقد روی مسلم فى خیحه من حدیث آبی عمر والژوزاعی قال : حدئنی شداد 
لو عار » حدثنى واثلة بن الأسقع » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن الله 
اصطنی کنانة من ولد إسماعيل » واصطنى قريشاً من كنانة » واصطنى هاشما من قريش » 
واصطفای من بنی هاشم «. 

قال أبو عمر بن عبد البر : يقال : بنو عبد الطلب فصيلةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسا 


۴ 
ومُضر شعبه » صلوات الله وسلامه عليه داتما إلى يوم الدين . 


7 5 8 دم ۳ #7 ی 3 
» وبنو هاشم نشده » وبنو عبد مناف بطنه » وقرش عمارته » وین و کنانة فیلته » 
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4 3 
هارن 4 3 os‏ 5 ەل رم هار 
ثم قال ابنإسحاق : فولد النَضْرٌ بن كنانة مالكا ومخلداً . قالاءن هشام: والصّلت . 
وأمّهم جميعا بت سعد بن الظر ب العذوانى . 


قال کر ن عبد ارهن » وهو کر عر آحد بی ملیح بن مرو 


الس ابی بالصات آم لیس إخوتى لكل هجان من بى النضر أزهرا 
رات اب الب فط ادى سا بو اضر ا 


-_ 


2 


۰ د 


TT‏ 2 ا دس اكه 
فان + تكونوا من ی النضر فار نوا ارک د 5 ال“ واج اخضرا 
۳ وم 
قال ان هشام : ونو مايح ن عمرو بعزون ! ل المّلت ن ال 
ل این إسحاق : فولد مالك بن النضر فهر بن مالك . وأمهحَتدلة بنت الحارث 


ان مُضاض الأصغر . وولد فر غالبا ومحاربا واا وا مهم ليلى بنت 
ا 
قال ان اسحاق : فولد غالب" قير SS‏ 
يقال لم و ی EAA‏ بنت مرو اترزاعی 
٠‏ قال ابن هشام :وقیس ین غالب وأمه سلی بنت کب بن رو ار اعی » 
وى أم لؤى [ وتبم ابن غالب ۲۳ ] 
قال ابن إسحاق : فولد لؤى بن غالب أربمة نفر : کمباً وعاصاً وسامة وعوف . قال 
ابن هشام : ويقال والحارث . وم جشم بن الحارث فى وز ا . وسعد بن لَوْى 


وس 


وم ننا نة فى شيبان بن ذهلية ۰ و حاضنة هم ۱ وخرعة ن لی وثم عائذة فى 


شيبان بن ثعابة . 


١ 


o 2‏ :4 ا و 

۰ دحر ابن إسحاق خير سامة بن اوی 6 وانه وه ی إل عمان فكان مب 
وذلك لشنان كان بنه وبين أخيه عاص » فاخافه عاص » فخرج عنه هاربا ی عمان » 
وه مات مها غریبا » وذلك آنه کان برعی نافته فعاقت حية عشفرها فوقعت لشقها » 

. الفوااع : متسم ما بن كلا مرتفعين من غاظ أو رمل واحدتها ذائجة‎ )١( 


)2 عن ابن هشام ۱ 


على س اعد E‏ 


فال ان اسحای 


فى الأغانى 
(؟) اين هشام : 


ده اد تشاد کک | کت 


۳ سيره 
با عاصاً رجي 


ی 21 
إن تكن فى سمان دارى فإلى 


۷۲ 


2 


ب 


ا امل e‏ 
أحابه + كأنك يا وسول الله أردت قول + 


رب" کاس ان وی" 


: « آلشاعر » ؟ فقال له بعض 


ب بإصبعه على الا رض : 
عاقت ما ؛ مه ۴ 


يوم 15 ده قت 


ار 


لا لناقه 


أن نشی الما 0 


غالی" ر 


حدر الوت لر تكن مير اها 
ما امن رام ذاك باحتف طاقه 


z2 


لبعد جد وحدة ورشافه 


صلی 
۰ 


ري 


5 ل مر 


فقاا عدر | وقال الزيير : 


وی غاب والتیت والارت.. ا 


م باه لكونه ماه علا 


ان البزيد شيخ البخارى : 
شب 0 


عد 


وان 


رض 


: علقت ساق سامة اإعلاقة . 


من غر نلقه : وها ها أوضح ۰ 


له علیه وسا 


فانتسب 


۱ 


ا َه 


۶ 
2 


وكانت له ذرية بالعراق وی شا 2 ومنهم 


د وی کی اة ن لوی د و جره 


2# 


(۳) ج روس السرى 


0 فإنه خرج > فيا رعون 
بن سعد بن 5 سس بن مطل فل نه ناطق 


: صامتة صارة ۰ 


ذن كان معه من قومه » فأتاه مابة بن سعد وهو أخوه فى نسب ببى ذَبيان لخبسه وروج 
والتاطه”'' وآخاه » فشاع ن 
وض فما بزعون [ الذی ول لوف جين أب" په فركه قومة 0 
الحو عل اب لئ ات 7 کك انوم ولا د 3 
قال ابن اسحاق وعدت عد ين غر ر اا أذ تقد تن شبد رحن ين 
عبد الله بن الخصّين. » أن عر بن الطاب قال ل و كنت مدعيا حي مر العرب أو 
لیم یلا ات بی ت۵3 بن وی عرق مهم © الأشبة مم مار فمن 
ون حیث وق .نی عوف بن لوئ . 
e‏ : وبعدالق من لا انع أن غر بن الراب قل جال[ 1 ی | 
مدل اط ری ره 0 


3 


قا لابن إنحاق: وان e‏ نی نان 5 6 ملم وان 







0 إلى ی - 

قل ای اس را کن ا ر 
من بين العرب » وكانت العرب تمرف الم ذلك وكأمنوتهم فیا ویومنونهم أيضا. . 

قلت : وكانت ربيعة ومضر إما حر مون أربعة أشهر من الشّنة » وهی ذو القعدة 
وذو المت وارّم » واختلفت ربيعة ومّضر نی الرابع وهو رجب » فقالت : مر : هو 


و امه هه (۲) سقلت من ال وعه :۰ :(؟) این خشام : فهم . 
(۶) لیست ق این شام ا 








الذى بين حمادى وشعبان ٠‏ وقالت ام الذى بين شعبان وشوال ۳ 


وقد ثبت 0 ی ی بکره آن رسول الله صلی الله علية وسام فال 






في خط او بسع 1 » دإ از مان ۶ قد استدا در کیب 2 جلى ا ارت 





واطحة 


2a 
ودو‎ + 





ر 


ا 0 ا د على ترج قو قول م مص ر لازبيعة . 








و 


3 





٠‏ یراق لب اجره ار ثمانينة 4 فزادوا على شك الله وشار ف 


a‏ 5 2 و١‏ ۳ ۳ مچ 
فارسا اصیّط فيه عسشرة 9 وادا ماوافف ارت نزل 
ی e‏ يي و هر 5 
فارسا پنتدرج انیس ل کاس تدرج ار القطامی" اتیت؛ ۲۳ 


الا ی نی اه وهو اول مره یت 4 اوی 


ل ابن إسحاق : وإنما سوا الخجدرة لان عامر ن هرو بن خرعة ن جمثمة روج 
بنت اخارث بن مُضاض الجرتهمى » وكانت جره إذ ذاك ولاة بت » فبتی للكعبة 


جدارا » فسمى عامر” بذاك الجادرَ فقيل لولده الجدرة لذلك . 


خبر قصی" بن کلاب » وما كان من أمره فى ارجاعه ولاية الييت إلى قريش» 
وانتزاعه ذلك من خزاعة» واجتماع قريش إلى الحرم الذى جعله الله 
۳ للعياد 2 لعد تفر قبا ف البلاد و غزقبا ف الجبال والمهاد 


ر ل 


وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوّج أنه ربيعة بن حَرَام من عذرة » وخرج بهاوبه 
إلى بلاده » ثم قدم قصى” مك وهو شاب » فمزوج حى ابنة رئيس خزاعة خلیل 
ان حدشية ۱ 

فأما خزاعة فتزعم آن یلا آومی ال قمو- ولا الیت ذا راع مق كنظ نله 
من ابنته 4 وفال آنت احق بذلك منى . قال ابن إسحاق : وم حم اك حصي ران 
غيرم فإنهم بزحمون آبه استغاث باخوته من آمه و کان رتسهم ر رزاح بن ربيعة واخوته » 
وینی کنانة وقضاعة ومن حول مکة من قریش وغیرم » فاجلام عن الببت واستقل" 
هو ولاية الببت . 


)١( /‏ الأضبط : الأعسر اليسر الذى يعمل بکلتا یدبه . (۲) ار اقطای : الصقر . وامجل جم 
حجلة وعى القبجة . 


ست 66 د 


لذن إعازء الحجيج كانت ال صوفة » وم ا سأ طابخة بن 
یس بن مشرء قکان ناس لا ريرق ایا" حتی برموا »ولا ترون من ی حقی 
بنفر واء فم بزل كذلك فيهم حتى انقرضوا . 

فورمپم ذلك بالقَهدّو”'" بنو سعد بن زيد مناة بن “م ؛ فكان أولهم صفوان بن 
الحارث بن شيجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن كيم » وكان 
ذلات فی بیته حتی قام على آخرم الإسلام » وهو گرب بن صفوان . 

وكانت الإجازة من المزدلفة فى عذوان » حتى قام الإسلام على آخرم وهو أبو سَيّارة 
عميلة بن الأعز ل » وقيل اسمه العاص وا سم الأعزل خالد » وکان محمز بالناس على أتان له 
ES‏ مت وش أول من جعل الدية مائة » وأول 
من کان پقول : آشرق بر گنیما تفر . حکاه السبیل . 

وکان عامر بن الب المُوانى لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكوا إليه 
فیرضون ما بقضی به ۰ فتحا کوا الیه مرة فى ميراث خنثی » فبات لیلته ساهراً یی 
ماذا حك به » فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسعها سح » فقالت له : مالك لا 
أبالك لد عابر ؟ وا لامر زيالب كر و ی 
فقالت : اأ تبع القضاء ابال . فقال : فرجتها واه با سخيلة وگ ذلك : 

قال السهيل : وهذا الک من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات » وله أصل فى 
الشرع » قال الله تعالی : لإ وجاهوا على كميصم 5 4 حيث لا أثرلأنياب 
الذئب فيه » وقال تعالى : إن كان قميصه قد من قبل فَصَدَقَت وَهْوَ مِنَ ألكاذيين » 
وإن كان قيصّه قد من دب کیت وهی من السادقین ۴ 4 . وف الحديث : 
٠‏ « أنظروها » فإن جاءت به أؤرَق دا جالیا فهو للذی میت به » . 


(۱) القعدد : قرب الذسب  .‏ (۲) سورة بوسف ۱۸ (۳) سورة پوسف۲۱ ۰ ۲۷ 


که 


قال ان اسحای وك 1 الاسی > ف ی ٥‏ نان عدی بن عام * إعأمة و اخا لب 


لك بن کنانة بن خرعة بن ال 
قال ابن إسحاق : وكان أول من نسَأ ۱ 


اي عد ر عم ابن عدى » ثم قام لعده ابنه عبد نم فلم بن عباد » ثم أمية بن فلع ع م 


مه 
ر 


یط 
الس ۰ وهو حل فة 


ری 
۰ حل هة ¢ 


اپ 
س 


عوف بن أمية, ثم كا ن‌اخرم آو ام حنادة عوف ن قلم بن | عباد ن 


RT‏ تأمة قام الإسلام 


وهو اى ¢ قعل ۰ 

وکانت العرب إذا فرغت من ححا اجتمعت إليه تفطبهم رم الاشهر ارام 
فٍذا آراد آن نحل ينها هيا لحل انرتم وجعل مکانه صفرا » لیواطنوا عدة ماحرتم 
ان 0 : اللبم إنى أحلات أَحَدَ الصّفرين الصّفْر الأؤل وأنسأت الآخر لاعام القبل . 
فتتبعه العرب فى ذلك » ففى ذلك يقول مير بن قيس أحد بی فراس ن غ بن مالك 
ابن کا و یعرف عير بن قسس :هذا دل الط 
لد امت ا قوس کرا م الناس ان 1 
ذأئة الناس ۽ اونا و تر وآ الناس ۾ ميك" اما 

لسن سین على معد شهوراطل تلا حراما؟ 

وكان فی وقوه نينا ليها باه ی 2 والقصود أنه جح فر يشا مرن 

٠‏ أطاعه من ا العر بعل حرب 


متفر قات مواضعهم من جز رة العرب » واستعان ممن 
ر 
لح 2 E‏ ل كثير ودماء غر برد 


ثم تداعوا إلى التحكي . فتحا كو لى شمر “ع غوف س کن عاص بن ليث ن 
< بن عبد مناة 2 ان و و پالبیت من 4 0 
شد ااافا 


آصابه قصی" می خر اعة و ب: 3 ر موصوع شد خه ت فما 


و بئو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤدّاة » وأن يخل بين هن رفي 
مک والت یه دشسی رس بود الندام + 
عد عد د 

قال ابن إسحاق : فولى قصى الببت وأمر مكة » وجمم قومه من منازم ال مک 
وتاك على قومه وأهل مكة فلّكوه ء إلا أنه أقرة العرب على ماكانوا عليه لأنه بری 
ذلك ديئاً فى نفسه لاینبنی تنیره» فقو" ال صفوان وعَدوّان والَة ومرة بن عواف 
على ما كانوا عليه » حتى جاء الاسلام فهدم الله به ذلك كله . 

قال : فكان قصی" ول بنی کلب آصاب ملک آطاع له به قومه » وكانت إليه 
الحجابة والسقابة والفادة والندوة واللواء » غاز شرف مك ة کله » وقطع مکة رباع بين 
قومه » فأنز لكل قوم من قريش منازلهم من مكة . 

قلت : فرجع الق الی تصابه » ورد شارد العّل بعد إيابه » واستقرتت بقرش 
الدار » وقضت من خراعة الراد والأوطار » وتسات بیتهم العتیق القدم » لکن عا 
أحدثت خراعة من عبادة الأوثان ونَصّبها إياها حول الكعبة » وتحرم لما وتضرعهم 
عندها » واستنصارمم مها وطلبهم الرزق منها . 

وأنزل قى" و ا مک الل ام منم هه سکن بل 
قریش البطاح » وقریش الظواهی . 

فکانت لقصی" بن کلاب جیع الرئاسة » من حجابةالببت وسد انته واللواء » وبنى 
داراً لإزاحة الظمات ول الصومات سماها دار الدوة » إذا أعضلت قضية اجتمع 
الرؤساء م نكل قبيلة فاشْمَوَمُوا فمها وفصلوها » ولا يعقد عَقَد لواء ولا عقد نکاح الا بها» 
ولا بل جارية آن تدرع فتدرع وا اه 


/ ( ۷ - السرة-۱) 


و باب هذه الدار پل السجد اطرام » ثم صارت هذه الدار فما بعد إلى حکم ن 
حزام مد بنی عبد الدار » فباعها فى زمن معاوية بمائة ألف درم » فلامه على بيعها معاوية 
وقال : بعت شرف قومك ممانة ألن 

فقال : نما الشرف اليوم بالتقوى » واللّه تقد ابتعتها فى الجاهلية بز ق خر وها أنا 
قد بها بمائة ألف » وأشمدك أن نمنها صدقة فى سبيل الله » فأينا امغبون ! 

ذكره الدارقطنى فى أسماء رجال الموطأ . 

وكانت إليه سقابة الحجيج » فلا يشر بون إلا من ماء حياضه » وكانت زمزم إذ ذاك 
مطموسة من زمن حر"م ۾ قد تناسوا آمرها مرن تقأدم عبدها ولا ممتدون ال موضعبا . 

قال الواقدی : وکان قصی آول من آحدث وقید النار برد لفة لپندی لها من 
یی من عرفات . 

والرفادة وهی اطعام امجیح أيام للوسم مخرجوا راجمین ای بلادهم . 

قال ابن إسحاق وا آن تیا فضه لیم فقال للم : با معشر قریش » انک 
عجان ند » وآهل 12010 ارم » وان اجاج ضیف ا يته » وهم أحق 
بالذيافة » فاجعلوا لم طعاما وشرابا آام اطیج حة تی یضدروا عنک . فقعلوا » فكانوا 
ون اذلك فى كل عام م ن آمواهم خراا فيدفعو نه إليه » فيصنعه طعامًا للناس أيامً 
مق » لخرى ذلك من أمره فى الجاهلية حتى قام الإسلام » ثم جرى فى الإسلام إلى بوك 
هذا » فپو الطعام الذى يصنعه الساطان كل عام عنى للناس حتى ینقفی اج . 

قلت : ثم اتقطع هذا بعد ابن إسحاق . ثم أمر بإخراج طائفة من بيت الال فيرف 
فى تمل زادٍ وماء لأبناء السبيل القاصدين إلى المج » وهذا صنيع حسن من وجوه 
بطول ذ کرها ؛ ولسکن الوا أن كرن ذلك من خالص پیت الال مد؛ الم 


والاوی آن کون ف وان الذمة لأنهم لا محجون الببت العتیق وقد جا نی ا 


« من اع جع ات ان تا ود او نصم انیا ۹4 
وقال قائلهم فى مدح قعی وشرفه فى قومه : 
هم وم مه کي ۱ 
قصی" لمبژری کان یدعی معا . به مع الله شان من فهر 
م لوا البطحاء ۳۹ رم وم وا 0 بی بکر 
عد عد عد 
قال ابن إسحاق : ولما فرغ قصى” من حربه انصرف آخوه بن ربيعة إلى 
بلاده عن معه وإخوته من أبيه الثلالة » وهم حن وتمود وجّابّمة . وقال رِرّاح فى 
إحابته قصيا : 
ولا ایی من ص وو فقال ارسول؛ ای اتیلیلا 
م o‏ م مقر 36 
تنا إلية تنود اليلد وتطرح عنا لول 
مص زا ار او 
تسیر ما اليل حتى الصبارح وی ۰ اهار لعل ولا 
۰ و ۳ م2 رم ص 
فبن سراع 7 کوزد الط يحين بنا من قمىٍ رسو لا 


جمعنا من ال" ی( 5 ومن یِ معنا یل 
فيا أك حَلبة ماليلة لزيد على الألف سي ا رسيا 
ما غ و 3 سيا 
وحاوزن بالركن من ورفان وجاوزن ا حيا حاولا 


مرن علی الى“ ما ذفته ‏ وعلعن من مر ليلا طويلًا . 
نون من العُوذ آفلاء‌ها إرادة أن* ترفن الصّهيلا 
فا اتهینا إلى مكة آأمحتاً ارجال قبلا قبيلا 
نآورم 2 حَد السيوف وق کل رب عَلسَ القولا 
)١( ٠‏ تكتى : نتتر ونخنيء ٠‏ () الأتمذان : قياان أو جبلان بين الديئة وير 


0 أى عدداً كثيراً . (4) الحلى : مدينة بالمن على ساحل البحر » وذ كر انع ۱ بت 
وروی : الحل وم بقلة شاكة (ه) الموذ : الحديثات النتاج . والأفلاء : مجم فلو وهو المهر الفطم 


حوضو یر مج 


ص 


تيزم به لاب النسو . ر خبز القوی العر ب الیل" 


اا و 12 1 قتانسا و لد خيلا 





)9 ام من بلاد لايك كي إلا تون ارضا لا 
۳ مه . - 
3 صد سیم ی فى العنديد ومن 3 ی شتا الغاياة 


قال ابن إسحاق : نب رج رزاح فى بلاده نشره م يا 2 فها قبیلا 
2 0 
عذرة إلى اليوم . 

قال اين :إسيحاق : وقال قصى بن كلاب فى ذلك 7" 


ع ۶ 5 ی ع5 8 1 
اا ابن العاصمين بنی لوی مک مزل وبا ربيت 


3 


ی البطحاء فيك علق مَعّد.. وموتبا رضبت مها ریت 


فلست لنالب إن لم ا ا و قیذر والتيت” 
ص 2 م2 3 
رزا باصری و به | می قا اشا صما جو 


وقد ذكر الأموى عن الأشرم ؛ عن آبی عبيدة » عن مد بن حفص »أن رزاحا نا 
قدم بعدما نی قصی" خزاعة . والله أعلم . 
فصل : 
ثم لما كبر قصى” فوتض أمن هذه الوظائف التى كانت إليه » من رئاسات قرش 
وشرفهامن الرفادة والسقابه والحجابة واللواء والندوة إل ابنه ع3 الدار 6 وكا 
و لم 
وإما خصه بها كلها لآن بقية إخوته عبد مناف وعبد مس وعبد کانوا قد شرّفوا 
)۱ یبرم : : أسوقهم سوقا شديدا . وصلابالنسور : الخيل ۲ هذاعا کان يصع من * لشم رويدس 


فى السيرة » وقصى ما كان بل ذسبته السو يأنية 5 ولیت اور ن اسحق عافانا من هذه الأشعار المبلبلة ١‏ النسج الى 
يدر ا الذوق آنا مختلقة مصنوعة ۰ 


س ۹ س 


فیزەن أيهم وبلغوا فى قوتهم شرفاً كيرا » فأحب قصی آن يُاحق بهم عبد الدار فى 
السؤدد نفصه ,ذلك » فكان إخوته لا ينازعونه فى ذلك . 

فاما انقرضوا تشاجر أبناؤمم فى ذلك وقاوا اما خص قمی" عبد الدار بذلك لیلحقه 
اوه فحن فی با کان اوا تون ٠‏ 

وقال بنو عبد الدار : هذا آص جعله لنا قصی » فنحن أحق به . 

٠‏ واختافوا اختلافا كثيزاً» وانفسمت بطون قریش فرقتین ؛ ففرقة بایست عبد الدار 
وحالفتهم » وفرقة بایمت ببی عبد مناف وحالفوم علی ذلك » ووضعوا أيديهم عند 
الحلف ف جفنة فیها طیب » ثم لما قاموا مسحوا آیدیهم بارکان الکنبة فسوا 

وکان منهم من قبائل قریش بنو آسد بن عبد المزی بن قصی » وبنو زهرة » وبنو 
» وبنو الحارث بن فهر » وكان مع بنی عبد الدار بنو سم » وبنو 
مح ؛ وبنو عدی . واعتزلت بنو عامر ابن لؤى ومحارب” بن فهر + يع » فم يكونوا 
مع وأحد منهما . 

ثم اصطلحوا واتفقوا علی آن تکون الرفادة والسقابة لبنی عبد مناف » وان ستقر 
الحجابة واللواء والندوة فی بنی عبد الدار ؛ فانبرم الأمر علی ذلاك واستمر . 

وحكى الأموى عن الأشرم » عن ألى عبيدة قال : وزعم قوم من خزاعة أن قصيا 
لا زوم خی بنت ليل وتقل SEG E NEE‏ 
عنها أب غبثئان سايم بن مرو بن لؤى أبن بن ملكان بن قمى بن حارثة بن مرو بن 
عامر » فاشترى قصى ولايةا الببت منه بزق خر وقعود » فكن فلن تيس مين 
أبى غبشان» . ولا رأث خزاعة ذلاك اشتدوا علی قمی » فاستنصر آخاه فقدم عن معه» 


وكان ما كان . ثم فوّض قصى هذه الجهات التى كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء 


نت ۲ سب 


والندوة وارفادة والسقابة إلى ابنه عبد الداركا سيأتى تفصيله وابضاحه » وأقر الإجازة 
2 ه يم ۶ 5 ےه ع 
من مزدلفة فى بنى عدوان » وأقر النسىء فى فقَم » وأقر الإجازة وهوالنفر فى صوفة » كا 
تقدم بيان ذل ككله مما كان بأيدمهم قبل ذلك . 
د عد عي 
قال ان اسحاق : فواد قصو آربمة نفر واصٌتین : عبد مناف » وعبد الدار » 
لو ا موي un o‏ 00 
وعبد العُرّى وعببدا » وتخمر» وبرّة » وأمهم كلهم حي بنت حليل بن حيشية بن سَلول 
و سم 1 هت تين 

ان کمب نن عمرو اه اعی » وهو آخر من ولی الببت من خزاعة» ومن بده خذ الببت 

8 8 ۱ ۰ و ۰ ی 0 00 2 5 2 

قال ان هشام ۲ : فولد عبد مناف بن قصی آربعة نفر : هاتعا وعبد مس والمطلب» 
ء E‏ و 5 5 
وأمهم عاتكة ست ر بن هلال . ووفل بن عبد مناف » وامه وافقدة ست 
عمرو الازنية . 

قال ابن هشام : وولد امبد مناف أيضا : أبو رو واضر وقلانة وعدية ور رَيِطة وأم 
الأخم وأم سفيان . 

قال ابن هشام : ولد هاش ی عي شات ارف فر وکین یر غد لای 
وأسدا » راا صق ودا ال فاء » وخالدة » وضميفة » ورقَيّة » وحَيّة . فأم عبدا لمعلاب 
ورقية سَامى بنت مرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامس بن غنم بن عَلرى بن النجار 
من الدينة . وذ گر آمپات الباقین . 

قال e‏ : السباس » وحرة » وعبدالله» 
وأو طالب » و اتمه عبد مناف » لا عمران ۱ » والزبیر » واارث وکان کر آییه وبه 
كان یکنی » وجحل» ومنهم من یقول حجل"؟» وکان یلقب بالنیداق لکرة خبره ۳ 


)١(‏ فى ابن هشام: قالابنإسحق. (؟) هذهالمل تعليقات منابن كثير أدخابافى كلامابن إسحق. 


۰۳ سب 


والقوم » وضرار » وأبو لحب واسمه عبد العزى » وصفية » وأم حکم البيضاء » وعاتکت 
وأميمة وأَرْوى » وبركة ١‏ وذ گرآمپاتهم . إلى أن قال : وأ عبد الله وأبى طالب والزبير 
وجميع النساء إلا صفية » فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم بن بقظة بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن 
ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
ا 

قال : فولد عبد الله حمداً رسول الله صل لله عليه وسل سيد ولد ادم . وأمه آمنة 
بنت” وهب » بن عبد مناف » بن زّهرة » ب نكلاب » بن مرة » بن كعب » بن لؤى . ثم 
ذكر أمهانها فأغرق 

إلى أن قال آخراف ولد ادم حسبا وأفضاهم نسم ا ن" قبّل آبیه وأمه‌صلوات 
الله وسلامه علیه دما إلى بوم الدين . 

وقد تقدم حديث الأوزاعى عن شداد أبى عمار» عن واثلة بن الأسقع قال : قا 
رسول‌اللهصلی‌الله عليه وسل: « إن الله اصطنى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفىقريشاً ۸ 
کنانة » واصطنی هاشماً من قریش » واصطفانی من بی هاشم » . رواه مسر 

وسيأنى بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والاثار » وسنورد عند 
سرد اللسب الثریف فواند آخر لست هاهنا [ن شاء اه سای وبه ال 
" وعلیه التکلان . ۱ 


ذكر نجسل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 
قد تقدم ما کان من آخذ جر"م ولاية الببت من بنى إسماعيل » طمعوا فبهم لأنهم 
آبناء بنانهم » وما کان من توشب خر آعة علی جرم وانتزاعپم ولاية اليبت منهم » ثم 
ماکان من رجوع ذلك إل فصر وبنیه واستمرار ذلك فی آیدیهم آن مت سره 
صلى الله عليه وسل فأقر تلك الوظائف على ما كانت نت عليه : E‏ 





اا 
خبر خالد ن سنآن المشی ال یکان فی زمر الفقرة ١.١‏ 


وقد دم بعضهم أنه كان نب ٍ واه عم 






J: 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرالى : حدثنا هد بن زهير التسترى » حدثنا يجيي 
الیل ن منصور الرازی » حدثئنا مد ن الصلت ‏ حدثنا ی بنه دیع عن 0 





سالم الأفطس » عن سعيد بن حَبَير » عن ابن عباس ؛ قال : جاءت بنت اخالد بن سفان. 0 
إلى النى صلى لله عليه وسل فبسط هما وبه وقال « بنت نى ضيّعه قومه » . اك 
رتد و طاو کر ر ری ی لل ن ترا ا ۱ 
عن قيس » عن سالم » عن سعيد » عن ابن عباس » قال ذال بن مان عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : « ذاك نی" ضيعه قومه » . ا e‏ 
م قال . ولا نعرفه مرفوما لا من هذا اوجه » وکان فشن بن ازيم اف لنسه. 
إلا آنه کان ردیء الحفظ » وکان له این ید خل فی آحادیثه مالیس منها . والله أعلم ۰ 





e 


قال البزار وقد واه آثوری عن سا لاس ید ی ا و 
الحافظ أبو يعلى اموصلى : حدثنا للعلى بن مبدى الوصلی » قال حدثنا أبو عوانة » عن أب 
يونس + عن عکرمة » عن ابن عباس أن رجلا من عبس قال له خالد ن سنان: قال 
٠‏ 0 0 رای عتم نارين قال4 رجل من قوع : نوا ياخالد ماقات لنا 





اناب نون نی مار ین زا فأنوها ای زج من 
ی بل » نفط نم خالد خطة فاجاسهم فیها فقال : نات لعف مق با . 
فرجت کنها خل شقر بیع بمضها بضا ء فاستقایاخال» یل تشر یه 
یقول : بدا: بدا دا کل هدی زم را لمزی آن لا أخرج منیب دی د جتی 
دخل سا ٩‏ ۳ ا 








إن أشكل. ار نوا یا و ار مه ۱ با 
الك للا را إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إلبهم وهىحائض فذهب ما كان 
فبهما من عل ۳۳ . ٠‏ 

قال أو ونس : قال سماك بن حرب : سثل عنه انبی صلی الله عليه وس فقال : دا 
نى أضاعه قومه . قال أبو بونس 0 : إن ان خالد بن سان أتى النى 


)۱ هذه أسطورة ضخبة اليس إل تضديقها. سيل ۳ 


مت ه ٩‏ س 


صلی الله علیه وسل ققال : مرحباً بابن أخى . فهذا السياق موقوف على ابن عباس » ولیس 
فيه أنهكان نبياء والْرئسّلات التى فيا أنه نى لا حتج بها هاهنا . والأشبه أنه كان 
رجلا صالخا له أحوال وكرامات » فإنه إن كان فى زمن الفترة ققد ثبث فى صميح 
اللخارى عن زول لله صل اله عليه وس أنه قال : «إن أولى الناس بعيسى بن مريم أناء 
لانه لیس ببنی و بینه نی» ٠‏ و إن كان قباها فلا يمكن أن يكون نيا لان اله تعالى قال : 
( لتنذر قوماً ما آنام من" نذیر من قبلك )۹۳ . 

وقد قال غیر واحد من العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نی فى ال 
إلا عمداً صلی الله عليه وسل خاتم الأنبياء الى دعا به إبراهي الیل » باتى الكعبة 
الكرمة التى جماما الله قبلة لأهل الارض شرع » و بشرت به الأنبياء لقوممم حتی کان 
آخر من بشر 4 عیسی بن مر عليه السلام . 

و بدا السلك بمینه یر ماذ کره السپیل وغيره من إرسال ننى من العرب يقال 
له شعيب بن ذى مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين » و بمث الی العرب آیضا 
حنظلة بن صفوان فكذبوها فساط الله على العرب ممْتتَضّر » فنال منهم من القتل 
والسَّى نحو مانال من بنى إسرائيل » وذلك فى زمن معد بن عدنان . 

والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالمين يلاعون إلى انلیر واه عم . وقد تقدم 


سے ا 7 
ذ ثر مرو بن لى بن فعة بن خندف فى أخبار خزاعة بعد جرم . 


)١(‏ سورة السجدة ؟. 


کک 


ذكر حاتم الطانى أحد أجواد الجاهلية 


وهو حانم بن عبد ال بن سعد بن آنلشرج بن امری" القبس بن عدی بن أحزم بن 
أبى أحزم » واسمه هرومة بن ر ببعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بنالفوث » بن طى' 
و سفانةالطاطی" » وال عَدِى » بن حاتم الصحابى » كان جواداً مدا فى الجاهلية » 
وكذلك كان" ا أبنه فى الاسالام 

وكانت لانم مآثر وأمور محيبة وأخبار مستفربة فى كرمه يطول ذکرها » 


ولکن 0 يقصد سپا وحه ايله و الد E‏ یا ان هه نها رن 


رو 
قال احافظ و بکر المزار فی مسنده : حسدثنا مد تن معمر » حدثناعبید بن. واقد 

5 س ۱ ۶ 

القيسى » حدثنا أو نصر هو الناجى » عن عبد اله بن دينار » عن ابن عمر » قال: ذ کر : 


ع ¢ 2 .۶۰ 


حاتم عند النى صلى الله عليه وسل فقال : « ذااك أراد أمراً فأدر 

حديث غر بب . قال الدار قطی تفرد به عبد ن واقد» عن أ3 نصر الناجى » 
و شال إن انمه جاد . 

قال ابن عسا كر : وقد فرق 8 وأجد ا تون صر الناحٍ ی وین أل نصر 

مس و 

ماد ول يسم الناحی 6 و و د 5 ی عص رو ایات ادافظ این عسا کر : عن ألى نصر شيبة 
الناجى . وال ه أعل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد بن امماعیل » حدثنا سفيان » عن ماك بن حرب » 
عن مرى بن قطرى » عن عدى بن حاتم » قال قات لرسول الله صلى الله عليه وس : 
اناف کان بصل اارحم و يفعل و يفعل » فبل له فى ذلاك ؟يعنى من اجر قال : « إن 
أباك طلب شيعا فأصابه 4 وهکذا رواه أو عن القوار ری » عن‌غندر » عن‌شعبة » 


ی 
عن سماك به . وقال: « إن أباك أراد أمراً فأد رَ لله» يعنىالذ کر . وهکذارواه آبو اقام 
البغوى ؛ عن على بن الجعد » عن شعبة به سواء . 

وقد ثبت فى الصحيح ف الثلاثة لذين تسر بم جهنم >منهم الرجل الذى يُنْفق ليقال 
إنه كريم » فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنياء وكذا فى العالم والمجاهد . وفى المديث. 
الآخر فى الصحيح أنهم سأنوا رسول الله صلى الله عليه وسل عن عبد الله بن جداءعان. 
بن عرو بن كمب بن سعد بن تيم بن مُرئة فقالوا له :كان يقرى الضيفة وق 
و يتصدق » فل ينفعه ذلك ؟ فقال : « إنه م يقل تم من الدهر رب اغفرلى خطيئق 
بوم الدين » هذا وقدكان من الأجواد المشهور ين أيضاً الطعمین فى السنين ا 
والأوقات المرملة . 

وقال المافظ أبو بكر البميق : أنبأنا أبو عبد الله المافظ » حدثنى أبو بكر تمد بن 
عبد اه ن یوسف المانی » حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفى » 
حدثنا ضرار بن صُرد » حدثنا عاص بن حميد » عن أبى حمزة القالى » عن عبد الرحمن بن 
جندب » عن كيل بن ز ياد النخمى » قال قال على بن أبى طالب :« ياسبحان الله ! ما أزهد 
كثيراً من الناس فىخير ! تحبا ارجل بجيئه أخوه اس فی‌حاجة فلا برى نفسه لاخير أهلا » 
فا وکان لا برجو وابا ولا خثی عقابا لکان ینبنی له أن يسارع فىمكارم الأخلاق فإنها ‏ 
مدل على سبیل النجاح 

فقام یه رجل وقال : داك بی وی يا آمیرالژمین أممعته من رسول ال صل ال 
عليه وسل ؟ قال نم وا هت تن سبايا طى' وقعت جار ية جراء لعنسا زلفاء 
O A O‏ کی ی هلف ۱۱۰ یا 
الفخدین » خيصة اخلصرن » ضامرة الكشحين » مصقولة انين . 


(۱) اللعساء : الجارية فى لونها أدنى سواد مشعربة منالجرة . والزلفاء : الملساء والعيطاء : طويلةالمنق . 
(؟) الدرماء : التى لاتستبين كعوبها . والخدلجة : الممتاقة 


— ۵ سب 


قال : فما رآیتها آتجبت بها وقلت لاطابن لی رسول الله سلى اه علیه وسم ایجل 
فى كنك فلما تسکلمت أنسبت جاها لا ریت می فصاحتبا» فقالت : یامد إن رايت أن 
تلق رولا ديق أحياء العرب » فإنى ابنة سید قومی » و إن أبىكان يحى الذذمار» 
و ينك العا » و يشيع الجائع > ویکسو العاری » ویقری الضيف » و يطم الطمام 
و یفثی السلام » وم برد طالب حاجة قط » وأنا ابنة حاتم طبى' . 

فقال النى صلى الهعایه وسل :« پاحارية هذه صفة الومنین كا » لو كان أ بوك مرا 
ا اا آباها کان محب مکارم الق » واه ان عب 
مکارم الا خلاق ۹ 0 ۱ 3 

ليام أبو بردة بن نيار" فقال يارسول الله : الله حب مكارم الأخلاق . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة أحد 
إلا بحسن الحاق » . ۵ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنى عر بن بكر » عن أبى عبد الرحمن الطالى - 
هو القامم بن عدی - عن عمان ؛ عن عرى” بن حكيس الطالى » عن أبيه » عن جده « 
وکان آخا عدى بن حاتم لأمه قال : قيل للتَوّار امرأة حاتم : حدثينا عن حاتم . قالت : 
کل أمرة كان عحباً ! 

أصابتنا سنة حصت“ كل شىء فاقشعرت هما الأرض واغبرت ها السماء » وضتّت 
ار اضع على آولادها » وراحت الابل خد با حسدابیر مائبض رت 2 
0 ۱ 

وإنا ل ليلة صبر؟ بميدة مابین الطرفین » إذ تضاغى الأصبية من الجوع » 

ان ا ال والأسماء للدولابى ۱۷ . وى الطبوعة ينار . وهو خطأ . 

(؟) الحص :حلق الشعر _والمعنى:أهلكت كل شىء (؟) الحدب: التىيدت حراقيفها وا دای 


النوق‌الضامرة . (4) الشعر والشعراء : جافت . (5) صنير : باردة . 


3 
۱ 
٩ 


ا 


کک 
عبد الله وعدیت انا » فو اه ان وحذنا شتا لپ به » فقام ای آحد الصبیان 
ماه » وقت إلى الصبيّة فعلاتها » فوالله إن سَكنا إلا بعد هدّأة من الليل ؛ ثم عدنا إلى 
الصی الاخر فتاه حتی سکت وبا كاد . 

ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خل فأضحنا الصبیان علیها ؛ وعت أنا وهو بى 
حجرة والصبیان بیننا » ثم أقبل على یعلنی لأنام » وعرفت مایر ید فتناومت" ۰ فتال 
مالك أت ؟ فسکت فقال : ما آرها الا قد نامت . وما بی نوم . 

فلنا ادل الیل" ونه وكرت النتجوم وهدأت الأصوات وسكنت ار جل » ٍذا جانب 
البيت قد رفع » فقال من هذا ؟ فونٌ. حتى قلت إذا قد أسحرنا أو كدأنا عاد فقال 
من هذا؟ قالت : جارتك فلانة ياأبا دى » ماوجدت على أحدر معلا غيرك» أتبتك 
من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع . قال أعجليهم عل . 

قالت النوار : فوثبت ققلت ماذا صنعت ؟ اضطجع واللّه تقد تضاغى أصبيتك 
فا وجدت ماتعلابم» فكيف ببذه وبولدها ؟ ققال: اسكتى » فو الله لأشبعنك 
إن شاء له . 

قالت : فأقبات تحمل اثنين وتمثى جنبتيها.أر بعة كا مها نعامة حوها رثال"'" عفقام 
إلى فرسه فوجأ محربته فی لبه » ثم قدح زنده وأورى ناره » ثم جاء عذية فكشط 

من جلده» ثم دقع لدية ا ارا م فال دوك ۔ ثم قال : ابعثى ا 

قال : سوءة » أتأ کلون شا دون هل الم ! عل يطوف فهم حتى هبوا وأقبلوا 

عليه والتفع فى نو به E‏ اوق عة ء وإنه لاحو جيم 
إليه » فأصبحنا وما على الأرض منه إلا + ع و وحافر ! 


وقال الدارقطنى : حدثنى القاضى أبو عبدالله امحاملى » حدثنا عبد الله بن أبى سعد » 





)١(‏ الرئال : جم رآل » ولد الظبية 


جد 231 


وحدثنا ع بن توابة بن حاتم الطانى » عن أبيه »)عرزل حده قال : قالت امرا 


ع 


حاتم لاتم : يا أبا سفانة أشتهى أن 


رونت اه ی لس عليه حت 


فآمرها خولت خیمتها من امماعة عی فرسخ » وأمر بالطعام فبی وهی مرخاة ستورها 


عليه وعايها » فا قارب نضح الطعام کشف عن ر أسه ثم قال : 


فلا قدری وسترك دوعا 
ولكن بهذاك اليقاع فأقدى 


عل إذن ما تطبخين حرام 


قال : شم کشف الستور وم الطعام ودعا الناس ¢ فأ كل وأكلوا 
عل هذا وقد سبق لى السخاء . ثم أنشأ یقول : 


ا 0 ور الس عم اتنا 
رس ۰ سس ال ل حتی عر 


ماو و 


00 حيبي ی و 1 ۳ با 


ومن شعر حاتم : 


إذا مابت أشرب فوق رى 


ذا ما بت آختل عراس جاری 

ا 
ومن شعره ایض : 

1 ادر 

أغضى إذا ما جاری رت 


)١(‏ أمارس : أعالم . وأعزها : أغلبها 


وار نف" الود ما أستثیرها 
۰ م و۶ ء۶ 
إذا غاب عنها بعلا 0 


لها ول تقصر ‏ اما ستورها 


لسکُر نی الشراب فلا رويت 
لضف نی الظلام فلا خفیت؟ 
فلا و 1 ۳ ا ما حيدت” 


أن ا ات ون لبابه سار 


و ری جارتی اندر 0 


(۲) ینسب هذان البیتان‌اختلاف‌سکن الداری فآ بباتآخری وهوالصحیح انظرالهعر والشمرا۱۶/ ۵۳۰ 


۱۱۳ سب 


وما من شیمتی سم ان نم 


ع 


حاسلر من" غير جوم 


وعااوهاعلى فل لعبلى 


وذی وجین بلقنی طلبتا 


وما أنا لن من برنجینی 
سمعت” وقلت 
و کک وما جبینی 
ولبس إ 
محافظة على حسبى وديف 


مر فانقدینی 


‌ 


یاسینی 


امیس 


ظفرت" بعیبه فکنفت" عسه 
ومن شعره : 
سلى البائس المقرور يا أم ماللكٍ 
أأشط وحهی اول القری 
وقال أبضا : 
وإنك إن أعطيت :بطنك نك 
۲ وقال القاضی أبو الفرج 9 اكوك : حدثنا الحدين بن القاسم 
السکوکی » حدثنا أبو العباس المبرّد » أخبرنى الثورى » عن أبى عبيدة » قال لما بلغ 
حاتم طبی قول امتاس 
قليلك الال تصلحه فق 
وسنظ الال خير من فناه 
قال : ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل ؟ ! فهلا قال : 
فلا ابو يفنى فى المال قبل فَتَائْه ولا البخل فى مال الشحيح يزيد 
فلا تاتس مالا بيش مقر لكل غد رزق" یمود جدید 


إذا ما أتانى بين تارى وُزرى 
2¢ 5 ج سے 
وابذل معرونی له دون مُنکر ی 


وفرحك نلا متتهی 1 ۳۹ 


و ق تى الکثیر" علی الفساد 


وعسف فى البلاد شیر زاد 


۱۱۳ 


أل تر آن السال غاد ورا“ وأن الذى بمطيك غير پمیدر۳؟ 
قال القاضى أو الفرج : وقد أحسن فی قوله : «وآن الذى يعطيك غير بعيد » ولو 
کان نما رچی له اتخسیر فی ساده » وقد قال SN SE‏ 
فطل 2 . وقال تعالى : ( وإذا سَألك عبادى عنی فانی قر یپ أجيب دعوة الداع 
ا ۰ 
وعن الوَضّاح بن مَمبّد الطائى قال : وفد حاتم لطایی على التما بن المنذر » 
ئا مە واوا ۾ ثم زوّده عند انصرافه جلین ذهبا وورقاً غير ما أعطاه من ات 
بلده » فرحل فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طبى" » فقالت : يا حانم آتیت من عند ‏ 
املك وأتبنا مرن عند أهالينا بالفقر ! فقال جاتم 1 هل" غذوا ما بن دی فتوزعوه ۱ 
فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعهان فاقتسموه » نفرجت إلى حاتم طريفة جاريته » 
فقالت له : اتق الله وأبّْق علی نفسك » فا یدغ هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً. 
قال هه جا عو افیا واا ری قارا ری 
إن يمن ماعندنا فال رقنا ممن سوانا ولسنا نحن “ترق 
مايأل ارم الکاری خرافتنا إلا علبام ن 
إا إذا اجتممت وما دراهمنا ظلت إلى سبل العروف تستبق 
وقال أبو .بكر بن عياش : قيل لاتم :هل ف العرب أجود منك ؟ فقال : كل العرب 
أجود منى . ثم أنشأ يحدّث قال : نزلت” على غلام من العرب يت ذات ليلة » وکانث له 
ماثة من الثم » فذيج لى شاة منها وأتانى .مها فلا قرب له دماغها قلت : ما أطيب هذا 


(1) فى البيت إقواء (۲) سورة الشاء ۳۷ (©) سورة البقرة 185 ' 
۱ (م -السيرة ١‏ ) 


۱۱۴ 


الدماغ ! قال : فذهب فلم بزل بأتینی منه حتیقلت قد | کتفیت . فلا أصبحت إذا هو قد 
ذح الائة شاة وبقی لاشیء له ! 
فقيل : فا صنعت به ؟ فقال : + ومتی آبلم شکُره ولو صنمت 500 1 فا 
عل ىكل حال أعطيته مان ناقة من خيار إبلى . 
وقال تمد ن‌حعفر لخر انطى فى كتاب «مكارم الأخلاق» : حدثنا العباس بن الفضل, 
ال رآبعی » حدثنا إسحاق بن إبراهي » حدثنى جماد الراوية ومشيخة من مشيخة طيی" 4 
او ف بل عنيت بن قزرو بن امرى القيس أم حاتم طبى' لا تمسك 
شا سخاء وجوداً ؟ وکان اخومبا نر ا هان زکانت امراة موسرة 6 غبسوها 
له بعسونها قوتها لملا تسكفة مما تصنع » ؛ ثم أحرجوها بعد ستة » وقد ظنوا 
أجا قدترت ذاك الق" » فدفموا لها صرمة من ماما وقالوا استمتتی بپا ۰ ها 
امرأة من هوازن وکانت ننشاها فساألتها » فقالت : دوك هذه الصمة ‏ فقد واه مستی 
aS‏ 
ری قذماًعمَّی لوغ عة قآليت ألا أَمْتَمَ الدحر جائ 
3 لا هذا اللاعی الیو أْننی ‏ وان نت ۸ تفعل فعض الأصابا 
فاذا عساک" آن تقواو لأختک ‏ سویءعذلکاوعذل‌من کن‌بانا 
وماذا ترون اليوم لا طبيعة ‏ فکیف بتک یبن آمی الطبانم 
وقال انیم بن عدری : عن ملحان بن عر بزعدى بن حاتم ؛ عن أبية ؛ عن جه + 
قال : شهدت ناما یکید بقن" فال ل + اع ونه ای آعبد مرن نی ثلاث 
تخصال : والله ما حاتت جارةً لريبة قل » ولا اؤتمنت على أمانة إلا أديتها » ولا أن 
أحد مق قبل سو 
(۱) مکارم الأخلاق : غنية (۲) یکید بنفشه : جود 


سب ۱۱۵ سب 


وقالآنو بکر انرائعی : حدثنا علی ن حرب » حدثناعيد الرحمن بن حي العدوى » 
حدثنا هشام بن مد بن السائب الکلی » عن آیی مسکین - یمنی جعفر بن اجرر بن 
الولید-عرت الغرر مولى أبى هريرة » قال : مر" نفر من عبد القیس بقبر حاتم طبی"» 
فزلوا قریبا منه» فقامالیه بعضهم يقال له أبو المديرى خم ليركض قبره أبرجله ويقول : 
ب أبا جعد اقر نا . فقال له بعض أسحابه : ما تخاطب من رمّة وقد بلیت ؟۱ 5 
الليل فناموا » ققام صاحب القول فزعاً يقول : با قوم علي ميك فإن ,حاتما أنانى 
فى النوم وأنشدنى شعراً وقد حفظته » يقول : 

با الشبرعة وانت امرژ طلم المقسيرة تما 
نیت بصَحْبك تبقى القرتى 2 دی حفرة قد صدت هام 
ی ل الدنت عنه لب سک وحوالك طبى: وأنعامها 
ای 1 تسم آضیافتا . وتأی - الط 0 

قال : ولذا نقةٌ صاحب القول تکوس (؟ عقیراً » فتعروها وقاموا یَشتَوون 
ويأكلون . وقالوا : والله قد أضافنا حاتم حيًا وميتا ! 

قال : وأصبح القوم وَأَرْدَفوا صاحبهم وصاروا » فإذا رجل ينوه بهم را كبا جملا 
ويقود آخرء فقال : أ يكم أبو اتييرى ؟ قال : أنا . قال : إن حاتما أثانى فى النوم فأخبرى 


أنه قرَى أحابك ناقتك وأمرنى أن أحملك » وهذا بعير نفذه . ودفعه قعه إليه . 


(۱) نعتامها : نأخذها (۲) کاس یو ها لاوم 
وقال الزغشری : كوسه الله فى النار e‏ . . وكاس العقير كوساً لأنه سقط على رأسه . 
الأساس . 


]ب 


۱ ذکر فیء من آخبار عبد له ین دهان 


هو عبد اه بن جدعان » بن مرو » بن کب » بن سعد » پن یم" » بن مرت » 
سید بنی تیم" » وهو ابن عم والد ألى بكر الصديق رضى الله عنه . 
وكان من الكرماء الأجواد فى الجاهلية المطعمين لاسنتين . 
وکن ق يده أمره قرا لقا » وكات * ر نکر سن اغات حتی ا شا 
قومّه وعشيرته وأهله وقبيلته » وأبفضّه حتی أبوه . 
فرج ذات یوم فی شعاب مکة حاثرا بثرا فرأی شا نی جبل » فظن أن يكون به 
شوه بودی » فقصده لمله عوت فستر مج ما هو فیه . 
فلها اقترب منه إذا آعبان خرج إليه وينب عليه » سل ید عنه ویب فلا یننی 
شيئاً » فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتنان » فسکسره وأخذه ودخل 
الغا فا فیهقبور ارجالمن مك جر » ومنبم الحارث بن مُضاض الذى طالت غيبته فلا 
يدرَى أبن دهب » ووجدعند رءوسمم لوح من ذهب فيه تاريخ وفامهم ومُدد ولایتهم » 
وإذا عندمم من الجواهر واللالى' والذهب والفضة شىء كثير » فأخذ منه حاجته » ثم خرج 
وعل باب النار » ثم انصرف إلى قومه فأعطام حتى أحبوه وسادم » وجعل يطم الناس » 
SSS‏ 
هشام فى كتاب 2 ااتیعان ۷ 4 ود که أحمد بن عمار ذ فى كتاب « ری الماطش ا 
' الواحش » وكانت له جفنة يأ كل منها الرا کب على بعيره » ووقع يها صغير فخرق ٠‏ 





(۱) کتاب التیجان لمرفة ملوك الزمان . 
وأخبار المن 


وهو یتضمن بعش قصص أمل الكتاب 2« 


سد 11137 سبد 


ا لقد كنت أستظل 
بظل جَفنة عبد الله بن جدعان صكة ع - اققا 
رتیت سل عن اذ رمرل الل و و 
بین اَل وتمرافوه بشجّة فى ر کبته » فانی تزاحت آنا وهو على مأدية لان جذعان 
فدفته فسقط عل رکیتهفانهشمت فأثرها باق فی رکیته » فوجدوه كذلك . 
وذکروا أنه كان بطم مقر والسويق ويسق الابن » حتى مم قول أمية بن 
أبى الصلت : 
ولقد وا ناعاق و فتلهم ورا م 1 الديان 
یلک بالشهار ‏ طائیم "لا ما ينا لو جدعان ٠‏ 
فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألنى بمير [ جاءت ] تحمل ا والقبة ا 
وجعل مناديا ينادى كل ليلة على ظبر الكعبة : آن هاموا الی حفنة ان جديا . قال 


7 
/ 


أمية فى ذلك : 
له داع مك م و چم ی ۷( بق وا ا ينارى ۱ 
۶ اد ی ی 
إلى رديح من‌الشيزىملاء لباب البر يلبك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت فى الصحيح لسر اا وال :ا رول الس إن أن 
جدعان کان بطم الطعام ویقری الضیف » فہل بنفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : « لا » 
۰ و 2 
إنه لم بقل یوما راب اغفر یی خطیتی یوم الدین ۷ 





)١(‏ الصكة : شدة اماحر ة » وتضاف إلى می » رحل من العالقة أغار على قوم فى الظطهيرة فاحتاحهم 
(۲( مشمعل : مبادر عد ۰ 3 ١‏ الردح : مع ردحه وهی الحفنة العظيمة . والشری خش 
أسود للقصاع ۰ 


— |۸ 


ذ کر امرئ القيس بن حجر الكثدى 


ما تم الات 


00 ع 00 
وهی ارهن واش هن ۱ 2 اوها : 
ا 9 أ 
* ا كت من ڏک ی حبدب ومبزل د 


11 ۲ ۲ 2 ۱( ا 
قال الإمام احمد : حدثناا مه ۾ حدثنا انو الجهم الواسطى » عن الزهرى » عن 


۳ 7 5 ۳ 2 ن 9 
ای سامة ¢ له ای هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « امرو القس 


ص ر اي 
وقد ,وی ها الد ۳ ن همد اغ و 0 لس م » والحسن 
ر“ رر امسا حر 8 056 TE‏ 
59 0 6 5 
ن عرفه » وعبد الله س هارون امار ا ا1 مون و الامیر- ٠‏ 6 9 وحی سن معين 2 
3 | 3 ا IE‏ 
وا حر حه ان عد ی من صر دی عد الرز یگ عن ارهرى ده 6 وهذا منقطع وردىء من 
ا حي ۹ هر ل ده 4 وك لما« مه عم هذا اه 
و و یا ص مسر * 2 كت ال سم ار 7 
2 1 1 عزوت ا ۹ 3 3 ۰ 
وقال اخاوظ ابن یاک امرو القاس بن حجر ¢ ن اخارث ¢ س مرو 4 ى 
سم 
۱ 2 ۰ ۰ ار مه ۰ و ٠.‏ 4 ۰ 
حجر ١‏ كل المرار 6 سم مرو ¢ بن معاو به 4 تا اخارث ¢ ۳ (عرب 4 س ور 4 ار 
کر 035 2 3 ع 
بن معاوية + ن لناة . او رید ود ال اور وهب ۳ و شال ار الحارث الکندی و 
3 2 - ۰ 5 يه ۰ 
باععال دهسی ¢ وقد 3 مواضع مہا ی سع ۵ شش داك قوله ۳ 
2 9 ت ص 2 2 ۶ م ۱ 
g1.‏ ۰ 2 75 0 ص 2 ۰ ا 
قفا ټك من ذ کرى حبيب ومزال بسقط اللوكى بين الد خول فحومل 
E‏ 2 ۷ 5 7 ۱ سیر و ره ون ص كر ee‏ 1 
فتوصح والمقراة ۱ دبعف رما ا لحتنا من جنوبٍ وال 


E ۰ ۰ ۰‏ 1 
قال : وهده مواضع معر وفه محوران. 





۳ 1 اه 
)۱( المطبوعة هشام» وما اثبته عن اا ند (۲) اند حدیث رقم ۷ واضر فهة تخر .شا خدیث 


۱۹ اج 


تم روی من طریق هشام بن تمد بن السالب الكاى » حدثنی فروة بن سعيد بن 
عفيف بن معدی کرب » غن أبيه 6 عن حده قال : بنا حن عند رول الال ان 
عليه وسل اذ آقبل وقد من امن » فقاوا بارسول الّه لقد آحیانا له بسن مر 
شعر اسر" القس.. قال : وكيف ذاك ؟ قالوا : أقبلنا نر يدك » حتی إذا كنا ببعض 
الطر يق أخطأنا الطر بق فسكثنا لاما لا نقدر علی الاء » فتفرقنا إلى أصول طاح وسر 
لهوت كل رجل منا فى ظل شجرة » فيينا نحن بآخر رم قإذا راكب يوضع على بعير عفاما 
وا بمضنا قال والرا کب یسمم ) 


۰ ۶ عدت ۲ ۳ ع مسا عتم ۱ 
وما رات ان الشر بعة ھا وانالبياض دن أفر انصهاد ای 6 


تيمت الفين التی‌عند ضارج. ی غاا الال ع اطا 

: ومن يقول هذا الشعر ؟ وقد دای ها شا من ا هد قال : : قلنا‎ : EEE 

ا ا فاذا بسن و بین 

الماء نحو” من خمسين ذراعا » فحبونا الیه عل ال کب » فاذا ه وكا قال امرؤ القيس عليه 

ال في دا بان سول الله صا لی الله عليه وس : « دال رحل مذ ررق 

الدنیا منسیآفی الاخرة ؛ شر یف فی الدنیا خامل نی الاخرة » بيده لواء الشعراء يقودهم 
یی النان )6۳2 

وذکر الکلی : آن امراً لقبس آقبل برایانه برید قتال بنی أسّد حين قتلوا باه » 

شر بتبالة و ما ذو الخلصة » وهو صم » وكا نت العرب تس د جم 





(۱) الشر يعة : مهمرعة الاء . والفرائص : جمم فريصة . وهما فريصتان ترتعدان عند الخوف . 

() ضارح و د ن . والعرمض : الطحلب + يريد أن المر لما أرادت شريعة الاء خافت 
على أنفسها من الرماة وأن تدى.فرائصها م, ن سهامهم عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين الى فيه » 
انظر اللسان ۱۳۹/۳ 

(۳) وردت هده القصة ی‌الشعر والشعراء ۵۹:۸۱ ۷ ۷١‏ . وهي كذلك فى الاسان وعيون 
الأخبار ۰۱۳/۱ :۱ والأغای ۱۲۳/۷ 


مت 
فرح القدح الناهی » ثم الثانية » ثم الثالثة كذللك » فتكسر القداح وضرب بها وج 
ذى الللصة وقال : عضضت بأبر أبيلك » لو كان أبوك اللقتول لماعو فتنى ! ثم أغار على 
بى أسد فقتلهم قتلاً ذريها . 

قال اسن الکای :فا سم عند ذی الخلصة حى جاء الاسلام 1 

وذ کر (حضمهم أنه امتدح قيصر ملت الروم يستنجده فی بعض اروب و بسترفده » 
فم يحد مايؤمّله عنده فبجاه بعد ذلك » فيقال إنه سقاه سما فتعله » فألاه‌الوت إلى جنب 
كبر امرأة عند جبل يقال له عسب فكتب هنالك . 

آجارتتا إن زار فرب وإى 0 ما آقام عسیب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا ‏ وکل‌غریب للفریب تسیب 

وذ كروا أن الملقات السبع كانت معلقة بالكمبة » وذلك أن العرب كانوا إذا 
عمل أحدم قصيدة عرضهاعلى قر يش » فإن أجازوها علقوها على الكعبة تمظما لشأنها » 
فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع : 

فالأولى لامرئ القيس بن حَجِر الكندى م تقدم » وأوها : 

قفانبك من ذ کری حبیب ومتزل بسقط الوی بن الا رل حرفل 

والثانية لانابنة الذبيانى » واسمه زياد بن معاووية » و يقال ز باد بن مرو بن معاو ية 
ابن ضباب بن جابر بن ير بوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بفیض وأوها : 

بادا ميّة بالعلياء فالسّتر أَقْوَتَ وطال‌علیها سالف امد 
والثالثة هير بن أبى سلمی ر بيعة بن راح ازى وأوها : 


8 مج caf‏ لہ سے ا ر ت 2 ضےے ت 
امن" آم آوفی دمنة ل تكلم هومانة الدراج فالمتثلم 


ت .مسب 


5 200 گے سے 
والرابعة لطرّفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن عابة 
و 57 سو ع ۶ 

ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وأوطا : 
کول الان باق تدر تلوح كبلق اورف ظاهر ليد 
د 

والحامسة لعنترة بن شداد بن معاو ية بن قراد بن مخزوم بن ر بيعة بن مالك بن غالب 
رم و س ¥ 

هل غادر السعر او هن مارم أم هل لت الدار لعل وم 
والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النهان بن قبس لحد نی تھے وأولما: 

طا يك قاب" فی اطسان طروب" ‏ نید الشباب عصر حان مشیپ" 


والسابعة - ومنهم من لا یثبتهافی العلقات » وهو قول الأصععی وغیره - وهی لابید 
ابن ر بيعة بن مالك بن جعفر ب نكلاب بن ر بيعة بن عاص بن صعصعة بن معاو ية بن 
بكر بن هوازن بن منضور بن عكرمة بن خصفة بن قبس إن عيلان بن مضر وأوها : 
عت الديار تحبا كتامها بم تأبّد غواطا قَرجائها 
فأما القصيدة التى لا يرف قا ثباء فما ذكره أبو عبيدة والأسمى وامبرد وغيرجم » 
فهى قوله : 


هل بالطول لسائل رَد أم هل طا بتكم عبد 


وهى مطولة » وفمها معان تیه رة + 


جح ۱۲۲۰ جه 


ذ كر ثىء من أخبار أمية بنأنى الصلث الثقى »كان من شعراء الجاهلية 
وقد أدرك زمن الإسلام 


قال امحافظ ان عسا کر : هو أمية من آیی الصلت » عبد ال بن یی ر بیعة بن عوف 
ابن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن» أنو عمّان » و يقال 


أو الك الثقنى . 
شاعر جاهلى قدم دمشق قبل الإسلام » وقيل إنهكان مستقما”"©» و إنه كان فى أول 
أمره على الإعان » تم زاغ عنه » وإنه هو اإذى أراده الله تعالى بقوله « واتل علمهم ب 
الذى اتيناه آيارتنا فانسلخ منها فأنْبّمه الشيطان” فكان من الغاوين » 
قال از كوي کا :دد ر کک غ مین ن ع ان اه الان 
أبى الصلت؛واسم أبى الصات ربيعة بن وهب بن علاج بن أبى سامة , ا ١‏ 
ؤقال غيره : كان أبوه من الشعراء الشپورین بالطائف » وکان آمية آَشترم . 
با نابت أن عبد الله بن عرو 
قال فى قوله تعالى « وال عم تب الذی آتیتاه آبانتا فا نسلخ من الشیطان 
فکان من آلفآوین » هو امه بن آی الصلت 
وكذا رواه أبو بكر بن مردوّيه » عن أهى بكر الشافمى » عن معاذ بن الثنى » عن 
مسدد » عن أبى عوانة » عن عبد املك بن عمير » عن نافع بن عاصم بن مسعود قال 
ان نی حلقة فيبا عبد الله بن عرو فقراً رجل من القوم الأية التى فى الأعراف « واتل 
نبا ای تیاه آیان فانسلخ منماً » فقال: هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم: 


. الذى فى ابن عساكر » وقيل إنه كان نبا‎ )١( 


سس ۱۲۳ 


٠‏ هو صینی بن اراعب . وقال آخر : بل هو بلم رجل من بنی !ٍسرائیل . فقال : لا قال 
هن ؟ قال هو أمية بن أبى الصلت . 

وهكذا قال أبو صالح والکلی وحکاه قتادة عن بعضهم . 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا عبد الله بن شبيب الربعى » حدثنا 
تمد بن مسامة بن هشام الخزوى » حدثنا إسماعيل ابن الطريح بن إسماعيل الثقنی » 
حدثنى أبى » عن أبيه »عن مروان بن الم » عن معاوية بن أبى سفيان » 
عن أبيه » قال : 

خرجت أنا وأمية بن أبى الصلت الثقق نجاراً إلى الشام » فكلا نزلنا مزلا أخذ أمية 
سر له يقرؤه عليناء فكنا كذلك حتی نزلنا قرية من قری التصاری اموه وا کرموه 
وأهدوا له وذهب معهم إلى ببوتهم . 

ثم رجع فى وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فابسهما » وقال لى : 
هل لك يا أبا سفيان فى عالم من عاماء النصارى إليه يتناهى عل الكتاب تسأله ؟ قلت : 
لا راب لی فید :واه نل حدئنی عااحب لاانق به > وان عدتی. ها که 
لاجن من 

قال : فذهب وخالفه شيخ من النصارى.فدخل على » ققال: مامنعك أن تذهب إلى 
هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وان » فانك تسمع منه عَحباً وتراه . ثم 
قال ی :نت ؟ فلت : لا ولکن قرشى . قال : فا يمنمك من الشيخ » فوالله إنه 
لیحبک وبوصى بك . 

قال نفرج من عندنا ٤‏ ومكث أمية عندم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل » فطرح 
وبيه ثم ادل على فراشه » فوالّه مانام ولا قام . ۱ 


ست ۷۳ سب 

حتى أصبح كثبباً حزینا ساقطا عبُوقه على ضبوحه » مایکلمنا ولا ن_کلمه . 

ثم قال : آلا ترحل ؟ قلت : وهل بك من رحيل ؟ قال نم . 

فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين » ثم قال فى الليلة الثالثة : ألا تحدث يا أبا سفيان ؟ قلت. 
وهل بك من حديث ؟ والله مارأيت مثل الذى رجعت به من عند صاحبك . 

قال : آماً ن ذلاك لشیم لست فیه » اما ذلك لشیء وجلت منه من ای . 

قلت : وهل لك من مُنَلب ؟ 

قال : إى والله» لأموتن ثم لأَحيَينَ . 

قال : قلت : هل أنت قاب أمانى 0 

قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تبتك ولا تعاس . 

قال : فضحك ثم قال : بلى والله با أبا سفيان » نم لشحاسین ولیدخان فریتی" 
الجنة وفريقة” النار . 

قلت : فنى أمهما أنت أَخْيرَك صاحبك ؟ 

قال لا عل لصاحبى بذلك » لا فى ولا فى نفسه . 

قال : فكنا فى ذلات ليلتين » يجب منى وأضحك منه » حتى قدمنا غوطة دمشق »> 
فبعنا متاعنا وأهنا مها شهرين . 

فارحنا حتی نا قرية من قری‌التصاری » فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم 
إلى بيعتهم » ا جاء إلا بعد منتصف النهار » فلبس توبیه وذهب |لبهم » حتی جاء بعد 
دا من الليل » فطرح وبیه وری بنفسه على فر اشه » فوالله مانام ولا قام . 

وأصبح حزینا کئیا لا یکمنا ولا نکلمه » ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بل 
إن شئت . 


م 


(۱) الطبوعة : أمانق » وهو خطأ . 


۴۳0 


فرحانا کذلت ون بنه وخزنه لیلی »ثم قال لى : با أبا سفيان » هل لك فى المسير 
لنتقدم أصحابنا ؟ قلت : هل لك فيه ؟ قال نعم . 

فسرتا حتى برزنا من أححابنا ساعة » ثم قال : حا صَدْر . فقلت . ماتشاء؟ 

قال حَدثنى عن عتبة بن ربيعة» أجتنب ال والحارم ؟ 

قلت : ای واه . 

قال : ويصل الرحم ویأص بصاتها ؟ 

قلت : إى والله . 

قال : وکرم الطرفين وسَط فى المشيرة ؟ 

قلت : نم . 

قال 2 قرشي آشرف منه؟ 

قلت : لا والله » لا أعل . 

قال : آخو جهو؟ 

قلت : لا بل هو ذو مال كثير . 

قال : وک أتى عليه من السن ؟ 

فقلت : قد زاد على المائة . 

قال + هاشرف والس ولال ار 37 بهد 

قلت : ولم ذاك بزری به» لا والله ل 8 

قال : هو ذاك » هل لك فى المبيت ؟ قلت : لى فيه . 

قال فاضطجعنا حتى مر الثقل . قال : فسرنا حتى نزلنا فى المتزل ويتنا به» ثم 
ارمحاتا منه . 





(۱) فی الا کتفا للکلاعی » والوفا لابن الجوزى » ودلآئل الدوة : فالشمرف والسن آزریا به . 


سب ۱۲ مس 


فما کان الليل قال لى : ,با أبا سفيان . قلت : ماتشاء ؟ قال هل لك فى مثل البارحة . ' 
فلت : هل لك فيه ؟ قال : نم . 
فیرنا على ناقتين يختيتيّن » حتى إذا برزنا قال : هيا صخر » هيه عن 
ع دی 
قال قلت : هيبا فيه . 
قال : أمحتنب الجارم والظالم” ويصل ارحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : إى والله 
إنه ليفعل . 
ل ۱ 
قال :نم ری سود مه ؟ قلت :لا والله ما أعم . 
قال : ک أنى له من السن ؟ قلت قد زاد على الماثة . 
قال : فإن السن والشرف والال أَرْرَيْن به . 
قلت :كلا واللّه مأأزرى به ذلك » وأنت قائ شیا فقله . قال : لاء د كر حديثى 
يأنى منه ماهو آت . 
ثم قال : فان الذى رأيت أصابنى أنى جئت هذا العالم فسألته عن أشياء » ثم قلت 
أخبربى عن هذا النى الذى ينتظر . 
قال : هو رجل من العرب . 
قلت : قد عاست آنه من المرب » فن أی" العرب هو ؟ ۱ 
قال من أهن نينت تشه العرب . ظ 
۱ 


قلت وفينا بدت محه العرب 


قال : هو من إخوانک مرن قريش . فأصابى والله شىء ما أصابنى ۱ 


سب ۳۲۷ سب 

مت قط » وخرج من يدى قور الدنیا والاخرة » وکنت أرجو أن أ كون إناه . 

قلت : فإذ كان ما كان فصفه لى 1 

قال : رجل شاب حين دخل فى الكبولة » بده أمره | أنه | يحتنب المظالم والحآرم» 
ویصل ارم ویأمر بصلتها » وهو خوج کرے الطرفين متوسط فى المشيرة » أ كار 
جنده من لللائكة . 

قات : وما آية ذلك ؟ قال : قد رجف الشام منذ هلك عيسى بن مر عايه السلام 
ثمانين رَجفة »كلها فيها مصيبة » وبقيت رَحَفة عامة فيها مصائب . 

قال آبو سفیان : فقلت هذا والله الباطل + ان یس الله رعولا E‏ 
لا متا شریفا ‏ 

قال آمية : والذی حلفت به ان هذا هکذا با آبا سفیان » یقول ان قول النصرای 
حق . هل لك فى البيت ؟ قلت : نم لى فيه . 

قال فبتنا حتى جاءنا الثقل » ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مک مرحلتان 
[أو] ليثتان أدر كنا راکب من" خلفنا » فألناه فاذا هو بقول أصابت أهل الشام 
مدک رجفة دمّرت آهلها وأصابنيم فیها مصائب عظظيمة . 

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصرانى يأباسفيان ؟ قلت 
ازع وان وان ان مادعا یه ضا شاک سین 

قال بو سفیان : فقدمنا مک فقضیت ما کان معی » تم انطاقت حتی جثت این 
تاجراً فکنت بها خسة آشهر » ثم قدمت مكة . 

فيينا أنا تى مزل جاءنى الناس یسگمون عل" و بسآلون عن بضانمهم » حتی جاءنی 
عمد بن عبد الله وهند عندى تلاعب صبيائها» ف عی ورحب بی» وسألی عن 
سفری ومقای ول يسألنى عن بضاعته » ثم قام . فقلت هند : وال إن هذا ليعجبنى », 


0 
۰ 0 


کنو ` 


ام 


مامن من أحد من قریش له معی بضاعة الا وقد سألى عنها »وما سألنى هذا 
عن بضاعته . 

فقالت لی هید : آو ماعلمت شأنه . 

فقلت وأتافز ع : ماشأنه؟ 

قالت بزاع أنه رسول الله . 

فوقذتی » وتذ کرت قول النصرانی » فرجفت حتى قالت لی هند : مالك ؟ 
فاتشپت فقلت : ان هسذا طو الباطل » لبو أغْقَل من أن يقول هذا . قالت : بل. 
واه نه لیقول ذلك ويدعو إليه » وإن له لصحابة على دينه. قلت : هذا 
هو الباطل . 

قال : وخرجت » فبیناً أنا أطوف -البيت 'إذ بى قد لقيته » ققلت له : إن 
بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فبها خير » فَأَرْسل من يأخذها ولست آخذ منك 
فها ما آخذ من قومى . فأبى على وقال : إذن لا آخذها . قلت : فأرسل” فخذها وأنا 
آخذ منك مثل" ما خذ من قومی . فارسل ی بضاعته فأخذ ها وأخذت منه ما کنت 
آخذ من غیره . 

قال أبو سفيان : فل أنشب آن خرجت إلى الين . ثم قلدرمت الطائف فنزلت على 
أمية بن أبى الصّلت » ققاللى : يا أبا سفيان. [قلت ] : ما نشاء [ قال ] : هل تذ کر قول 
۰ النصرانى ؟ ققلت أذ کره وقد کان . فقال : ومن ؟ 

قلت : تمد بن عبد الله . قال : ابن عبد الطلب ؟ قلت : ابن عبد الطلب . ثم 
اع الس و 


قال : فلله يمل . وأخذ. يتصبب عرق 5 


— ۲۹ س 


ثم قال : ا ا شد ری کے بو اناس الان مناه 
عر وجل‌فی نصره عذرا . 

قال : ومضيت إلى الين فل أنشب أن جاءنى هنالاك استهلاله » وأقبلت حتی 
نزلت على أمية بن أبى الصات بالطائف فقلت : يا أبا عمان قدكان من أمر الرجل ماقد 
بلك و مته . 

فقال : قد كان لعمزى . 

قات فان ام ااا ان 

فر كنك ن رل ر ا 

ل او سفیان : ایت ل مک اف اا محفت 
أحابه يضر بون و حقرون . 

قال أبو سفيان : لأءلت أقول : فأبن جنده من الملائكة ؟ فدخانى ما يدخل الناس 
من النقاسة . 

وقد رواه الحافظ البق فى كتاب « الدلائل » من حديث إسماعيل بن طرييح به » 
ولكن سياق الطبراتى الذى أوردناه أتم وأطول . وال آعل . 

وقال الطبرای : حدثنا بکر بن مد بن تفیل » وكا عد الوق شيب اتنا 
يعقوب بن تمد ال هری » حدثنا مجاشع بن عرو الأسدى » حدثنا ليث بن سعد » عن 
أبي الأسود ممد بن عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير » عن معاوية بن أبى سفيان » 
عن آی سفیان ن حرب » آن آمية ن آیی الصات کان بفرة آو بابلیاء » فلا قفانا 
قال لى أمية : يا أبا سفيان هل لاك أن تتقدم على اللأفقة فنتحدث ؟ قلت : نم . 
قال : فتمایا . 

٩(‏ - السرة-۱۰) 


دوا د 


فال لى : يأأبا سفيانإبه عن هی ۱ قلت ت : کری‌الطرفین |فال] : وه 
اجارم والظال ؟قات : نم . 

قال : وشریف مُسن ؟ قلت : وشر یف مسن . 

فا و ا 

فقلت له : کذبت » ما ازداد ستًا إلا ازداد شرفا . 

فال یا اا سان ا کات اد ا قال منذ تبرت » فلا تمل عل 

حى أخبرك . قال قلت : هات . 

قال 4 ای کسته احدای کی نبا مت من حر تا هده»فکنت آظن بل کیت 
لا آشك آی نا هو فلما دارسته آهل الع ذا هو من بنی عبد مناف » فنظرت فی بنی 
عبد مناف فلم أجد أحدا يصاح لهذ ا لاخر رع را ی ا 
أنه لبس به » حين جاوز الأربعين ول وح إليه . ٠‏ 

ال آبو سفیان : فضرب الدهر سره »فأوحی إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وخرجت فى رکب من قريش أريد الون فى نجارة » فررت بأمية فقات له کالستهری 

به : با أمية قد خرج النبی" الذى كنت تنعت 

قال : أما إنه حق فاتبعة . 

قلت : ما عنمك من اتباعه ؟ 

قال : ما منعنى الا الاستحياء من نساء ثقیف » نی کنت آحدنهن آنی هو » م 
ر یتتی تابعاً لفلام من بنی عبد مناف !! 

كد 0 ربط ت کا ابيط ای چ 


۳١ 


وقال عبد الرزاق : آخبرنا مر » عن الکلبی » قال : بينا أمية راقد ومعه ابنتان 
ه از فرعت |حداها فصاحت علیه » فقال ها : ماشأنك ؟ قالت ریت نسرین کشطا 
سقف الببت ففزل آحدها اليك فشق 0 على ظبر الببت » قناداه 


۳0 


فقال : َو نی ؟ قال : نم ا فان 

فقال : ذاك خير أريد بأبيكا فلم يفعله . 

وقد روی من وجه آخر بسیاقی آخر» فقال ٍسحاق بن بشر» عن مد بن إسحاق : 
عن الزهری » عن سعید بن السیّب » وعمان بن عبد ارهن » عن الز هری » عن سعید 
ابع السیب + قال : قدمت الفارعة ]هن آمية بن یی الصلت عی رسول اه صلی اه 
عليه وسا م بعد فتح مكيلا » وكانت ذات 3 وعقل وجمال » وكان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ها مسج . فقال لها ذات يوم : يا فارعة » هل نحفظين من شعر خيك شيا ؟ 
قم بزاع كان بت 

فالت کن ای ف مغر » فلا انصرف بدآی فدخل على فرقد على سر يرى ونا 
اس آدعا فی بدی » إذ أقبل طائران أبيضان أ وكالطيرين آبیضین » فوقع على الكو 
أحدها ودخل الآخر فوقع عليه » فشق الواقم” عليه ما بين قضّه ۲۳ |! ی 
یر e‏ ثم شمه » فقال له الطاتر | الآخر : أوَعى ؟ قال 
و قال : أرما ؟ قال : ی ۰ رد د القاب إلى مکانه I‏ من طرفة 
عين . ثم ذهبا : 


ارا مت دات وتوت سه كر كنه هات د هل عد شتا ؟ فا : لا الا توهینای 


ا 


حسدی . وقد کنت ارتعبت ما ریت » فقال : مالی آراك مرتاعة ؟ قالت : فأخبرته 





. الأرجح أنه بعد فتحالطائف » کانی أسد الغابة والإصابة والاستيعاب . لأن أمية كانيقي بالطائف‎ )١( 
(؟) القص : الصدر‎ 


- 
الخبر. فقال : خير أريد بى ثم صرف عنى . ثم أنشأ يقول : 


بانت هموى تَسْرِى طوارقها ا ی و ا 

ما آنای من اليقین و اوت بر عم اا 

أن تلظى عليه واقدة الا ار عمط بهم شرا 

آم آشگن الجنة التى وعد اا أبرارٌ مصفوفة ارقا 

لا یستوی الزلان م ولالا ال لا تستوی طرائتها 

ها فريقات فرقة تدخل الج ة حفت بهم ا ےا 

وفرقة منهم قد آدخلت الصا فانتهه متا 

تعاهدت هنه القلوب" ذا ‏ كيت خير عافت" عوائقبا 

وصَداها للشقاء عن طلب اا حت نیا متا 

عبد دعا سه فا بر ال 

ما رغب النفس فى الياة ؟ و إن نيا قلیلا فالوت لاحقا 

يوشك من فر من مَنبته ‏ يوما على غر وتا 

إن 1 كك غه فرت هرما لموت 
قال : ثم انصرف إلى رحله » فلم يابث إلا بسيراً حتی ظن‌فی جنازنه ۲۳ » فأتانى امبر 
فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سحَِى عليه » فدنوت منه فشهق شبقة وشق بصره 
ونظر نحو السقف ورفم صوته وقال Jigs Ye OU BR OI‏ 


ET 4‏ 
فیفد ینی ولا ذو آهل فتحمیی . 


5 


1 
۱ 


“م أغى عليه إذ شهق شمقة » فقلت قد هلك ارجل . 





)۱( کذا ی تارخ این عساکر ۱۲۰/۳ ۱ وكان الأصل : طعن نی حيارته . وهو تحريف : 


ود ۳۲ 4ج 


اق و فرفع صو ته . فقال : لبیک لبیک ها آا دا دیکا 
ورو فآنتصر 
ثم أغى عليه إذ شهق شمقة وشق بصره ونظر محو السقف ففال : لبيك ابیسکا 
ها ناذا دیسکا » بالتعمم حفود وبالذنب محصود . 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة فقال : لبيك لبيك ها أناذا لديكم . 
۱ إن تففر الله قفر ّا وأنمة عبد لك لا ألا 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة ققال : 
لع وان تطاول دهرا ا 
یت ی کنت قبل ما قد بای ف‌قلال البال آرعی العولاً 
قالت : ثم مات . فقال رسول اله صلی الله عليه وسل : « با فارعة إن عن أخيك 
كثل الذى آثاه الله آياته فانساخ منها » الآية . 
وقد تكلم المطابى على غريب هذا الحديث . 
وروی الافظ ان عباکر عرت الرُهرى أنه قال : قال أمية بن أبى 
الصات : ا 
آلا رسول ا م و ما بمد غایتنا من رس رانا 
قال : ثم خرج ا AEs‏ وثنياً رسول الله صلل الله غلية 
وسل » وأقام أمية بالبحرينئمانى سنين » ثم قدم الطائف” فقال للم : مايقول تمد بن عبدالله ؟ 
قالوا : يزعم أنه نى ) هو ینعی 
قال : تفرج حتى قدم عليه مكة فاقيه » فقال : يا ابن عبد الطلب ماهذا الذى 
تقول ؟ قال : آقول نی رسول اله وأن" لا لله الا هو . قال : نی آرید آن [ کلك 


- ۱۳ 

فعدانی غداً . قال فوعدكك غدا . قال فتحب آن آتيك وحدی آو نی جاعة من آحایی» 
وتأتينى وحدك أوفى جماعة من أصحابك ؟ فقال رسول اه صلی اه علیه وسل : أى ذلك 
شنت . قال : فانی آئيك نی جاعة » فأت فى جماعة . 

قال : فلما كان الند عد أت فى جماعةمن قریش . قال : وغد! رسول ال صلی 
لله عليه وسل معه نفر من آصحابه ؛ حتی جلسوا فى ظل الكعبة . قال : فبدً تا 
طب ثم سجع ثم أنشد الشعر » حتی إذا فرغ الشعر قال : اجبنی یا ان عبدالطلب 
فقال رسول الله صلی الله عليه وس :( بسم اللہ رمن الرحم ۰ بس والقران المكيم) 

حا مط ل A E‏ ۶ 
حتى إذا فرغ منها وشب أمية بحر رجليه . قال : فتبعته قر يش يقولون : ما تقول ياأمية ؟ 
قال : أشهد أنه على الحق . فقالوا : هل تتبعه ؟ قال : حتى أنظر فى أمره . 

a 5‏ 1 ِ ۳ ۱ ۱ ۶ 
أهل” بدر قدم ا من الشام حتى نزل بدرگ ثم ترحّل بريد رسول الله صلى الله 
عليه فقال قائل :يا أبا الصّات ماتريد ؟ قال: أ . قال : وما تصنم ؟ قال : 
يه وسل ققال قائل :يا أبا الصَلت ماترید ؟ قال: أريد محدا . قال : وما تصنع ؟ قال 
أومن به وألق إليه مقاليد هذا الأمر . قال : أتدرى من" فی القلیب؟ قال : لا . قال : 
فيه عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة » وها ابنا غالك ‏ وأمه ر بيعة بنت عبد ثمس - 
o 2 5‏ 5 کے “a‏ 
قال : فجدع آذنی ناقته وقطع ذ نبها» ثم وقف على القليب يقول : 

ما ذاذر فالمقد قل من مرازبة جحاجح 

القصيدة ای آخرها كا سيأتى ذ کرها بعامپا نی قصة بدر إن شاء الله . 

ثم رجع إلى مكة والطاثف وترك الاسلام . 

ثم ذ کر قصة الطیر بن وقصة وفانه کا تقدم » وًنشد شعره عند الوفاة : 

کل عبش ورن" تطاول دهراً مار مر ال ان زولا 


ص 


لیت كنت قبل ماق بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولة 


۱۳۵ سب 


ص 


فاحمل‌لو ني نك ار ره ان اش را 
تنل ظفرها القساور والصد ‏ عان والطفل فی التار الشتکیلا 
و بفاث النیاف والیْغفر النا فر والعوهج البرام الضثی‌ لا 
فقوله : القساور جمم قسّوّرة وهوالأسد . ب ان و 00 
والطفل الشكيل : من الشَكُلة وهى -مرة فى العين 7 ' » والبفاث : الحم . والنيا 
الجبال : والیعفر : الظی . والموهج : ولد النعامة . 
ات نالرت لا بنجو منه الوحوش فی البراری ولا ارم السا کنة فی ردوس 
الجبال » ولا يترك صغيرا لصخره ولا کیرا کی .رد تک وغيره على 
غر يب هذه الأحادرث ۷ 
وقد ذ کر السهیلی فی کتابه « التعر یف والاعلام أن أمية نن أف السات ول من 
قال « باسمك اللهم ( وذگر عند ذلك قصة غريبة . 
.وهو أنهم خرجوا فىجماعة من قريش فى سفر » فمهمحرب بن أمية والد أبى سفيان. 
قال : فروا فى مسيرهم محية فقتلوها ی فاما آمسوا جاعهم امأة من الجان فعاتبتهم فى قتل 
تلك الحية » ومعما قضیب فضربت به الارض ضربة نقرت الابل عن آخرها » فذهبت 
وشردت کل مذهب » وقاموا فر بزالوا نی طلمها حتی ردوها » فاما اجتمعوا جاعنهم آیضا 
فضر بت الارض بقضیبها فنفرت الابل فذهبوا فى طابها » فلا أعياهم ذلك قالوا : وال 
هل عند كلما نحن فيه من كحرج ؟ فقال : لا والله » ولكن سأنفار فى ذلك . قال : 
فساروا فى تلك اغلة لعابم يجدون أحدا يسألونه عما قد حل مهم من العناء » إذا نار تلوح 
على "بعد » لخاءوها فإذا شيخ على باب خيمة بوقد نارا» و إذا هو من الجان فى غاية 
الضا لة والدمامة » فساموا عليه فسأي 0 : إذا جاءتك فقل باسمكت الم . 


. فامپا میرب » فما احتمعوا 08 الثالثة أو الرابعة قال فى وحهها أمية : باسمك اللهم 


و 


() الأضل : والطفل الشكا من حمرة العين . وما أثيته من ابن عسا كر . 


u. 


,۱۳۷ اس 
فشردت ول يقر لها قرار ؛ لكن عدت الجن على حر'ب بن أمية فقتلوه بتاك الحية » 
فقبره أحمابه هنالك حيث لا جار ولا دار » فنى ذلك يقول الجان : 
وقبر حراب مكان قفر ولس‌فرب قر حاب قبر 

وذکر بعضهم : أنه كان يتفرتس فى بعض الأحيان فى لفات الميوانات » فکان 
يمر فى السقر على الطير فيقول لأسحابه : إن هذا يقول كذا وكذا . فيقولون لا نمل 
صداق مایقول . حتی مسوأ على اس ومعبا ولدها» فالتفتت 
له هت کارا تسد “فال اون ماتقول له ؟ قالوا : لا . قال : إنها تقول : 
آمتر ع بنالا يحىء الذئب فيأ كلك .كا أ كل الذئب أخاك عام أول . فأسرعوا حتى 
سألا الراعى : هل أ كل له الذئب عام أول” تقلا بتاك البقعة ؟ ققال : نم . قال : ومر“ 
يوما على بعير عليه امسأ را كبة وهو يرفع رأسه إليها و رو قال : إنه يقول لا : 
نك رحلتینی وفی | لد اجة ۳۶ بيط . فأنزلوا تلك المرأة وحَنُوا ذلك الركسُّل فإذا فيه 
مخيط ”ا قال . ۱ 

وذ کر ابن السکیت: آن أمية ن آبی الصلت ییا هو پشرب یوما ا ف را 
فقال : له بفيك التراب مرتين . 

فقيل له : مايقول؟ فقال إنه يقول: إن كتشر بهذا الكأس الذى فىيدك ثم تموت . 

ثم نمب الغراب فقال : إنه يقول : وآية ذلك أنى أنزل على هذه الربلة فا کل 
مها فيعاق عم فى حلق فأموت . ثم نزل الفراب علی تلك لز بلة فأ كل شيا فملق 
ی حان عم ات . 

فمال أمية : أمّا هذا فقد ضدق فى شه » ولكن سأنظار هل صدق فى أم لا. ثم 
شرب ذلك السکاس الذى فى يده ثم انك فات . 





(١)الحداجة‏ : مركب للنساء كالحفة . 


مب 1۷۲۰۷ ست 


۲ 
وقد ثت و فى الصحيح من حديث ابن مبدى » عن الثورى » عن عبداللك بن مير > 
عن آی سامة ظ عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صل النّه عليه وسل : « ان آصدق 
کلمة قاما شاعر كلة لب 


# ألا كل شىء ماخلا اله باط * 

وكاد أمية بن یی الصلت آن یس » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا روح » حدانا ز کر ياء بن |سحاق » حدلنا راهم 
ان مس 2 أنه مع عرو بن الشر يد قول : قال الشريد : كنت رف لرسول ال 
صلی الله عليه وسل فقال لی :« اممك من شعر أمية بن أبى الصلت شیء »؟ قات نم قال : 
فانشدنی . فانشدته‌یتً فل بزل AE‏ بتاً : إيه . حتى أنشدته مائة بدت . 
قال : ثم سكت الى صلى الله عليه وسلم وسکت" . 

وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة » عر ن اھ تم مت به . ومن 
غير وحه عن عرو ن الشر ید » من آیه ا التي ل انه 
عليه وسل . . وق بمض الروایات فقال رسول ال :» إن" کاد یس » . 

وقال محیی بن مد بن صاعد: حدثنا إبراهي بن سعيل اللوعرئ خد ا ابو انام 
حدثنا حام 29 صفرة » عن “ماك بن حرب »عن عمرو بن نافم » عن اشر يذ 
مدان »واوا ثقيف » قال : خرجنا مع رسول اله صلى اله علیه وسل فی حج 
الوداع » فبينا أنا أمثى ذات يوم إذا رقم ناقة خاینی » و از اُعليموسل» 
ققال الشريد ؟ فتلت : نعم . قال : آلا أحملك ؟ قلت : بل . وما بى من إعياء ولكنى 


۶ 


آردت الب كة فى ركوبى مع رسول الله ص اله عليه وسل . فانام خمانی فقال : 


31 ۱ ۶ 


لى 
ارت من شعر امية ن اف الصلت ؟ قات : لعم قا ل هات . 0 ۳ قال أنه 


قال اة بات . فقال : (« عند ايه اعم ا در ۳ الصلت ۹ 


۱۳۸ات 


ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غر يب . فأما الذى وى أن سول لله صلی الله 
عليه وسل قال فى أمية : « آمن شعره وگفر قلبه » فلا أعرفه . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن حمد ‏ هو أبو بكر بن أبى شيبة ‏ حدثناءبدة 
|بنسامان ؛ عن حمد بن إسحاق » عن يعقوب بنعتبة » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل صدّق أمية فى شىء من شعره قال : 

رجل "ولون تحت رجل ينه والتسْر للأخرى وليث ماد 

والشمس" تبدو کل آخر يكو حراء بصیسح شا يتورد 

e E 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل ولق ۽ 


وفى روابة أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس 
ع7 ۳ 5 
لا تطلم” حتی بتضما سبعون آلف ملك : يقولون”" لها : اطامی اطلمی . فتقول : لا أطلم 
على قوم يعبدوتنى من دون الله . فإذا تمت بالطلوع أتاها شيطان بير يد أن ينبَطها فتطلع 
بين قرنيه وتحرقه » فإذا تضيّفت للغروب عزمت لله عز وجل» فيأتيها شيطان بريد أن 
يشبطها عن السحود فتغرب بين قرنيه وتحرقه . أورده ابن عساكر مطولا . 
ومن شعره نی حلة المرش : 
من حامل |حدی قواتم عرزشه ووولا إله الحلق كلوا وأبلدوا 
قيام“ على الأقدام عانو ن مج ا د غد ارف د 
1 (۱) فی الطبوعة : زحل‌وهو کذلك فی‌الاصابة وم الزوائد وما أثبته عن نسخة | ومسنداحد . والراد 
۰ أنهناك ملا لكة فى صورة الرجال وآخرين في صورة الثيران 6! ذكر اماحظ فی الیوان ۳۳/۹ ۲۳۲ 
(۲) السند حدیث رقم ۶ ۰ ۰ (۳) الأصل والطبوعة : یقول . 


م 


— ۴۹ —- 


رواه ال عسا کر . 
وروی عن الاأمیی أنه کان ینشد من شعر آمية : 
E‏ لد هیا سای انشا اس کت 
البناء الأغلي الذی سبقالا اس وسوی فوق السیاء سربرا 
شرجم ° [ ما] ناله رالو ان تری ذونه اللائت ضورا 
ثم يقول الاصعمى : لللائك جم مك 6 والصّور جمع اصور وهو لائل العنق » 
وهؤلاء حملة العرش . 
أأذكر حاجتى أمْ قد كفانى حیاوك ان شيمتك المماه 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع" لك السب الدب والسّتَه 
e 5‏ سر 
کرم لا یرہ صباح عن انفلق الملل ولا سا 
يبأرى ارج مَكرمة وجودا إذا ماالکلب أحجره الشتاه 
و ۶ 0 9 7 ۰ 
وآرضك آرض مَكرمّة بنتها نو تم وآ ل ااه 
إذا أثتى عليك اثره وما كفاه من مضه الا 
: 3 + 
وله فيه مداخ آخر . 
له جفنة يأ كل الرا كب منها وهو على بعيره من عر'ض حافتها وكثرة طعامها » وکان 
علاها لباب البر یلك بالشبد والسمن » وکان یمتق الرقاب ویمین علی النوائب » وقد 
سألت عاشة النبى صلى الله عليه وسل أينفعه ذلك ؟ فقال : إنه لم یقل بوما من الدهر : 
رب اغفر لی خطيئق يوم الدين ) . 





(۱) الشرج : الطویل . 


س سس 


ومن شعر اة البدیع : 
لا ئون الأرض عد سؤالم ‏ کلب السس لت بالمیدان 
بل يسفرون وجوههم فترى ٠‏ عند السؤا لكا حسن الألوان 
وإذا الم أقام وَسْط رحلم روه رب صوام سل وقيان, 
وإذادعوتهم لكل مُلة سا شاع الشس بالفراسان 
آخر ترجمة أمية و AAT‏ 


تحيرًا اراهب 

الذى توسم فى رسول الله صلى الله عليه وسل النبوة وهو مع عمه أبى طالب » حين 
قدم الشام فى نجار من أهل مكة » وعمره إذ ذاك اثنتا غشرة سنة » فرأی الغامة تظله من 
ینهم » فصنع لم طعاما ضيافة » واستدعاهم .كا سيأتى بيان ذلك فى السيرة . 

وقد روى الترمذى فى ذلك حديئاً بسطنا الكلام عليه هنالك » وقد أورد له 
الحافظ ابن عسا كر شواهد وسائغات فى ترجمة حيرا » ول يورد مارواه الترمذی 
وهذا عحّب . 

وذ كر ابن عساكر أن حيرا كان يسكن قرية يقال ها الكفر ينها وبين بعتری 
ستة أميال » وهی التی یقال لها « دير محيرا » قال ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال لما 


منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعلم . 


۱ ۵ مجح 


کر ق بن ساعدة الایادی 

قال المافظ أبو بكر محمد بن حعفر من سل انلرائطی نی کتاب « هواتف الان » : 
حدثنا داود القنطری » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثتى أنو عبد الله الششرق » عن أبى 
الحارث الورّاق » عن ثور بن يزيد » عن مُورق العجلى » عن عبادة بن الصامت . قال : 
لما قدم وفد إياد على النبى صلى اله عليه وسل قال : يامعشر وفد إياد» مافعل قس ‏ متاعدة 
الإيادى ؟ قالوا : هلك يارسول الله . قال : لقد شهدته يوماً بسوق عكاظ على جمل أحمر 
يتكلم بكلام مُعجب مُونق لا آجدیی أحفظه . فقام إليه أعرابى من أقاصى القوم فقال : 
أنا أحفظه يارسول الله . قال : فش البی صلی الله عليه وسلم بذلك . قال : فسكان بسوق 
عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يامعشر الناس اجتمعوا » فكلة من فات فات » وکل 
شیء آت آت » لیل داج » وسماء ذات أبراج » وعر عجَاج » نجوم تزهی » وجبال 
مسا ۲۳ ؛ وآنهار مجراة ۴۳ ؛ ان فی السماء ترا » ون فی الارض لعبرا » مالى أرى 
لناس يذهبون فلا يرجعون » أرَُوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فناموا . أقسم قن" بال 

الا ري فق | إن لله ديناً هو أراضى من د دینک هذا . ثم أنشأ يقول : 

ق. الاق ارك ر من ارون لتا اة 

ارات موارداً للموت لسن لها مصادره 

ورایت قومى رهبا عضی الأصاغر" وال کیره 

لامَنْ مَضى يأتى بل ك ولا من الباقين غابر” 

اتف ا حيث صار القوم" صائر" 


(۱)الأصل والطبوعة : مرسية وهو خطاً (۲) الأصل والطوعة : جرية وهواخطأ . 





اع | هده 


وهذا إسناد غريب من هذا الوجه » وقد رواه الطبرالى من وجه آآخر فقال فى كتابه 

» العم الكبير » : حدثنا مد نالسر بن مبران بن الناقد اليغدادى » حدثنا محمد بن 
حسان الى » حدثنا مد بن الحجاج » عن جالد » عن الشعبى » عن ابن عباس . قال: 
قدم وف" عبد القيس على النى صل الله عليه وسل فال : أيك يعرف الس بن ساعدة 
لایادی ؟ قلوا : کلنا یمرفه یارسول ال قل فان قالوا هلت . قال : « فا آنساه 
بعكاظ فى الشبر الحرام وهو على جمل آجر » وهو مخطب الناس وهو یقول : با أا 
الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا » مرن عاش مات » ومی‌مات فات » کل ماهو آت آت. 
إن فى السماء تخثيراً » وإن فى الأرض لعبراً » مهآد موضوع » وسقف مرفوع » ونجوم 
ار لا تفور . وآفم قس" تما حا ل ن کان نی لاس ری لکون بمده 
سخط » ٍن له لدیتاً هو أحبٌ إليه من د وین فام یه هال ارعق الداس دون 
N,‏ بالقام فآقاموا » ٠ e‏ ثم قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: أفيكم من بروى شعره ؟ فأنشده بعضهم : 

فى الذابينف الأول ن من القرون لنسا بصائر" 

لسارایت موارداً للوت لس شا مصادر 

وریت فوی عوصا یکی الأصاغر والاً کیره 

لا يرجم الاضى إلى“ ولا من الب‌اقین غاب 


ء 


أشنت" أن لا شتا 3 حيث صار القوم” صا ر 
وهكذا أورده الحافظ البيبق فى كتابه « دلائل النبوة » من طریق مد ن 
حتّان السهیی هب . وه‌کذا روناه ق الدء النی جمه الاستاذ ابو مد 


یلاو بن جعفر بن درستويه فى أخبار قس » قال : حدثنا عبد الكريم بن اهیم 


ا 


لد برع كد ؛ عن سعيد بن شيب » عن عمد بن الحجاج بو إبراهي ارا 
نزیل بنداد » ويعرف بصاحب المريسة » وقد كذّبه نحى بن معين وأبو حاتم الرازى 
والدارقطنى » واتهمه غير واحد منهم ابن عرى بوضم الحديث . 

وقد رواه زار وآبو تم من حدیث مد بن الحجاج هذا » ورواه ابن درستويه 
وأبو هع من طرق الكللى » عن أبى صالم » عن ابن عباس » وهذه الطريق أمثل من 
الت قبلها . وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بکاهها نبا ونثرَها بين يدى رسول 
الله صل الله عليه وسل . 

ورواه الحافظ أبو نعم من حدك أحد بن موسى بن إسحاق اتلطمی e‏ 
SS‏ ممم 
عن ممد بن إسحاق » عن الردُهْرى » عن سعيد بن السب عن ابن عباس » قال : قلدم 
وفد بكر بن وائل على رسول اله صلى الله عليه وس فقال للم : « مافمل حليفة لكم 
ال قرم بن ساعدة الابادی 4 وذ کر القعبة معلولة . 

وأخبرنا الشيخ المسند الرّحاة أ-مد بن أبى طالب المجار » إجازة إن لم يكن سماءا » 
قال : أجاز لنا جعفر بن على الحمدانى » قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن حمد بن أحمد 
بن إبراهبم السّانى سماعا . وقرأت على شيخنا الحافظ أبى عبد الله الذهى » أخبرنا أو على 
الحسن بن على بن أبى بكر اتذلآل سماعا » قال أنبأنا جعفر بن عل سماعاء قال أنبنا السلنى 
سماعا » أنبأنا أنو عبد الله خمد بن أحمد بن إبراهم الرازى » أنبأنا أو الفضل عمد بن أحمد 


(۱) هو أبو يحي عبد الكريم بن اليثم بن زياد بن عمران القطان : نسب إلى دير العاقول وهو قرية 
من آمال بغداد » روی عنه الیفوی والترمنی وغیها » وکان ثقة » تونق فى شعبان سنة ۸ . 
)خط : عن ابراه يم الواسطى وهو خطأ شنيع . وکان د بن اج عا يسم اهن پسة » ووضع 
حدیثاً نی شأنها .یزان لاعتدال ۸۳ ٠۰‏ »وق خط : الفريسة وهو عي ۱ 
)۳( ينسب إلى بطن من الأنصار » وثم بنو خطمة بن جهم بن مالك بنالأوس بن حارثة . وفى الأصل 
والطبوعة الطمی وهو حریف . 


عع۱ سب 


این عسی الى :> أنبأنا أبو القاس عبيد الله بن أحمد بن على القری » حدثنا أبو عمد 
عبد الله بن جعفر پن درستویه التعوی » قال حدثنا إمماعيل بن إبراهم بن أمد السعدی 
قاضى فارس » حدثنا أبو داود سامان بن سيف بن بحبى بن درم الطاتى من أهل ركان » 
حدثنا أبو عمرو سعيد بن يراب » عن مد بن إسحاق » حدثنى بعض أحابنا من أهل 
العم عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال :كان الجارود بن العلى بن حنش بن معلى 
العبدى نصرانياً حَسّن العرفة بتفسير الكتب وتأوياما » جال بسير الفرس وأقاويلها » 
بصيراً بالفاسفة والطب ء ظاهر الدهاء والأدب » كامل المال ذا ثروة ومال » وانه 
قدم على النى صلى الله عليه وس وافد؟ً نی رجال من عبد القبس ذوی آراء وأسنان 
وفصاحة وبيان وحجج و برهان » فلما قدم على النى صلى الله عليه وسلم وقف بين يده 
وأشار إليه وأنشأ يقول : 


)١(‏ الفدقد 
(؟) الإرقال : الإسراع . 


ای البدی آك رجا 


ی ات كن 


مهم صر الطرافُ عنها 
وطونا العتاق يجمح همسا 
ومزاداً شر الى طا 
حو نور من الإله وبر 
خصّك الله ياان آمنة الل 
فاجعل الظ منت ياحجة الا 


: الفلاة . والال : السراب . 


قطعت فدفدا وال وال ٩‏ 
لاع الکلال فيك کل لا 
أذككتها قلاضنا رلک 
را کار تلا 


7 


هائل 0 القاوب وهالا" 


وير وم آن تلا 
ير بها إذ أتت سعالا سجالا 
وود لد انيه الا 


(؟) الصحاصح : جم صحصح وهو ما استوى من الأرض 


س 16 د 
قال : فأدناه النى صلى الله عايه وسا وقرب مجاسه وقال له : يا جارود لقد تأخر 
الوعد بك وبقومك . 
فقال الجارود : فداك أبى وان آما فاح غك وداه حظله وتلك أعفم 
حوبة وأغاظ عقوبة » وماكنت فيمن رك أو سمع بك فعداك واتبع سواك وإنى الآن 
على دين قد عامت به» قد جثتك وها أنا تارکه لد ينك » أفذلك تما عحخص الذنوب وال ثم 


والحوب » ويرضى الربه عن الربوب ؟ 


مج 


فقال له رسول الله صلی ايله عليه وسام : آنا ضامن لك ذاث » وأخاص الان 
الو حدانية ودع عاك دن النه‌م انية ۰ 

فقال الجارود : فداك أبى وأى مد يدك فأنا أشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
و اشد انك مد غبله وربوله 

فس البی صی الله عاو باسلامهم » وأغلهر من | كرامهم ماروا به 
وابتېجوا به . 

E ا‎ ۱ 1 e 

م آقبل عایهم رسول الله صلی الله علیه وسم فقال : اع من يعرف قس بن 
ساعدة الایادی ؟ 

فقال ال جارود : فداك أبى وأمى كلنا نعرفه » و ی من بینهم لعالم مخبره واقف 
على أمره . 

9 که ٠١‏ و 2 3 5 3 


. الأصل والطبوعة : الموعود . وهو خطأ‎ )١( 
)١ السرة‎ - ۱۰۱( 


— 6 س 


أعمار فى لبراری والقفار » يضج بالتسبيح على مثال للسيح » لا يقره قرار ولا تكنه دار 
ولا إستمتم به جار » كان یابس الامساح و یفوق السّياح» ولا 3 من رهبانيته » يتحسى 
فى سیاحته پیض النعام ویس باموام » و یستمتم بالظلام » صر فیعتبر» و يفكر فيختبر . 

فصار لذلاث واحداً تضرب محكته الأمثال » وتكشف هه الأهوال » أدرك رأس 
الحواريين معان . 

وهو أول رجل تال من العرب ووحد » وق وتعبّد » وأيقن بالبعث والحساب »' 
وخذر سوء الاب » وأمر بالعمل قبل الفوت » ووعظ بالوت» وسل بالقضاء على 
السخط وارضا » وزار القبور » وذ کر النشور » وندب بالأشعار » وفكر فى الأقدار » 
وأنبا عن السیاء والقاء » وذ کر النجوم وکشف الاء » ووصف البحار » وعرف الاثار » 
وخعاب راکب » ووعظ دابا » وحذر من‌السکرب ومن‌شدة الغضب » ورسّل ارسائل » 
وذ كر كل هائل » وأرخم فى خطبه » و بيّنفى كتبه » وخوكف الدهس , وحذر الأزر » 
وعظّم الأمر » وجنب الكفر » وشوق إلى الحنيفية » ودعا إلى اللاهوتية . 


وهو القائل فى يوم عكاظ : شرق” وغزب » ويم وحزب » وسلم وحرب » 
و یابس ورطب » وأجاج وعذب » وموس وأقار » ور یاح وأمطار » وليل ونهار » 
وإناث وذ کور » و برار و حور » وحب ونبات » وآناء وأمبات ؛ وجمع وأشتات » 
وآنات فى إثرها آيات » وور وظلام » ويسر“ و عدام » ورب" وأصنام » لقد ضل 
الأنام » نشو موأود » ووأد مفقود » وتر بية محصود » وفقير وغنى » ومحسن ومسىء » 
ا باب النفلة » لیصلعن السامل عله » وليفقدن الآمل أمله » كلا بل هو إله 
واحد » لس عولود ولا ولد » آعاد وأبدی » وأمات وأحیا» وخلق الز کروالأنی» 
وق ار زار 


۱5۷ بت 


وأين العليل 
والعوكاد »كل له معاد یقسم قس برب العباد » وساطح المهاد » لتحشرن على الانفراد » 
فى بوم التناد » إذا نفخ فى الصور» وتقر فى الناقور » وأشرقت الأرض » ووعظ الواعظ » 
فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ » فو يل” لمن صدف عن المق الأشبر » والنور الأزهر » 
والغرض الا كبر » فی بوم الفصل » وميزان العدل » إذا حك القدير » وشهد النذير . 
اشير » وظهر التقصير » ففر يق فى الجنة وفر يق فى السعير » . 
وهو القائل : 
د کر القلب من جَوّاه اد کار 


أما بعد : فيامعشر إياد 2 أن قود وعاد ؟ وأبن الأياء والأحداد ؟ 


ولال خلال تیار 


وسجال هواطل" من م 
مین زاوها 


وقصور” 057 حورت 2 


ضو+ها طش 


وحبال" جوا #+راسيات* 


و جوم اوح ف ظَل اليب 
تم شیر مها قر ال 
وصفير” وأثمط” وکبیر 
وكثير” مما يقصّر عنسه 


فالذى قد ذكرت دل على الا 


ا ۳ م :۲ ۱ ا 
رف ۶ وف حواهن دن 
ال i‏ 
د شداد فى الخحافقين تطار 
ر وأخرى خلت فمن قفار 
٠.‏ 3 

وحار هياهن غزار 
ل راما فی کل یوم تدار" 
ل وکل م ابع 
كلهم فى الصعيد وما مرا 


عع ا ی ا 


مار 


4 ۳ ها همدی واعتبال 


قال : فقال ر سول اله صل الله عليه وسل : مهیا نسبت فاست آنساه‌بسوق عکاظ عواقفا 
على جمل مر مخطب الناس : اجتمعوا فاسمعواء و إذا سمعم فا وإذا وعيتم فانتفعوا» 
۱ وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا » من عاش مات » ومن مات فات » وکل ماهو ات آت » مطر 


. ف اللای" الصنوعة : الناظر‎ )١( 


سب اری ٩‏ س 


فلات بوأساة وأمواطة ليل داج » وسماء ذات آبراج» وتجوم تزهر » و حار 
تزخر » وضوء وظلام » وليل وأيام »ور وآثام » إن فى السماء خبرا » و إن فى الأرض 
عبرا » حار فيهن البصّرا » مهآد و وسقف رفوع » ونجوم نغور » و حار 
لا تفور » ومنابا دان ودهر خوتان » كحد النسطاس » ووّزن القسطاس » 
آفتم قس اء لا كاذبا فيه ولا ما » لئ کان نی هذا الأمر رضی ؛ لی‌کون‌سخط . 
ثم قال : أبيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكر هذا الذى أتر عليه » وهذا 
ماه وأوائة . ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون فلا برجعون » أرضوا بالقام فأقاموا ؟ 
أم تركوا فناموا . 
والتفت رسول الله صلى الله عليه وسل : إلى بعض أسعابه ققال : أيكم بروی شعره 
لنا؟ ققال أبو بكر الصديق : فداك أبى وأمى أنا شاهد له فى ذلك اليوم حيث يقول : 
فى الذاهبين الأول ن من القرون لنا بصاثر 
ا e‏ و ملا ان 
وزات فون رها عفن کک کار 
لا برجم اللانى إلى ولا من الباقیت غاب 
أيقنت أنى لا محا ل حيث 00 صائر” 
قال : ققام إل رسول الله صل الله عليه وس شيخ من عبد القيس عظي الامة » طويل 
القامة » بعيد ما بين النكبين ققال : فدالك أبى وأ » وأنا رأيت من قس با . 
فقال له رسول الله صلی الله علیہ وسلم : ما الذى رأيت با أخا بنى عبد القيس ؟ 
فقال : خرحت فی شبیبی E‏ 
ضفايس » وعرتصات جشجاث بين صدور جَذعان » ویر حَوّذان ؛ ومیمه ظلمان » 


1 ۶ ع آذه 0 وم‎ 00 7 Jef 
ورصيع ايبقان » فبينا آنا فى تلك القلوات احول بسسپا» وارنق فدفدهاه إذا آنا مبصبة‎ 


— 144 س 


فى نشزاتها أرالك گبات" مخضوضلة وأغصانها له » کان بر یره حب اللفل وبراسی 
أقحوان » وإذا بعين خركارة وروضة مدهامّة ”“ » وشجرة عارمة » وإذا أنا س بن 
ساعدة فى أصل تلك الشجرة وبيده قضيب » فدنوت منه وقلت له : أنم صباحا . فقال : 
وآنت فتم صباحك . وقد وردت المین سباع كثيرة » فكان كلا ذهب سبع مها 
رشن امین قب تاهيه مويه در اق الل نه فال همم هرن 
ال ات . فذعرت من خاک فغرا قينا ونر اه ال : لا مخت . ولد بغبرین 
بینهما مسجد » فقلت : ماهذان القبران ؟ قال : قبرا آخوی نکانا یعبدان له عز وجل مپذا 
الموضع . فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله بين قبرمبما أعبد الله حتی ملق مهما . فتلت له : 
أفلا تلحق بقومك فتسكون معهم فى خيرم وتباينهم على شرم ؟ ققال لى : شكلتك: 
أمك ! أو ما ءامت أن ولد إسماعيل تركوا دين أ بيهم واتبموا الأضداد وعظّموا الأنداد ؟! 
ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : 
حل هب طللا قد رقدعا اجک لا تقضیان يي 
أرى النوم بین ا جلد والعظل متم کان الى سی امقار سقاکا 
آمن طول نوم لا تجيبان داعياً . كأن الذى يسقى العقات سقاكا 
ال تلا أن" بتجران را وال فیه من حبیب سواا 
مق" علی قبریبکا لست بار یاب الیلی أو يجيب صدا 
ایک ول امه نی EE ERE ES‏ 
فلوجعات نفس"لفس اسیفدی ‏ لت بضی آن تکون فدآکا 
)١(‏ التنائف : جمم تنوفة ومی الفازة . والقفاف : جم قف » وهو حجارة غاص بعضها بیعض لا تخالطبا 
سپولة . والشفاییس : آغصان الیام والشوك الی تو کل . والشعاث : نبت . والجذعان : صغار الجبال . 
والحوذان : نبت . والظامان : جم ظايم وهو ذكر النعام . والأمهقان : عشب يطول وله وردة حراء 


وورقه عريض وبؤٌكل أو الجرجير الرى . والكباث : النضيج من مار الأراك . والمخضوضةة : المبتلة . 
والبرير : الأول من كمر الأراك . والمدهامة : الحضراء تضرب إلى السواد نعمة وريا . 


۰ھ س 


کات رالوت ارتا غاد تروت ف ریک دا ا 


۰ 


سس 


قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : رحم الله قا » ماه سيبعث يوم 


القيامة أمة وحده ۰ 
وغد ا لذو غرم جد من هذا اة وهو مر سل ٠‏ إلاأن يون الحبين 
من الجارود . والله أعل . 
وقد رواه البپق » والحافظ أبو القاسم ابن عسا كر فرج تزع اندز من دت کت 
ان عسى بن تمد بن سعيد القرشى الأخبارى : حدثنا أبى » حدثنا على بن سلمان بن على » 
عن على بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ۰ قال : قدم الجارود بن 
عبد الله فذكر مله أو نحوه مطولا بزيادات كثيرة فی نظمه ونره » وفیه ما ذکره عن 
اانی ضل" لعیر ه فذهب فى طايه قال : فبت فى واد لا آمن فيه حتى ¢ ولا آرکن ای 
غير سيق » آرقب الک وکب » وأرمق ایب » حتی إذا الليل عسعس » وكاد الصبح 
أن يتنفس » هتف بى هاتف يقول : 
1 ا ع > الس ي وگ د ا 
با أيها الراقد فى الليل الأجم قد بعث الله نبيا فى الحرم 
مان ۶ 5 و > ار 97 و 
من هائمرأهلٍ الوفاء وال‌کرم يحلو دجيات الدياجى والمهم 
قال : فأدرت طرف فا رأيت له شخصاً ولا سمعت له خا » قال فأنشأت أقول : 
إأيها الهاتف فى داجى الل أهلاً وسهلا بك من طيف ألم” 
ین مالك الله فى نن الگا ماذا الذى تدعو إليه ؟ 
فا : فا آنا پعنعة وفائل بقول ۶ طبر التوز نوكل لووو .وف ان عدا 


ایور » صاحب النجيب الأحمر » والتاج والغفر والوجه الأزهر » والحاجب الأقر 5 


نت 6 ٩‏ سب 


والطرف ا ات قول شهادة آن لا اله الا ايله » وذلاك شد البعوث إلى الاسود 
والأبيض أهل المدر والوبر . ثم أنشأ يقول : 
ا اذى لم و ينك 
+ تخلنا نوما سُدَى ين بر عبسى واكترث 
أرسيل فينا اا خی ي قل عت 
صلى عليه اله ما حج له ركب وحثة 
ويه من إنثناء قسن ان ساعدة:: 
اعی الوت والاحود فى جدّت, ‏ عایهم من با فوبهم""خسسرقه 
دَغْهم فإبن لم وما يصاح بهم فهم' إذا اتبهوا من نومهم أَرِقوا 


حتی يعودوا محال غير حالم ویو بو حرا 
منهى عرة ومنهم فى ليام منها ابلدید ومنها منهج الدلق” 


رواه البببق عن أبى عمد 7" بن 7 جنا 
أنو بكر امان سد بن فر'ضخ الأخيمى که ورين ام بن عبد الله بن 
مېدی » حدثنا أو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن الخزوى » حدثنا سفيان بن عيّدنة » 
عن ألى حمزة الَالى » عن سعيد بن حير » عن ابن عباس . فذ كر القصة وذ كر الإنشاد 
قال فوجدوا عند رأسه صحيفة فا : 


باناعىَ الوت والأموات فی جدث علیهم من بقابا توبهم © خرق 





OS‏ 7 اع مام 
دعهم فار م يوما يصاح er‏ ک ده 4 من نومانه الصعق 

. الطبوعة : نومهم » وهواخطأ . (؟) المهج : الثوب الذى أسرع فيه البلى‎ )١( 

(؟) الطبوعة : محمد» وهو خطأ . (4) ذكر الدارقطنى أن أمد بن سعيد بن فرضخ روى عن ' 
القاسم بن عبد الله بن مهدی آحادیث موضوعة کلپا کذب لا تحل روايتها » والممل فبها على ابن فرضخ 
فإنه النهم بها فإنه كان يركب الأسانيد ويضم عليها الأحاديث . انظر اللایی* الصنوعة ۰۱۸۱/۱ 


— ۱6۲ ات 


منهم عسسراة ووی فى ليابم هنما اللجديد ومنها الأزرق اتاق 
فقال رسول اله صل الله عليدوسل : « والذی بمثنی بالق لقد آمن قر بالبعك ¢ 
وأصله مشهور » وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة 
وقد تسكل أبو مد بن درستويه على غريب ماوقع فی هذا احدیث » وأ كثره ظاص 
ان شاء اه تعالی » وما کان فیه غرابة شديدة نهتا علیه فی المواشی 
وقال البیپق : نا و سعد ۲۳ سید من مد ن آجد الشمییی » حدئنا أو عرو 
ان آیی طاهر الحمد آباذی لففاً » حدثنا و لباية مد من المدی الابیوردی ٩۳‏ حدثنا 
أبى » حدثنا سعيد بن هبّيرة » حدثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيه » سن آنس بن‌مالك قال : 
قیم وفد إياد على النبى صلى الله عليه وس فقال فال قر من ساعدة ؟ قالوا هك . 
قال : أما إلى معت منه كلاما ما أرى ألى أحفظة . فقال بعض القوم محن حفظه 
بارسول الله. قال : هاتوا . فقال قائلهم : إنه وقف" بسوق عكاظ ققال : ياأيها الناس 
استه‌موا » واععوا وعوا » كل من عاش مات » وکل من مات فات » وکل ماهو آت 
آت » ليل داج » وسماء ذات أبراج » موم تیه ر 
وار خر ان اه و مان و ای ان آری الناس غوتون 
ولا برجمون » أرضوا بالإقامة فأقاموا» أم تركو قناموا؟ ! أقسم قن سما بال لآم 
“فيه » إن لله ديناً هو أرضى ما أت عليه ثم أنثأ يقول : 
فى اذاهبین الأول ین من القرون لنا بصائره 
اریت مصارعا ‏ للقوم یس ها مم 





وا قومى وه مەی الا کابر والأصاغ * 


(۱) ط خ : أبو سمد بن عمد » وهو خط والتصويب من اللای .. 
)طخ : الأموردى » وهو خطاً . (۳) ط خ : اى 
(4) ط خ : مرسية . مجرية » وهو خطأ . 


واقف > وهو خط ۳ 


سس ۱6۳ 53 


۳ 
مه 
سم 
ا 
2 


تسیا ۱ للحي ضار اوم هنا 

ساقه ای من طرق آخر قد نبهنا عليها فما تقدم . م قال بعد ذلك كله : وقد 
زوق هرا ار ت م الكابىعن ,بصا معن ابن عباس بزيادة و نقصان وروی من 
وجه آآخر عن الحسن البصرى ی ۰ وروى ختصراً من حديث سف و وقاص 
اة فلت : وعبادة بن الصامت کا تعدم» وعبد الله بن‌مسعو دکا رواه آو سے نی 
کتاب « الدلائل » عن عبد الّه عد عیان الواسطی » عن آیی الولید طر یف 
ابن عبيد الّه مولی على أبى طالب بالموصل عن حبى بن عبد الجيد الخانى » عن 
أبى معاوية عن الأعمش عن ألى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود فذ كره 
وروی اہو نے 8 حديث عبادة المتقدم وسعد بن أی وقاص ك 

a7 8 ۰ 0 1 ۰ 6ه‎ ۰ 

م قال الببيق : وإذا روى الحديث من أوجه اخر و إن كان بعضها ضعيفا دل” 


01 


على أن [لحديث أصلا”"” والله أعلر . 
2 ن 
ذکر زیدین رون تفیل رطی الله عنه 
١ 3 o‏ 
هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العرى بن رياح بن عبد الله ن قرظ بن رزاح 
ان عدف تن کب لوزی المز کین امدوی: 
وکان اتلطاب والد عر بق اتلططاب غمه وآخاه لامه » وخات لا عرو من نا اه 
و هن اتخطاب والد مر ن اخعاب مه واحاه لامه » وذلك لآن عمرو بن نفيل کن 


کن قد ل عل اد اه بعد ايه وان هان ل اخم الطاب ل اور 
ابن بكار وتمد بن إسحاق 
(۱) حدیث قس + کره وان فى الالء الصنوعة واستعرض ما رقه کاپا ۱۹۲-۱۸۳۱ وذ کر 


علل الطرق جبعاً » ونقل عن ا بن حجر قوله : « قد أفرد بعض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة وهو 
فى الطوالات للطيراتى وغيرها » وطرقه كلبا ضعيفة » . 


س یھ دا 


وکان زد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم » اواك امام 
على اسم الله وحده . 

قال يونس بن بكير عن مد بن إسحاق و وا بن عروة » عن أبيه » عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت : لقد رأيت رونل معا يرك إل اه 
يقول : یامعشر قر یش والذی نقس ز ند بیده ما بح E‏ من على دين إبراهي 
غيرى . ثم يقول اما ی ی ی 
يسجد على راحلته . وكذا رواه أبو أسامة عن هشام ه .وزاد : وکان بعل إلى الكعبة 
ويقول : إلى إله راهم » ودينى دين ابراهیم . 

وكان تى الموءودة » و يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتاباء ادفعها إل > 
أ كفلباء فإذا ترعرعت لنفذها و إن شئت فادفعها . 

ا النسالی من‌طریق 5 أسامة > وغل البخارى فقال :وقالالليث : كتب إل 
هشام بن عروة عن أبيه به . 

وقال يونس بن بكير عن مد بن إسحاق : وقد كان تفر من قر يش : زيل بن عرو 
ابن نفيل » وورقة بن تافل بن أسد بن عبد العزى + وعیان نْ او رثن آسند 
ابن عبد العزى » وعبد الله بن جحش بن ر ثاب بن يمر بن صَبْرة بن مركة 299 بن كيير 
انع عدن اا بنت عبد الطلب . وأخته ز ینب بنت 
جحش التى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسل بعد مولاه زيد بن حارثة .کا سیأنی 
هه وا ا کن وان لم نوا پذحون عنده لمید من أعيادم » فاما اجتمعوا 
خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا : تَصَادَقَوا وليك بعضك على بعض . فقال 


)۱( الصیوعة ‌ بره ¢ وهو ريف 3 


بت ۵۵ سب 


قائلهم : تعامن واله ماقو شک عل ثی- » قد أخطاءا دين إبراهم وخالفوه ا 
لا شرولا ينفم ؟! فابتغو| لاق , 

فرجوا بطلبون و بسیرون فى الأرض يلتمسون المنيفية دين إبراهي . 

فأما ورقة بن نوفل فتنصّر واستحك فى النصرانية وابتغى الكتب من أهابا حتى 
عل علا كثيراً من أهل الكتاب . 

و يكن فم ار اضرا واخدل یات من زيد بن عمرو ن تقیل اغرل لاون 
وفارق الأديان من اليهود والنصارى وال لكام إلا دين النيفية دين إبراهم وس رز 
و تخلم من" دونه ولا يأ كل ذبائح قومه فآذام بالفراق الما ' فيه . 

قال : وکان ات اا کو ی خرچ مه إل غل مک ووکل به 
امطاب شباباً من قريش وسفهاء من سفهائهم » فقال : لا تترکوه يدخل [ مكة ] فكان 
لا يدخلها إلا سرا منهم فإذا عاموا به أخرجوه وآدوه كراهية أن. يفسد عليهم ديهم أو 
يتابعه أحد إلى ماهو عليه . 

وقال مومى بن عقبة : سفت من" أَرْضَى محلاث عن ز يد بن عنرو بن نفي لكان 
يعيب على قر يش ذباتحهم و يقول : الشاة خاقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها 
من الأرض. > م تذيحوها على غير اسم الله ؟ ! إنكاراً لذلك و إعظاما له . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وقد كارت زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على 
المروج من مكة ليضرب”" فى الأرض يطلب المنيفية دين إبراهم » وكانت ام أته صفية 
يك شرس طرف فد مرو وراد ل 


رع ز يد إلى الشام. يلتمس و بطلب فى أهل الكتاب الأول دين راهم 


. ابن هشام : باقوم المسوا لآشک.  (۲) خ‌ط : فضرب‎ )١( 


مب 6٩‏ ۱ سح 


ويسأل عنه» ولم يزل فى ذلك فا بزعمون حتى أنى الوصل والجزيرة كلباء م 
أقبل حتى أتى الشام لؤال فبهاء حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقا كأن ينتهى لیه " 
عل النصرانية فها ,بزعمون » فسأله عن المنيفية دين إبراهيم » فقال له الراهب : إنك 
لتسَأل عن دين ماأنت بواجد مَن* محملك علیه الیو » لقد درس من عله وذهب 
من كان يعرفه » ولکنه قد أظل خروج نى وهذا زمانه . وقد كان شام المبودية 
والنصرانية فم يرض شيئا منهاء نفرج سر يعاً حين قال له الراهب ماقال يريد مكة » 
عش ادا كان أرق ْم عدوا عايه ققتلوه » فقال وَرَقة يرثيه : 
رمدت وت ابن عمرو وإما ‏ نبت تور من النار حاميا 
بدينك ربا لس ربا كثله وتر كك آوان الطواغی کا هي 
وقد تدرك الإنسان رهة ربه ولو كان تحت الأرض سبعين وادا 
وقال حمد بن عمّان بن أبى شيبة ت حدثنا أحمد بن طارق الوابشى » حدثنا عمرو بن 
عطية » عن أبيه » عن ابن عمر » عن زيد بن عمرو بن نفيل أنة کان تاه فى الجاهلية » 
فانطلق حتى أتى رجلا من المبود فقال له أحب أن تدخلنى معك فى دينك . ققال له 
الہودی : بنصيبك من غضب الله . فقال : من غضب' 


ا أذ 


e 


فانطلق حتی آنی نصرانیاً » فقال له : أحب آن تدخلی معك نی دینك . فقال : 
لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة أَفُْ . 

قال له النصرانى : فإنى أدلك على دين إن تبعته اهتديت . قال : أى دين ؟ قال : 
دين إبراهي . . قال: ققال الهم إلى أشهدك ألى على دين إبراهم عليه أحيا وعليه أموت . 

ال : فذ کر شأنه انى صلى الله عليه وسل فقال : هو أمّة وده يوم القيامة . 


۱۵۷ خشنته 


وقد روى موسی بن عقبة » عن سالم » عن ابن مر ثحو هذا . 

وقال د سمد : حدثنا علی بن تمد تن عبد اه من سیف القرشی » عن!سماعیل > 
عن مجآند عن الشَمی » عن عبد الرحمن بن زید بن اتفطاب » قال : فال زید بن, مرو بن 
تفيل : شاتت المبودية والنصرانية فكرهتهما» فكنت بالشام وما والاها » حتى أتيت 
افا ا کت کان یھ بای رن و 
والنصرانية. فقال له : أراك تريد دين ابراهي با آخا أهل مكة » إنك لتطاب ديناً ماوجد 
اليوم أحد يكين به » وھو دین أبیك إراھے کان حنيفا م يكن بوديا ولا نصرانيا » 

كان يصلى ويسحد إلى هذا البيت الذى ببلادك ؛ فالحق ببلرك فإن الله يبعث من قومك 

فى بلدك من يأنى بدین ابراهيم المنيفية وهو أ كرم اماق على الله . وقال يونس عن ابن 
إسحاق حدثنى بعض آل زيد بن عمرو بن تفيل : أن زيداً كان إذا دخل الكعبة قال : 
يك عم حقاء تمبداً ورقا » عُذْتُ بماعاذ به إبرام [مستقبل القبلة]" وهو قائم » 
إذ قال إلهى أننى للك عان راغم ایا عش فإنى جاشم » الي أبنى لا الخال ”9 , 
لبس مجر كنقال 7" . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا السعودى » عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد 
ان عرو ن 1 العدوی » عن أبيه عن جده » آن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا 
يلتمسان الدين حت اتتهيا إلى راهب بالموصل » فقال لزید ن عرو :+ من أن أقبات 
یاصاحب البعير ؟ فقال : من بنيّة إبر اہ . فقال : وما تلتمی ؟ قال : آلس الدین . 
قال : ارجع فإنه بوشك أن يظبر فى أرضك . 


. من ابن هشام (؟) الخال : الخيلاء والكير . وف المطبوعة : أتمال » وهو تحريف‎ )١( 
: الهجر : من یس فى اماحرة وهی شدة الر . ومن قال : من نام نى القائلة ۰ وف ابن هشام‎ )۳( 


۱6۸ = 


قال : فاما ورقة فنص » وأما آنا فمزمت علی النصرانية فلم بوافقنی فرجع 
وهو يقول : 
الك واي E‏ 


لح 


ان 


لا الال » ET‏ کم قال؟! 
AT‏ 1 پم م ]۰۰ 5 3 . 5 
امنت عاامن رام ور و ان را ا ی و 
قال وجاء ابنه يعنى سعيد بن زيد أحد المثرة ردئ :ال عي قال ارول الله إن 
أبىكا رأيت وکا بلفك » فاستففر له » قال : «نم فإنه يبعث بوم القيامة آمة وحده(؟» 
قال وای زد ن عرو نن رید غل ,رول الله صلی اللّه عايه وسل ومعه زيد بن 
حارثة » وها يأ كلان من سفرة للها » فدعواه لطعامما فقال زید بن عرو : یا ان أخى 
انالا كل ما ذح على الصب ۳۳ . 


وقال تمد بن سعد : حدثنا تمد بن مرو » حدثنى أأبو بكر بن أبى سبرة » عن مومی 
ان مسرة عن ان أى مليكة »عن حدر نن یی اهاب . قال.: رأيت زيد بن عبرو 
وأنا عند صنم بوانة بعد مارجعمن الشام » وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة 
فصلل ركعة سجدتين ثم يقول : هذه قبلة راهب وإسماعيل » لا أعبد حدر ولا أصلى له 
ولا | کل ماذي له ولا أستقسم الأزلام » وإنما أصلى هذا البت حتی آموت . وکان حج 


(۱) خ ط : واحدة (؟) هنا يأنى اعتراض : كيف وفق الله زيداً إلى ترك أ كل ما ذرخ على 
النصب وما يذ كر اسم الله عليه ورسول لله صلى الله عليه وسلم كان أولى .هذه الفضيلة فى الجاهلية ؟ 
وقد أجاب السهیلی بوجهین : الأول أنه لبس فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ کل منها 
:وإها فى الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة : لا 5 كر ل مما لم يذكر اسم الله عليه . 
والثانى : أن زیداً إلا فمل ذلك برأى رآه لا بمرع متقدم » وعا نقدم شرع إبزاهم حرم :اة 
لا يتحر ما ذخ لغير الله » و1: ها تزل تحريم ذلك ف فى الإسلام » وبعض الأصوليين يقولون الأشياء قبل 
ورود الشمرع على الإباحة . انظر الروض الأف 0 


٩ 66 —‏ سب 


فيقف بعرفة » وکان یل فیقول كر لك ولا ند لك م یدفم من عرفة . 
ماشيا وهو قول : لبيك مقا ررق 

وقال الواقدى : حدثنى على بن عسى المكمى » عن أبيه » عن عاص بن ربيعة » 
قال : سمعت زيد بن عرو بن نفيل يقول :أنا أنتظر نبي من ولد إسماعيل ثم من بنى 
عبد الطلب ‏ ولا رای آدرکه » وأٌنا آومن به وأضدذقة و اشد انه نى » فإن طالت بك 
مدة فرأيته فأقرئه منی السلام » وسأخيرك ماتمئة حتى لا يق عليك .قات : هل . 

قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا بقايله » وليست 
تفارق عينه جرة » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مَؤْاده و 
ثم يرجه قومه منها ويكرهون ماجاء به حتى مباجر إلى يثرب فيظبر أمسه » فإياك أن 
تخدع عنه » فالی طنت البلاد کلا أطلب دید ن |براهم » فكان مرن اس آل من البود 
والنصاری واحوس یقولون : هذا الدين وراءك . وينعتونه مثلّ مانمثه لك » ویقولون : 
لم ببق نى غيره . 

قال عاس بن ر بيعة : فاما أسامت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن 
عمرو وافرانه منه السلام » فرد عليه السلام ورم عليه وقال : قد رأيته فى الجنة 
سحب ذولا . 

وقال البخارى فى صحيحه : ذكر زيد بن عمرو بن تفيل : حدثنی مد بن ألى بكر ؛ 
ف سلمان ۰ حدثنا موسى بن عُقبة » حدئنى سام, عن عبد الله ن عر » 
أن ابی صلی الله علیہ وسل ی زید ی ا بلدح ۰ ل نق 
البى صلى الّه عابه وس الوحى » فقدمت لی النى صل الله عليه وسل ان ان 
اأ کل منها . قال زید : ای لست 1 کل ما تذحون على أنصايم »ولا کل 
)١(‏ بلدح : واد قبل مكة من جهة المغرب قال ابن قيس الرقات : 

تی فا جار من عبد مس مقفرات فبسایح" غراه 


س ۰ س 


لا ماذ کر ام 1 عایه . وان زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبا حم e‏ 
خَاقها الله وأنزل لا من السياء الاء وأنيت لا مق الأرض » ثم م تذبحونها على غير اسم الله 
إنكارا لذلاک و اعظاما له . 

قال موسی بن عقبة : وحدئنی سا بن عبد اه » ولا آعمه الا تحداث به عن ان 
عوك أن رت مرو ان فيل خرج ال الشام ر سأل عن الدّين و يتَبغه » فاتق عالما 
من الپود فسأله عن دنم فال :إن لهل أن أدين 7 دینک فا NES‏ 
إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيّك من غضب الله : قال ز يد : وما أَفُْ إلا من 
غضب الله تعالى » ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه”” » فهل تدلنى على غيره ؟ 
قال : ما أله » إلا أن تسكون حنيفا . قال ز يد : وما النيف ؟ قال دين إبراهم عليه 
السلام » لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . 

نرج زيد » فاتى علا من النصاری فذ کر مثله » فقال : لن تكون على ديننا حتى 
, ۱ ۱ ع ۱ 
تأخذ بنصيبك [ من لعنة له . قال : ما أفث إلا من لمنة الله » ولا تمل من لمنة الله ولا 
من‌غضبه شیئ أبداً » ولا أستطيع » فهل تدانى ]”"“علىغيره ؟ قال : ما أعامه »إلا أن تكون 
حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهم م » لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا عید 
إلا الله . 

9 کر رم . : : م a‏ مد ع 

اما رای ز ید قوفم فی |براهبم خرج» فاما برز رفع يديه فقال : اللهم إفى أشهدك أنى 
على دين إبرأهي . 

قال : وقال الليث : کتب لی" هشام بن عر'وة » عن أببه » عن أسماء بنت ألى بكر 
رضى الله عنهما قالت : رأيت زيد بن‌رو بن تفیل قايا مُسْنداً ظبره إلى الكعبة يقول : 
(۱) آی عازم علیه ومتهي* له . ۱ 
(۲) الذی فی البخاری ۱۷۸/۲ طبعة الأميرية : « وأنا أستطيعه » . 
(۳) سقط من الطبوعة . 


درا کک 


امقر اننا متك على دين إبراهم غ و EN‏ 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتابا » أنا أكفيك موتها . فیأخذها فلذا 
ترغوريك ان را ات ی اس عیام ای یات سنا اح 
ما ذکره البغاری(؟ 

وهذا الحديث الأخير قد آسنده الافظ ان‌عسا کر » من‌طریق ألى بكر بن أبى داود 
عن عسى بن حماد » عن اللیث » عن هشام » عن أبيه عن أسماء ذذ كر نحوه . 

وقال عبد الرمن بن أبى الز ناد : عن هشام من عرئوة ؛عن أبيه »عن أسماء قالت : 
معت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره » ای الکعية یقول : با معشر فریش 0 
والنا فاه ورث الفقر . 

وقد ساق ان عساكر هاهنا أحاديث غريبة جدا » وفی بعضها نکارة شديدة . 

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله صلی الله عایه وسل أنه قال “يع يوم 
القيامة أمةٌ وحدّه . فن ذلاك ما رواه تمد بن عمّان بن أبى شيبة » حدثنا بوسف بن يعقوب 
الصفار » حدثنا حبی بنسعيد الأموى » عن جالد عن ‌الشعى» عن جار » قال : سثل‌رسول 
الله صلی له عایه وسل عن زید ن عرو ن تفيل أنه كان تقب ل القبلة فى الجاهلية ويقول : 
إلى إله إبراهيم ودينى دين إبراهي ويسجد . فقال رسول الله صلی لله عایه وس : « حشر 
ذاك آمة وحده بنى وبين عسى بن هرم » . إسناده حید حسن . 

وفال الواقدی : کدی وی ن کد عن خارحة بن عبذ اه ن کب بن 
اا قال سنيف میسن اسب ید کر رتاش رون یل ال ,تو بو فقن 
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(۱) صعیح البخاری ۱۷۹۵/۲ . 
۱ - السرة --۱۰) 


/ 


مت ۱۷۲ سب 


تبنى السكعبة » قبل أن ینزل الوحى على رسول اله صلى الله عليه وسل مخمس سنین + 
ولقد تزل به ۲۳ وإنه ليقول أنا على دين إبراهم . فاسل ابنه سعيد بن زید واتبع رسول 
الله صلی الله یا وم وای غر بن الطاب وید بن زید رسول اه ص اه علیه 
وسل فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال : غفر الله له ورحمه » فإنه مات على دين 
إبراهم . قال : فکان الامون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترح عليه 
واستغفر له » ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له . 

وقال تمد بن سعد عن الواقدى کر فا بن حى السّعدى » عن أبيه قال : 
مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حراء. 

وقد تقدم أنه مات بأرض الباقاء من الام لا عدا عليه لق نی نم فقتساوه 
بمكان يقال له ميقعة . والله أعلم . 
وقال الباغندی : عن أن سعيد الأشج 2 عن ألى معاوية 2 عن هشام عن أبيه 4 
عن عائثة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « دخات ال منة فرأيت لزيد بن مرو 
بن نفیل دوعتین » وهذا إسناد جيد » ولس هو فى شىء من الكتب . 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله : 


- 
2-2 ى 
3 


o# ١‏ 6 کے چ ی ۱ س 
إلى الله أهدى مدحى وثنائیا وقولا رَضیا لا نی الدھر باقیا 


إل الات الاغل النی لس فته اله ولا رزب یکون مداتا 
وقد قيل إنها لأمية بن أنى الضّات . والله أعل. 
ومن شعره ف آلتو حد ما حعاه جد بن اسحاق وال ببرین بکازوغرها : 


عب و۶ ع۶ وم و ا 0 و 2 ۹ 





(۱) آی الوت . 


ند ۱۳۲ مب 


O‏ ره لوانت كايا 

زان ننم ا اكاك ان ميل ذا لزلا 
اذا هی سیقت إل اة 'أطافت نيت عليها' سالا 
وأسلت وجفی ان آسلت ‏ له ارم تضرف حالاً غالا 


وقال مد بن اٍسحاق : حدلنی هشام بن عروة قال :روی آی آن زید 7 


مرو قال ۱ 
90 2 ٤ه PS‏ سے ت ٤‏ 7 3 ك ۹ 


عزلت اللات والمتی جیما ‏ کذلت ممل اتلد الصو ۱ 
فلا المَرّى أدين ولا انتا ٠‏ ولا صتمی بنى عمرو أزورٌ 
ولا عنا ین وکان رب شاف الدهر إذ حلى سير 
بت وفى اليالى شحبات . وفی الایم یعرفبا ابص 
نی رجالاً كثيراً كان شأنهم الفجور 
1 آخرن بر قوم فرّبل منهم الطفل الصفیر 
و بسا الره یش داب بوما کا بترم اینصن النضسسیر 
ولکن آعبد ارهن ری لینفر ذنی ارب النفور 
فتقوی ال ربك اها ما مفظوها لا تبوروا 


۳ 3 لم لم 
ری 2 دارم حنان و حامية یی 


ع 


أن الله قد أذ 





و 


وخزئ فى المياة وان عوتوا بلاقوا ما تضيق به الصدور 


هذا عام ما وک ل بن إسحاق من هذه القصيدة : وقد رواه ابو ااج 


البغوى عن مُصّعب بن عبد الله » عن الضحاك بن عمان » عن عبد الرحمن بن أنى الزناد 


مت ۱۹۶ مت 


قال : قال هشام بن عروة ؛ عن ا » عن أسماء شتآ SE‏ 


مرو بن تفيل : 
و 3 1 5 


ی 


فلا العرّى أدين ولا ابنّمها 


0 


ا 


قالت : فقال ورقة بن وفل : 
رفدت وا لست ان عرو واا 
لدینك رب یس رب كاه 
آقول |ذا آهبطت أرضاً مخوفة 
حنانيك إن الجن أنت”'* رجاژم 


مس 
ص 


و ۶ 
لتدر المرء ر ھے 4 ريه 
۶ ۶ لے 
آدین ارب بستجیب ولا آری 


0 . هم بر ۱ دج 
اقول إذا صلیت ی کل ب 


: قال زيد بن 


کر مارا 
مهم 9 الصغيرٌ 
و 32 الفصن النضیر 
عبت ووا مق التاق تماما 
وتر*کك جتان الجبال كا هيا 
حنانيك لا تیه عل الأعاديا 
واد ا را ا 

و نکان تحت الارض‌سبعین وادی(۳) 
ادن من لا یسیع الدهس داعیا 

تباركت ودا کرت باسك واغا 


تقدم ان زيد بن مرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعمان بن 


الموبرث وعبيد لله بن جحش » فتنصر وا إلا زیدا فإنه ل يدخل فى شىء من الأديان 2 


(۱) ط : کانت 


وقد تدرك الإنسان رحمة ريه 


(؟) رواية ابن هشام : 


ومی‌آول » وقد ذكرها |اؤاف قبل . ونصب سمين على تقدبر فعلمثل : بعد تح تالأرض سبعين واديا . 
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بل بقى على فطرته من عبادة له وحده لا شريك له » متبعً ما آسکنه من دين ابر اهم . 
علی ما ذ کرناه . 

وأما ورقة بن نوفل فسيأتى خيره فى أول المبمث 

وأما عمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خسبر جيب 
ذكره الأموى » ومختصره : أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لق من قومه » كتب 
له إلى ابن جفنة مات عرب الشام ليجهز معه جيشاً حرب قريش » فعزم على ذلك » 
فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لمآ رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأحاب 
القن ا ن ا مصبوغا مسموما فات من سمه » فرتاه زید بن عمرو بن 
تفيل بشع و كذ الأموئ وکنا الختضارا . 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله سبحانه وتمالى أعل .. 


ذكر شىء مما وقع من الموادث فى زمن الفترة 
فن ذلك بنيان الكعبة 

وقد قيل : ان ول من بناه آدم . وجاء فى ذلك حديث رفوع عن عبد الله بنعمرو 
وق سنده أبن طيعة وهو ضعيف . 

وأقوى الأقوال أن أولَ من" بناه الخليل” عليه السلام كا تقدم . وكذلك رواه 

ماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن على بن أبى طالب . قال :¢ 0 
٠‏ به المالقة» ثم تمدام فبنته جرم »لم تهدم فبنته قر یش 

قلت : ا ن ا ودن فق ات فن سنین : وقیل نس عشرة 
١ 900‏ 1 ۹ 
سنة . وقال الزهرى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قد بلغ الم . وسيأنى ذلك كله 
فى موضعه إن شاء الله و به الثقة . 


ذكر كسس بن لؤى 


روى أب نَم من طريق جد من انلسن نن زبلة » عن حد بن طلحة الترئى عن 
تمد بن إبراهم بن الحارث » عن ألى سآمة قال كن کن ی e‏ وم 
اللمعة » وکانت قریش تسمیه العرئو بة » فیخطهم فیقول : آما بعد فاسعموا وتعلموا », 
وفوا واوا سا »بار ما ولارض میا »وتا با »تاد 
والنجوم أعلام » والأولونكالآخرين » والأنتى والذكر » والزوج”'“وما يبيج إلى يل 
فصأوا أرحامي » واحفظوا أصهارم » ونوا أموالم . فبل رأيتم من هالك رَجَع ؟ 


(؟) خ ط : والروح . وهو خطأ . والذى فى دلائل النبوة لأبى نعم : والأتى والذكر والزوج إلى فى 
صائرون . 


— ۷ 


أو میت نشر ؟ الدار أمامك » والظن غور ماتقولون ؟ حر مك ز ينوه 3 
به» فسيأنى له نبأ عم ؟ وسیحرج منه نى كريم ثم يقول : 
ناویل کل" بوم محادث ‏ سواء علينا ليها ونهارُها 
پووبان ين و ات الضانی‌علیناستورها 
على غفلة ينی انى عمد فيخبرأخباراصدوق خبيرها 
در کب رس رش ام 
الجل » ولا رقلت فها ٍرقال الفحل(؟ . شم یقول 
ال شاه وه ماش تفای ار 
قال : وكان بين مو تكمب بن لؤى ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسل خسمائة 
عام وستون سنة . 
ذکر نحدید حفر زمزم 
على بدی عبد الطلب بن هاشم التی کان قد درس نما بعد طم جرم ما 
ال زمانه. 
قال تمد بن إسحاق : شمان عبد الطاب بینا هو نام فی | جر [ یذ ی 
ر 
وکان آول ما ابتدی به عبد الطاب من" رها ؛ كا حدثى بزيد بن ی حییب 


.3 
قا 


ص وج ص 24 و رم 
الصری عن مرد بن عبد الله اہی » عن عبد الله بن ذرَير” الفافق” أنه سمم 


چ س 


1 . العجل . وهو خطأ . )۲( تجواء . وهو خطا‎ )١( 
: ما ین القوسین ساقط من الطبوعة . (:) المطبوعة : المزنى » وهو نحريف‎ )۳( 
. المطبوعة : رزين » وهو تحريف‎ )0( 


على بن أبى طالب رضی اه عنه حداث حدیث زمرم حین أمر عبد الطلب ب حفرها 
قال : قال عبد الطلب : إنى لنالم فى الحجر إذ أتانى أت فقال لى : احفر طيبة . قا! 
قلت وماطيبة ؟ قال : لم ذهب عنى . 

قال : فلماكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيهء لخاءنى قال : احفريية . قال : 
قلت وما بركة ؟ قال : ثم ذهب عنى . 

ف أكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمتفيه » لخاءنى قال : احفرالضتونة . قال‌قلت + 
وما الُضنونة ؟ قال ثم ذهب عنى . 

فلناكان الفد رجعت إلىمضجعى فنمت فيه » فجاءنى ققال: احفر رَمّرّم . قال :قلت 
وما زمزم ؟ قال :لا تزف أبداً ولا تدم ۲ تسق المجيج” الأعظم » وعى بين القرئثه 
والدم » عند تقرة الفر 7 » عند قر ية الفل ٩۵‏ , 

قال : ذ فلا بین 4 شأمها ودل عی موضعها » وغرف أنه قد دق + دا نيه 
ومعه ابنه المارث بن عبد الطّلب » وليس له بومتذ ولد" غيرثه » لخفر فباء فلنا بد 
لبد اللطلب الط *© گر » فعرفت قر يش أنه قد أدرك حاجته » ققاموا إليه فقالوا : 
بعبد الطلب إنها بثرأينا سماعيل » و إن لنا فمها حقاش ركنا مممك فيها . قال : ما أنا 
امل و انعا الم قد خصمت به ذونک وا أعطيته عطیته من" يينسك . قالوا له : فأتصفنا 
فإناغير” تاركيك حتى تخاصمك فببها . قال : 0 ن شكلم أحا كك إليه . 
قالوا: کاھنة بنى سعد بن هذ (* “قال :نم بوک باشراف الشام . 





(۱) بتر ذمة وذميم وذميمة : قايلة الماء . فهو من أذمت الكر » أى وجدتها ذمة » م تقول : أجبنت 
الرجل إذا وجدته جباناً . وی ااطبوعة : تزم م » وهو تحريف . ۲ 

(۲) ذ کر السهیی عللا لهذه العلامات من أحوال زمزم . (؟) المطبوعة : لى » وهو خطأ . 

)2 الطى : ما طوی وه البثر من الحجارة ۰ وق الطبوعة : الطمى وهو يريف ۰ 

(o )‏ الطبرى © سروك هدم . وهو الصواب ۰ 


۹ — 


ف ركب عبد الطلب ومعه نفر من بنی آمية » ورکب من کل قبيلة من قريش نفر : 
نفرجوا والارض ذ ذاك مفاوز » حتی |ذا کانوا يسم نقد ما عبد الطلب وأضابه > 
فعطشوا حتی استیقنوا بل لکة » فاستسقوا من معپم فأ با عليهم وقالوا : إناعفازة وإنا 
نخشی علی آنفسنامثل ما آصابک . فقال عبد المطلب : إنی آری آن حفر کل رجل متم 
حفرته لنفسه بما لك الآن من القوة » فسكاا مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه» 
حتى يكون آخرم رجلا واحداً فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه . ققالوا: 
تم ما مرت به . 

غف رکل رجل انفسه حفرة ثم قعدوا يتظرون الوت عطثاً . 

ثم إن عبد الطلب قال لأحعابه : والمإن إلقاء نا“ بأيدينا هذا لموت لا نضرب فى 
الارض ولا نبتفی لانفستا مر ) فسی ال آن برزقنا ماه بیعض‌البلاد» ارحوا . فار خلواء 
عق إذا يتف عبد الطلب راحانسه انفجرت من تحت نها عبن ماه عذب » فگار 
عبد امطاب وكير أحابه » ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم 
ثم دما قبائل قرش وثم ينظرون إلمهم فى جميع هذه الأحوال فقال : هاموا إلى الماء فقد 
ا ا واا کب ثم قالوا : قد وا قُضى لك علينا » والله 
ما تخاصعك فى زمزم أبداً » إن الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمزم » 
فارجع إلى سقايتك راشداً . 

فرجع ورجعوا معه » وم بصلوا إلى الكاهنة » وحَلوا ببنه وبين ززم . 

قال ابن إسحاق : فهذا مابلغنى عن على بن أبى طالب فى زسزم . 

قال ابن إسحاق : وقد سممت من يحدّث عن عبد الطلب أنه قبل له حین یر 
حفر رمرم : 


. طخ : قال لأصحابه : ألقينا بأيدينا الم . وهو ريف وما أثبته عن ابن هشام‎ )١( 


۷۰ س 


ثم اد بالء ارتوی غیرالگدر بسق حبیج ال ی کل بر ۲۷ 
لیس اف منه شید ما عبر" 
قال : نفرج عبد امطاب حين قیل له ذلك إلى قريش » ققال : تعموا أنى قد أمرات 
أن أحفر زسم . قالوا : فل ”بین لك أبن هى ؟ قال : لا . قالوا : فارجم إلى مَضجعك 
الذى رأيت فيه مارأيت » فإن يك حقا من الله ببيّن لك » وإن يك من الشیطان فان یمود 
إليك . فرجع ونام فأنى فقيل له : 
۰ احفر زمزم » إنك إن حفرتها لن ند » وهی ترا من أبيك الأعتظم » لا تزف 
۱ “ابا ولا تى الجیح الاعنا م » مثل نعام جافل ۳ ۸ ۲ یقے › پنذر فپا ناذر 
۱ متعم ۰" . تسکون مارا وعدا خنع اسلف كم ماد نو » وهی بين 
القراث والدم . 
قال ان اسحاق : فرعموا آن عبد الطلب حين قيل له ذلك قال : وأبن هی ؟ قيل له 
عند قرية الل حيث تقر الغراب غداً . الله أعلم أى ذلك كان . 
قال : فند! عبدالطلب ومعه ابته امارث » ولس له ومثذ ولد غبره . زاد الأموی: 
ومولاه آصرم . فد قرية الل » ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائل 
اللذین کانت قریش تنحر عندها » غاءبالمتول وقام لیعفر حيث أمر + ققامت إل 
قرش وقالت: والله لا نتركك نحفر بين وئنینا اللذن نتحر عندها . فقال عبد الطاب 
لابنه الارث : EES‏ 2 واه لامشین لا مت به فلما عرفوا آنه خر 
"ا وکا 2 ف حفر إلا بسيراً حتی بدا له لد فک 


(۱) مبر : مفعل من البر » أى مناسك المج ا 
(۲ الحافل : من جفلت الغتم إذا انقامت عملا . ول یقسم  :‏ يتوزع وم یتفرق . 
)۳( ااطوعة عنعم ٠‏ وهو خطأ . )€3 المطبوعة : لبعض »> وهو مب 


ست ۱۷/۱ س 


وعرف أنه قد صدق » فاما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب الإزين كانت جرهم 
قد دفنتهما » ووحد فپا سیافا قلعية وأدراط . 
فقالت له قريش : يإعبد الطاب لنا معك فى هذا شرلك وحق . قال : لاء ولكن ) 
هل إلى أمر نصّف يينى ويبتكء نضربٌ عايها بالقدّاح . قالوا : وكيف نصنع ؟ قال : أجمل 
للكعبة قدحين ولی قدحین و قذحین » شن خرج قدحاه على ثىء كان له » ومن 
تخلف قدحاه فلا شىء له . قالوا : أنصفت . مل الكمبة قدحي نأصفرين وله أسودين وم 
أبيضين » ثم أعطوا القداح للذى يضرب عند هبل - وهبل أ كبر أصنامهم وهذا قال 
فان نوم اج : اعل هبل . يمنى هذا الصنم - وقام عبد الطلب يدعو الله . 
وذ کر ونس بن بكير عن مد بن إسحاق أن عبد الطاب جعل یقول : 
اللبم أنت اليك امموذ ری آأنت البدی" الید 
وممسك الراسي ةالجامود من عندك الطارف والتليد 
إن شنت آألمت کا تريد ‏ لوضع اللية والحديد 
فبين الیوم لا ترید ‏ ای نذرت الماهد العپود 
اجعله رب لی فلا أعود 
قال وضرب صاحب القداح » نفرج الأصفران على الغزالين للكعبة » وخرج 
الأسودان على الأسياف والأدراع لمبد الطاب » وتخلف قذحا قريش . فضرب 
عبد الطلب الاسیافت باب لسکعبة » وضرب نی الباب الفزالین من ذهب » فکان ول 
ی ا ا 
2 ٍن عبد الطلب آفام سقاية زمزم الحاج وذ کر ان ٍسحاق وغیره آن مکة کاز 


)۱ المطبوعة ۳ حلية للكعة » وهو دريف ۳ 


حت )1/1 يت 


فيها بثار كثيرة كل تابور وض فی زمن عبد الطلب » م عددها ابن إسحاق وسماها 
وذكر أما كنها من مكة وحاف يها » إلى أن قال : فعَفت زمزم على البثاركلها وانصرف 
الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام » ولفضاها على ماسواها من تا 
بثر إماعيل بن إبراهىم » وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعللى 
اال 

وقد ثبت فی حیح مس فى حدیث إسلام أب در أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
ال فی زمزم : « إنها لطعام طم . وشفاء سم »۰ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن عبد الله بن الؤمل » عن أبى 
الزيير » عن جار بن عبد الله » قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : «ماء زمزم لما 
شرب منه » . 

وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل » وقد تكلموا فيه ولفظه : 
« ماء هزم لما شرب له » . ورواه سوید بن سعید » عن عبد 0 
عبد الرحمن بن أبى الموالى » عن تمد بن الْنسكدر » عن جابر » عن النى صل الله عليه . 
وسل قال : « ماء زمزم لما شرب له » ولكن سويد بن سعيد ضعيف . واحفوظ عن 
ابن المبارك عن عبد الله بن الؤمل كا تقدم . وقد رواه اک عن ابن عباس مرفوعا 
« ماء زمزم لا شرب له » وفيه نظر . والله أعل . 

وهكذا روى ابن ماجه أيضا والخاك عن ابن عباس أنه قال لرجل : إذا شربت من| 
زمزم فاستقبل الكعبة واذ كر | سم لله وتتش ثلاثا وتضّلع منهاء فإذا فرغت فاحدائه» 
فإن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إن آية ماییننا وبین النافتین لا بتضلعون 


من ماء رم » . 


۱۷۳ مب 


وقد ذ كر عن عبد الطلب أنه قال : اللهم إلى لا أحلپا لتسل » وهی لشارب 
0 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب » والصحيح أنه عن عبد الطلب 
نفسه» فإنه هو الذی جدد حفر زمز مکا قدمنا واه 

وقد قال الأموى فى مغازيه : حدثنا نو عبید » آخبرفی مج بن سعید » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » معت سعید بن السیب حدث آن عبد الطاب بن هاشم حين احتفر 
ْ زمزم . قال : لا أحاما لفتسل وهی لشارب حل وبل . وذلك أنه جعل لها حوضين حوضاً 
(لشرب » وحوضاًللوضوء . فعندذاك‌قال : لا آحلها لفتسل » لیتزهللسجدعن آن بنتسل‌فیه. 

قال أبو عبيد : قال الأصععى : قوله « 3 « إتباع . قال أبو عبيد : والإتباع 
لا بكون واو المطف » وإنما ه وكا قال مُمْتمر بن سامان أن « بل » بلغة مير : مباح . 

ثم قال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى النجود » أنه ممع 
زرا أنه سمعالعباس يول : لا آحاها منتسل » وهى لشارب حل وبل . وحدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى » حدثنا سفيان » عن عبد الرحمن بن علقمة » أنه سمع ابن عباس يقول ذلك . 
وهذا صميح إليهما » وكأنهما يقولان ذلك فى أيامهما على سبيل التبليغ والاعلام با اشترطه 
عبد الطاب عند حفره لما » فلا يناف ما تقدم . والله أعل . 

د 36 

وقدكانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته » ثم صارت ی ابنه ی طا دة 
ثم اتفق أنه ی ی مض السنین فاستدان من آخیه العباس نشرة آ لاف ای الموسم 
الآخر » وصرفها أو طالب فى الحجيج فى عامه فما بتعاق بالسقاية » فلا كان العام 
القبل ‏ يكن مع أبى طالب شىء.» فقال لاخیه العباس : آسلفنی أربعة عشر ألفا أيضا إلى 
العام اللقبل أعطيك جميع مالك » فقال له العباس : بشرط إن لم تعطنى تترك السقاية لى 


چ 


ما چام العام لا 5 يكن مع أبى طالب مل الا ر0 الا فصارت 
إليه » لم بعده صارت إلى عبد الله ولده * م إلى على بن عبد له به ن عباس » ثم إلى دا 
بن على » ثم إلى سلمان بن على » ثم إلى عسى بن على » ثم أخذها المنصور واستناب 
علمها مولاه.أبا رزین . ذکره الامو 


a 
دار بدر عيد الملطان دح احد واده‎ 


قال ابن اسحاق : وکان عبد ا الطلب > فما بز مون ¢ ندر حين لى م من 5 رن 
مالق عند حفر ززم »> لئن ولد له عشرة تفر م باغوا معه حق عنعوه ليذيحن أحدم 
له عند الکمبة , 

فا تکامل بنوه عشرءٌ ۰ وعرف آنهم سیمنمونه » وهم : الارث » والزییر » 
وحجل » وضرار » والمقوتم » وأبو لهب » والعباس » وحمزة » وأبو طالب » وعبد الله » 
جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاثم إلى الوفاء لله عز وجل ذلك . فأطاعوه وقالوا : ججرينف 
نصنع ؟ قال : لیخ ذکل رجل منک قلاحا ثم يكتب فيه اسه ثم التونی . 

ففعاوا ثم أنوه » فدخل بهم على هبل فى جوف الكعبة » وكانت تلات البثرهى التى 
مجمع فبها ما يبدى للكعبة » وكان عند هبل قداح سبعة » وهى الأزلام التی یتحا کون 
إلمها إذا أعضل عليهم اموه هنل أن تلیت او امرس موز وي لوو نيو نما 
عرد ال وکان أصغر ولده وأحمهم إليه 4 فأخذ عبد المطاب ديك أبنه عبد ل اڭ الشفرة 


ثم أقبل به إلى إسآف وثائلة ليذبحه » فقامت إليه قرش مر: آندینها فقالوا : ما تريد 


سب ۱/۵ د 


يا عبد الطلب ؟ قال آذعه » فقالت له : قريش وبنوه إخوة عبد الله : وال لا تذعه 
أنذا حق مدر فيه » لثن فعلت هذا لا بزال اارجل مجی» بابنه حتی بذمه » فا بقاء 
الناس على هذا؟ ! 

وذکر ونس بن بسکیر عن اين ٍسحاق آن المباس هو ای اجتذب عبد الله 
من تحت رجل أبيه حين وضعبا عليه ليذمحه » فیقال إنه شج وجهه دجا لم يزل فى 
وجهه إلى أن مات . 

ثم أشارت قر يش على عند الطاب أن يذهب إلى الحجاز إن بها عرافة ها تابن 
فسألا عن ذلك » ثم أنت على رأس أمرك » إن أمرتنك بذبحه فاذبحه » و إن أمرتك 
بأمر لك وله فيه رج قبلته . 

فانطاقوا حتى أتوا اللديئة فوجدوا العرافة وهى ساح » فا ذكره يونس بن بكير 
عن ان اسحاق » خیبر » ف رکبوا حتى جاءوها فسألوها وقص عایها عبد الطلب خبرّه 
وخبر ابنه » فقالت فم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله . 

فرجعوا من عندها » اما خرجوا قام عبد الطلب يدعو الله » ثم غدوا عليها ققالت 
لم قد جاءنى طبر اتيم و و کانت کذاك . قالت : 
فارجعوا إلى بلاد ثم قر”بوا صاحبک وقر بواعشراً من الإبل » ثم اضر بوا علبهاوعليه 
بالقداح فإن خرجت على صاحبک فزیدوا من الابل حتی برضی ر بك » وان خرجت. 
على الإبل فا حروها عنه فقد رضی ر بک ونجا صاحبک . 

فرجوا حتی قدموا مکة » فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد الطاب یدعو اه » 
ثم قر بوا عبد الله وعشراً. من الإبل » » ثم ضر بواء نرج القدح على عبد الله » فزادوا 
عشرا م ضر بوا» تارج القدح على عبد الله ؛ فزادوا عشراً فلم يزا و 
وتخرج القداح‌علی عبد الّه حتی بافت الابل مق » مم ضر بوا تفرج القدح علی الابل > 


— ۱۷۹ — 

فقالت عند ذلك قريش لمبد الطاب » وهو قاعم عند هبل یدعو الله : قد اتی ری 
ر بك یاعبد الطاب . فعندها زعوا أنه قال : لا حتى أضرب عايها بالقداح ثلاث مرات ٠‏ 
فضر ہوا ثلاثا و بقع القدح فا على الإبل » فتعرت شم ترکت لا صد عنها إنسان 
ولا منم . قال ابن هشام و يقال : ولا بع . 

وقد روى أنه لما بلغت الإبل مائة خرج القدح على عبد الله أيضاء فزادوا 
مائة آخری حتی بلفت مائتین » رح القدح على عبد الله » فزادوا مائة أخرى فصارت 
الإبل ثلاتمائة » ثم ضر بوا فرج القدح على الإبل فنحرها عند ذلاك عبد الطلب . 
والصحيح الأول واه آعر . 

. وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن يونس 
بن يزيد » عن الزهرى » عن قبيصة بن ذؤ يب » أن ابن عباس سألته امرأة أنها نذرت 
ذيح ولدها عند الكعبة » فأمرها بذيح ماثة من الإبل وذكر الها هذه القصة ععرن 
عبد الطاب . وسألت عبد الله بن عر فل يفتها نثىء بل توقّف. فبلغ ذلك مروان بن 
الحم » وهو أمير على الدينة » فقال : إنهما لم يصيبا الفتيا . ثم أمر الرأة أن تعمل 
ما استطاعت مرت خير » ومهاها عن ذبح ولدها و يأمرها بذع الإبل » وأخذ الناس 
بقول مروان بذلك . والله أعلم . 


ذكر تزویج عبد الطلب ابنه عبد الله 
من أمنة بنت وهس الزهر بة 
قال ابن إسحاق : مانصرف عبد المطلب آأخذاً بيد ابنه عبد الله ء فربه » فما بزعمون » 


عی امرأة من بين بد بن عبد العزى بن قصى » وهی أم قتال أخت ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى بن قصى وهى عند الكعبة » فنظرت إلى وجهه ققالت : أين تذهب 


— ۱۱۸۷ سب 


عبد الله ؟ قال : ممأبى . قالت : للك مثل الإبلالتى “مرت عنك وقم” على الآن . قال : 
أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 

فرج به عبد الطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن رة بن کلاب بن مر بن 
كمب بن أُوكَىَ بن غالب بن فر » وهو بومئذ سيد بى زُهْرة سنا وشرقاً » فزوّجه ابنته 
آمنة بنت وهب » وهى يومئذ سيدة نساء قومبا . 

فزعوا آنه دخل عليها حين أملكها مكانه » فوقم عليها ؛ لحمات منه برسول الله 
صلى الله عليه وسل » ثم خرج من عندها فأتى المرأة التى عرضت عليه ماعرضت » فقال 
ها : مالك لا تعرضين عل اليوم م كن تع رضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى 
كان معك بالأمس فليس لى بك حاجة 7 . وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوقل ». 
وكان قد تنضّر واتبع الكتب » أنه كاثن فى هذه یقلت أن يكرد سا 
جملة الله تعالى فى أشرف عنصر وأ کرم تخد وأطیب أصل کا قال تعالی « الله اع 
حيث جل رسالتة” » وسنذ کر الولد مفصلا . 

وم قالت آم تال بات وفل من الشعره تتأسف عی ما فاتها من‌الاس الذی رامته » 
. وذلك فما رواه الببيق من طريق بونس بن كير عن تمد بن إسحاق رحمه الله : 

عليك بال رزهوة حیث کانوا وامنة الى لت لام 


تری السدی حين ترا عليها 2 ونور قد تقدمه آماما 





(۱) الواشح من الرواية أنها طلبت من عبد ال الفاحشة فأبى » وق الوم ال عرش هو عله بت 
, وعللت إباءها بان النور الذى كان فى وجهه قد زال » وق هذا اتهام عبد الله » وفلسفة للفاحشة باها 
كانت رغبة فى النور . ! ولیس نور النبوة (فراز عضو ولا إشراقة وحه > والرواية ظاهرة الاختلاق 6 
وش فا سورد مت ما وقد جاء بعد أنها طليت منه الزواج ۰ 
( ۱۲ السرة -۱) 


— ۱۱۷۸ سب 


ال ان فا ۱ 
فک الاق وره جا ,وو الاس د اماما 
براه الله من نور صفاه. تأذهب نورّه عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذامالسار يوما أو أقاما 
فيبدى أهلَ مكة بد كفر ويفرض بعد ذلك الصبياما ”© 


وقال أبو بكر مد بن جعفر بن سل انذرالطی : حدثنا على بن ّرب » حدثنا تمد 
ان عمارة القرشى » حدثنا مس بنخالد الزيجى » حدثنا ان جُريم » عنعطاء بن أبى رباح» 
عن ابن عياس قال : لما انطلق عبد المطاب بابنه عبد الله لمزوجه مر به عل ىكاهنة من أهل 
ماله مهو دة قد فرآت السکتب » يقال كا قاطمة بنت مس انلشعمية +“فرأت نور النبوة ف 
وجه عبد الله ققالت يافتى هل لات أن تقع عل“ الآن وأعطيك مائة مرت الابل ؟ 
فقال عبد اللہ : 

آما ارام لمات دونه وال لاحل ففأسة 
فکیف بالاس الذی تبغيئنه 

ثم مضى مع أبيه فزوّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندهاثلاثا. 
9 إن نفسه دعته إلى مادعته إليه الكاهنة فأناها فقالت : ماصنعت بمدى ؟ فأخيرها . 
ققالت : والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكنى رأيت فى وجهك نوراً فأردت أن يكون فى" » 
وأ أ لاان ا حك ا أراد . ثم أنشأت فاطمة تقول : 
لد لت فتلالأت تام القطر 


ع 2 
إلى ریت ت ي 





)١(‏ هذا أيضاً ظاهى الاختلاق » وعليه رکا که الصنم وتفاهة الوضع » ولا آدری ۸ خض الصیام من 
.ین شعائن الاسلام !1 . (۲) النام : السحائب السود . 


سس ۱۷۹ سب 


ا ۱ 8 ی ۰ ۳ ۱ 

فا € نور لصىء له ما حو له ا الس در 
es‏ 3 ۳ 8 و 

ورجوب غراً أبوه به ماکل قادح زده یوری 


پوت ها ر 





کو 5 َه ۳ r:‏ مه ۰ ی 
بنى هاث قد غادرت من أ مينة اد لب اه سر کان 


كا غادر الصباح د جو قال قن میت ۱۶ له دهان 
ومکل موی نی ین تیه .سم ولا مه نوی 
ذامل إذا طالبت أمراً فإنه سيكفيكه دان یمتلجان 


وس موم سرت 
سيكفيكه اما يد © وإما يد مبسوطة پپنان 


م 0 م ےر 
ولا حوات مده أمينة ماحوت حوت مب4 9 را ما لذاك ان 


وروى الإمام أبو نعم الحافظ فى كتاب « دلائل النبوة » من طريق يعقوب بن 

بو عم 
مد هرى » عن عبد العزيز بن عمران » عن عبد الله بن جعفر » عن ابن عون » عن 
المئور بن خرمة » عن ابن عباس قال : ٍن عبد الطاب قدم امن فى رحلة الشتاء » فنزل 
على حبر من المبود . قال : ه فقال ی رحل مم" ن اهمل الدور - یعنی اهل الکتاب -: 
باعبد الطلب | آتاذن ی آن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إذا لم يكن عورة . قال : ففتح 


|جدی منخری فنظر فيه ثم نظر نی الاخر » فقال : آشبد آن نی احد 


الاخری نبوة » وإنا و ف بی زهر: فکیف ذاك ؟ قلت : لا آدری . قال : 





(۱) روا بة ألى نعيم : فاما مها ٠‏ وم روى : فاماتها نور . ومعقى لأا ا 
(۲) میثت : 1 ۱ ورواية 0 نعم : مات بدهان 


۳( مقفعلة ۰ : متشنحه متشصة 


سس ۰ 


هل للك من‌شاعة ؟ قلت وما الشاعة ؟ قال: زوجة . قلت: أما اليوم فلا . قال : فإذارجمت 
فزوج فم . 

فرجع عبد الطلب فزوج هل بنت وهب بن عيد مناف بن زهسرة » فولدت حرة 
وصفية ع ثم تزوج عبد الله بن عبد الطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت قریش حين تزوج عبد اه پامنة : فلج » أى فاز وغلب »عبد الله 
على أبيه عبد الطاب . 


کاب سرد وشن یلیم وم 


وذکر آیامه وغزوانه وسرایاه والوفود إليه 
وشهائله وفضائله ودلائله الدالة عليه 


باب ذ کر نسبه الشریف وطیب اصله التیف 

قال الله تعالی : « اش اع دقف E‏ «. 

ولا سأل هرقل مللت الروم لأبى سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة 
والسلام » قال : كيف نسب فیک ؟ قال ھا قاور تسه فال: کنات ارسل 
مت ف نساب قومپا. بمنی ق أکزمپا أحساا وأً کثرها قبیلة . صلوات ان 
عامهم آجمنین . 

فبو سيد ولد ادم ونفرم فى الدنيا والآخرة . آبوالقاسم » وأبو إبراهم ؛ مد 
وأحمد » واماحى الذى مح به الكفر » والعافب الذی مابنده تىئ » والحاشر الذى 
حشر الناسُ على قدميه ”'" » والمقغى » ونى الرحمة » ونى التوبة » ونى اللحّمة » وخائم 
النبيين » والفاح » وطه » ويس » وعبد الله . 

قال البق واد الملاء ال او ا ی اران ر ا 4۳۳ 
شاهداً » مبشراً » نذيراً » وداعيا إلى اله بإذنهوسراجا منيراً . ورءوفا رحمأ » ومذ كرا » 
وجعله رحمة ولعمة وهاديا . 

وسنورد الأحاديث المروية فى أسمائه عايه الصلاة والسلام فى باب تعقده بعاد 
فراغ السيرة » فانه قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك » اعتنى نجمعبا الحافظان 


(۱) حشر الناس على قدميه : على أثره 3 أو على عهده وزمانه ۲ (۲) ط : أمينا وهو ما ۳ 


سب ۱۸۷6 سب 


مؤلفات » حتى رام بعضهم أن مجمع له عليه الصلاة والسلامألفَ اسم > وأما الفقيه الكبير 
أبو بكر بن العربى المالكى شازح الترمذى بكتابه الذى سماه « عارضة الأَحْوَذى » فإنه 
ذكر من ذلك أربعة وستين امما والله أعل . 
* #* #* 1 

وهو ابن عبد الله » وكان أصغر ولد أبيه عد الطاب » وهو. الذبيح الثانى النّى 
بمائة من الإب لكا تقدم . 

قال الزهرى : وكان أجملَ رجال قريش » وهو أخو الحارث » والزبير » وحمزة » 
وضرار وأبى طالب » وامعه عبد مناف » وأیی هب » واسعه عبد العزی » والقوتم » واسعه 
عبد الكمبة » وقيل ها اثنان » وحَجْل واسمه المفيرة » والفيداق وه و كثيرالجود » واسمه 
وقل » ويقال إنه خجل . فبؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام . 

وعماته سٿا » وهن ا » وصفية » وعاتكة » وأم حم 
- وهی البیضاء - وسنتکام على كل منهم فیا بدد إن شاء الله تعالى . ) 

كلهم أولاد عبد الطلب » واسمه شيبة » يقال : لشيبة كانت فى رأسه » ويقال له شيبة 
جد لجوده ؛ وإنما قيل له عبد الطاب لأن أباه هاثما لما م المدينة فى تجارته إلى الشام 
زل على عمزو بن زيد بن لبید بن حرام بن خداش بن خندف بن عدرى بن النحار 
المزرجى النجّارى » وكان سيد قومه » فأعبته ابنته سلمى نقطبها إلى أبيها » فزوجها 
منه واشترط عايه مُقَآمها عنده » وقيل : بل اشترط عایه آن لا تلر الا عنده بالدينة . فلا 
رجع من الشام بتى بها وأخذها معه إلى مكة » فلا خرج فی تجارة آخذها معه وهی حبلی + 
فتركها بالمدينه ودخل الشام فات بفزة » ووضعت سای ولدها فسمته شيبة » فأقام عند 
أخواله بنی عدی بن النجار سبع سنين . 

ثم جاء مه الطلب بن عبد مناف فأ ذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة » فلا رام 


سب ۱۸۵ سب 


الناس وراو على الراحلة قالوا : منهذا معك ؟ فقال: ع.دى . م جاءوا فبنئوه به وجعلوا 
یو لون له عبد الطلب لذلك . فغلب عليه . 


وساد فى قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم » فكان جماع سرش عليه » 
وکانت الیه السقابة والرفادة بعد الطاب » وهو ای جدد حفر زمزم بعد ما کانت 
° 2 2ه 4 28 ۰ 5 و سح ۵ 
معلمومة من عمد جر" » وهو أول من طلى الكعبة بذهب فى أبوامما من تينك الفزالتين 
من ذهب اللتين وجدها فى زمزم مع تلك الأسياف القلعية . 

١ 03‏ 0 1 5 ی ٤‏ ج جو ۲ 

قال ان هشاه” € : و الطلب آخو اسد ا وای صيى وحية وخالدة 
ورقية والشفاء وضعيفة “كلهم أولاد هاشم » واسمه مرو 4 واعا ی هاشعاً شمه الثر ید 
مع اللحم هومه ی سنی الحل > کا قال مطرود ن کمب انراعی فى قصيدته » وقيل 
لوَبمرَىَ والد عبد الله : 


۴ سم 


رو الفی"" هتم لزید لقومه . ورجال مک تون تجاف 
سُنَتْ إليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ور اة الأصياف 


وذاك لانه ول من سَن رحلی الشتاء والصیف وكان أ کبر ولد آییه ۰ وحک ان 
جربر أنهكان توأم أخيه عبد مس » وأن هاشما خرج ورجله ماتصقة برأس عبد ی 
شا خاصت حتی سال بیم‌ما دم » فقال الناس : بذلك يكون بين أولادما حروب » 
فکانت وقعة بنى العباس مع بنى ا بن عبد 5 سنة ثلاث وثلائن ومانة 


من المحرة ۱ 


)١(‏ ابن هشام : « قود هائم بن عيد مناف أربعة نفر » وخ#س لسوة ... »6 م ذكرمم . وهذه 
طريقة ابن كثير فى النقل بالمعنى . (۲) الطوعة : وفضلة . ومومحزیف . 
(۳) ویروی : مرو العی . 


سس ار عب 


وشقیقهم الثالث الطّلب » وکان الطلب آصفر ود یی » وآمپم عانسکة بنت را 
ان هلال . ح 

ورابعهم نوفل من أم أخرى » وهی واقدة بنت عمرو الازنية » و کانوا قد سادوا 
قومهم بمد أيهم وصارت إلبهم الرياسة » وكان يقال للم الجيرون . وذلك لأنهم أخذوا 
لقومهم قرش الأمان من ملوك اقا ليدخلوا فى التجارات إلى بلادهم » فكان هاشم 
قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان » وأخذ لم عبد ثمس من النجاثى الا کبر 
ملك الحبشة » وأخذ هم وفل من الا كاسرة 2 وأخذ لم المطاب أمانا من ملوك مير . 
ولم يقول الشاعر : 7 

با آیپا لرجل اول رخله ‏ الا نزت بال عبد مناف 

وكان إلى هاشم السقابة والرفادة اوەر كك الطاب نسب ذوى 
ال ری ۰ وقدکانوا شيئًاً واحداً فى حالتى الجاهاية والإسلام لم يفترقوا » ودخلوا 
معهم ى الب » واخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل . ولهذا يقول أبو طالب 
ق قصيدتنه : 

جزی الله عنا عبد تمس ونوفلا عقوبة سر عاجلاً غیر آجلي 

ولا يعرف بنو أب تبأينوا فى الوفاة شام » فإن ها مات بنزة من آرض الشام » 
ا من أرض العراق » ومات الطلب؛ وکان 
يقال له القمر MS OE‏ من طريق المن . فبؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وثم 
هاشم » وعبد مس » ونوفل » والطاب 

وم أخ خامس ليس يعشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد » وأصل اسمه عبد قصى . 

فقال الناس عبد بن قصى» درج ولا عقب له . قاله الزبیر بن بکار وغیره . 


(۲) خ ط : برعان ٠‏ وهو خطاأ وما أثبته عن أبن هشام 
)١(‏ خط : بسلامان . وهو خطاً . وما أثبته عن أبن هشام 


— ¥ 


وأخوات ست وهر » تماضر » وحية » وريطة » وقلابة » وأم الأخم 
وأم سفيان . 

كل هؤلاء أولاد عبد مناف » ومناف اسم صم 1 وأصل اسم عبد مناف المغيرة 
وکان قد رأس فی زمن والده » وذهب به الشرف کل مذهب . وهو آخو عبد الدار 
الذىكات أ كبرولد أبيه وإليه أوصى بالمناصب م تقدم . وعبد العزی وعبد وبركة 
و تشمره وم مکلهم عبی بنت حلیلن حبنی(؟ بن‌ساول بن کمب بن مرو انزاتی» 
وأبوها آخر ملوك خراعة وولاة الببت منم . 

وكلهم أولاد قصى واسمه زيد » وإنما سمى بذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة 
بن حرام بن غذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صفير فسمى قصيا لذلك . ثم عاد إلى مكة 
وه وكير ول عت قريش و مما من متفرقات البلاد » وأزاح يد خزاعة عن الییت » 
وأجلاهم عن مكة ورجع الحق إلى نصابه » وصار رئيس قريش على الإطلاق > وکانت 
إليه ارفادة والسقاية » وهو سا » والسَانة واحجابة واللواء » وداره دار الندو ةکا 
تقدم بسط ذلات کله . وذا قال الشاعر : 

مود ری كان يناع مج به يمع الله القبائل بين .فهر 

وهو أخو زُهْرة »كلاهما اب ن كلاب أخ ىكم » ويقظة أبى مخزوم . ثلاثتهم أبناء مرءة 
خی دی وهصّيص . 

وثم أبناءكمب » وهو الذى كان عو ديار بيرك بان 
صلی الله عليه وسل وينشد فى ذلك أشعاراً كا قدمنا. . وهو أخو عاص وسامة وخزعة 


وت والحارث وعوف» سبعتهم أبناء لژی‌آخی تم الأدرم . وها أيناء غالب آبنی الحارث 


. الطبوعة : حيفى » وهو خطأ . (؟) ط : الوفادة . وهو خطأ‎ )١( 


— AA — 


ومحارب . ثلاثنهم أبناء فيز » وهو آخو الارث » وکلاها ان مالك . وهو أخو السات 
وتخلد » وم بنو ار الذى إليه جاع قریش علی الصحیح ک قدمنا الیل علیه » وهو 
أخو مالك وملكان وعبد مناة وغیرهم » كلهم آولاد کنانة خی أسّد وأسدة وامون » 
وله نز وهو أخو هذيل . وه ابنامدركة » واسمه عمرو » أخو طائخة واسمه 
عام » وقعة » ثلانتهم أبناء الياس » وأخو الياس هو عیلان والد قب سكلا » وها ولدا 
مك انو رةه - ويقال هما الصريحان من ولد إسماعيل » وأخواها آعار ولیاد تیاس » 
أربعتهم أبناء تزار آخی قضاعة» نی قول طائفة من ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية» ٠‏ 
وقد تقدم بيانه . كلاه أبناء معد من عدنان . 

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العاماء » یع قبائل غر اناز 
تهون إلى هذا النسب » وهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تمالی : « قن لا تألم 
عليه أَجْراً إلا الودة فى القر'ى » : يكن بطن من بطون قريش لا وارسول ال صلى الله 
۲ عليه وسل نسب يتصل بهم . 

وصدق ابن عباس رضى اله عنه فيا قال وأزِيد مما قال . وذلك أن جميع قبائل العرب 
العدنانية تنتهى إليه بالأباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً »كا ذكره ممد بن إسحاق وغيره 
فى آمباته وأمپات ناه وأمپاتهم , ما يطول ذ كره . 

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر . 

وقد ذ كرنانى ترجمة عددان نسبه وما قيل فيه » وأنه من ولد إسعاعيل لا محالة » 
وان اختلف فى م أب ينهما ؟ على أقوال قد بسطناها فيا تقدم . والله أعم . 

وقدذ كرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم » وأوردنا قصيدة أبى العباس الناثىء 
التضمنة ذلك » كل ذلك فى أخبار عرب الحجاز وله الجد . 


(۱) خ ط :6 ينها أبا . وهو لا يستقم عرية : 





— ۸۹ — 


وقد تک الإمام أبو جعفر بن جَرير رحمه الله فى أول تار مخه على ذلك کلاما 
مسوطا حیدا را ا 

وقد ورد حديث فى انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على النبر» و لکن الله أعل 
بصحته »كا قال الحافظ أبو بكر البييق : أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص 
المقرى” » ببنداد» حدثنا أبو عسى يكار بن أحمد بن بكار » حدثنا أبؤ جعفر أخد 
ابن موسى بن سعد » املاء سنة ست هی ما شین 2 تا | بو تفر تمد بن أبآن 
القلانسى » حدثنا أبو تمد عبد الله بن تمد بن ر-بيعة القدامى” » حدثنا مالك بن أنس »عن 
الزهری»عن أنس» وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن المارثبن هشام . قال : بلغ الننى صلى 
‌علیه وسل أن رجالا من کندة بزعمون أ نهم منه وأته منهم ققال 2 إاكان يقول ذلك 
العا واو ان نوت ۳3 بذلك» وإنالن تنتق من شا » تحن بنو اضر 
ان كنانة » . 

قال : وخطب النبی صل الله عليه وسل فقال « أنا تمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب 
اهام بن عبد مناف ن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى” بن غالب بن .فهر 
ابن مالك بن التَضْر بن كنانة بن خزيمة بنمدركةبن الياس بن مُصَر بن_نز ار » وما افترق, 
الناس فرقتين إلا جملنى الله فى خيرها » فأخرجت من بين آبوی" ف يصبنى شىء من عبر 
الجاهلية » وخرجت من نکاح ول آخرج من سفاح» من لدن آدم حتى اتنهيت إلى أبى 
وأمى » فأنا خیرک تفسا » وخیرک آبا » . 

وهذا حدیث غر يب جدا من حديث مالك . تفرد به القدامى” وهو ضعيف . 


ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر ٠‏ 


پیت 





)١(‏ وذلك فى الجزء الثانى 


مت م۱6 سب 


فن ذلك قوله « خرجت من نکاح لا من سفاح» قال عبد الرزاق : آخبرنا ان 
4 تعالى « لقد جاء كم رسول 

° ن اک 4 قال :لم یصبه شی " من ولادة الجا 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل « إلى خرجت من نكاح و أخرج 
من سفاح » . 

وهدا ‌سل حید . 

وهكذا رواه ی عن اما کعن الا »عن تمد بن اسحاق الصنعای » عن 
خی بن أنى بكير » عن عبد الففار بن القاسى » عن جعفر بن مد » عن أبيه » قال : 
قال رسول ال صلى الله عليه وسل :« إن الله أخرجني من النكاح ولم خرجنی 
من السفاح ¢ . 

وقد رواه اٍن عدی موصولا فقال : حدثنا أحمد بن حفص » حدثنا تجدين أى عرو 
العدنى الي » حدثنا تمدبن جعفر بن مد بنعلى بن المسين » قال أشهد على أبى حدثنى 
عن أبيه » عن جده » عن على بن أبى طالب أن النى صلى الله عليه سل قال : « خرجت 
من نسكاح ول أخرج من سفاح من لدن أدم إلى أن ولدنى أبى وأنى » ولم يصبنى من سفاح 
الجاهلية ثى' » . 

هذا غر يب من هذا الوجه ولا يكاد يصح . 

وقال هشيم : حدثنا لوينى » عن أبى المويرث » عن ابن عباس » قال : قال رسول 
اله صلل اله عليه وسل :» ماولدنی من نکاح آهل اماهلية ثی" » ماولدنی الا نكا 
کنکاح الإسلام » . 

وهذا أيضاً غر يب أورده الحافظ ابن عسا كرء ثم أسنده من حديث ألى هريرة». فى 


“ساد عي ازاك أعر : 


۱۵۱ — 


وقال تمد ن سعد : أخبرنا مد بن عمر» حدثنى مد بن عبد الله بن مسل » عن 
عمه الزهرى » عن عروة » عن عانشة قالت : قال رسول اله صلى له عایه وسام : « ولات 
من نكاح غير سفاح 6 . ۰ 

آورد این 2 ن حديث أبى عاص » ع حيطا عق عكرمة » عن 
ابن عباس فى قوله تعالى :«وتقلبك ف ا قال : من" نی إلى نى حتی‌أخرحت 
یی » . ورواه عن عطاء . 

وقال ممد بن سعد : آخبرنا هشام بن حمد الكلى » عن أ ول كك 
للنى صلى الله عایه وسال خسمائة أم » فا وجدت فیهن سناحا ولا شیثا ما کان من 
آمر اماهاية . 


وثبت نی حیح البخاری من حديث عمرو بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى » عن آی 
هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 2 بشت من خبر قرون بنی آدم قرنا 
فقرا » حتی بشت من القرن الذیکنت فیه » . 


- وفى حیح مسل من حديث الأوزاعى عن شدّاد أبى عمار » عن واثلة بن الأسقع » 
أن رسول الله صل لته عله وسل قال : « إن الله اصطنی من ولد ارام اسماعیل » 
واصطؤ من بنى إسماعيل بنى كنانة » واصطفى من بنى كنانة قريشا » واصطنى من قريش 
بی امم » واصطفانی من بنی هاشم 3 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو م TT‏ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن المطلب بن أبى وداعة قال : قال العباس : بلغه صلى, 
اله عليه وسل شض ماو لاقاس قال : « فصعد النبر فقال : من آنا ؟ » قالوا : آنت 


رسول ۽ الله قال : « أنا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب » إن وشات ق الخلق لخعانى فى خير 


— ۲ 


خلقه » وجعاهم فرقتين فجعانى فى خير فرقة » وخلق القبائل لعانى فى خير قبيلة» 
وجاهم بيوتا انی فی خبرم بیتً» فانا خبرک بت وخیرک رات روشاه 
عليه داتما أبدا إلى يوم الدين . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدنا عبيد الله بن مومى » عن إماعيل بن أبى خالد » 
عن يزيد بنأبى زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن العباس بن عبد المطلب » 
قال : قلت يارسول الله إن قر يشا إذا التقوا لتق بعضهم بعضاً بالبشاشة » و إذا لقونا لقونا 
بوجوملا نعرفها . ففضب رسول الله صلى الله عليه وسار عند ذلك غضبا شديدا ثم قال : 
« والذى نفس تمد بيده لا يدال قاب رجل الامان حتی بسک ند وأرسوله » . 

فقات : يارسول الله إن قريشاً جاسوا فتذاكروا أحسابهم -أملوا متك كثل نخلة فى 
کيو من الأرض . 

فقال رسول الله صلی الله عله وسام : « إن الله يوم خلت ای جعلنی فى خیرم » 
ثم لما فرقم [ قبائل ] جعانى فى خيرم قبيلة » ثم حين جَمَل البيوت جعلنى فى خير 
بيوتهم » فأنا خيرم نفساً وخيرهم بتاً » . 

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة » عن ابن فضيل » عن يز يد بن أبى ز ياد » عن 
عبد الله بق لازت + عن ر بيعة بن الحارث قال : بلغ النى صلى الله عليه وسلم فذ كره 
بنحو ماتقدم ولم يذ كر العباس . 

وقال يعقوب بن سفیان : حدثنی حى بن عبد الجید » حدثنی قيس بن عبد اللہ ¢ 
عن الأمش » عن عليلة بن ر بجى » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن اللہ قسے الحلتق قسمین می فى خيرها . قسماً » فذلك قوله : « وأحاب 





(۱) مسند آجد حقیق آجد شاکر حديث رقم ۱۷۸۸ 
(۲) رواها ابن الجوزى . فى كبا . وروى عن ثمر أنه لم يسم كبوة . 


مس — 


المین » « وأحاب الثمال  »‏ فا من آحاب المین » وآنا خير آصعاب امین » نم جعل 
القسمین لا فملی نی خیرها تلا , فذلك قوله « وأسحاب الميمنة » « والسابقون 
السابقون » فأنا من السابقين » وأنا خير السابقین . 

نم جعل الأثلاث قبائلَ لجملنى فى خيرها قبيلة » فذلك قوله : « مقا 0 
و مک عند لله أتقام إن الله عا“ كن وان تون 
ادم وا کر مہم على الله ولا فر 

ثم جعل القبائل ببوتاً لجمانى فى خيرها بيتا » وذالت‌قوله : « انم ترید اه لیذهب 
عنک ارحس أهلّ البيت ويطبر؟ تطسيرا © » فأنا وأهل ببق مطبرون 
من الذنوب » . 

بدا ادن ورا وتكازق: 

وروی اک والبييق من حديث مد بن د کوان » خال ولد ماد بن زید » عن 
عمرو بن دينار » عن ابن عمر قال : إن لقمُود. بفناء النى صی اه علیه وس ذ مرت به 
امرأة » فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل . قال أبو سفيان : 
مل مد فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط النتن . فانطلقت المرأة فأخبرت النىّ صلی 
الله عليه وسل . 

خاء رسول الّه صل ال عليه وسلم وت فی وه الذضب . فقال : « 0 1 
ام خان السیاوات سبعاً فاختار العلیء منها فشک 9 


ب ت 


تيلفنى عن أقو 


من خلقه 1 ثم خَاقَ اماق فاختار من الخلق بنى آدم 2 0 2« 


. "8 سور الأحزاب‎ )۱( 
)١  ةريلا‎ ١9 


۹٤‏ س 


0 جنر 4 fa»‏ . 
واختار من العرب مصر 4 واختار مر 1 مضر فریشا ¢ ور فى عاتم + 
واختارنى من بنى هاشم » فانا یار من خیار » فن أَحبَ المرب فبحى آحمم » ومن 


۳ 
7 وم سم 


اش العرب فببغضى | بغضهم 6 . 
هذا أرما دوي دت 
وثدت فى الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة ولا ثر » . 
وروی الاک والیمق یضاً من حدیث مومی بن عبيدة » حدثنا مرو بن عبد الله 
نت نوكل عن ا هری» عن آیی أسامة و یی سلمة » عن عانشة رضی ال عنها قالت : 
قال رسول الله صلل الله عليه وسل ال و فلت ار فش ارفا وتارس 
فل أجد زجلا أفضل من عد > وقابت الأرض مشارقها ومغاربها فل أجد بنى أب أفضل 
من بی و 6 . 
قال امافظ الیپتی : وهذه الأحادیث وإن كان فى رواتها من لا حتج به فبعضما 
يؤكد بعضا ؛ ومعنى جميعها رجع إلى حديث واثلة بن الأسقع . واه اع 
قلت : وفى هذا العنى يقول أبو طالب عتدح البی صلی الله عليه وسل : 
ٍذا اجتمعت یوماً قریش لش فبد مناف ها وصيئها 
فان مات أشراف عبد منافها ‏ ففى هاشم أشرافها وقدعا 


- 


< ات نا 2 0 هه اس ع 
وإن وجرت بوما فان ملا هو الصطیی دن سرها و 


۶ 


نداعت قریش" غنها وجینها . علينا فم تظفر وطاشت حاوا 
۳ 7 و رم و ۰ 
وکتا قدعا لا نقث طلامة ذاما تنواصعر انلدود یا 


س 


و2 و 


و تحمی جاها کا“ ۸ 3 هة و تمرك عن ا جار هامن بر ومها 


بت ۱86 سب 


بنا انت الود الذواه وإتما بأ كنافنا تندى وتنمى وس 
وقال أبو التّكن زكريا بن يحبى الطانى فى الجزء النسوب إليه الشبور : حد 
0 فين » عن جذه د » قال : قال حدى خرم بن 
أوس : هاجرت إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فقدمت عليه منصرفه من تبوك » 
نت یت بای داب : يارسول الله إنى أريد أن أمتدحك » 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : ل لا يضّضٍ الله فاك .انشا يقول : 


و 


مر ن لا طبت ف ااال و وف 
اک و 


و 0 0 5 


مسو ا ۽ اورف 


عه 
م ولا 4 ولا على 


تقل من صلب إلى درجم ادا مضی عل" بدا طبق 
انيز ا الام ره 

حتى احتوى 55 الپیمن من خندف علياء نحمها النطق 

واف لا وادت رفك الار ن وضاءت نورك الافن 


عر 


فنحن فى ذلك الضياء وفى ال نور وسل الرشاد مخترق 

وقد رزوی هذا الشعر لسان ن ثابت . 

فروى الطافظ أبوالقاسم بن عساكر من طريق أنى الحسن بن أى الحديد : أخيرة 
عمد بن أنى نصر « أنبأنا عبد السلام بن ممد بن أحمد القرّثى 2 حدثنا أبو حصين عمد 
ابن إسماعيل , بن ممد القَيمى » حدثنا مد بن عبد الله الزاهد الطر اسای . حدثني إسحاق 

ابن إبراهم بن سنان » جدثنا لام بن سلهان أبو العباس المكفوف المدائنى » حدثنا 
ورقاء بن عمر » عن ابن أنى نيح » عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : عالت 


. (؟) النطق : جع ناطق‎ ٠ الشفا والبدء والتاريخ : من صالب‎ )١( 


— ۹ — 


رسول ال صلى الله عليه وسل فقات : فداك أبى وأى » أبن كنت وآدمٌ فى الجنة ؟ قال : 
قبسم حتی بات" نواجذه ثم قال : « كنت فى صابه 5 وركب بى السفيئة فى صاب ألى 
نوح » وقذف بی فی صلب أبى إبراهيم » لم يلتق أبواى على سفاح قط » لم يزل الله يتقلنى 
من الأصلاب المسيبة إلى الأرحام الطاهرة صَيِيي مهدب "© لا تسب شمبتان الا کنت 
فى خيرها » وقد أخذ الله بالنبوة ميثاق وبالإسلام عبدى » ونشر فى التوراة والإنجيل 
ذ ثرىء وين كل تى صفق » تُشرق الأرض بنورى والهام بوجعى » وعنی کتابه 
وزادنی [ شرفا ] فی سمائه » وشو لى اسما من أسمائه » فذو العرش حمود وأنا تمد وأحمد » 
ووعدنى أن یوی بالخوض والكوثرٌ » وأن يحعلنى أول شافع وأول مشفع » 
9 آخرجنی من خير قر مق » وم م اللمادون أون بالعروف وینهون 


عن المنكر » . 


TS ل‎ 


موق 


مت البلاد . ات 1 ره واه 
ف ر کب السَفينَ وقد ۹ روا 


° و م 72 سے 


بش ۶ ۳ : 
تنقل من صلب إل ر إذا معى. .علق إبد طبق 


قال التبى صل الله عليه وس » برح الّه حسان » فقال على بن أنى طالب 1 
وحبت لا سان ورب الكعبة . 


ثم قال الحافظ ابن عساكر : هذا حدیث غریب جداً . 





)۱ الطبوعة : صفی مهدی » وهو حریف ۰ 


لابوا 


فش مر وا و اوقت ان ان رف لله عنه . ثم أوردها 
من حديث أبى السكن زكريا بن بحبى الطال ىك تقدم . 

قلت : ومن الناس من زع أنمها للعباس بن مرداس السالى . فلله أعلم . 

23 2 * 

تنبیه : قال القاضی عیاض نی کتابه « المفء » :«وآما أحمد الذى أتى فى الكتب 
و الأنبياء فنم له مه ان يس له ال ره دول مدع مغر کل 
ق لا ا ع ا ا 

وكذلك عمد [ أيضا ] ل يسم به آحد من المرب ولا غیرم ؛ ای آن شاع قبیل 
وود واا نا يبعث سمه مد » فسمَّى قوم قليل من العرب أأبناءهم بذلك رجاء 
أن يكون أحدم هو والله أعلل حيث يجعل رسالته . 

وم : تمد ن أحيحة بن التلاح الأونى 0 الأنصارى » 
وخمد بن را البكُرى”” » ود بن سفيان بن شم وتمد بن قران الى » 
ومد بن خراعی لسن ا م . 

ويقال إن أول من مم ی مدا مد بن سفیان [ بن مجاشع ] 7" والین تقول : بل 
تمد بن الیحمد من الازد . 

م إن اللہ ھی کل من 1 به أن يدع النبوة أو يدعبها له أحد أو بظهر 

lS‏ حت تحققت الشيمتان له صل الله عليدوسل لم ينازع 
فهما ۳6 هذا لفظه . 


(۱) الطبوعة : سامة » وهو خطاً . (۲) کذا نی العفاء . وکان 0 بن البراء الكندى . 
,۳( لبس ف الشفاء . 6ش الصیوعة 3 پشکر وهو ا (۵) الشفاء ٠‏ الطبعة العهانية 5 


باب مَوّلد رسول الله صلى الله عليه وسل 


ولد صلوات الله عليه وسلامه بوم الاثنين . 
ما رواه مس فى حيحه من حديث غَيْلان بن جر رعن “عبد ان دار ماي 
عن أى قاد آن آعرایا قال : بارسول ال » ماتقول نی صوم ى الان فتال : « ذال 
بوم ولدث فيه وأنزل على فيه » . 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بنداود ؛حدثنا ابن لهية » عن خالد ب نأبىعمران » 
عر حنش الصنغانى » عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم بوم 
الإثنين » واستنبىء بوم الاثنين » وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة بوم الاثنين » وقلدم 
المدينة بوم الاثنين » وتوف بوم الاثنين » وراقع المج بوم الاثنين . 
۱ تفرد به أحمد » ورواه رو بن بکیر عن این لهيعة » وزاد : نزلت سورة المائدة يوم 
الائنین « البو ا کات د ¢ . 
وعکذا رواه بعضهم فن ونی ن داو 2 وراد انها د وكانت وتو 
يوم الاثنين . وممن قال هذا يزيد بن حبيب . وهذا متكر جداً . 
قال ان عساکر : واحفوظ آن راو رو( الوم أ کات لک دیش » بوم 
الجعة وصدق ابن عسا كر . 
وروی عبد الله بن عمر» عن کربب » عن ابن عباس : ولد رسول الّه‌صلی الله ا 
بوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين . وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد 
بوم الاثنين . 


(۲) نسبة إلى زمان بن مالك بطن من ربيعة . 


سس ۱۵۵ سب 


وهذا مالا خلاف فيه أنه ولد صل الله عليه وسا يوم الاثنين . 

وأبند بل أخطأً من قال : ولد يوم الجعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول . 
تقله الحافظ ابن دحيّة فيا قرأه فى كتاب « إعلام الروى بأعلام الهدى » لبعض الشيعة . 
ثم شرع ابن دحية فى تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص . 

ثم اللجهور على أن ذلا کان نی شر ر بيع الأول » فقول : لايلتين خلت منه . قاله 
ابن عبد البرفى الاستيعاب » ورواه الواقدی عن أنى مَعْشّر نجيح بن عبد الرحمن المدلى . 

وقيل مان خلون منه . حكاه الجيدى عن أبن حزم . ورواه مالك وعقیل و ونس 
ابن بز ید وغبرهم عن اازهری عن مد بن جبیر بن مُطعم . 

ونقل ابن عبد البرعن آحاب التار بخ أمهم سمحوه وقطع به الحافظ الكبير محمد 
ابن مومى الحوارزمى . ورجحه الحافظ أبو اللخطاب بن دحية فى كتابه : « التنوير فى 
مولد البشر النذ بر » ۰ 

وقيل آمشر خلزن منه نقله ابن دحية فى كتابه . ورواه ابن عسا كر عن أبى جعفر 
الباقر ورواه اد عن الى مس . 

وقیل ثنی عشرة خلت منه , نصّ علیه ابن |سحاق . ورواه ابن آی شيبة فی 
لاله بلاق م و ی سا ور فان اف وروی الله 
صل الله عليه وسلم عام الفيل يوم الائین اثنی عشر من شمرر بیع الأول وفیه بمث 
وفيه عر ج م عا ) وفبه هاحر وفیه "مات » وهذآهی للشپور عو اجمور 
وال أعلم ۱ 

وقیل لسبعة عشر خلت منه : کا نقله ابن دحية عن بعض الشيعة . 

وقیل مان شين نه : ثقله ان دحية من خط الوزير أبى رافع بن الحافظ آبى حمد 


س وه ۲ سد 


ابن حزم عن أبيه ۰ والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لقان مضین منه » کا نقله عنه 
الميدى وهو أثبت . 

والقول الثنی : آنه ولد فی‌رمضان . نله ان‌عبد البرعن الزییر ن بکار» وهو فول 
غریب جداً ¢ ون ۳ أنه عليه الصلاة والسلام ا إليه ی رمضان بلا خلاف 6 
وذلك على راش أرقن ا ج عر فق مولده فى رمضان وهذا فيه نظر 
واه عم . 

وقد روی خیِكمة بن سامان الافظ » عن خلف نن تمد کردوس الواسعلی » عن 
ال تن هید رنف اکن فافع هریم مق ای انیت از 
عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلی الله عايه وس ۳4 الاثنين فى ریم الاول > 
وأنزلت عليه النبوة بوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول » وأنزلت عليه البقرة بوم الاثنين 
فى ربيع الاول . 

وهذا غریب جدا . رواه ان عساکر . 

# ¥ % 

قال الزبير بن بكار : حملت به أمه فى أيام التشريق فى شعْب أبى طالب عند الجرة 
الوسطی . وواد عکة بالدار العروفةبدار مد بن وسفأخى الحجاج بن بوسف لثنتى عشرة 

ورواه الحافظ ابن عسا كر من طريق عمد بن عمان بن عقبة بن مكرم » عن اليب 
ابن شريك . عن شعيب بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : مل رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى يوم عاشوراء فى الحرم » وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من 
شر رمضان سنة ثلاث وعشررن من غروة آحاب الفیل . 

وذ كر غيره أن الميزران » ومى أم هارون الرشید » لا عَسّت أمرت ببناء هذه 


الدار مسجداً . فهو يعرف بها اليوم . 


ست ۵ ۲ ست 


وذ کر السپیی آن مواده علیه الصلاء والسلام كان فى المشرن من نسان . وهذا 
غدل الزمان والفصول » وذلك لسنة اثنتين ومانین وماغائة لذی القرنین فیا كر 
آحاب ازج . ٠‏ ) 

وزعموا أن الطال م كان لمشرن درجة من اذى » وکان ری وژعَل مقترنین نی 
ثلاث درج من العقرب وهی درجة وسط السماء . وکان موافقا من البروج الكل » 
وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل . تقل هکله ابن دحية واه أعل . 

عد عد ميد 

قال ابن إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل . 

وهذا هو الشهور عن الجبور . قالإبراهيم بن النذر المزائى”؟ : وهوالذى لا بشله 
فيه أحد من علائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل ؛ وييث على رأس أربعين سنة | 
من الفيل . 

وقد رواه الببيق من حديث أبى إسحاق السّبيعى عن سعيد بن جُبیر عن ابن عباس 
قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسل عام الفيل . 

وقال تمد بن إسحاق ٠‏ خد الطب ان عبد الله ن قيس بن كر مة »عن آبيه 
عن جده قبس بن مخرمة » قال وُلدت أنا ورسول الله صل الله عايه وسل عام الفيل » 
0 ۱ 
اسان مان وی غ بن أي أخا بق مر ن لیت + اتا کر 
آم رسول الله صلی الله علیه وسل ؟ فقال : رسول الله صلی لله عايه وم أ كبر منی 
وأن آقدم منه فی الیلاد . ورآیت خرّق الفیل۲۰ آخضر یلا . ورواه لترمذی وان 1 


من حديث كمد بن إسحاق به . 


)١(‏ نسبة إلى حده الأعلى خالد بنحزام ٠.‏ (5) ابن هشام : فنحن لدان . (۳) خزق‌الفیل: روثه. 


س س 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل علیه وس عام مكاظ ابن ع 

وقال ابن إسحاق : كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة » وكان بناء الكعبة بعد 
الفجار مخمس عشرة سنة » واْبِعَت بعد بنائها بخمس ستين . 

وقال مجد بن جر ین مطمم : کانت عکاظ مد اليل کی ع و وا 
الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين » والبمث بعد بنائها بخمس عشرة سنة . 

وروى الحافظ البيبق من حديث عبد العزيز بن أبى ثابت المدينى : حدثنا الزيير 
ان موي خن انوم فان غو و تقباث بن أَغْيّ 
الکنای م الیی : باقباث اتا کرام رول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : 
رسول الله صل الله عليه وسل أ كبر منى » وأنا أسَنُ . ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام الفيل » ووقفت بى أى على روث الفيل يلا أعقله » وتنا رسول الله صل الله 
عليه وسل على رأس أربعين سنة . 

وقال يعقوب بن سقيان : حدثنا يحى بن عبد الله بن بكير ؛ حدثنا نيم » يعنى 
ابن مسيرة » عن بعضهم > عن سوبد بن غفلة أنه قال : أن لدة رسول الله صلی الله 
عايه وسل ولدت عام الفيل . 

قال الیپتی : وقد روى عن سويد بن غفلة أنه قال : آنا أصفر من رسول الله صلى الله" 
علیه وس بسنتین . 

قال يعقوب : وحدثنا إبراهم بن النذر» حدثنا عبد العزيز بن أبى ثابت » حدئی 
عبد الله بن عمان بن أبى ساوان النوفلى » عن أبيه » عنمد بن جبير بن مطم . قال : ولد 
رسول الله صلی الله عليه وسل عام الفيل » وكانت بعده عکاظط(؟ کن کے سد 


(۱) عکاظ : یوم من أيام العرب . 


بج د 


وی ابیت" عی رأس خس وعشرین سنة من الفیل » وتبً رسول اه صلی الله عليه وسم 
على رأس آربمین سنة من الفیل . 
* د د 

والقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على قول اجمهور . 

فقيل بعده بشهر » وقيل بأربعين يوماً » وقيل بخمسين يوما » وهو و 

وعن أبى جعفر الباقر : كان قَدُوم الفيل للنصف من الحرم » ومولد رسول الله 
صلی الله عليه وسل بعده بخمس وخمسين ليلة . 

وقال آخرون : بل کان عم الفیل قبل مولد رسول الّه صلی الله عليه وسل بعشر 
سنين . قاله ابن أ برى . 

وقيل بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده کا تقدم . 

وقیل : بدد النیل بثلائین سنة . قاله موسى بن عقبة عن الزهری رحمه الله . واختاره 
مومى بن عقبة أيضاً رحمه الله . 

وقال أبو زكريا العجلانى : بعد القيل يأربعين عاما » رواه ابن عساكر وهذا 
غریب جداً . ) 

وا حدق یک من حبان عن عبد الواحند 
ان ابی عرو عن الكلبى » عن أبى صالم » عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله 
صلى الله عليه وس قبل الفيل بخمس عشرة سنة . وهذا حديث غريب ومتکر 
وضعيف أيضاً . 


ا بن خياط : والجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل . 


صفة مولده الشر یف علیه الصلاة والسلام 

قد تقدم أن عبد المطلب لما ذب تلك الإيل المائة عن ولده عبد الله » حي ن كان ذز 
ذنحه فسامه الله تعالى » للا كان قدّرف الأزل من ظبور الى الأمى صلى الله عليه وسل 
خامم ارسل وسید ولد آدم من صابه » ذه ب كا تقدم فزوجه آشرف عقيلة فى قر يش » 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة از هرية » فین دخل مها وأففی لها جلت 
برسول الله صلى الله عليه وسل ۰ 

وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل » أخت ورقة بن نوفل» توتّمت ما كان بین 
عن عبد الله قبل أن يحامع آمنة من النور » فودّت أن يكون ذلك متصلا بها يل 
کانت تسمع من أخبها من البشارات بوجود مد صلى الله عليه وسل وان قد ارك 
زمانه فعرضت نفسها عليه . قال بعضهم : ليتزوجها وهو ابر . والله أعلم » فمتع علیا ‏ 
فلا انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه ندم على ما كانت عرضت 
عليه . فتعرض ها لتعاوده . فقالت : لا حاجة لى فيك . وتأسفت على مافاتها من ذلك 
وأنشدت فى ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ . وهذه الصيانة لمبد الله ليست له 
وما هن سول الله جل اد عليه وسلم » فإنه كا قال تعالى « الله أعلم حيث 
بجعل رسالتة» . 

وقد تقدم الحديث اأروى من طريق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام : « ولدت 


من نكاح لا من سفاح » . 
والقصود أن أمه حين حملت به توفى أبوه عبد الله وهو تمْل فى بطرت أمه 
على الشپور . 


قال مد بن سعد : حدثنا ممدينعر » هو الواقدى» حدثنا موسی‌ین عبيدة المزیدی» 


نت 6 ۳۲ س 


ودا شد ن اف زد ظ عن أبوب بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة » قال : خرج 
عبد الله بن عبد الطاب إلى الشام إلى غزة فى عير هن عيران قريش يمملونه تجارات » 
ففرغوا منتجارانهم » ثم انصرفوا فروا بالمدينة » وعد الله بن عبد الطاب يومئذ ريض » 
ف اغد ارال ی دی بن النجار . 

فأقام عندمم مريضاً شهراً ومغى أصحابه فقدرموا مكة » فسألم عبد الطلب عن ابنه 
عبد اله » فقالوا : خافناه عتد أخواله بى عدى بن التجار وهو مر نض . 

فبعث إليه عبد امطاب أ كبر ولده احارث » فوجده قد توفی ودفن فى دار النابغة 
فرجع ال أبيه وا : 

فوجد عليه عبد الطلب و إخوته وأخواته وَجْداً شديداً . 

ورسول اله صل الله عليه وس يومئذ تمل » واعبد الله بن عبد الطاب يوم توق 
خمس وعشرون سنة . 

قال الواقدى : هذا هو ثبت الأقاو يل فى وفاة عبد الله وسنه عندنا . 

قال الواقدى : وحدئنی منم عن الزهرى » أن عبد امطاب بعث عبد الله إلى المدينة 
ينتار لم تمراً فات . 

قال تمد بن سعد : وقد أنبأنا هشام بن ممد بن السائب الكلى عن أبيه » وعن 
عَوَانه بن الحكى . فلا : توف عبد اه پن عبد الطلب د اا ی هل رسول ال صل 
اله عليه وسا ا ورون کر وا اس اک 

وقال تمد بن سعد : والأول أَثبت » آنه توفی ورسول ال صل ا غا 
ی 


وقال ال بير بن بكار : حدثنى محمد بن حسن » عن عبد السلام » عن ابن خر بوذ» 


۴۰۲ نت 


قال : توفى عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى الله ع و ابن شهرين » ومانت 
أمه وهوابن آر بع سنين » ومات جله وهو ابن تمان سنين فأوصى به إلى عه 
أبى طالب . 

والذئ رححة الواقدى وكاتبه الحافظ تمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توق 
بو وهو حنين فى بطن أمه . 

وهذا أَبْلْ ليم وأعلى مراتبه 

3 3 % 

وقد تقدم فى الحديث « وروّیا آمی الذى رأت حين حمات یکا نه حرج ممپانور 
أضاءت له قصور الشام » . 

وقال تمد بن إسحاق : فكانت آمنة بنت وَهْبٍ أءه رسول الله صلى الله عليه 
وس تحداث أنها رتیت حین حلت برسول الله صل الله عليه وس فقيل لها: إنك قد حت 
بسيد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض فقولى : 

أعيذه بالواحد » من ش رکل حاسد ؛ من کل بر عاهد ‏ و کل عبد راد » بذود 
عنی ذائد » فانه عند المید الاحد » حتی آراه قد آف الشاهد . 

وآية ذلك أنه مخرج معه نور يملا قصور بصری من آرض الشام» فذا وقع فسمیه 
تمداً» فإن اسمه فى التوراة أحمد » تمده أعل السماء وأهل الأرض » واسمه فى الاحیل 
أحمد » حمده أهل السماء وأهل اللأرض » واسمه فى القرآن عمد . 

وهذا وذاك یقتفی أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام » ثم لما وضعته رأت عياناً تأويل ذلك كا رأته قبل ذلك 
هاهنا . والله أعلم . 


. الذى فى ابن هشام إلى قوله : حاسد . وهذه الزيادة باختلاف ف الؤذا والدلائل‎ )١( 


الس ۵ ۳ نم 


وقال حمد بن سعد : : أنبأنا مد بن عمر » هو الواقدى » حدثنا حمد بن عبد الله بن 
مس » عن ازهری . وقال الوآقدی : حذائنا موسى بن عبذة » عن أخیه » ومد بن کعب 
ار ودی عد ا ی جر ار هری ٤‏ عن عت آم کر بت المسُور عن أبمها . 
وحدثنا عبد ال رحمن بنإبراهيم الزفوزياد انحشرج » عن أبوجزة . وحدثنا مر »عن 
أبى نجيح » عن مجاهد . وحدثنا طلحة بنتمرو » عن عطاء » عن أبن عباس . دخل حديث 
بعضهم فى حديث بعض : آن آمتة بنت‌وهب قالت : اقدعلقت به - تعتی رسول اه صل یاه 

عليه وسل - فا وجدت له مشقّة حت وضعته » فلها فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين 
الشرق والغرب » ثم وقع ! إن الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضةً من التراب 
فقبضها ورفع رأسه ال السماء . 

وقال بعضهم : وقع جائياً على ركبتيه » وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام 
سو اقبا» حتی رو یت عناق الابل ات ۳ إن العا 

وقال الحافظ أبو بكر الببيق : أنبأنا عمد بن عبد الله الحافظ » أنبانا مد بن إسماعيل 
أنبأنا مد بن إسحاق » حدثنا بونس بن مبشر بن الحسن » حدثنا يعقوب بن مد 
لزهری »حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عمان بن ألى سلمان بن جبير بن, 
ممم يفن آییه»عن ای وید ای + غن هنن بنآیی الماصء حدلتنیآمی :آنا 
شهدت ولادة آمُئة بنت وهب رسول الله صلی الله عليه وسل ليلة ولدنه » قالت ؛ فا شىء 
أنظره فى البت الا ور » وإى أنظر إلى النجوم ندنو حتى إنى لأقول لتقعن عل . 

EEE‏ أم عبد الرحمن بن عوف أنهاكانت قآبلته » وأنها 
آخبرت به حین سقط علی پدیها واسهل" سممت قائلا يقول : برحمك الله . وإنه سطع منه 


نور ربت منه فصور الروم . 


— A 


قال تمد بن إسحاق : فاما وضعته بعثت إلى عبد الطلب جاريتها » وقد هلك أبوه 
وهی حبلی » ويقال إن عبد ال هك والنو صلى الله عليه وسل ابن" ثمانية وعشربن شهراً » 
فاه أعل أى ذل ككان ‏ فقالت : قد ولد لك غلام فانظر إليه . 
فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به » وما قيل لا فيه » وما 
سرت أن ها 
فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل فى جوف الكعبة » فتام عبد المطاب يدعو 
ویشکر الله عز وجل ویقول : ۵ 
المد له الذی آعطای هذا الفلامالطیب ردان 
قد ساد فى الم علی الفلمان ‏ أءيذه بالبيت ذى الأركان 
حتى يكون 'بلغة الفتيان جتى أراه بالغ البتيان 
أعيذه من كل ذى شنان ‏ من حاسد مضطرب المنان 
ذى همه ليس له عينان حتى أراه رافم اللسارنف 
آنت الذی یت ف القرآن ‏ فى كت ابت الثانى 
# أحمد مكتوب على اللسان * 
وقال البيبق : أنبأنا أنو عبد الله الحافظ » أنبانا أو بكر حمد بن أحمد بن حاتم 
الدواواق ”2 روت حدثنا أبو عبد الله البوشنجى » حدانا أبو أيوب سلمان بن 
, سامة الخبائرى » حدثنا يونس بن عطاء بن عمّان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائى 
بمصر » حدثنا اگم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن أبيه العباس 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه . قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسل مختونا 





(۱) کنا ولعلپا نسة ال دراورد . 


بت ۲۰۵ سب 


مسرورا . قال : فأجب حده عبد الطاب وحفلی عنده » وقال : لیکو لابنى هذا 
شان فكان مان 

وهذا المديث فى حته نظر . 

و عا کپ ھن ا ان ن غد ای عن هشیم » 
کن ونی ن عد غو او فن انس قال : قال رسول" اله صل اله داه وسل : 
» من کرامتی على الله أنى ولدت ختونا وم بر سوأنى أحد » . 

ثم أورده من طريق المحسن بن عرفة عن هشیم به . 

ثم أورده من طریق تمد بن مد بن سلیان - هو البا غندی - حدثنا عبد الرحمن 
ان أبوب الخصى ؛ حدثنا موسىين أبى مومى القدسى » حدثنى خالد بن سامة » عن نافم » 
عن ابن عر » قال : ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم مسروراً مختونا . 

وقال أبو نیم : حدثنا أو أحمد تمد بن أحمد الفطريق » حدثنا الحسين بن أحمد بن 
عبد الله الالكى » حدثنا سلمان بن ساءة اللبائرى » حدثنا بو بن عطاء» حدثنا الحم 
اق آبان» حدئنا عکرمة » عن این عیاس» عن آییه العباس » قال : ولد رسول ال بل 
الله و مختونا مسرورا » فاجب ذلت جده عبد الطاب وحظی عنده » وقال 
لكوك ل ب هذا عن فكان له شان 

وقد ادعى بعضهم ته لما ورد له من الطرق » حتى زعم بعضهم أنه متواتر . 

ونی هذا کله نظار . 

ومعنی محتونا : أى مقطوع اتان 7 عسوا : أى مقطوع ا 9 


( ۱6 - السرة-۱) 


۰ س 


وقد روئ الافظ ان عسا کر من طریق عبد الرحمن نن عيننة البصری » حدثنا على 
ابن تمد للدائنى السلبى » حدثنا سامة بن محارب بن مس ERG‏ یهن 
بَْرة » أن جبر يل ختن النى صلى الله علیه وسل حين طبر قلبه . 

وهذا غريب حدا . 

روف أن جده عبد الطاب ختنه وعسل له دعوة جمع فریشاً علها . 
والله أعر ۱ 

وقال البمبق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنى تمد بن كامل القاضى ‏ شفاهاً - 
أن د بن إسماعيل حدثه ‏ يعنى السامى - حدثنا أبو صالم عبد الله بن صالم » حدثنى 
معاوية بن صالم » عن أبى الحم التنوخى . قال : كان المولود إذا ولد فى قريش دفعوه 
إلى نسوة من قريش إلى الصبح E‏ یه رقم فاو ومول اا ان غا 
وا دفمه عبد الطاب ای نسوة فکفان علیه برْمة » فلما آصبتحن تین فوجدن البرمة قد 
انفاقت عنه باثنتين » ووجدّنه مفتوح العينين قاجا برد ال العا تاناعم عيذ 
الطاب فان له: ها رانا مولودا مشله 4 ودنام قد افافتعنه الرمتة 6و حدناه 
توص علبه قاتضا شرع ال الما 

فعال : احفظته فانی آرجو آن یکون له شأن » آو آن یصب خبرا . 

م د 
فامأكان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشاً » فلا آ كلوا قالوا : ياعبد الطاب »> 
ارات اه ذا الذى أ کرمتنا على وحهه » ما سمیته ؟ قال : سميته دا . قالوا : فا 

رغبت به عن أسماء هل بیته ؟ قال : آردت آن محمده له نی اسماء وله نی الاُرض . 

قال أهل اللغة كله جامع لصفات انلیر بسمی ممدا » کا قال بعضمهم : 

و نقتی إلى الماجد القرئم الكرم امد 


مس :۱ :۷۲:۷ .سب 


وقال بعض العاماء : لمهم الله عد وجل أن موه تمداً لما فيه من الصفات ایدة : 
لباق الاسم والففل + ویتطابق الاسم والسمّی فی الصورة والمعنى كا قال عمه أبو طالب » 
وروی سان : 

ا ۷ واه .وض صفاته دكار 
ودلائل نبوته وفضائل منزلته فی آخر السيرة ان شاء الل 

قال الحافظ أبو بكر الببهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » خا و الفا دن 
يعقوب » حدثنا أحمد بن شيبان الرتملى » حدثنا أحمد بن إبراهيم الخبلى » حدثنا اليم 
ابن جميل » حدثنا زهير » عن محارب بن دثار 2 عن عمرو بن يثربى” » عن العباس بن 
عبد الطلب » قال قلت : با رسول ال 2 دعانى إلى الدخول فق دنناك أمارة لنبوتك 2 
رأيتك فى المبد تناغى القمر وتشير إليه بإصبعك » غیت اشرت إليه مال . قال : 
» إلى ڪت وحدتی ویلپیی عن البكاء 1 ومع وحبته حين سحد 
تحت العرش » . 

ثم قال : تہ آجد ن اراھ 

م قال : تفرد به[ أحمد بن إبراهم اليلى ] وهو جھول ٠‏ . 

فصل 
فما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 

قد ذ کرنا فى باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام ليلتئذ 

وجوها وسقول وسقوطبا عن ما کنها » وما راه النجاشی ملك الحبشة » وظهور النور معه 


(0)الأصل ) الأصل :ترد به الليق . وما أثبته عن الحصائص . وليس ف السند اللي . وهذا الخبر أخرجه أيضا 
الخطيب وابن عسا كر فى تاريخهها . وهو غريب الاسناد والت . ۱ 





تحت ۲۱:۲ جح 


حتی أضاءت له قصور الشام حبن ولد » وماکان من سقوطه ان زاف رال 
السماء » واتفلاق تلك البئمة عن وجهه الكريم » وما شوهد من النور فى انل الذى ولد 
فيه ودنو” النجوم منهم وغير ذلك . 

و ا تسیر و بن تاد الحافظ » أن إبليس رن أرب رَنَّات : 
حين من > وحینی اهبط » وحین ولد رسول لله صلل لله عليه وس » وحين 
أنزلت الفاتحة . 

*# د عد 

قال مد من اسحاق : وکان هشام بن عروة حدث عن أبيه عن عائشة قالت : كان 
یہودی قد سکن مک پتجر بها » فما کانت الليلة التی ولد مها رسول الله صلى اله عليه 
وسل قال فى مجاس قر يش : يامعشر قر يش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : 
والله مانله . فقال الله ا كبر أمَا إذا أخطأ > فلا بأس » انظروا واحفظوا ما أقول 
لك : ولد هذه الليلة نى هذه الأمة الأخيرة » بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات 

کین عرف فرس » لا برضع لیلتین » وذلك أن عفر يتا من الجن أدخل أصبعه فى فه 
شنعه الرضاع . 

فتصدع القوم من مجدمهم وم بتعحبون من قوله وحدیثه » فلما صاروا إلى منازم 
أخب ركل إنسان منهم أهله فقالوا : قد والله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سوه مدا . 
فالتق القوم ققاوا : هل سم حدیثالیهودی وهل بافكر مولد هذا الغلام ؟ فانطاقوا 
حتى جاءوا اليبودى فأخيروه ابر . قال فاذهبوا معی حتی أنظر إليه . تفرجوا به حتى 
أدخلوه على آمنة فقالوا : آخرجی إلينا ابنك . فأخرجته وکشفوا له.عن ظهره . فرأی 
تلك الشامة » فوقعالمبودى منشياعايه » فلما أفاققالوا له : مالك ويلك؟قال : قد ذهبت وا 


۲۱۳ ست 


6: 


و سب 
٦‏ 


وة حر 


(N 


النبوة من بنى | اثيل » قرحم بها یامعشر قر یش ؟ واه استطوّن بکم س 
خبرها من ار 

وقال تمد بن إسحاق : حدئنی صاح بن إبراهم | بن عبد ال رحمنبن فياف كن 
حى [ بن عبدالله |0" بن عبد الرحمن بن سمد بن زر آرة قال : عدت بن ملت مرت 
رال کی [ من لام 0 ۳ . قال : نی اغلام" 27 ابن سبع 

را تن ل ؟ إذا ببپودی فى يثرب يصرم ذات عداة : 
بامعشر يهود . فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع ‏ فقالوا و يلك مالاک ؟ قال : قد طلم ثم آحند 
الذى يولد به فى هذه الليلة . 

وروى الحافظ أبو نم نی کتاب «دلائل اليو 6 من حدیث آی بکر بن 
عبد اله العامرى » عن سلهان بن سحم وفرع" “بن عبد الرمن » کلاها عن عبد الرحهن 
اپن آی سعید عن أبیه » قال : : سست أبى مالك بن سنان يقول : جئت بنى عبد الأشول 
يوما لأتحدث فبهم ».ونحن يومثذ فى هدنة من المرب » فسیمت بوشم الیهودی يقول : 
أظلة خروج نى يقال له أحمد بخرج من الحرم . نقال له خليقة بن ثعابة الأشهلى » 
کالسته.دی" به : ماصفته ؟ فقال رجل ليس بالقصير ولا بالطو بل » فی عینیه جنرة » بلبس 
الم و يركب الجار » سيفه على عاتقه وهذا البلد مُهَآجَره . قال : فرجعت إلى قومى 


(۱) کان الرسول فى رجه ول يكن فى عذاب م 2 وما أرسلناك إلا رهمة للعالمين « ذلك لا بد من 
الاحتراس نی فهم هذه التصوص الق تکررت .ثل قوله فها سبق : 
ر ت 37 5 و TE‏ و 5 
وم آخرَ ازمان نی يكار القتل فيهم واتموشا 
ولعلا من تزيد الرواة . 
(؟) سقطت م ن الطبوعة ۱ (۳) لیست نی این هشام . )٤(‏ ابن هشام : « أعقل كل 
ما عت » إذ سمعت مهودياً يصرخ باعلی صوته على أطمة سرب : يامعشر مهود حق إذا اجتمعوا إليه .. « 
وهذا مثل على عدم العرام ااولف لانص فما بنقل (٥)‏ دلائل ألتبوة : ورميح ی عد الرهن 


جد ۳۱۵« بت 


7 25 ع 7 ۰ 8 0 ۰ 
بنى خدرة وأا يومئذ أنعجب مما يقول بوشع, فاسمع رجلا منا يقول : ويوشع يقول هذا 
وحده ؟! کل مبود یشرب مقولون هذا . 

ء 2 0 سوم الى . 

قال ألبى مالك بن سنان : نفرحجت حتى حئت بی فر بظة فاحد معا » فتذا كروا 
النى صلى الله عایه وسل . فقال الز پیر بن باطا : قد طلع الكو كب الآحمر الذى لم بطام 
الا روج نیو ظهوره » ول يبق أحد إلا أحمد » وهذا مپاجره . قال آبوسعید : فماقدم 
النى صلى الله عليه وس أخبره أبى هذا الطبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «لوأسل : 
اازبیر لاسل ذووه من رؤساء الود » إعاهم له تبع » 

وقال ,بو نعم: حدثناعمر بن مد » حدثنا راهب ن السندی » حدثنا النضر بن سلمة » 
حدثنا إجماعيل بن قيس بن سلمان بن زيد بن ثابت.» عن إبراهيم بن يحى بن ثابت › 
سمعت زيد بن ثابت يقول : كان أحبار يهود بن قر يظة والنضير يذ كرون صفة النى 
صلى الله عليه وسل » فلا طلع الك وكب الأمر أخبروا آنه نی وأنه لا نبى بعده » واسمه 
آحد وم اجره الی یثرب » فلما قدم رسول لله صلی الله عليه وسل الدينة أنکروا 
وحسدوا ‏ وکنروا . وقد آورد هذه القصة الافظ آبو نم فى كتابه من طرق أخرى 
وه اد . 

وقال أبو نعي وعمد بن حبان : حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم 3 حدثنا وهب بن بقية 
حدثنا خالد » عن ممد بن عمرو » عن أبى سامة و نحى بن عبد الرحمن بن حاطب »عن 
e 5‏ ۰ ۳4 لير ۰ 3 ۹ 4 .2 
أسامة بن زيد » قال :قال ز يد بن عمرو بن نفیل : قال لی حبرمن احبار الشام : قد خرج 


فى بلدك نى » أوهو خارج » قد خرج نجمه » فارجع فصدقه واتبعه . 


س ۳۱6 


ذکر ارنجاس الابوان 
وسقوط الشرفات » وحمودالنيران » ورؤبا المو بذان» وغير ذلك من الدلالات 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الإرائطى فى كتاب هواتف الجان : 
حدثنا على بن حرب » دا آم أ يوب يعلى بن ران » من آل جر بر بن عبد الله 
البحلى » حدثتى مخزوم بن هانى”" الخخزومى » عن أبيه - وأتت عليه مسون ومائة سنة - 
قال :لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلی الله عليه وسل ری انوا ی 
وسقطت منه أر بع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس » وم تخد قبل ذلك بألف عام » 
وغاضت محيرة ساوة . ورأی الو بذان ابلا صعاباً تقود خیلا عرابا قد قطعت دجلة 
وانتشرت فى بلادم » فلما آصبح کسری آفزعه ذلك فتصتر علیه تشجعا » ثم رأى أله 
لا يدخر ذلك عن مَرَازبته » لمعهم ولبس تاجه وجاس على سر بره . ثم :بعث إلبهم فلما 
احتمعوا عنده . قال : أتدرون فيم ! بثت إليكر ؟ قالوا: :لا إلا أن مخبرنا الملك . فییغا 
مم كذلك إذ ورد علیهم 7 مود النیران فازداد غَنّا إلى غمهء ثم أخبرمم بما 
رأى وما هاله . 

فقال الو بذان : وأنا » أصلح الله الماك » قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا . ثم قص عليه 
رؤياه فى الإبل . ققال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال : حَدث يكون فى ناحية 
المرب:. وکان آغلنپم من آنفهم : 

فكتب عند ذلك :. من كسرى ملاك الملوك إلى النمان بن المنذر ؛ أما بعد فوحه 
ی" برجل عالم بما أر يد أن أسأله عنه . فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن 
یا اسان هنا ورم عليه فال لذ : لك عم ما أريد أن أسألكعنه ؟ فقال : لتخبرنى 
أو ليسانى املك عما أحبّ » فان كان عندى منه عل وإلا أخبرته بمن يعم ٠‏ فأخبره بالذى 


)١( -‏ الطبوعة : نفيلة وهو خطأ . 


۲۱۹ سس 


8 ۰ 9 ۲ ۰ 1 ۰ ۰ ۳ ۱۳ 0 ۰ 
و سرد 4 اليه 4,۶ ۰ قال 4 ف داك عنك خال ل کن مشارف الشام يقال له سطيح ۰ قال 
فائته فاساله عما سالتك عنه ثم انقنی بتفسیره . 


تأرج عبد المسيح حتی انتهی إلى سطييح وقد أشنى على الضريح » فسلم علیه و کله 
مد سطیح و فانشا يقول ۳ 


م 00 غطريف ا ام فاد فار 


e 


و سے من ال د دنب بن ححن 


5 ۰ ۹۹ 04 ۱ و 5 3 ا مر مر ق (mM‏ 
أ وع فضعاض از داء و بتكل رسول فيل ۳ یسر ی تس 
جرب فق هن E‏ ون لا رهب الرعد ولا ریت الز 
0 ی ت 2 .4 ت نی .8 92 ره 
رافق تعدييا ویج اق ای و 





۱ فاد : مات . ال 
رعی a‏ لت عش رن حك وعشرین حتق فاد والح شامل 

وازل : ذمب مسمرعاً ۱ 00 فيه از زلأم غذفت اهمزة تخفیفاً . وقیل : آصلها ازلام » کاشهابه 
غذفت الألف ها ایشا ٠.‏ وشأو العنن : اعتر اض الوت على الخلق . وقيل : ازم : قىض . والمان : 
الوت اد . وقد تصحفت الرواية فی الهابة : : أن فار انظر اللهاية ۱۳۹/۳ 5 
(؟) صوار الأذن : ينصبها اس 

(؟) وتروى : يمى للوسن . والوسن : أوا ل النوم . 

(:) العتداة : القوية من النوق . والشزن : الى تمشى من نشاطبها على جانب . شزن فلان إذا نعط . 
0 1 0 : العی من الفاء . 


واه ا 


گر وگ 


جوب بی الارض علنداهشّن . ترفننی وج ووی فی ون 


أنا الشطر الثانى هنا فيروى : 
ر هه 1 


رسول فيل العجم ینمی للوسن ۳۷ نس الوغد ولا ریب الزّمن 
(o)‏ الوح نل ت سکوی وناتعةن 2 الأرض الغايئة الصلية ٠‏ قوم روى بالك لهم جع وحن , والحاجى : 


ج حو حو » وهو عضام الصدر 2 والقطن ج الماء ا لى اهر . وتیل : الصواب القطن بکسو 


ا(صاء جم قطنة وهی 12 قن النخذين 


عد 117 حب 


۳ بين ۳ ۳ ° 
تفه فی الرج بوغاء امن كأنها حشحث من حضتى نكن © 
۰ 5-5 5 1 75 ع ۱ ۳ 2 
قال : فما مم سطيح شعره رفع راسه يقول : عبد السیح 4 على حمل مُشیح » آی 
سطيح » ود ی عل الشرخ » بنك مَك بنی ساسان » لارتجاس الإبوان » وحمود 
فاد ورؤيا الُوبدّان ؛ رأى إبلاً صعآباً » تقود خيلا عرّاباً » قد قعامت دجْلة» 
وانتشرت نی بلادها . 
باعبد السیح إذا كثرت التلاوة » وذهر صاحب الپر اوة » وفاض وادی السماوة » 
وغاضت حيرة ساوة » وغدت ات لسطیح شاماً . يلك منهم ملوك 
وملكات » على عدد الشرفات وکا هو آت آ ت 
EE‏ إلى راحلته وهو يقول : 
۳ فإنك ماضى العم 26 لا یف عنك تفریق ولفی را 
إن يمن ملك ف ساسان فر فان" ذا الدهر أطوار دهارر" 
۳ 1 
فربمارهسا آضخوا نز حاف صولیم الأمند الباصیر" 
منهم آخو الصراح رام واخوته ‏ والرمزان وسابور وسابور" 
والناس آولاد علات فن عدوا ان قل أ“ شحقور” ومیحور" 
ورب قوم مم حبان ذى أذن بدت تام فيه الزامير 
وم بنو الام ما ان روا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور” 
)١(‏ البوغاء : التراب الناعم . والدمن : ما تدمن منه » ی تجبم وتلید . وتشهد له الرواية الأْخری : 
* تافحه الررش بوغاء الدمن 2 
وحثحث : حرك . وک حل : 


وقد وردت‌هذه القصقق لسان‌العرب ۳۳۱۲/۳ وف الا كتنفا لاسكلاعى بتحقيق باختلاف وزيادة ونقص 
قال الأزهرى وهو حديث حسن غريب . 


مت ۲۱۸ سب 


والخير والشيٌ مقرونان فى فرآن . فالیر متبع" والشر حسذور 

قال : فما قدم عبد السیح علی كسرى أخبره با قال له سطيح » فقا لكسرى مك 
أن بلك هنا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور ! 

فلك منهم عشرة فى أربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عممان رضى الله عنه . 

ورواه البق من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدرس » عن على بن حرب 
الوصی بشحوه . 

قلت :كان آخر ماوکهم - ای ساب منه الاك جرد من شهریار ن روز ن 
هرمن من آنوشروان وهو اذی انشق الانوان فی زمانه ۰ وکان لأسلافه فى املك ثلانة 
آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة . وكان أول م وكهم جيورت 7 بن أمي ب 
لاوذ بن سام بن نوح [ وقد تقدم ترجمة شق وسطيح فى أخبار أعل الهن ]2 . 

أما سَطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر فى تاريخه : هو الربيع بن ربيعة بن مسعود 
ان مازن. ن ذئب بن عدی من مازن من الاأزد ٠‏ ويقال الربيع بن مسعود وأمه ردعا بنت 
سعد بن الحارث المححورى . وذ کر غير ذلك فی سبه . ۰ 

قال : وكان يسكن الجابية . 

ثم روى عن أبى حاتم السجستانى قال : سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا : 
وكان من بعد لتهان بن عاد . ولد فی زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذى نواس وذلك 
و" من ثلائین قرناء وکان مسکنه البحرین وزعت عبد القبس آنه منهم وتزع الأزد أنه 
منهم وأ كثر الحدثين يقولون هو من الأزذولا ندری من هو وان و يقولون 
انه من الازد . 


(؟) منهنا إلىقولهوقال أبو نعم مكتوب بحاشية الحلية لم يرد فى الندخة ! وا كت بقوله : وقد تقدم .. 


۳۱۹ — 


وروی عن ابن عباس أنه قال : یکن شیء من بنى آدم بشبه سطيحاً » إنما كان لجا 
على وضم لیس فيه عتم ولا عصب لا فی رأسه وعینیه و فيه ۰ وکان بطوی کا بطوی 
الشوب من رحلیه ی عنقه » وم يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . 


وقال غيره : إنه كان ٍذا غضب انتفخ وجلس . 

ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مکة فتلقاه جماعة من رؤسائهم منهم عبد ثمس 
وعبد مناف أبناء قصى » فامتحنوه فى أشياء فأجابهم فيها بالصدق » فسألوه عما يكون فى 
آخر الزمان » فقال : خذوا منی ومن إلهام لله إياى : أتم الآ مسقن الفردي ف رمان 
رم » سواء بصائرم وبصائر الج » لا عل عندم ولا فهم » وینشو من‌عقبک ذوو فهم » 
یطلبون آنواع العم فيسكسرون الصنم » ويتبعون الردم » ويقتلون العجم ‏ یطلبون الم 
ثم قال : والباق الأبد » والبالغ الأمَدِ ليخرجن من ذا البلد » نو مهتد »بپدی ال 
الرشد » يرفض يغوث والفند » يبرأ عن عبادة الضد » يعبد ربا اتقرد » ثم يتوفاه الله یر 
دار تمودا » من الأرض مفقوداً » وفى السماء مشهوداً » شم یل آصه الصدیق » إذا قضى 
صَدّق » وف رد الحقوق لا خرق ولا نزق » تم بل أمسه المتيف » مجرتب غطريف » قد 
اضاف یت وأحك التحنين ۱ ثم ذ كر عمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام 
بنى أمية ثم بنى العباس . وما بعد ذلك من الفتن واللاحم . ساقه ابن عسا كر بسنده عن 
ابن عباس بطوله . 

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك المن جين أخيره برؤياه قبل آن مخبره ہا شم 
ما يكون فى بلاد الهنمنالفتن وتغيير الدول » حتى يعود إلى سيف بن ذى يرن قفال له : 
آفیدوم ذلات من ساطانه أم ينقطم ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال نو زکی 
. یاتیه الوحی‌من قلالل. قال : ومن هذا النى ؟ قال : من ولد غالب بن فببر » بن مالاك 


سج لد 

ابن التّضر » يكون الملك فى قومه إلى آآخر الدهر . قال : وهل للرهس من آآخر ؟ قال :. 
تم » نرم ممع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه امجسنون ویشتی فیه السیئون . قال 
اح ماتخبرنی ؟ قال : نم والشفق والفسق والقمر |ذا انسق إن ما أنبأتك. علیه لق . 
ووافقه على ذلاك شق سواء بسواء بعبارة أخرى 5 تقدم . 

ومن شعر سَطيح قوله : 

علیک بتقوی الله نى الس والجهر ‏ ولا تلبسوا صِدّقالأمانة بالمَدرِ 
وکونوا لجار الب خصتاوجِلّة ٠‏ إذا ماعرته النائبات من الدهر 
٤ ٠. 0 ۰ ۰‏ ۰ رم ۲ ۰ 

وروی ذالك الافظ اين عسا كر » ثم أورد ذلك العانی من ز کریا ار بری فقال : 
وأخبار سَطيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل الع . والشهور أنه کان کاهناًء وقد 
أخبر عن النى صلى الله عليه وسل وعن نعته ومبعئه . وروی لنا سناد الله به أعر أن 
النى صلى الله عليه وس سثل عن سطیح‌ففال : « نبی ضیّمهقومه » . 

قلت : أما هذا الحديث فلا أصل له فى شىء من كتب الاسلام العپودة» ول أره 
بإسناد أصلا » ویروی مثله فی خبر خالد ن سنان العبسى ولا يصح أيضا . 

وظاهر هذه العبارات تدل على عل جید لسطیح ¢ وفیها روائج التصدیق ¢ لكنه 
لم يدرك الإسلام كا قال اطریری . فإنه قد ذكرنا فى هذا الأثر أنه قال لابن أخته : 
ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة » وظبر صاحب امراوة » وفاض وادى السماوة » وغاضت 
حيرة ساوة ¢ وحمدت نار. فارس 4 فايس الشام لسطیح شام ¢ علك ممم ملو 
وملكات » على عدد الشرفات وكل ماهو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك 
بعد مواد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر ‏ أو شَيْعه 29 أى أقل منه . 





. المطبوعة : أوشية . وهو ريف‎ )١( 


مسبت ۷۳۲۱ ست 


۰ وكانت وفاته بأطراف الشام مما بلى أرض العراق . فلله أعل بأمره 
وماصار إليه . 

و ذ کر این طرار اتلر بری ٩۳‏ آنه عاش سبمائة سنة . وقال غيره خمسمائة سنة » 
وقيل ثلاثماثة سنة فلله أعلم . 

وقد روى ابن عساكر أن ملكا سأل سطيحاً عن نسب غلام اختاف فيه » فأخبره 
على الجليّة ىكلام طويل مليح فصيح . ققال له املك ياسطيح ألا مخبربى عن علمك هذا؟ 
فقال : ٍن عاهىهذا ليسمنى ولا حرام ولا بظن »ولكن أخذته عن أخ لى قد سمم الوحى 
بطور سيناء . فقال له أرأيت أخاك هذا الجنى أهو معك لا يفارقك ؟ فقال : إنه ليزول 
حيث أزول » ولا أنطق إلا بما يقول . 

وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن پشسکر .بن رهم بن بسر بن عقبة الكاهن 
٠‏ الآخرء وُلِدَا فى يوم واحد » خملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الجيدية فتفلت فى 
أفواههما فورثا منها الكهانة » وماتت من يوهها . وكان نصف إنسان ويقال إن خالد بن 
عبد الله الُرى من سلالته » وقد مات شق قبل سطيح بدهر . 

وأما عبد المسيح رو ن قن ن خان ن ا نان اسان 
فكان من المعمر ين 

وقد ترجه الحافظ بن عسا كر فى تار مخه وقال هو الذى صالح خالد بن الوليد على 
[ اطبر۳؟ ] وذ کر له معه قصة طويلة وأنه أ كل من يده سر ساعة قل يصبه سوء » أنه 
ما أخذه قال : بس الله ؤبالله رب الأرض والسماء الذى لا يضر مع اسمه أذى . ثم أكله 





(۱) ابن طرار الجریرى Ee‏ الجرہری اتهروای . وقد 
ذكره ابن كثير قريباً ياسمه . الاب ۲۲4/۱ ۰ 
(؟) الطبوعة : نفيلة . وهو خطاً . (6) ستطلت من الأمل وهى من الاغتقاق لاإن هريد 486 . 


۳۲۲ «ججم 


ا 


فعاته غشية فضرب بيديه على صدره » ثم عرق وأفاق رضى الله عنه وذكر لعبد السيح 
اشفا از ما تقدم( . 
د 96 6 ۱ 

وقال أبو : حدثنا تمد بن أحمد بن الحسن » حدثنا مد من عمان ن آی 
شدبة » حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا امسيب بن شريك » حدثنا تمد بن شريك » عن 
شعیب بن شعيب » عن أبيه عن جده قال : كان 7 الظهران راهب من الرهبان يدعى 
عيصا من أهل الشام » وکان متخفر ا بالعاص بن وائل » وكان الله قد آثاه علما كثير؟ً 
وجعل فیه منافع اکثيرة لاهل مکة من طیب ورفق وعل . 

وكان بازم صومعة له ويدخل مكة فى كل سنة فيلق الناس ويقول : إنه يوشك أن 
أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويلك العجم » هذا زمانه » ومن آدرکه 
واتبعه أصاب حاجته » ومن أدركه تفالفه أخطأ حاجته » وبالله ما تركت أرض الجر والمير 
والامن ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والهوف إلا فى طابه . 

ون و ا مرد اال هه ل اغا م و 
فصفه . فيقول لا . 

ويك ذلك للذى قد عل أنه لاق من قومه » مخافة على نفسه آن يكون ذلك داعية 
إل ها كر ابحم و 

ولا کان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسل خرج عبد الله 
ابن عبد المطلب حتّى أتى عيصا » فوقف فى أصل صومعته ثم نادى : ياعيصاه . فناداه من 
هذا ؟ فقال : آنا عبد الله . فأشر ف _عايهققال :كن أباه فقد ولد المولود الذى کنت‌آحدنع 





)١(‏ إلى هنا آخر الحاشية الى يتما المطبوعة عن النسخة الحلية 


ست س 


قال : فإنه قد ولد لى مع انصبح مولود . قال فا سميته ؟ قال : مدا قال : والله لقد 
كنك أشي أن سكون هذا الولود فيك أهل الببت لثلاث خصال نعرفه پا » منپا 
آن جمه طلم البارحة » وأنه ولد اليوم » وأن اسمه عمد .. انطاق إليه فإن الذى كنت 
أخبر» عنه ابنك . قال فها يدريك أنه ابنى ؟ ولعله أن يولد فى هذا اليوم مولود غيره ؟ 
قال : قد وافق ابنك الاسم » ولم يكن الله لبشه عامه على العاماء فإنه حجة . وآية ذلك 
آنه ان وجم فشتک أياما ثلاثة » فيظهر به الجوع ثلا ثم نا + ار اك 
فإنهلم تحْسّد أحد حَسّده قط , ول یی على أح دک یتی عليه » إن توش جتى يبدو مقاله 
ثم يدعو اهر لك من قوماك ما لا تحتمله الا على صبر وعلی ذل » فاحفظ لسانك ودار 
ع فاعمره ؟ قال : إن طال تمره وإن قصّر لم يبلغ السببعين » موث فى وت 
دونها من الستین فی إحدى وستين أو ثلاث وستين فى أعار جلى أمته . 

قال : وتمل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عاشر الحرم . وولد يوم الاثنين لثنى. 
عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل . 

هكذا رواه أبو نعم '"* وفيه غرابة . 

ذكر حواضنه ومَرَاضْعه عليه الصلاة والسلام 

كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه » وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام 
من أبيه فاما كبرأعتقها وزوّجها مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد 
رضی ال عنهم . 

وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة ممه أبى لهب ثويبة قل 
یه المع 





(۱) ورواه أيضا ابن عسا كر 


ست 6 ۳۲۲ نس 


أخرج البخارى ومسل فى صحيحيهها من حديث الزهرى عن عروة بن الزيير ؛ عن 
زينب بنت أم سَامة » عن أم حبنبة بنت أبى سفيان » قالت : يا رسول الله انكح أختى 
نت آیی سفیان وس : « عرَّة بنت أبى سفيان » . 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسل « أو تحبين ذلك ؟ » قلت : نم لست لك غاد 
وأحب من شا رکنی فی خير أختى . 

فقال النى صلى الله عليه وسلم : « فإن ذلك لا حل لى » . 

قالت : فإنا نتحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبى سامة » وفى رواية : « درة بنت 
أبى سامة » قال : « بنت أم سامة ؟ » قلت : نم . قال : « إنها لولم نكن ريست فى 
حجری ما حلت لی » نها لابنة خی من ارضاعة » آرضتنی وأبا مة مر » نلد 
تعرضن طق بناتکن ولا آخواتکن . 

زاد البخارى : قال عروة : وتويبة مولاة لأ طب أعتقبا فأرضعت رسول الله ضل 
النّه عليه وسل . 

فاما مات أبولهب أريه بعضُ أهله بشر حَيبة » فقال له : ماذا لقيت ؟ فقال أبو هب : 
+ ی بمدک خير غیرآی سقیت فى هذه بعتاققئ ثويبة . .وأشار إلى النقرة التى بين 
الإسهام والتى تليها من الأصابع . 

وذ كر السهيل وغيره : أن الرانى له هو أخوه العباس . وكان ذلك بعد سنة من 
وفاة ألى لهب بعد وقعة بدر. وفيه إن أبالحب قال للعباس : إنه خف على فى مثل 
يوم الاثتين . 

وا : لأنه لا بشرته ميبة میلاد این آخیه عله زع ديل el a E‏ 
جوزى بذلك لذلك . 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 
من حليمة ان َو السعدية وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة 


قال عمد بن إسحاق : فاستز ضع له علیه الصلا والسلام‌می حليمة بنت‌آیی ویب » 


۱ 
واسمه عبداللّه ن الحارث بن شحنة بن ن جابر بن رِرّام بن ناصرة [بن قصيّة بن نصر۳؟ 


ابن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة" بن قیس عیلان 
ان به 

قال : واسم ألى رسول الله صلى لله عايه وسام الذى أرضعه - يعنى زوج حايمة . 
كارك بن عبد الفزی ین رفاعة بنز ملان پن ناصرةابن سعدبن ع بكر بن هوازن . 

وإخوته 0 : عبد الله , بن الارث » وأتسة ینت 

الحارث » وخدامة” ۳ بنت الارث» وهی الشئاء وك كوا انبا كاك نحضن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم . 

قال ابن إسحاق : وحدثى جهم بن أبى جهم [ مولى لامرأة من بنى مم كانت عند 
الحارث بن حاطب »ء و یقال له ]1 مولى المارث بن حاطب » قال : حدثنى من مع 
ا بن حعفر ب نأبى طالب قال : حدّثت عن حليمة بنت الارث آنها قالت : قدمت 
مكة فى نسوة - وذكر الواقدى بإسناده آنہن کن“ عشرة ۰ بن بكر 


يلتمسن بها الرُضعاء - من ببى سعد نلتسس بها الأضماء فی سنة 90 و اديت 





(۱) من این هشام . (۲) الطیوعة : حفصة » وهو خطا . 
(؟) قال السهيل : وقال غيره حذافة با ماء الصمومة ویالفاء مکان الم 3 
(:) ليست ق اين هشام . (۵) شهاء : مدبة . 
( ۱۰ السیرة-۱) 


سب ۲۲۲ سس 


عل كدان ل مز کانت ادست بان لب ۳ جوم رضن لیام زارت قا رای 
متب © بقطرة » وما ننام ليلنا ذلك أجمم مع صبینا ذاك » مائجد 7" فى تدبى مایشنیه 
ولا فی شارفنا مایغده » ولكنا كنا ترجو الغييغ> والفرج » تفرجت على أتانى تلك فاقد 
مت بر" کب ستق در ول علي لباو 

فقدمنا مكة » فوالله ماعلت منا امرأة إلا وقد عُرض عايها رسول الله صلى الله 

عليه وسل تب إذ مت ۳ : ماذا عمی آن تصنع لیا آمه ؟ انا رجو 
المعروف من أبى الولدءفأما أمه فاذا عسى أن نصنم إلينا ! فوالله مابق من صواحبی اما 
إلا أخذت رضيعاً غيرى . 

فما يجن غيرّه وأجمعنا الانطلاق” قلت ازوجى الحارث بن عبد المُرى : والله إفى 
ا أن أرجع من بين صواحبى ليس معى رضيع » لأنطاقن إلى ذلك الیتم فلا خذنه. 

فقال : لا عليك أن تفعلی » فسی آن تحعل ال لنا فيه بركة . 

فذهبت فأخذته » فوالله مأأخذته إلا أنى ل أجد غيره . 

فا هو الا آن آخذنه نت به رَحَلى فأقبل عليه ثديلى بما شاء من لبن » فشرب 
حتى روی وشرب آخوه حتی روی » وقام صاحی إلى شارفنا تلك فإذا إنبا لحافل” > 


كاب ماشرب وشربت حتى روينا » فبتنا مخير ليلة . 


(۱)القمراء الى عيل لونها إلى الحضرة . وقد ذ کرها السهیلی أولا : آدعت وتل : تريد أنها حبسم 
وکانه من الماء الدام وهو الواقف ٠‏ ویروی : « حت أذمت « أى أذمت الأنان أى جاء عت 3 تدم 
عليه » والعنی ألا أبطأت عام حیحجسمم . (۲) ما : تمض CA‏ ترشح . 

(؟) العجيب أن ابن كثير رجه الله يعدل عن لفظ ابن إسحاق ويخلطه بها يفسد المنى » ولو أنه أثبته 
هيه للكو وا وو إسحاق : : « وما تنام لينا أجم من صبينا الذى معنا » من بكائه من 
الجوع »هافى ثدبى ... الح » ولو ذهبنا نتتبم مفارقات المؤلف فى تقله عن ابن إسحاق اطال بنا الأمر » 
ويكنى أن نعم أن إن كثير ير بلخص المعني بعبارته ویزید وحذف ولا يلتزم النس إلا قليلا . 


بت ۲۲۷ سب 


فقال صاحی حین أصبحنا : ياحليمة واللّه إنى لأراك قد آخفت نسمة مبارکة » 
ا تری یمتا به اللیلة من انطیر والبرکة ح ف آخذناه ؟ ! فلم يزل انه ع وجل 


دتا < 


ع 


ثم خرجنار اجمین یی بلادنا فواثّه لقطعت. آنالی بر" کب حتی مابتعلق مها جار » 
حی صواحی ليقان ً ويلك يات آی دوب ! هذه أنانك الق حرجت علمها معنا؟ 
فأقول : نمم واه نا می . فيقان : والله إن لها لشأنا . 

حتى قدمنا أرض بنی‌سعد » وما أعلٍ پر مه ار ای اعد مان ات 
غنمى لتسرح ثم تروح E‏ ناكا وما خوالیتا او ونيا جد مرس له 
f. 5 &‏ ت 7 1 « 9 
شاخ بقطر ة لين ¢ وإن اغنامهم لتروح حیاعا ¢ حى إنهم ليقولون لرعاتهم او ارعیاہم 
و2 انطروا اجیت مارح عیرست ای و رر ا رون ی عم 
سخ ا ۳ 4 فتروح أغنامهم جياعاً ماقفها قطرة لين 4 وروح أغناى شباعاً لت 
ا 

فل بزل الله يرينا البركة نتعرفها . 

حتى بلغ سنتین فسکان بشب شباباً لا: تشه النامان » فوائه ماباغ السنتین حی ن 

غلاما جفرا ‏ فقدمتا به على آمه وحن أضن شىء به ما رأینا فیه من البرکة » فاما رأته 
آمه » قلت ها : دعینا ترجم بابننا هذه السنة الأخرى »ء فإنا تخشى عليه وباء مكة . 

فوالله مازلنا بها حتى قالت : نم . فسمرحته معنا فأقنا به شمهرین آو ثلانة . 

فییما هو خاف بيوتنا مع أخ له من ارضاعة ی يهم لنا جاء أكون كاك موه 
فقال : ذاك آخی القرشی حاءه رحلان عامهما یاب بیض فاضجماه فشقا بطنه . 


(۱) الفر : الفایظ . 


ست ۲۷۲۸ سب 


نشرحت أن وآوه نشت 2 » فنحده قاعا منتقعا لونه » فاعتنقه أنوه وقال : یاب" 
ماش نی فا باءن بوتجازاق كلدريا فاك بيس 2 عفان وشقا بطنى » ثم استخرجا 
منه منه شيا فطرحاه تم رده کا کان . فرحنا به معنا ) فقال آبوه : ياحليمة لقد خشت آن 
یکون ابنی قد آصیب فانطلق بنا و إل آهله قبل أن قلي به مانتخوف . قالت حليمة: 
فاحتماناه فل تع أمه إلا به » فقده‌نا به عیها فقالت : مارد كا به ياظثْرء فقد كنا عليه 
حريصين ؟ فقالا : لا واللّهء إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى عاينا وقانا شى الإتلاف 
والحداث نرده ای أهله.فتقالت : ماذاك ياغ فاصدقانی شأنم . فر تدغنا حتی أخبرناها 
خبره » ققالت + حكن علیهالشیطان ۱۲ کلا والّه ما اشیطان علیه من سبیل » واه انه 
لكائن لابنی هذا شأن » آلا آخبرکا خبره ؟ قانا: پل . قالت : حلت به فا حلت تمد 
قط أَخف منه۳؟ » فأريت فى النوم حين حملت به كأنه خرج منى ور أطابت له قصور 
شم نم وقع حين ولانه وقوعا مابقعه الولود » معتمدا على يديه رف رأسه إلى السماء» 
فدعاه عنکا . 

وهذا الحديث قد روى من طرق أخر » وهو من الأحاديث الممبورة المتداولة بين 
هل السیر والغازی . 

وقال الواقدى : حدثنى معاذ بن عمد » عن عطاء بن أبى ریاح » عن ابن عباس » 
قال : خر جت حليمة تطلب الننى صل الله عليه وسل وقد وجدت الم تقي| ل » فوجدته مع 
آخته فتالت : ی هذا اطر ؟ فقالت آخته : یامه ماوجد أخى حراً » رأيت غمامة تظلل 
عليه إذا وقف وقفت ؛ وإذا سار سارت » حتى اتنهى إلى هذا الموضع . ) 

۱ وقال ابن إسحاق : حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن مدان ؛ عن أسماب رسول 
الله صلی الله عليه وسل أنهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك.قال : « نم أنا دعوة أبى إبراهي 


(۱) یوم ذلك أنها حلت بغیره »وهو غر ثابت . 





سب ۲۲۹ مت 


قصور الشام » واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » فبينا أنا فى َنم لنا أتانى رجلان عليهما 
ثياب. بيض مغهما نت من ذهب ماوء ثلجا » فأضجعانى فشا بطنى ثم استخرجا قلى 


2 


فشقاه فأخرجا منه عللقة سوداء فألقياهاءثم غسلا قلبی وبطنى بذلك الثلج » حتی إذا أنقياه 


4 مه و 


رَداه 5 كان » ثم قال أحدها لصاحبه . زنه بعشرة من أمته . فوزنى بعشرة فوزنتهم» 
ثم قال : زنه بمائة من أمته . فوزنتى بماثة فوزتتهم . ثم قال زنه بألف من أمته . فوزننى 
بألف فوزتهم » فقال : دَعْه عنك » فاو وزتته بأمته أوزمهم » . 

وهذا إسناد حيد قوى . 

وقد روى أبو نعم الحافظ فى الدلائل من طريق عمر بن الصبح » وهو أبو نعي » عن 
ثور بن يزيد » عن مكحول » عن شد اد بن أوس هذه القصة مداولة جداً » ولکن 
عر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع . فلبذالم نذكر لفظ المديث 
إذلا يفرح به . 

ثم قال : وحدثنا أبو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن نفير » حدثنا عمرو بن 
عمان » حدثنا بقية بن الوليد » عن نحير بن سعيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن 
ابن عمرو السالى ؛ عن عتبة بن عبد الله » أنه حدثه أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسل 
فقال : كيف كان أول شأنكيارسول الله ؟ قال : «كانت حاضنى من بنى سعد بن بكر 
فانطاقت أنا وابن لما فى بَثم لنا ولم تأخذ معنا زاداً » فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد 
من عند آمنا . فانطلق آنی ومکئت عند الم » فأقبل طائران أبيضان كأنيما نسران » 
فقال آحدها لصاحبه : آهو هو ؟ فقال نم ! فأقبلا تدرای » فأخذالی فبطحایی للقفا فغتا 


بطتی شم استخرجا قلی فشقاه » فأخرجا منه علقتین سوداوین » فقال أحذها لصاحبه : 


— ۳۰ 


نی بماء ناج . ففسلا به جوفی . عم قال : نی اء برد . فغسلا به قابى . ثم قال: اتتى 
بالسكينة فذَّرّها فى قلبى . ثم قال أحدها لصاحبه : خطه . نفاطه وختم على قابی نام 
التبوة » فقال آحدها لصاحبه : اجعله فى كفة واجعل ألفاً من أمته فى كفة . فإذا أنا أنظر 
إلى الألف فوق ا : فقال : لو أن أمته وّزنت به مال بهم ١‏ تم 
انطاقا فترکانی وفرقت فرق شديداً » ثم انطلقتإلی أمی فأخبرتہا ہالذی لقیت › فأشفقت 
أن کون قد لبس بی » فقالت : أعيذك بالله . فرحّلت بعيراً لا وحملتنى على الرحل . 
ووک خایی » حتی سنا الم ان فقالت : أدٍیت آمانق وذمق E‏ نا 
بالذى لقیت" ۰ فلل برعا » وقالت : إلى رأيت خرج منى نور أضاءت منه 
قصور الشام «. 

ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله ن المبارك وغيره 
عن بقية بن الوليد به . 

وقد رواه ابن عسا كر من طريق أبى داود الطيالسى » حدثنا جعفر بن عبد الله بن 
عمان القرثى » أخبرنى عمير بن عمر بن عروة بن الزبير » قال سممت عروة بن الزيير يحدث 
عن آی ذر الغفارى قال : قلت يارسول الله كيف عامت أنك نى حين عامت ذلك 
واستیقتت آنك نی ؟ قال : « با آبا ذر » آتایی ملسکان وأتا ببعض بطحاء مک + فوقم 
آحدها عی الاثرض » وکان الاخر بین السیاء والأرض ‏ فقال آحدها اصاحبه : آهو هو ؟: 
قال : هوهو . قال زنه برجل . فوزنی برجل فرححته » وذ کر تمامه » وذ کر شوه 
صدره وخياطته وجغل انخاتم بين كتفيه قال : « فا هو إلا أن وَليا عنى فك نما أعاين 
الأ معاينة » . 

> آورده ان عسا کر عن آی" بن کنپ بتحو خلت رن د شداد ين أو 


بأبسط من ذلك . 


تس ۲۳۱ سب 


وثبت فى ميح مسل من طريق حماد بن سامة » عن ثابت » عن أنس بن مالك : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل أتاه جبريل عايه السلام وهو ياهب مع الغامان » فأخذه 
فصرعه فشق عن قابه » فاستخرج القاب واستخرج منه عاقة سوداء » فقال : هذا حظ 
الشيطان » ثم غسله فى طَمْت من ذهب بماء زمزم » ثم لأمه »نم أعاده فى مكائه وا 
النامان يسعون إلى أمه ‏ يعنى ظبره - فقاوا : إن ممداً قد قتل . فاستقباوه وهو منتقع 
اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره . 

وقد رواه ابن عسا كر من طريق ابن وهب » عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه 
ان سعيد » عن ثابت البتانى » عن أنس » أن الصلاة فرضت بالمدينة » وأن ملكين 
أتيا رسول الله صلى الله عليه وسل فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه فأخرجا حشوته فى 
طست من ذهب ففسلاه بماء زمزم ثم ليسا جوفه حكة وعلاً . 

ومن طريق ابن وهب أيضا » عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى » عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عامر بن عتبة بن أبى وقاص » عن أنس قال : أتى رسول اله صل اللّه عليه 
وسل ثلاث ليال : قال خذوا خیرم وسیدم » فأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسيم فعمد 
به إلى زمزم » فشق جوفه ثم أنى بتور من ذهب ففسل جوفه ثم ملىء حكة و إيم ا . 
وثبت من رواية سامان بن الغيرة عن ثابت عن أنس . 

وفى الصحيحين من طر يق شر يك بن أبى نمر» عن أنس » وعن الزهرى عن, 
أنس » عن أبى ذر وقتادة عن أنس » وعن مالك بن صعصعة عن الننى صلى الله عليه 
وس فى حدیث الاسراء کا سیأنی قصة شرح الصدر لیلتئذ وأنه غسل عاء زمزم . 

ولا منافاة لاحمال وقوع ذلك مرتين » مرة وهو صغير » ومرة ليلة الإسراء 
ليتأعب للوفود إلى الملا الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والثول بين يديه 
تبارك وتعالى . 


وقال ان ٍسحاق : وکان رسول انه صلى الله عليه وسل يقول لأصحابه : « أنآ 
أرب » أنا قرشى واستزضعت فى بنى سعد بن بكر » . 

وذ كراءن إسحاق : أن حايمة لا أرجعته إلى أمه بعد فطامه مرت به على ركب من 
النصارى فقامو! إليه عليه الصلاة والسلامققابوه وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى مَلَكنا 
فان هکان له شأن . فر تکد تنفلت منهم إلا بعد جهد . 

وذکر أنها لما ردته. حين مخوفت عليه أن يكون أصاءه عارض ‏ فاما قر بت من 
مكة افتقدته فر مجده » ات جده عبد الطلب نفرج هو وجاعةفی طابه ؛ فوجده 
. ورفة ن نوفل ورجل آخر من قر يش فأتیا به حده ‏ فأخذه عل عانقه وذهب فطاف به 
بعوذه و يدعو له ثم رده إلى أمه آمنة . 

وذ كر الأموى من طر يق عممان بن عبد الرحمن الوقاصى » وهو ضعيف » عن 
از هری» عن سعید بن السیب» قصة مولده عايه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على 
غير سياق تمد بن إسحاق . وذ كر أن عبد الطاب أمر ابته عبد الله أن يأخذه فيطوف 
به فى أحياء العرب ليتخذ له مرضعة » فطاف حتى استأجر خليمة على رضاعه » وذ كر أنه 
4 23 ۶ ت و ن 
أقام عندها ست سنين نز .ره حل ه فی کل عام » فاما كان من شى صدره 2 ما كان 
رده الهم » فأقام عند أمه حتى كان عمره ثمانى سنين مانت » فکفله جده عبد الطلب 
مات وله عانه الصلاة والسلام عشر سنین » فكفله عماه شقيقا أبيه الز يبر وأیو طالب » . 
فما کان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الز بير إلى الهن . فذ كر أنهم رأوا منه آيات 
E E Ts 3‏ 
فا رأی رسول الله صلی الله عليه وسل برد حتی حك بگلگله الأرض » فرکبه علیه 
الصلاة والسلام » ومنها أنه خاض بهم سيلا عر ما فأييسه الله تعالى حتى تى جاوزوه » ثم مات. 


عمه الز بير وله أر بع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب ۰ 


سب عست 


والقصود آن بر کته عایه الصلاة والسلام حأت علی حليمة السعدية وآهاپا وهو 
صفير » نم عادت على هوازن كالم فواضله حبن آسرقم " بمد وقعتهم » وذلاك بعد فتح 
مكة بشهز . فتوا إنيه برضاعه فأعتقهم وتحانعامهم وأحسن إلمهم هك سيأى مفصلاق 
وده و قاد تال 
قال تمد بن إسحاق فى وقعةدوازن: عن‌رو بن شعيب » عن ببه عن جده . قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين » فاسا أصاب من أموالم وسباياهم أدركه 
وفد" هو ازن بامم انة وقد أسلوا فقالوا بارسول الّه انا هل" وعشيرت » وقد آصابنا 
من البلاء مالم کف عليك ‏ فامنن عاينا مَنَّ الله عايك . وقام خطیہم زهير” بن رَد 
فقال : يارسول الله إن مافى الحظائر من السبايا خالاتك وحواضئك اللاتى كن يكفانك » 
فلو أنا ماحنا"؟ ابن آیی شمر » أو النمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل” الذى أصابنا منك 
رجونا عاندتهما وعطفهما » وأنت خير المكفولين . ثم أنشد : 
ان علینا رسول الاق م فانك الرم ‏ ترجوه ودر 
انان عل بيضة قد عاقا در جرف لا نی دهرها غیر 
أبقت لنا الدهر هتافا عی‌حرن ‏ على قلوبهم الا والغمر" 
إن لم تداركها نماء تنشرها ‏ يأرجح الناس حلا حين مختبر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك بماؤه من محضها درر 
امن على نسوة قد کنت ترضعها . وإذ ينك ماتأنی وما نذر 
ااانا" كي هالت باس وی متا نامع وه 
إنا لنشكر للتعبى و ان کفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
وق رويك هتم ا ن ی ی اه وق اکن کی ا > 


كسم ل 


عن زياد بن طارق الجشعى » عن أبى صرد ز هير بن جر'ول » وكان رئيس قومه » 
قال لما ا رسول الله صلی الله عليه وس يوم حنين فبينا هو ييز بين الرجال - 
والنساء وثبت" حتی قعدت بين يديه وأسمعته شعراً » أذ كه حين شي ونشأ فى هوازن 
عي رطعو 

امئن علینا رسول نی دعة فانك الرء توحوة وهنا ” 

امان على بيضة قد عاقبا فد هرق شاپاف دهرها خی 

أبقت لنا الحرب هْنَاقاً على حزن على قاومهم القمّاء والغمر” 

ان ۸ تدارکپا نماه تنشرها ا ن 


امئن على نسو تقد كنت ص اد ذ فوك علؤه من کا الد رر 
إذأنتطفل صفيز كدت ترضمها وإذ يزينك ما تأ وما تو 


زر 


دیا ات تشه ای ی فا پا 
نا لنشکر للنستی و ان گفرت وعندنا بعد هذا اليوم مد 
فلس افو من ق دکنتترضعه .مر ا" ل 
إنا نؤْمّل عفواً منك تلبسه هذى البرية | ذ تعفو وتنتصر" 
فاغفر عفا الله عا أنت راهبه ٠‏ یوم فا ون ل 
قال : فقال رسو اله صلى الله عليه وس : « آما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فبو لله 
ولك » فقالت الأنصار : وما كان لنا فبو لله ولرسوله صلى له عليه وس . 
فسني أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لم الذرية » وكانت ستة 1 لاف مابين صبى 
وامرأة » وأعطاهم أنعاماً وأناسى كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان 
قيمة ما أطلق لم یومثذ خسیالة اف لت درم . 
فهذا كاه من بركتهالعاجلةنى الدنياء فكيف ببركته على من اتبعدفىالدار الآخرة؟! 


سب ۲۳۵6 — 


ف 

قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى مه امنة مد 
عه لدي لام 

فکان رسول الله صلی الله عليه وسال معأمه آمنة بنت وهب وجده عبد الطلب فی 
أكلاءة الله وحفظه » ينبته الله نباناً حستا ؛ لمآ بريد به من كرامته » فلما بلغ ست سنين 
: توفيت أمه أمنة بنت وهب . 

قال ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن أبى بكر بن مد بن مرو بن حزم أن أم 
رسول اله صلى اللهعليه وسل آمنة توفيت وهو أنست سنين بالأبواء بين مكة والدينة » 
كانت قد قدمت به على أخواله من بنی عدی بن التجار یره ليام » ات وهی راحمة 
به إلى مكة . 

وذكر الواقدى بأسانيده أن النى صلى الله عليه وسل خرجت به أمه إلى اللدينة ومعها 
أم أيمن وله ست سنين » فزارت أخواله . 

قالت أم أعن : فاءنی ذات یوم رجلان من بهود الدينة فقالا ی + آخرجی الینا 
أحد ننظر إليه فنظرا إليه وقلباء » فقال أحدها لصاحبه : هذا نى هذه الأمة وهذه دار 
هجرته » وسيكون بها من القتل والسّى أمس عظيم . 

فما معت امه خافت وانصرفت به» فاتت بالأبواء وهى راجعة . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن مد » حدثنا أوب بن جابر » عن ماك » 


عن القاس بن عبد الرحمن » عن ابن 'بريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 


سس د 


عليه وسلم حتى إذا كنا بوَدان قال » مكاتم حتى اتيم « فانطلق ثم جاءنا وهو 
ثقيل » فقال : « إنى أتيت قبرأم عمد فسألت ربى الشفاعة - يعنى لا فنعنيها » وإفى 
کت نیکم عن زيارة لبور فزورها » وكنت نهبيتسكم عن لموم الأضاحى بعد ثلالة 
أيام فكلوا وأمسك وا مابدالكم ۰ ونهيتك عن الأشربة فى هذه اوه فاشر بوا 
ما بدالک » ۱ 

وقد رواه الببيق من طريق سفيان الثورى » عن عاقمة بن يزيد » عن ساهان بن 
بریدة عن آبیه قال : اتتهی النى صلى الله عليه وسل إلى سم قبر فلس وجاس الناسحوله 
عل بحرك رأسهكالخاطب » ثم بكى . فاستقبله عمر فقال ما يبكيك با رسول الله ؟ قال : 
« هذاقبر آمنة بنت وهباستأذنت ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى » واستأذنته فىالاستغفار 

2 ۳ 1 3 له ۳2 
هافابى على » وأدركتنى رقتها فبكيت قال + قارو نت شاه ۱ کش اک 
من تلك الساعة . 

تامه محارب و بت 


ثم روى الببيق عن الماک » عن ص ؛ عن بحر بن نصرء'عن عبد الله بن وهب »> 
ی ار ی 
قال : خرج رسول الله صلی الله عليه وسل پنظر نی القابر » وخرجنامعه » فأمرنا 
غلسنا ‏ تم تضلی القبور حتی اتتھی إلى قبر منها - فناجاه طویلا ثم ارتفع نحیب 
رسول الله صلى الله عليه وسل باڪياً » فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 

ثم إن رسول اله صلى الله عليه وسل أقبل علينا فتافآم عمر بن الخطاب فقال : 

يا رسول الله ما الذى أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . 


بت ۲۷۳۷ — 

غاء فلس إلينا فقال : « أفزء-م بكالى » ؟ قلنا نم ! قال : « إن القبر الذى 
رأشوق أناحى قير آمنة بنت وعب »> وإ تاد ری ی ارما کال :> 
كاد E‏ ا دنل فیه » وتزل علی" ( ما کان ای" والذین آمنوا 
اوا کر کو رل ف ا أنهم اب الجحي » 
وماکان استففار ار ره له الا عن موعدة وعدها | E E‏ 
منه ات إبراهيم 00 حل ۲۳ ) فأخذنى ما بأخذنی الولد للوالدة من ارقة » فذاك 


الذى أيكالى . 

غريب ول خر جوه . 

وروی مسا عن أبى بكر بن ألى شيبة » عن مد بن عبيد » عن يزيد بن كيسان » 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : زار النى صلى الله عليه وسل قر مه » فبكى وأبكى 
من حوله تم قال : « استأذنت ربى فى زيارة قبرأى فأذن لى » واستأذنته فى الاستغفار لها 
فل يأذن لى » فزوروا القبور تذکرک الوت » . 

, وروی مسل عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن عفان » عن حماد بن سامة » عن ثابت » 
عن أنس » أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى ؟ قال : « فى النار » فلما قفا دعاه فقال : 
» إن أبى وأباك فى النار . 

ع م و سے 
وقد روى البمبق من حديث ایی نعے الفضل بن د كين » عن إبراهم بن سعد » عن 
الزهرى ؛ عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : جاء أعرالى إلى انم صلى الله عليه وسل 
فقال : إن أ ى كان بصل الرحم » وكان وكان » فأين هو ؟ قال : « ف النار » . 
قال : فسكأن الأعرالى وجد من ذلك » فقال : يا رسول الله أين أبوك ؟ قال : « حا 
مررت بقبرکافر فیشره بالنار 6 . 


(۱) سورة التوبة ۱۱6۱۱۳ - 





سس ۲۳۸ — 


قال : قأسل الأعرانى بعد ذلك . ققال : لقدكلفنى رسول الله صلاهعلیه وس تب 
ما مررت بقب رکافر الا بشرته بالار ‏ 

غریب ولم خرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد - هی امن ای پوت بت 
حدثنا ربيعة بن سیف المافری ( عق أن عبد الرحمن ال 4 عن عبد الله ن عرو 2 
لاعن مشي وول افال انه وبر |1 لق مرا لا ین آه مرب 

فلا توسط الطریق وقف حتی اتنهت إليه » فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
2 عليه وسل فقَال : « قآ كاده بدتك يافاطمة ؟ » فقالت : أتدت أهل هذا الببت 
فترحهمت تمت إلمهم ميتهم وعرتيتهم . قال : « لماك بلفت معپم الکدی » قالت : معاذ ال 
أن أ کون بلقتها معهم وقد سممتك تذكر فى ذلك ما تذكر . 

قال :« لو بلعتیها معهم ما رأ بت اة سى ااذ أك 

ثم روا أحمد وأبو داود والنسالى والبميق من حديت ربيعة بن سيف بن مانع العافرئ 
الصنمی‌الاسکند سكندرى » وقد قال‌البخاری عنده منا کیر . وقال‌النسانی : لس به بأس . وقال 
مرة : صدوق » وفى نسخة ضعيف . وذكره ابن حبان ف الثقاتوقال :كان مخطىء كثيراً . 
وقال الدار قطنى : صا . وقالابن يون سفى تاريخ مصر : فى حديثه منا كير . توفى ة 
من سنة عشربن ومائة . 

والراد بالگدی : القبور . وقیل :ال . 

والقصود أن عبد اللطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفر'قة الشيعة 
فيه وفى ابنه أبى طالب . على ماسيأتى فى وفاة أبى طالب . 


وقد قال البببق - بعد روايته هذه الأحاديث فى كتابه « دلائل النبوة » : وکیف 


— ۲۳۹ — 


لا کون واه وجده عایه الصلاة والسلام مبذه الصفة فى الآخرة » وقد كانوا يعبدون 
الوثن » حتى ماتوا ول يدينوا دين" عسى بن سيم عايه السلام » وكفرم لا يدح فى 
نسَّبه عليه الصلاة والسلام » لأن أنكحة الكفار سميحة . ألاتراهم ينثامون مع زوجاتهم 
فلا بازمپم مدید المقد ولا مفارقتيق + |ذا کان مثله جوز نی الاسلام . وبلئه التوفیق . 
انتمی کلامه 

قلت : وإخباره صلى الله عليه وس عن أبوبه وجده عبد الطلب بأنهم من أهل النار 
لايناى الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والحانين و الم 
يمتحنون فى العرصات بوم القيامة »كا بسطناه سنداً ومتناً [ فى تفسيرنا | عند قوله تعالل 
(وما کت مین تی ْم ولا ) فیکون منهم من یب ومنیم من لا يجيب . 
فیسکون هوّلاء من له من لا جيب فاا منافاة . و الجد والنة . 

وآنا اللدیث النی ذ کره النهیل وذکر أن فى إسناده تجهولين إلى ابن أبى الزناد » 
عن روة» عن عانشة رضی اه عنبا»آن رسول الله صل الله عليه وسل سأل رب آن حيی 
نویه » فأحياها وآمناً به » فإنه حديث مفكر حدءًا . وإ ن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى . لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه . والله أعلم . 


یی 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسل مع جده عبد الطلب بن هاشم 
د دق بعد موت آمه آمنة بنت وهب - فسکان بوضم لعبدالطاب فراش فی ظل الکبة 
عنى بعد مو بدت و هب و ب فر اس 
وکان بنوه مجاسون حول فراشه ذلك حتی مرج الیه » لا جلس عایه‌آحد من 
بنيه إحلالا له . ا 


0-2 سس 


قال : فسکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل يأنى وهو غلام جفر حتی ناس ا 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد اللطلب : إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابنى فوالله 
إن له اشنا . ثم يجلسه معه على فراشه وعسح ظهره بيده ويسيره مايراه يصنع . 

وقال الواقدى : حدثنى مد ن عبد اه عن الزهرى . وحدثنا عبد الله ن جعفر » 
عن عبد الواحد بن رة بن عبد الله ۰ وت هام ن عاصم اااي » عن المنذر بن 
جهم . وحدئنا مغمر عن ای أبى تجيح » عن مجاهد . وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العریز 
عن أبى الحويرث . وحدثنا ابن أبى سبرة » عن سلمان بن سح » عن نافع » عن ابن 
جبير - دخل حديث بعضهم فى بعض - قالوا :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون 
مع آمه آمنة بنت وهب »ء فلا توفیت قبضه الیه جده عبد الطلب وعه ورق عليه رقة 
لم يرقها على ولده + وكان یقربه منهویلنیه» ویدخل علیه [ذا خلا ولذا نام ٠‏ وکان 
بحاس على فراشه فيقول عبد الطلب إذا رأى ذلك : دَعُوا أبنى إنه يؤسّس ملكا . 

وقال قوم من بنى مدل لعبد المطلب : احتفظ بهء فإنا | فر قدماً أشبه بالقدم الذى 


فقال عبد الطلب لأبى طالب : اسمع مايقول هؤلاء ! فكان أبو طالب 
محتفظ به . 


وقال عبد الطلب لام آن - وکانت نحضنه - : یاب کة لا تغفل عن ابنى » فإنى 
وجده مع غمان قريب من السّدرة» وإن أهل الكتاب زعون آن انی نی 
هذه الامة . 

وكان عبد المطلب لا يأ کل طعاماً إلا يقول : على بابنى . فيؤنى به إليه . 

فما حضرت عبد الطل الوقاة أوصى أبا طالب محفظ رسول الله صل الله 
عليه وسل وحياطته . 


جد ]ع ۳ج 


ثم مات عبد المطلب ودفن باتلجون . 

وقال ابن إسحاق : فاما باغ رسول اله صل الله علیه وسل تمان سنين هلك جده 
عبد الطاب بن هاش . 

۱ ۱ : 

نم ذ كر جمعه بنانه وآمره اياهن أرل برثينه . وهن : ا وة 

وصفية » وعاتكة » وأم 6 الییضاء . 
3 
وذكر أشعارهن وما قلن فى رثاء أبيين وهو يسمع قبل موته » وهذا أباغ النوح . 
وقد قال ابن هشام : ول آر أحداً من أهل الع بالشعر یعرف هذا الشعر . 
د د 

قال ان إسحاق : ذاما هلك عبد المطلب بن هاشم ولى السقاية وزمزم بعده انه 
العباس » وهو من" أحداث إخوته سنا . 

ف تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها فى يده رسول الله صلى الله عليه وس . 
عبد الطلب له به » و كان شقيق یه عبد ال ؛ أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 

قال : فكان أبو طالب هو الذی یل آمر رسول الله صلى الله عليه وسل وکان 
البه ومعه ۰ 

وقال الواقدی : آخبرنا معمر » عن ابن نجيح »عن مجاهد . وحدثنا معاذ بن 
تمد الأنصارى » عن عطاء » عن ابن عباس . وحدثنا محمد بن صالم وعبد اللّه بن جعفر 


5ج -الیة-۱) 


بت ۳6۲ سب 


و إبراهم بن إسماعيل بن ألى حبيبة - دخل حدیث بعضهم فی حديث بعض - قالوا : 

خا حزق عبد الطلب قبض آبو طالب رول اه ع ال عليه وسل فكان 
ن 

وكان أبو طالب لا مال له وکان به حباً شدیداً لا حبه ولده » وکان لا ینام إلا 
ال جنبه » و مخرج فیخرج معه . 

وصبٌ به آبو طالب صبابةلم بصب مثلپا بشی" قط . 

وکان مخصه بالطعام » وکان ذا کل عیل آبی طالب یم و فردیلم بو 
وذا كل معپم رسول الله صل الله عليه وسل شبعوا . فكان إذا أراد أن يغديهم 
ال کا آتم حتی يأنى ولدى . فینی رسول الله صلی الله علیه وسل فيأ كل معهم فكانوا 
يُفضلون من طعامهم » و إن لم يكن معهم لم يشبموا فيقول آبو طالب : إنك لبارك. 

وکان السبیان بصبحون را د ويصبح رسول الله صلى الله عليه وس . 
دهينا كحيلا ٠‏ 

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا على بن ثابت » عن طلحة بن عمرو » “معت عطاء 
ابن أبى ر باح » معت ابن عباس يقول :كان وأ طالب یصبحون رمصا عص 
و یصبح رسول الله صلى الله عليه وسل صقيلا ذهيناً . 

وكان أبو طالبيقرتب إلى الصبيان صفحتهم ول السكُرة » فیجلسون و ینتهبون» 
يكت و لله عليه وسل يده فلا ينتهب معبم . فلما رأى ذلك عله 
عزل له طعامه على حدة . 

وقال ابن إسحاق : حدثتى بحى بن عِبَّاد بن عبد الله بن الزبير » أن أباه حدثه 
أن رجلا من نْب كان عائفاً » فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش لیم ی 


ایهم ویتاف هم فیهم 


بت ۲۳ — 


قال : فأتى أبو طالب برسول اله صل الله علیسه وسل وهو غلام مع a‏ 
فنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ ثم شفله عنه ثى' . فاما فرغ قال : الفلام على 
به . فاما رأى أنو طالب حرصه علیه غیبه عنه » مل يقول : و يلك رذُوا على الفلام 
الذى رأیته انفاً فو الله ليكوان له شأن . 


قال : وانطلق به أبو طالب . 


فصل 
فى خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبى طالب إلى الشام 
وفصته مع حیری الراهب 
قال ابن إسحاق : ثم إن أنا طالب خرج فى ركب تاجراً إلى الثشام . 
فما تيأ للرحيل وأجمع السهزصب اه رسول اه صل ال علیه وسل » 
فما پزعمون . 
فرق لد أو طالب وقال :وا لاخر جن به سن ولا آفارقه ولا یفارقی آبداً . 
أو كا قال . 
فخرج به . فلما تزل ارب بضری من آرض الشام و بها راهب يقال له تحيرى فى 
صومعة له . وكان إليه عل آهل النصرانية » وم يزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب 


ير فمها إليه لصير عامهم عن كتاب » فا رعون » بتوا رثن هكابراً عن كابر ۱ 


فاما تزلوا ذلك العام يبحيرى - وكانوا كثيراً ماعرون به فلا يكلمهم ولا تعرض 
لم » حتى كان ذلك العام » فلما توا قر يبا من صومعته صنع لطر طعاماً كثيراً » وذلك 


فا بزعمون عن شی" رآه وهو فى صومعته » بزعمون آنه رأى رسول اله صلى اللهعليهوسم 


سدع ۳6ج 


فى الر> كب حتى أقبل وغهامة تظلله من بين القوم » ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قر یب 
منه . فنظر إلى الغامة حين أظلت الشجرة و:هبصرت أغصان الشحرة على رسول الله صل 
لله عليه وسل حتی استظل تمنها . 

فلما رأى ذلك بحيرى نزل منصومعته وقد أمر بطعام فصنم » ثم أرسل إليهم ققال : 
إفى صنعت لک طعاما امعشر قريش » فأنا أحب أن تحضروا كلك » كييرك 
وصفير» » وعبدک وحرکر . 

فقال له رجل منهم : والله ياميرى إن لك لشأنا اليوم ! ما کنت تصنم هذا بناء 
وقد كنا بمر بك كثيراً فا شأنك اليوم ؟ 

قال له حیری : صدقت. قد كان ماتقول » ولكنك ضيف » وقد أحبيت أن 
أ كرس وأصنع لك طعاماً فتأ كلون منه كلك : 

فاجتمعوا إليه » وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسل من بين القوم دا سه 
فى رحال القوم نحت الشجرة 

فلما راهم محیری لم بر الصفة التى يعرف و مجده عنده فقال : يامعشر قريش لا 
يتخلفن أحد منک عن طعامی . 

قالوا : یاحبری مامخلف آحد" ينبنى له أن يأتيك إلاغلام » وهو أحدثنا سا 
فتخلف فى رحالنا . قال : لا تفعاوا ادعوه فایحضر هذا الطعام مك . 

قال : ققال رجل من قريش مع القوم : واللات والمزی ان کان للم بنا آن بتخلف 
تمد بن عبد الله بن عبد امطاب عن طعام من يننا . 

م قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم . 

فاما رآه نحيرى جعل ياحظه لظا شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قدكان بحدها 


س 6 6 ۴ س 


عنده من صفته» حت إذا فرغ الوم من طعامهم وتفر قوا قام الیه محیری وقال له : باغلام: 
أسألك محق اللات والعزئ إلا أخبرتى ١2‏ أسألك عنه . 

وَإنما قال له تحيرى ذلك لأنه سعم قومه تحلفون بهما . 

فوا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال له : لا سألنی باللات والمری ۵" 
فو اه ما أَبضت شتا فط بنضهما . فقال له عبر ى : فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه؟ 
فقال له: سلنی عا بدا لك . 

لعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهیفته وآموره » عل رسول الله صلى الله 
عليه وسل مخبره . فوافق ذلك ماعند محبری من صفته . 

نم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التى عنذه . 

فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب فقال : ماهذا الفلام منك ؟ قال : ابنی . 

قال محبری : ماهو يابنك » وما ینبنی ذا النلام آن یکون أبوه حياً . 

قال : فانه ان آخی . قال فا فعل أنوه ؟ قال : مات وأمه حبلى به . 

قال : صدقت » ارجم بان أخيك إلى بلده واحذر عليه المبود » فوالله لئّن رأوه 
وعرفوا منه ماعرفت ليبغنه شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم فأسرع به 
إلى بلاده . 

نفرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من جارته بالشام . 

قال ابن إسحاق : فرعموا فا کی ای و نان در وم تفر 
من آهل‌الکتاب - قد کانوا روا [من "۳ ]| رسول الله صلى الله عليه و سل مثما رأی حبری 
فى ذلث السّفر الذىكان فيه مع عمه أبى طالب » فأرادوه فردم عنه یر 1 م اله 


۶ 


ی ۲ 2 eW.‏ ع 0 
وما مجدون ی‌الکتاب منذ کره وصفته ؛ وانبم [ٍن ]اجموالما آرادوا به | مخلصوا 


۱ عرفة بالأصل : ام ودر اسما ۰ وما آله دن ۹ هشام ٠.‏ ۲ ستملت من الأصل ۰ 
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إليه . حتى عرفوا ماقال لم وصدّقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه . 

وقد ذكر بوس بن بكير عن ابن إسحاق أل أبا طالب قال فى ذلك 
ثلاث قصائد . 

هكذا ذ كر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه ۰ وقد ورد حوه من طریق 
مسند م‌قوع . 

قال اذاف أو يتك انلرائطی : حدثنا عباس بن مد الُوری » حدثنا قراد آنو 
نوح » حدئنا يونس »عن ابن”"2 إسحاق » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن أبيه قال : 
. خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلی الله عليه وسل فى أشياخ من قريش » فلما 
أشرفوا على الراهب - ينی تميرى ‏ هبطوا لوا رحالم » فرج إليهم الراهب وكانوا 
قبل ذلك مرون به فلا مخرج ولا يلتفت إلمهم . 

قال : فنزل وهم يحلون رحاطهم » لعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد الننى صلى الله عليه 
وسل فقال : هذا سيد العالين . 

وف رواية البببق زيادة : هذا رسول رب العالمين » بعثه الله رحمة للعالمين . 

فقال له أشياخ من قریش : وماءك ؟ فقال انک حين أشرقم من العقبَة لم ببق 
شجر ولا حجر الا خر" ساجدا » ولا يسجدون إلا لننى » وإلى أعرفه مخاتم النبوة أسفل 
9 

رع ع ل فلما أتاهم به - وكآن هو فى رعيّة الابل - فقال : آرسلوا 
یه . فأقبل وغامة. طا . فما دنا من القوم قال : انظروا إليه عليه غامة . فلما دنا من 

e‏ یی وء الشجرة فاما خلس مال وه الشحرة علیه . قال : انظروا 
إلى فىء الشجرة مال عليه . 


. الأصل أبى وهو تحريف‎ )١( 


نس ٤۷‏ س 


قال فبيما هو قا 5 علیپم وهو یندم ألا يذهبوا به إلى الروم » فان الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فقتلوه › فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا . قال : فاستقباپم 
قال ماجاء بك ؟ قالوا : جثنا أن هذا البى خارج فى هذا الشهر » فلم يبق طريق الا مت 
ليهاس عرو ]نا ارو إلى طريقك هذه . قال : فپل خاک أحد هو خير متك ؟ 
قالوا : لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : أفرأيتم آس اما أراد الله أن يقضية عل 
يستطيم أحد من الناس رده ؟ ققالوا : لا . قال : فبايعوه وأقاموأ معه عنده . 


قال : فقال اآراهب : آنشدک اه مک ولیه ؟ قالوا :أبو طالب . 

فل بزل يناشده حتی رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده راهب مرت 

هكذا رواه الترمذى عن أبى العباس الفضل بن سبل الأعرج عن قراد أبى نوح به. 
والاک والبييق وابن عساكر من طريق أبى العباس خمد بن يعقوب الأ" عن عباس بن 
مد الوری به . 

وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبى وح عبد الر هن بن غزوان 
المزاعى مولاهم »ويقال له الضى ويعرف بقراد » سكن بغداد وهو من الثقات الذينأخرج 
لم البخارى » ووثقه جماعة من الأتمة والحفاظ ول أر أحداً جرّحه . ومع هذا فى حديثه 
هذا غرابة . 

وقال عباس الدوری : لس فی الدنیا آحد حدث به غسیر قراد أ ل رسع وقد 
مه منه مد بن حنبل رحمه ال ونحى بن معين لغرابته وانفراده . حکاه الییپتی 


وان عسا کر . 


سس ۸ع ۲ — 


قلت : فیه من الفراب أنه من مُرسلات الصحابة » فان آبا موسی الاشعری نا قدم 
فى سنة خيبر سنة سبع من الهجرة . ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله له من المباجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة . 

وعلى كل تقدير فهو مرسل » فإن هذه القص ة كانت وارسول الله صلى الله عليه وسل 
من العمر فها ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة » ولعل أبا موسى تاقاه من النى صلى الله عليه 
وسل فیکون أبلخ » أو من بعض كبار الصحابة رضى الله عنهم 4 أو کن هدا مورا 
هذ ا م ى انا 

الثالى : أن الغهامة ل تذ كر فى حديث أصح من هذا . 

الثالث : أن قوله : « وبعث معه أبو بكر بلالا » إنكان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك ثنتى عشرة سنة فقدكان تمر" أبى بكر إذ ذاك نسم سنين أو عشرة » وعمر بلال 
آقل من ذاك » فأي كان أبو بكر إذ ذاك ؟ تم أي ن كان بلال ؟ كلاما غريب » اللمم إلا 
أن يقال إن هذا كان ورسول الله صل الله عليه وسل كبيراً » إ ما بأن یسکون سفره 
بعد هذا » أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنتى عشرة سنة غير #فوظ » فإنه إمما 
ذكره مقيداً بهذا الواقدى . وحكى السسهيلى عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذذاك تسع ستين والله أعل . 

قال الواقدی : حدثنی مد بن صاخ وعبد لله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة » عن داود بن الحصين . قالوا : لما بلغ رسول الله صلی الله عليه وسل انق 
عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام فى السير التى خرج فهها للتجارة ونزلوا 
بالراهب تميرى . ققال لأبى طالب بالسر ما قال . وأمره أن محتفظ به فرده معه 
أو طالب إلى مكة . 
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وشت رسول اله صل أله علينه وسل مع أبى طالب يكلؤه الله ويحفظه وبحوطه من 
أمور الجاهلية ومفاتها لما بريل:من كرامته.. 

حتی بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقاً » وأ كرمهم 
مخالطة » وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حلما وآمانة » وأصدّقهم حديثاً » وأبعدم من 
الفحش والأذى . 

مارؤى مُلاحياً ولا تماريً أحداً » حتى سماه قومه الأمين » لما جم الله فيه من 
الامور الصالة . 

فكان أبو طالب محفظه ونحوطه وينصره ويعضده حتى مات . 

وقال تمد بن سعد : أخبرنا خالد بن ممُدان » حدثنا مُعتمر بن سلمان » سمعت أبى 
بحدث عن أبى از آن عبد الطلب آو آبا طالب - شاک خالد - قال : لا مات عبد ال 
عطف على تمد » فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه . 

وانه توجه نحو الشام فنزل مزلا فأتاه فيه راهب ؛ فقال إن فیک ا فا 
ثم قال : أبن أبو هذا الغلام ؟ قال : فقال ها أنا ذا وليه أو قيل هذا وليه قال : احتفظ 
بپذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام » إن المبود حسّد وإنى أخشام عليه . قال : ما أنت 
تقول ذلك » ولكن اله يقوله . 


فرده وقال : اللهم نی أستودعك مدا . 


0 


كم إنه مات . 
قصة شیری ‏ 
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قلت : والذی بظپر من سیاق القصة أنه كان راهباً نصرانياً وا أعلم 


سب ۰ ۷۲6 سب 


وعن السعودی أن هکان من عبد القس » وکان اسمه جرحس . 

وفى كتاب « المعارف » لا قتبة : مع هاتف فى الجاهلية قبل الاسلام بقلیل 
یهتف ویقول : آلا ان خیر هل الأرض ثلاة » تمبری 4 ورئاب:بن البراء التو > 
والثالث النتظر . وکان الثالث النتظر هو الرسول صلى الله عليه وسا 


0 
قال ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشنى وقبر ولده من بعده لا يزال برى عندهما طش » 
وهو الطر افیف . 


تيبل 
فی منشثه علیه الصلاة والسلام وم باه وكفاية الله له » وحياطته 
وكي ف كان يتما قآواه وعائلا فأغناه 

قال حمد بن إسحاق : فشبً رسول اله صل الله عليه وسلم يكلؤه الله وتحفظه » 
فرطت داز الجاهلية » لما بريد من كرامته ورسالته » حتى باخ أن کان رجلا 
أفضل قومه مرولةة » وأحسنهم خلنا وأ كزمهع تحنيا +.وأحستهم غوارا © وأعظمهم: 
حا ؛ وأصدقهم حديئاً » وأعظمهم أمانة » وأبمدم من الفحش والأخلاق التى تدنس 
و 

حتی ما اسمه فى قومه إلا الأمين » لمآ جم الله فيه من الأمور الصالة . 

وار صلی الله عليه وسل > فعا ذکر یی ۰ محدّث عماکان الله محفظه به 
فی صفره وآمر جاهلیته آٌنهقال : « دور لان دن ف نقل الجارة لبعض . 
ما يلعب الغامان »كلنا قد تعركى وأخذ زاره وجعله على رقبته تحمل عليه الحجارة » فإنى . 
لأقبل معهم كذلك وأذبر إذ لكنى لأك ما أراه لكة وجيعة » ثم قال : شد عليك 


تک سب 


إزارك . قال فأخذته فشددته عل » ثم جعات أحمل المجارة على رقبتى وإزارى على 
من بين آعایی 6 . 

وهذه القصة شبيهة بما فى الصحيح عند بناء الكعبة » حي ن كان ينقل هو وعمه العباس 
فان ل نكما فعى متقدمة علیها کالتوطنة ا . وال أعر ۱ 

قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُريج» أخبرنى عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبدالله 
NE‏ وجول امد مل امعان وس ينقل الحجارة » ققال 
العباس ارسول الله صلى الله عايه وسل : اجعل إزارك على عاتقك من المجارة . ففمل 
إلى الارضن وطمحت عیناه إلى السماة » ثم قام فقال : « ازاری » فد علیه إزاره . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق . وأخرجاه أيضاً من حديث روح 
ابن عبادة» عن ز كرياء بن أبى إسحاق » عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه , 

وقال البمبق : أخبرنا أنو عبد اله الحافظ وأو سعيد بن اف عرو » قالا : أخيرنا 
أو العباس تمد بن يعقوب » حدثنا تمد بن إسحاق الصاغانى » حدثنا محمد بن بكير 
الحضربى » حدثئنا عبد ال رحمن بن عيد الله الدتشتى » حدثنا عمرو بن ألى قبس » عر:. 
.ماك » عن عكرمة » حدثنى ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى الببت حين 
عن فر ات » فا : وآفردت قریش رتجلین رجلین » ارجال ینلون امعارت > 
وکانت النساء تنقل المّید؟. 

قال : فكنت أنا وابن آنی > وکنا تحمل على رقابنا وزرا تحت المجارة » فإذا 
غشينا الناس ائزرنا . فبيها أنا أمشى وحمد أمائى قال نفرت وانبطح على وجهه» خثت آسعی 
وآلقیت حَجرى وهو ينظر إلى السماء » فقلت : ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره قال : 
ای نبیت آن امفی عروانا». فال :و كوف کا م الا صالة أن قروا جنون:: 


وروى البق من حديث ونس بن بكير 4 عن د ن اسحاق ¢ حدثنى خمد 





. الشيد : ما طلى به حائط من جص ووه‎ )١( 
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این عبد له من قیس ین تخرمة » عن اطسن بن مجد بن علی بن آیی طالب > عن | أبيه عن 
جده على بن أبى طالب . قال : معت رسول الله صلی الله عايه وسل يقول « مامت 
بئیء ما کان آهل الاما رن يدام التذاة ع الا لیلتین کلتاها عصمتی ال 
عز وجل فما . 

قات ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن فى رعاء غنم أهلها - ققات فا مرل 
غنمی خی ادحل مک نکر فیها کا بر الفتیان . فقال یل . قال : فدخلت حتی حفت 
ول دار من دور مكة سمعت عرفا بالفراييل والمزامير » کک 
فلان فلانة . لها وطن الله على أذتى فوالله ما أيقظنى إلا مَس الشمس » فر 
لجاع مه اا م EC‏ 

ثم قلت له لیلة آخری اھر لی ی عر فمل» فدخلت فلما جفت مکة 
سمعت مثل الذى معت تلك الليلة » فسألت فقيل تكح فلان فلانة » للست أنظر” 
وضرب الله على أذتى » فوالله ما أيقظني إلا َس الشمس . 

فرجمت ال صاحبی فقال : ما فعلت ؟ فقلت” : لا شىء . ثم أخيرته الخير. 

اما ھەت وات بسدها لشیه من للك حتی أ کرمنی لله عن وجل 
شونه » . 

ذا عدو عرب عد وقد يکون عن عل نفسه ویکون قوله نی آخره 
« حي ENE E a‏ وا 

وشیخ م ان إسحاق هذا ذ كره ابن حمّان فى الثقات ٠‏ وزع بعضهم أنه من رجالٍ 
الصحیح فان هراق هر : ول أقف على ذلك . .والله أعلم . 

وقال الحافظ البييق : حدثنى أنو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس تمد بن يعقوب » 


ل 6۳ ۴ د 


أبى عم » ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أسامة بن زيد » عن زید من حارلة » 
قال : ان مي حاس ا ا به الشرکون |ذا طافوا » فطاء 
قال : ن صن“ من بحاس يقال له إساف ونائلة يتمسحٌ به الشركون إذ قوا » قطاف 
رسول الله صل الله عليه وس وطفت معسه » فلها مرت مسحت به » ققال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « لا مه » . قال زید فا فلق نفسی لامسّنه حتی آنظر 
ما یکون » فسحته فقال رسول الّه صلی الله عليه وسلم : « ألم ثنة » قال البببق : زاد 
غيرٌه عن مدر بن عمرو بإسناده قال زيد : فوالذى أ كرمه وأنزل عليه الكتاب » ما استام 
صنا قط حتی أ كرمه الله تعالى بالذى أ كرمه وأنزل عليه . 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام ليخيرى حين سأله باللاث والعركى للا تسألى مهما 
3 ۱ ع ص ررر 
فوالله ما ابغضت شلا بغضهما » . 

فأما الحديث الذى قله الحافظ أبو بك رالبيبق» أخبرنا أبو سعد الما ليئ» أ نبأنا أ وأحهد 
اءن عدى” الحافظ » حدثنا إبراهم بن أسباط » حدثنا عمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » 
عن سفيان الثورى » عن تمد بن عبد الله بن تمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله رضى 
اله عنه قال :کان النى صل اله عليه وسل يشهد مع الشرکین مشاهدم قال : فسمع 
مككين خلفه وأحدها يقول لصاحبه : اذهب بنا حتی تقوم خلف رسول الله صلى الله عليه 
وس . قال : کیف نقوم خلفه و ما عهده باستلام الاصنام ؟ ! . 

قال : فل يعد" بعد ذلك أن يشهد مع الشركين مشاهدم . 

فبو حديث أنكره غير واحد من الأمة على عمان بن أبى شيبة » حتى قال الإمام 
أحمد فيه : لم يكن أخوه يتلفظ بثىء من هذا . 

وقد حک البہق عن بعضهم أن معتأه أنه شد مع من ستل الاصنام » وذلك قبل 
قبل آن بوحی إليه والله أعلم . 
الله رسالته 


ست 66 ۲ د 


وثت فی الدیث أنه كان لا قت 0 ليلة عرفة بل كان لا يقف مم الناس 
بعرفات .کا قال يونس بن بكير . عن ناسحا E‏ 
ما سل »وب تشر عن آبیه جبیر . قال : لقد رأیت رسول 
الله صل لى الله عليه وس وهو على دين قومه » وهو يقف على بعير له بعرفات من > قو مه 
حتى يلافع معهم » توفیقا من اله عز وجل له . 

و ل البمبق : معنى قوله : « على دين قومه » ما کار بق من ارت راهم 
و إجماعيل عليهما السلام » وم بشرلك باه قط صلوات الله وسلامه علیه دای . 

قلت : و يفم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه . وهذا 
توفیق من الله له . 

ورواه الإمام أحمد عن يعقوب » عن مد بن إسحاق به . ولفظه « رأيت رسول 
مم إنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى 
یذ فم معهم توفیقاً من 

وقال الإمام أحمد : حدثنا 0 ۾ عن عرو + عن. تمد بن جير ن مُطُم ع 
عن آبیه قال : أضلات 0 ؟ فذهبت أطلبه » فإذا االبی صلی ۳ عليه وسل 
واقف فلت ان هذا من انس( ماشأنه هاهنا ؟ 


۰ ء۶ 
واخرحاه من حدیت سفیان عيدنة به 5 





(۱) عرنة : واد مذاء ۽ عرفات . 
(۲) اس : جم آعس . وکان يسمى به قريش ء لما ابتدعوا فى شعائر الحج 


ج 66 ۲ سب 


ذکر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار 


قال ابن إسحاق : هاجت حربُ الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسل ابن 
عشر بن سنة . 
و إنما مى يوم الفجار » ما استحل فيه هذان این - کنانة وقس عیلان - 
من اارم بینهم . 
وکان قائد قریش وکنانة حربٌ بن أمية بن عبد ثهس . وکان الظفر فى أول 
اهار لقيس على كنانة » حتى إذا کان وسط النباركان الظفر لکنانة عل قس . 
وقال ابن هشام : فاما باغ رسول الله صلی الله عليه وسل أر بع عشرة ا 
هن عشرة سنة - فعا حدثنی 4 ای له لته ی » عن أبى عرو بن العلاء» هاجت 
حرب الفجار بين قر يش ومن معها من كنانة و بين قبس عيلان . 
وكان الذئ هاجها أن عروة الرحّال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عاص 
ابن صّمصعة بن معاوية بن بكر بن هَوَازن أجاز لطيمة ‏ أى نجارة ‏ للنمان بن المنذر . 
فقال البَررّاض بن قبس أن ف رة ن بكر ين عبد مناة بن كنانة 2 : أميزها على 
كنانة ؟ قال : نعم وعلى الى : 
نفرج فیها عروة ارحالوخرج لیر اض بطلب غفلته » حتی إذا كان بتَیِمن ذی‌طلال" 
بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله نی الشهر ارام » فإزلك سمى الفجار » وقال 
البراض فى ذلك : 
وداهیق تپ اله ف خلت ییا نی بکر ضلوعی 
هدمت بها بیوت بنی کلاب وأرضست السوالی بالضروع 
رفك ينع ال ى فرك کید کابذع الصریم 


— 6۳ ۳ س 


وأبلغ- إن عرضت.- نی وب وعامر واللطوب ا موال 


> 


3 2 2 03 
وابلغ - ان عرضت - بنی عير وأخوال القتيل بى هلال 
ی ا ذی طلال 


قال ابن هشام : فأتى آت قريشاً فقال : إن البراض قد قتل عروة » وهو فى الشهر 
الرا بمکاظ . فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم . ثم بلغهم المبر فاتبعوهم فأدركوثم قبل أن 
بدخاوا ارم . فافتاوا حتی جاء الیل فدخلوا المرم فأمسکت هوازن عمم . 

التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة 
رئيس منهم » وعلى كل قبيل من قبس رئيس منهم . 

قال : وشهد رسول الله صل الله عليه وسل بمض أيامهم . أخرجه أعمامه معهم . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « كنت أتبل على أعمائى » آی آرد علیهم تبل 
عدوم دا رموم بها . 

قال ابن هشام : وحدیث الفجار طویل هو آطول ما ذ کرت » واما منعنی من 
استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صل الله عليه وسل . 

وقال السهیل : والفجار بکس الفاء على وزن قتآل . وكانت الفجارات فى العرب 

وآخرهن » خار البراض هذا 5 وكان القتال فيه فى أربعة أيام » بوم شمطة > ووم 
العبلاء » وه عند عکاظ ¢ وم الشرب _ وهو أعظمها وما وهو الذى حضصره 
رسول الله صلی الله عليه وسل وفيه قيد ربس قريش وبنى کنانة وه حرب بن أمية 


و وان شين ثلا یفروا . وانپزمت یومئذ قبس لابنی نضر فانپم ثبتوا . وبوم 


— ۲ 6۱ 


اطر برة عند خلة . م تواعدوا من العام القبل إلى عكاظ . فاما توافوا الموعد ركب عتبة ٠‏ 
ابن ربيعة جله ونادی : یامعشر مُضّر علام تقاتلون ؟ فتالت له هوازن : ماتدعو الیه ؟ 
قال : الصاح . قالوا وکیف ؟ قال نوی قتلاک وارهتک رهائن عایها » ونعفو عن دياتنا . 
قالوا : ومن لنا بذللك ؟ قال أنا . قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة : 

فوقم الصلح على ذلك وبعثوا إلمم أربعيتف رجلا فيهم حکے بن حزام » 
اما رأت بنو عاص بن صعصصة الردن: فى أيديهم عقوا عن دیانهم واقضت 

حرب الفجار . 

وقد ذکر الآموی حروب الفجار وأیامما واستقصاها مطولا فیا رواه عن الاثرم » 
وهو الغيرة بن على » عن ألى عبيدة مرب الى فذ كر ذلك . 


شنز 


فی شهوده علیه الصلاة والسلام حاف الفضول ‏ 


قال المافظ البهق : آخبرنا آبو سعد الالینی » أنبأنا أبو أحمد بن عرى الحافظ » 
حدثنا محبى بن على بن هاشم اماف » حدثنا اسماعيل بن علية » عن عبد الرحمن بن 
اسحاق » عن الزهری » عن مد بن جبير بن مطم عن أبيه . قال : قال رسول الله صلل 
عليه وس : « شبدت: مع مومت حلف الط ین فا آحب آن آن‌کنه_ او کلة نخوها - 
توإن لى حمر النعر. » . 

قال : وكذلك رواه بشر بن المفضل عن عبد الرحمن . 

قال : وأخبرنا بو نصر ن قتادة » حدثنا بو رون مطر» حدثنا آبو بکر بن 


E 


1 


سب ۳6۸ اسب 


أحمد بن داود السمنانى» حدثنا مل بن مپدی » حدثنا أبو عوانة » عن تمر بن أبى سامة », 
. عنأبيه » عن أبى هر يرة .قال : قال رسول اه صل‌علیه وسل : « ماشهدت حلفا لقرش. 
إلا حلف المطيبين » وما أحب أن لى جر الم وان کنت نقضته » . 
قال : والطیبون هاشم » وأمية ؛ وزهرة » وحزوم . 
قال الیپق :کذا روی هذا التفسیر مُدرجاً فى الحديث ولا أدرى قائله . 
وزع بمض آهل السیز أنه آرد حلفالفضول 4 فإن النى صل الله عليه وس لم يدرك. 
قلت : هذا لا شك فيه » وذلك أن قريثاً تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا فى الذى. 
کان جعله قصی لابنه عبد الدار من السقاية » والرفادة » واللواء » والندوة » والححابة » 
ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل ممن قر يش وتحالفوا على 
النصرة لزبهم . 
فأحضر أحاب بنى عبد مناف جَفنة فيها طيب » فوضعوا أيديهم فيها وتالفوا . 
فلا قاموا مسعوا آیدیپم بأرکان الیبت ۰ فسموا الطیّبین کا تقدم وکان هذا قديما . 
ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان فى دار عبد الله بن جُدعان کا روا 
القيدى » عن سفيان بن عيدنة » عن عبد الله “عن متمد وعبدالر حمن ابنى أبى بكر قالا: قال. 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « ققد شهدت فى دارعبد الله بن جُدْءان حلت لو دعيت به. 
فى الإسلام لأجبت » تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعرت”"© ظا مظلوماً » .. 
قالوا: وکان حلف الفضول قبل البعث بعشر بن سنة فى شهر ذئ القعدة » وکان 
بمد حرب الفجار يأر بعة أشهر . وذلك لأن الفجا ركان فى شعبان من هذه السنة . 


. الأصلى :يعد وما أثبته من الروض الأقف . وممن يمن : يغلب‎ )١( 


بت ۲۷:۵ سس 


CNS‏ الوا که حاف مهم يه واشره ق لعزي وان اول مه 
تکام به ودعا إليه الز بير بن عبد الطاب . وكان سببه أن رجلا من زیید قدم مکة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص ن وال فحبس عنه حقه » فاستعدی عایه الز بیدی الأحلاف 
عبد الدار وتخزوماً وجمحا وسهماً وعدی" بن كعب » فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
رو - أى اتتهروه - فامارأى الز بيدى الشر أو على أبى قبس عند طلوع الشمس » 
ور اش فى أنديتهم حول الكعبة » فنادی باعل صوته : 
ال فپر لطاوم بضاعته ببطن مکه نالی الدار والنفر 
ورم أشعثر 1 بقض عرته باللرجال و بين الحجر والحجر 
إن الحرام م تْ كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الفدیر 
ققام فى ذلك الز يبر بن عبد المطلب وقال : ماطذا مترك . 
فاجتمعت هاشم وزهرة وم وم وان شا لله بن جدعان فصنع هم لاا € 
وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا باه لیکونن بدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتی‌یودی إليدحقه ما بل" حر” صو فة » ومارسی تيرد وحراء مكامهماء 
وعلى التامى فى المعاش . 
فك فرش دت الت حا النضول د وقالا:+ قد دشل هول ى فز مي 
الأمر . م مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه ساعة الز بيدى فدفعوها إليه . 
وقال الز بير بن عبد المطلب فى ذلك : 
حافت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جيعاً اهنبل دار 
نسميه الفضول إذا عقدنا يع به الفريب” لذئ الجوار 
ول N‏ الم غم كز ما 


ص 


حا ع به 


وقال الز بير أيضاً : 
ان الفضول سافدوا وتحالفوا آلا شم بط ی 
.و و و 2 ۰ ١‏ 
امس" علیه تعافدوا وتوانقوا فلار والمعر فم سال 
وذکر قاسم بن ثابت - فی غر یب السدیث - : آن رجلا من خثم قدم مکة حاجا 
اوا و ابنة له يقال لما القتول من أوضأ نساء العالمين » قاغتصها منه نییه ن 
امجاج وغیبها عنه . فقال انلشعمی : من یغزینی علی هذا الرجل ؟ فقيل له عليك 
محلف الفضول . 
فوقف عند الكعبة ونادى يال حلف الفضول . فإذا هم يمنقون إليه من کل 
جانب » وقد انتضوا أسيافهم يقولون : جاءك الفوث فا لك ؟ فقال: إن نبا طمن‌فی بنتی 
فساروا معه حتی وقفوا على باب داره » فرج إلمهمفقالوا له : أخرج الجارية » وحك 
فقد عامت من حن وما تعاقدنا علیه » فقال : آفعل » ولكن متعونى مها الليلة . فقالوا 
٤ E OA A er‏ 
لا واه ولا شخب لقحة ۲ » فأخرجها إلمهم وهو یقول : 
اعد اضرلا رها قدا رای ولا اغات الست ولا 
لا تخآلى أنى عشيّة راح ارک ب هتم فلك ان لا 7 
ود کیان اش غير هذه ١‏ 
وقد قيل مها ممی هذا حلف الفضول لأنه أشبه حلفا تحالفته جرم على مثل هذا 


من" صر الظلوم على ظلله . وكان الداعى إليه ثلاثة من أشرافهم »اس كل واحد منهم : 
(۱) الشخب : ما خرج من الضرع من الان ‏ واللقحة الناقة الحلوب . 
(۲) الروش لاف : آلا آقولا . 





۳ ۱ 


فضل » وه الفضلن فضالة » والفضل‌ن وداعة » والفضل ن‌الارث . هذا قول‌ان فتببة . 
وقال غيره : الفضل بن شراعة » والفضلن بضاعة » والفضل ن‌قضاعة. وقد آورد السبيل 
هذا رحه اه . 
عد د عند 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار : وتداعت قبائل من قر يش إلى حلف فاجتمعوا له 
ی دار عبد الله ن عفان آشر فه وسنه . 

وکان حا عنده بنو هاش و بنو عبد الطلب و بنو اس بن عبد العرذى وزهرة 

أ 

ن كلاب وم و 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا مدوا عکة مظلوماً من آهاما وغيرم من دخاما من 
سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا على مَن ظامه حتى برد عليه مظامته . 

فسمت قر يش ذلك الخحلف حاف الفضول . 

قال مد ن إسحاق : ی د بن زيد بن المباحر 1 ن ۱ © و التّیمی يي 
أنه سمع طاحة بن عبد الله بن عوف ازهری یقول : قال رسول اه صلی الله عايه وسل : 
« لقد ت فى دار عبد الله سن حرفا ا ات أن لی به جر لش ولو دعی 4 
فى الإسلام لايك . 

و راشای ور o E‏ اللاو 0 ال ۳ 
أن تمد بن راهم 7 أخارث التثى حذثه أنه کان بین الین ب دغل ىا وطالب 
وین الولید بن عتبة ن ی سفيان ‏ والوليد ومد آم ر المدينة» ا عامها عه معاوبة.ن 


E EINE CTE ES SE ea أى دراك‎ 


(۱) سقعت من الطوعة . (۲) هو کر دن زيد بن الپاحر بن قنفذ التيمى الجدعانى المد . 
(۳) ط : الماد . (:) هو يزيد بن عبد الل بن ن. أسامة ن اهادى الاش المدلى آو عبد الله » توق 
بالدینة سنة ۱۳۹ . وکان نقة کشر ادیث . (ه) ذو الروة : قرية بوادی القری . 


۲۷۷۲ 


الحسين فى حقه لسلطانه » فقال له الحسين : أحاف بلله لتنصفتّى من حت أو لآخذن سيق 
م لاقومن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ثم لأدعون بحاف الفضول . 

قال : فقال عبد الله بن الزيير- وهو عند الوليد حين قال له الحسين ماقال ‏ وأنا 
أحلف بلله لثن دما به لآأخذن سيق ثم لأقومن ممه حتى يُنصف مرت حقه 
آو توت جیعاً . 

قال وبلفت اور بن محرّمة بن وفل الزهری فقال مثل ذلك . 

وبلغت عبد الرحمن بن عهان بن عبَيد الله الى فقال مثل ذلك . 

فلما بلغ ذلك الوليد بن علتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضى . 

فصل فى برويحه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت 
٤ 2‏ ع اه 
خویلد بن اسد بن عبد المزی ن قصی 

قال ابن إسحاق : وكانت نخديجة بنت خويلد اصرأة تاجرة ذات شرف ومال ٠:‏ 
سا ر ا جال غل افا مار . 
۱ ذلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسل ماما ین صذق حدیته وعظ ماه 
وکرم أخلاقه » بشت إليه فعرّضت عليه أن ترج لها فى مال تاجراً یی الشام و نعطیه ‏ 
أفضل ماتعطى غيرّه من التجار . مع غلام لها يقال له مَيْسرة . 

فنبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج فى مالا ذاك » وخرج معه غلاشها 
ميسرة حتى نزل الشام » فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ظل شجرة قریبا من 
صومعة راهب من ارهبان » فاطّلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذى نزل 
نحت الشجرة ؟ فقال میسرة : هذا رجل من قريش من آهل ارم . 


سي ل 


فقال له الراهب : مانزل نحت هذه الشجرة إلا نى 29 . 

م باع رسول اله صلى الله علیہ وسل سامته ‏ يعنى نجارته ‏ التى خرج بها » واشترى 
ما آراد آن پشتری » ع آقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة . 

فکان میسرة - فما يزعمون ‏ إذا كانت الماجرة واشتد ار » بری ملکین 
فا یو الکن و ھر د ف ر 

لا قدم مکة علی خدممة ماما باعت ماجاء به فأضتف آو قریباً » وحد 
عن قول الراهب » وعا کان بری من اٍظلال اللاکه یاه . 

وکانت خدمجة اصرأة حازمة شريفة لبيبة » مع ما آراد الله بها من كرامتها . 

فاما أخبرها مبسرة ما آخبرها بشت إلى رسول الله صلل لله عليه وسل فقالت له 
فا بزعحون » یبن عم إلى قد رغبت فيك لقرابتك ووٌسْطتك”" فى قومك» وأمانتك 


۰ 4 
ا 


وحسن خاقك وصدق حديثك . نم عرضت نفسّها عليه . 

وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وأ کترهن مالا كله قومها كان 
-حريصا على ذلك منها أو يقدرعايه . 

فلما قالت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل ذ كر ذلك لأعامه » نفرج معه عه 
حمزة حتى دخل على خو يلد بن أسد مفطبها إليه » فتزوجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشام : فأصدقبا عشرن هه وت اون امرأة تزوجها » ولم يزوج 
عليبا غيرها حتی ماتت . 

قال ابن إسحاق : فولدت لرسول الله صلى الله علیه وس ولدّه كلهم إلا إبراهي : 
چ وكان به يكنى » والطيّب والطاهر » وزینب ‏ ورّقية » وأمكلثوم » وفاطمة . 


)١( ۲‏ يريد : ما نزل الان » ولا فلم يخل أن ينزل نحتها كثير من الناس غير أأنبياء . 
۲(۰) وسطتك : توسطك نی قومك وکونك من آعرقپم . وتروی : وصيتك . 


۲۹6 

قال ان هشام : أ كبرم القاسم 5 نم الطيب » ثم الطاهر ا ناته رقية » نم 
زينب ؛ لم أمكلثوم » لم فاطمة . 

قال البق عن الاک قرأت خط ای ar‏ ان رید : حدثنا مُصعّب بن 
عبدالله لز بیری » قال : أ كير ولده علیهالصلاةوالسلام اقاسم » عم زینب » ثم عبدالله» 
م أمكلتوم » تم فاطمة» تم رقية .. 

وكان أول من مات من ولده القاسي » م عبد الله . 

وبلغت خديحة خمساً وستين سنة » ويقال مسين . وهو أصح . 

وقال غبره : بلغ القاس“ ا قنع لاه والتّحيبة م ناتك السو 

وقيل : مات وهو رضیم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن له E‏ 
الجنة يستكل رضاعه » . 

والعروف أن هذا فى حق إبراهم . 

وقال يونس بن" كير : حدثنا إبراهم بن عممان » عنالقاسم » عن ابن عباس قال : 
ود حي ر ا ا E N‏ 
وفاطمة » وأ مكلثوم » وزینب ورقية . 

وقال الزییر ن بکار : عبد الّه هو الطیب وهو الطاهر » سم بذلث لأنه ولد بعد 
النبوة . [ وآما الباقون ] فاتوا قبل البعة . 

وأما بناته فأدركن البعثة ودخلن فى الإسلام وهاجرن معه صلى الله عليه وسل . 

قال ابن هشام : وأما إبراهم فن“ مارية القبطية التى أهداها له القوقس صاحب 
ا كوي فق الور ا شاو 


(۱) مدينة بالصميد شرق النيل . 


دوهج د 


وسنتکم علی آزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام فی باب مفرد لذلك فی آخر السيرة: 

ااه ال وه الد 
د د و 

قال ابن هشام : وکان عثر رسول له صل اه عایه وس حين تزوج خديحة خا 
وعشرین سنة » فيا حدثتنى غير واحد من أهل العل » منهم أبوعبرو الى . 

وقال يعقوب بن سفیان : کتبت عن إبراهيم رو مت رحن أن بو 
الؤمّلى » حدثنى غير واحد أن عمرو بن أسد رَوَّجٍ خديحة من رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعمره مس وعشرون سنة وقريش تبنى الكعبة . 

ومكداقل ۷ ik‏ أنه کان عر رسول الله صلی الله عایه وسل 
حين زوج خديجة خم وعشرين سنة » وكان عمرها إذ ذاك خم وثلائین . وقیل 
سا و غر ن مت 

وقال البميق : « باب ماکان پشتفل به رسول الله صلی الله عايه وسل قبل أن 
يزوج خدشة » . 

أ وف ا ا و ا و 
28 » حدثنا و ن سعید » حدثنا عرو 3 خی و سيد ار » عن 
جده سعيد عن أبى هسريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عایه وسل : « ما بعث الله 
تب إلا راعى غنم » فقال له آصابه : وأت با رسول اه ؟ قال : « وان رعييا لاهل 


مكة بالقراريط » . 
رواه البخارى عن أحمد بن ممد الكى عن “رو بن يحبى به . 


“e 


روی المپیی من طریق ار ییع ن بدر » وهو ضعيف » عن الى الزبیر عن 


حت ست 


جار » قال : قال رسول لله صلی الله عليه وسل : « آجرت نفسى من خديحة 
ا 

وروى البمبق من طريق حاد ن سامة »عن على بن زيد » عن عمار بن أبى عمار » 

عن ابن عباس : اه زوج رسول الله صل الله .عليه وسل وهو ك أظنه 
قال سكران . 

نم قال البميق 1 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القَطّان ۰ نبا نا عبد له نن جنفر ¢ 
حدثن يعقوب بن سفيان » ال حدثئى إبراهي بن النذر ‏ حدانى عمر بن أى بكر الؤى 
حدئی عبد ال ن آی عبید من دی سار ین پر » من آییه ‏ عن مقدم نی 
القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل اند ان ن الوت ا عار ن 
اسر ن إذا مع ما يتحدث به الناس عن تزويح رسول الله صلى الله عليه وس خديحة 
وما يكثرون فيه يقول : 
آنا الناس بتزويجه إياهاء إنى كنت له ترب وکنت للم وخدنا» ونی خرجت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة جنا على أأخت خديحة 
وهی جالسة عی آدم تبيعها » فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى زول الله صل الله عليه 
وسل . فقالت : أما بصاحبك هذا من حاجة نی نزو خديحة ؟ . 

قال عمار : فرجعت إليه فأخيرته ققال : « بل لعمری » .. 

فذ كرت لما قول رسول الله صلى الله عليه وس ققالت : اغَدُوا علينا إذا أضبحنا . 
خندونا علیهم فوجدنام قد ذحوا بقرة وأابسوا نا خدمة حلة » وصفرت لليته » وكلت 
ا سقی خراً ¢ فد و اه وسوال اه صلی أله عليه E‏ ¢ 
وسأله أن يزوّجه فزوجه خديجة » وصتموا من البقرة ة طعاما فأ كلنا منه ونام أ أبوها نم 


شح ۲۳۲۸۷ سب 
استیقظ صاحیا . فقال : ما هذه الملة وما هذه الصّفرة وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته ای 
كانت قد كلت عَدّارا : هذه خلة كساكبا تمدن عبد الله حَتنك » وبقرة أهداها لك » 
غذمناها حين زوجته خدمة . 
فانكر أن يكون زكقة »> وخرج یصیح حتی جاء اطحر » وخرج بنو هاشم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لخاءوه فسكلموه . فقال : أين صاحبم الذى تزعمون نی 
زوجته خديجة ؟ فبرز له رسول الله صل الله عليه وسلم فلما نظر إليه قال : إن کنت؛ زوّجته 
فسبيل ذاك » وإن لمأ كن فعلت” فقد زوّجته . 
وقد ذکر ازژهری فی سیره آن آباها زوجها منه وهو سکران . وذکر نحو 
ما تقدم . حكاه السبيل . 
قال المؤملى : الجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوَّجِها منه . 
وهذا هو الذى رجحه السهيل . وحكاه عن ابن عباس وعائشة . قالت : وكان 
خويلد مات قبل الفجار » وهو الذی نازع تبعاً حین أً راد أخذ المجر الأسود إلى الين » 
هو قح وقام ممه اه من قرات مر قاس فى وبابد ماروعة » لاعن 
ذلك وترك الحجر الأسود مكانه . 
٠‏ وذ كر ابن إسحاق فى آآخر السيرة أن أخاها عرو بن خويلد هو الذى زوجهارسول 
لله صلى الله عليه وسل فالله أل 
۱ 
فصل 
قال ابن إسحاق : وقد كانت خديحة بنت خويلد د كرت لورقة بن نوفل بن أسد بن 


عبد الععزى بن قصى وكان ابن عمها ‏ وكان نصرانياً قد تتبع الكتب وعم مر" > عم 


ا ۲5۸ - 


الناس » ما ذ كر لما غلامُها من قول الراهب وما كارن ری منه إذ کان 
الللكان يظلانه . 
فقال ورقة : لن کان هذا حقاً پا خدحة | ن مدا ى هذه الامة ٤‏ قذ عرفك أنه كائن 


هذه الأمة نی "پنتظر هذا زمانه . آ وکا قال . 


لعل ورقة يستبطى* الأمر ويقول حتى متى ؟ وقال فى ذلك : 


تا سردا هو تول فقس من الهبان آکره آن یموجا 
بأن" دا وا ° ومخص” من يكون له حجيجاً 
وبظر فى الببلاد ضياء نور م د NETE‏ تموحا 
فد كن جاه ره و ی 
فیس الیش (ذا ماکان ذاک شهدت وکنت * وم ولوجا 
ولوجا فى الى کرحت فش وو مت عکبسسا مسا 
۳ بانی گر هوا جیس ‏ ی ذی العرش ان سقسلوا عروجا 
وهل أمس السفالة غير كُفر عر ختار» من سك البروجا 


فان يبقوا وأبق تكن اتور 


2 


ووصف من خديجة بعد وَصف 


ببطن 0 5 


١‏ مه 


كو طالا بِمَث التشيحا 
فقد طل انتظارى با خديجا 


حلت أن أرى مه خ تا 


م بض الكافرون لما ضحيجاً 


و ۶ و 0 
وإن أهلك فكل فى ا ن لافار ما و 
)١(‏ الكتين : جانبا مکة : أو بطاحها وظواهرها (۲) ط : قوماً وهو خطاً . وفى ابن هشام : 


سيسود فيلا . (۳) خ ط : يقوم وهو خطأ » وما أثبته عن ابن هشام . 
(:) الفلوج : النجاح والظفر . 2 (08) ابن هشام : فكنت . 
(7) ط :روا ٠‏ وهواخطأ . 


/ 


— - 


E‏ تیگ سس و6 
وقال ورَقة آیضا فما رواه یوس بن بکیر" * ء 


اکر أم' أت اة ر 0 
لفر'قق و 
وأخبار سدق خت عن مدر 
أتاك”"" الذى وجهت ياخير حسرة 
إلى سوق بُصْرىفالر كاب التىغدت 


فیخبرناعن کل و 


قب لا اح فراقهم 


. ک ۱ مر واه 
بان ان عبد اه امد مرسل 
وی به آن سوف یبسث«صادقا 
وموسی وابراهم حی ری له 
ويتبتعمه حا لؤى وغالب 
of o‏ ° 

فإن أب حتى يدرك الناس دهراه 
وإلا فإنى باخديجة فاعامى 
وزاد الأموى 

۳ ce الى‎ i, 
شتبع دين الذى اسس اليا‎ 
۳ ومن ثانا‎ 
م6 لأفناء القبرئل کلپا‎ 


161 ۴ شا 





۱ (۱) لیست فی ابن هشام » لأن ابن هشام آثبت رواية زیاد اابسکائی 
((۳) الصحاصح : جتم صحصح وهی الارض المستوية 
(6۵) العملات : جم يعملة » وهى الناقة التجيبة . 


4 


والطلاخ 


ن ان اسحاق عنه . 

وف الصدر م من إضمارك المرن قادح ؟ 

كأنك pre‏ بسد یویف نازح 
خيرها عه إذا غاب ناصح 
يغور انق ا 
الأهال ۹ 
واحق" آبواب هن منم 
ی کل مره ضکت علیه اليا 
كا آرسل المبدان هود وصالح 
بپاه ومنشور" من ال كر واضح 


وهن من 


به , الود 


وكان له فضل” على الناس راجح 
تللا فيه بالللام السسایم؛ 
SR‏ سے 
السرائح 


7 3 ۰ ۰ 
يعاق فى اأرساغبن 


(۲) الا کتفا : فتاك . 
(:) أى بطئات مثقلات الحطو . 
: لمات .۰ )٩(‏ اطراجیج : الطوال" 


چک 


— ۷۰ 


ومن شعره فما آوردہ ابو القاسے السہیلی فی روضه : 


لقد نصحت لأقوام وقلتة الم 
لا تمبدن" إلا غير خاقع 
سحان ذی المرش سبحاناً يدوم له 
ل 1 
لا یقت یه یاه 
م تفن عن هرمز یوم" خزاشه 
ولا سامانة إذ تحرى الریاح" به 
أبن الاوك التى كانت لمزتبا 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


آنا النذير” فلا بغر رک ا 
فان دعو" ولوا سا 2 
وقباناً سبح الودی؛ والمد 
اد نوی ل 
یق لاله ویودی الال واولد 
وائللر قد حاولت عا فا لوا 
وان الان فیا بنا مر 
من کل آوب لپا وافد" یفد 


م ۰ 0 2 
لا بد من ورده یوما کا وردوا | 


ثم قال : هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة . قال : وفيه أبيات تنسب إلى أمية 
ان ان لفات 

قلت : وقد رو ينا عن أمير المؤمنين عر بن انلطاب رضى الله عنه أنه كان يستشيد 
فى بعض الأحيان بشىء من هذه الأبيات . والله أعل . 

فصل 
فى تحديد قر يش بناء الكمبة قبل الَبْعث خمس سنين 

ذكر البيبى بناء الكعبة قبل تزو مجه عليه الصلاة والسلام خديحة . 

والشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزو يم خديحة كا ذکرناه بمشر سنين . 





(۱) الدد : الخصومة . 


— إ۷ بمب 


ثم شرع الببيق فى ذ كر بناء الكعبةفى زمن إبراهى كا قدمناه فى قصته » وأورد 
حديث ابن عباس التقدمفى حيح البخارى » وذ كر ماورد من الإسرائيليات فى بنائه 
فى زمن آدم.. 

ولا يصح ذلك » فان ظاهر القراان يقتضى أن راهم آول من عا عق و 
من أسسه » وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرتفة فى سائر الأغصار والأوقات. 

قال الله تعالى : « ان" ول بيت وضع" لتاس آلفی بسک ار > دق 
امین فیه آیات بیتات متام براه ومن دحل کان امتا وله ل آلنّاس حجٌ 
یت من اس‌طاع. له سَبیلا 6 

وثبت فی الصعیحین عن بى ذز قال : قلت يارسول الله أى مسجدوضع أول ؟ 
قال : « السجد” الحرام » قلت ثم أى ؟ قال « المسجد الأقصى » قلت ک بینہما ؟ قال : 
آربمون سنة» وقد ت-کلمناعل هذا(۳؟ وأن السحد الاقصی أسنه |سرائیل وهو قوب 
عليه السلام . 

وفى الصحيحين «إن هذا البلد حرتمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو 
حرام" كر'مة اله إلى يوم القيامة » . 

وقال الیو" : آخبرنا آبو عبد اه امافظ » حدثنا آبو عبد اه الصفار » حدثنا مد 
آن مَران » حدثنا عبید ان »دنا | سرائیل » عن یی محی » عن تحاهد » عن عبد الله 
ابن عمرو . قال : كان الببت قبل الأرض نی سنة » « كم مُدت » . قال : 
من ان 


ا 





(1) سورة آل تمران . (۲) وذلك فی الجزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . 


چت ۰۲۱۷/۲ بت 


قلت : وهذا غریب جداً » وکانه من از املتین التین آصامهما عبد اه ن مرو 
بو لسوت رگن فا [تراسلنات قدت با فا مر انوا 

ثم قال البق ری آو عبد ل الحافظ » ا حعفر تمد بن خمد ن مد 
ابن عبد الله البندادى » حدثنا بحبى بن عمان بن صالح » حدثنا أبو صالم اللهنى » حدئتی 
ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى امير » عن عبد الله بن عمرو بن الماص » قال : قال رسول 
لله صل الله عليه وسل : « بعث الله جبريل إلى آذم وحواء فقال مما ابنياً لى 
و هما جبریل » غمل ادم حفر وحواء تنقل » حتی أجابه الاء نودى من تحته 
حسبك يا آدم . فلما بنیا آوحی الله تعالى إليه أن يطوف به » وقيل له أنت أول الناس » 
وهذا ول ست 4 3 تناسخت القرون حتی ححه نوح » ثم تناسخت القرون حت رفع 
راهم لو اعد منه » . 

قال البیپق : تفرد به ان طيمة هکذا مرفوعاً . 

قلت : وهو ضعيف » ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت . وا أعر 

وقال الربيع آنیآنا الشافی » آنبآنا سفیان » عن ان آی بيد » عن بن کب 
الفرغلى - أو غيره ‏ قال : حجّ آدم فلقيته الملائكة ققالوا : برت نسكك يا آدم » لقد 


حح<نا قبلك بألفى 


عام . 
وقال وص أن سكير عن ان اسحاق حدثنى 7 بت او قال ف > 
أهل المدينة ‏ عن عروة بن الزبير أنه قال : ما من نی الا وقد حَج لببت » إلا مأكان 
کا ر یو ان عرو مه تون زک 
قلت ؛ وقد ذ کر حجمما إليه ٠‏ . والقصود لحج إلى محله وبقعته» » وإن ل د ّ 
لح بناء . آعا 
عم بنا والله أعلم . 
)١(‏ وذلك ف الجزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . 


— ۲۷۳ سب 


هااء ۳ ۰ 
حم رد البمقى حديث ان‌عباس مذ كور فى مه !را ثم عايه السلام بطوله 3 مامه 
2 2 ا 


وهو فى تيح البخارى . 


1١ه‎ 


3 روى البيبقى من حديث سماك بن حر'ب » عن خالد بن عرعرة . قال : سال 
ا 
للغلليق ) أهو أول بت بى فى 0 

قال ؛ لاء ولکنه ول بت وضم فیه البركة ااناس واشدی» ومقام ابراهیروهن دخله 

e ‌‏ 
كن ا وان کات مانت کف باز 


1 


بت وضع للناس لار ِ 1 یاک وهی 


ان اه تملی أوحی الی ابر راهم أن ابن لى بيتا فى الأرض . فضاق به فرعا فارسل 
إليه السكينة وهی ریم خجوج ۲ ها رأس » فانم آحدها صاحبه حتی انمهت شم نطوقت 
5 و » فبق إبراهي حتى بلغ مكان الحجر 2 ال لابه : ابتى 
۱ . فالکس ا جر الأسود قد رکب . فقال لابیه :من ین 

o 

قال عایه الدهر فامبدم » فبنته العالقة » 3 ادم فبنته جرم 

ثم انهدم فبنته قر يش ورسول اله صل الله عايه وسل يومئذ واا 

فلما أرادوا أن برفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: :نحم ببننا أول رجل رج 
من هذه السکة » فکان رسول اله صلى الّه عایه وسل آول من خرج عليهم » فقغى 
ینیم آن اوه فی سراط ثم ترفعه ججیع القبائ لكلهم 

وال او ود امیانی + خطا فاد بخ ةر واد کا معا 
ان حرب » عن خالد من عرعرة » عن على بن أبى طالب قال : لما امهدم الببت بعد جرم 
َه قریش» فلما آرادوا وضع الحجر تشاجروا من" بضعه . ) 


. الحجوج : الریح الشديدة الر آو اللتوية فی هبوبها . (۲) اارط : کناء من صوف گم خز‎ )١( 
12 ١  ةريسلا‎ ۱۸ 





.— ٤ 


فاتفقوا أن لضعة أول من بدخل من هذا الياب : 

فدخل رسول ا صلی له عليه 8 من باب ی 2 فأمر شوب فرضع ا لحر فى 
وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب . فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله 
عليه وسل فوضعه . 

قال يعقوب بن سفيان : أخبرنى أَصْبِغْ بن فرج » أخبرنى ابن وهب » عن يونس عن 
ان‌شپاب 3 قال/: لما بلغ رسول الله صل الله عايه وسل الحم مرت أمراة الكعية فطارت 
شرارة من مرها نی ثياب السکعبة فاحترقت » فهدموها » حتى إذا بنوها فبلغوا موضع 
ارک اختصمت قر يش ف الركن : ی القبائل تلی رفعه . 

فقالوا : تعالوا شک اول ف يطلع عاینا » فطاع علیہم رسول الله صلى الله علیهو سل 

٠. ۹۴ 5 5‏ سر کت 4 و ع ماعل سے 
وهو غلام عليه وشاح ره »موه فاهر بالر كن فوضع فى ثوب » كم أخرج سيد 
كل قبيلة فاعطاه ناحية من الثوب » ثم ارتق هو فرفعوا إليه ارکن ؛ فبكان هو يضعه . 

فكان لا بزداد على السن" إلا ی دعو ٌه الأمين قبل أن مزل عليه الوحی » 
فطفقوا لا ینعرون حرورا إلا التنسوه فيدعو لم فیبا . 

وهذا سیاق حسن » وهو من سیر الزهری . 

وفیه من الفرابة قوله : « فا بلغ الم » والشهور أن هذا كان ورسول الله 
صل الله عليه وسل جمره حمس وثلاثون سنة » وهو الذى نص عليه حمد بن إسحاق بن 
سار رحمه الله . 

ol ۶‏ 
وقال موسى بن عقبة :کان اة ل المت سسس عة قفا 
وهکذا قال مجاهد » رعروة » ومد بن جبير بن مطم » وغيرم . فاه أعل . 
اننا 


وقال موسى بن عقبة :کان بين الفجار و بين بناء السكغية حمس عشرة سنة ت 


- ۲۷ 


درکن تساه وتات افو تنقة ولحو هه ENE E‏ 

عليه وسل عشرون سنة وهذ ا یژید ماقال مد بن ٍسحاق وال أعر ۱ 

قال موسی ن عقبة : و إنما حل ف أن ول ا 
فوقبا » می فوق اردم ای صفوه نفرکبه » تفافوا آن نذجاباللء . 

وکان ال له مكليح مزق طت ال وو ان و اون 
برفموا بابها حی لا بدخاما الاآمن شا 

فأعدوا لذات نفقة" وعالا» تم غدوا إليها امهدموها على شفق وحذر آن عنعم 
[ ال ]۲۳ الذی آرادوا . 

فكان أول رجل طاعها وهدم منها شتا الولید" بن المغيرة » فها رأوا الذدى فمل 
الوليد تتتابعوا فوضعوها فأتحجبهم ذلك 

فلا آراذوا ان غ نیا آحضروا عام م فم يقدر رجل منهم آن عفی اه 
موضم دم . 

فرعموا أنهم رأوا حيّة قد أحاطت بالببت » رها عند ذ نها فاشفقوا منها 
د وخی ان کا ق راغا غاا و هل 

وكانت الكعبة حرزمم ومتمتهم من الناس وشرفا هم » فما سقط فى أيديهم 
والتبس عايهم أمىم قام فيهم الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » فذ كر ما كان من 
اة هم وأمره إياهم أن لابتشاجرو! ولا يتحاسدوا فى بنائها » وأن يقتسموها أر باءا » 
ون لا یدخاوا فی بنائها مالا حراما 

وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية فى السماء وتغيّبت عنهم ورأوا أن ذلك 
من الله عز وجل . 


قال : و بقو ل بعض الناس : إنه اختطفما طاثر وألقاها حو جیاد . 

وقال تمد بن إسحاق بن يتسآر : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل خمساً وثلاثين . 
سنة اجتمعت قریش لبناء السکعبة » وكانوا همون بذلاك لسقفوها و يبابون مَدْمها » 
ونما كانت رضیا؟ فوق القامة » قأرادوا رَقعها وتسقيفها . 

وذاك أن "تقر سرقوا کنز الکنبة » وا کان [ یکون ]۲۳ فی بثر فی 
جوف السکعبة . 

وكان الذى وجد عنده الكنز ذُوَ يك مولىّ لبنی ملیح بن عرو من( خواعة . 
فقطعت قر يش يله . 

وتزع قر يش أن الذين سرقوه وضعوه عند دو يك . ۰ 

وكان البحر قد ری بسفينة الی جدة ارجل من تجار الروم فتحطمت . فأخذوا 
خشبها فأعدوه لتسقيفها . 

قال الأموى :كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل لات البناء من الرخام 
وانفشب والدید » سرحها قیصر مع باقوم الرومى إلى الكنيسة التى احرقها الفرس 
للحبشة » فلا بلغت مرساها من حدة بمث الله عامها رحا خطمتها . 

قال ابن اسصاق :وکان که رجل قبطی تجار» نهیم فی آنفسهم 
بعص مایصاعا . 

وکانت حية تخرج من بثرالکعبه التی کانت تعرح فیها یی الیها کل يوم » 
فتتشراق"* علی جدار السکمبة » وکانت ما بهابون » وذاك آنه کان لایدنو منها آأحد 


. من ابن هشام‎ )5( ١ . أى حجارة نضد بعضها على بعض من غير ملاط‎ )١( 
. ابن هشام : من خزاعة . (4) تتشعرق : تبرز للشمس . وقط : ةسرف » وهو خطاً‎ )۳( 


2 


4 


إلا احزأ لت واكك وفتحت فاها » فكانوا يهابونها ؛ فينما ى يوماً تشرف على 
جدار الكعبة يا كانت تصنع » بعث الله عليها طائراً فاخقطفها فذهب بها . 

فقالت فریش : ها لفرجو آن یکون. اه تعالی قد رضی ما آردنا » عندنا عامل 
وطن سني وقد ها اه 

وحك السهيل عن رزين » أن سارقاً دخل الكعبة فى أيام جرهم لبسرق كتزها » 
فاليا a‏ ما كن الخدم ثم سكنت هذا ال 
حية رآسپاکرس ابلدی » وبطنها آبیض وظپرها آسود » فآقامت فمها خسمائة عام . 
وهى التى ذ کرها تمد ن اسحاق . 

قال تمد بن اسحاق : ذلها أجمعوا أمرتم مها ”" وبنيانها قام أبو وهب [ بن ] 

1۰. ۱ ۱ ° is 

عرو بن غاز . بن عبد بن عمران بن محزوم - وقال ابن هسام : 2 ( بن عران بن 
تخزوم - فتناول من ال که حجرأ فوثب من رده حی رجع إلى موضعه ۰ فقال : 

ی 0 ۷ ۵ ۲ م سح 9 2 ۰ (ه) . فا 
يا معشر قريش لا تدخلوانی بنیامها من کبک إلا طیبً »لا یدخل ‏ " فا مپر بفی 
ولا بیع ربا »ولا ملمة آحد من الناس . والناس پتحلون هذا الکلام الوليد بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر””© بن مخزوم . ثم رجح ابن اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب 
ابن عمرو . قال : وكان خال أبى الننى صلى الله عليه وس وكا غاا 

د د د 

قال ابن إسحاق : ثم إن قریشا محر آت الکمبة . فکان شي الباب لبنی عبد مناف 
ره 3 ۰ ۰ هه بو « ادن ۰۰ 

. احزألت : وفعت رأسها . وكشت : صوتت من جلدها لا من فبها‎ )١( 


(؟) ابن هشام : فى هدميا . (۳) سقطت من ط. 1 
(6) ط : عاید » وهو خطا , زه) .این هام : لا تدخلوا . (5) ط : عرو » وهو خطا . 


کد ۳۷/۸ ست 


الهم . وکان ظبر الکعبة لبنی جح وسّهم . وکان شئ الجر لبنی عبذ الدار بن قصى » 
ولبنی آسد بن عبد العزی ولبنی عدی بن کب ره" الط . 

نم ن الناساهابوا دما وفرقوا منه» فقال الولید بن‌الغيرة : آنا بد وک هدما . 
فأخذ اله لمول شم قام علیها وهو یقول : الام لم ترع ۳ » الم نا لا ترید إلا ار . 

ثم هدم من باحية ااركنين ؛ فتربص الناس تلك الليلة » وقالوا : ننظر فإن 
أضي لم نهدم منها شيئا ورددناها کا كانت » وإن لم يصبه شىء ققد رضى الله 
ماف | من فسا | : 

فأصبح الوليد غاديا على عمله » فپدم وهدم الناس معه » حتى إذا انتهى الهدم بهم 
إلى الأساس » أساس إبراهي عليه السلام » أفضوا إلى حجارة خضر کالاسنة آخذر 
ا 

ووقم فى صميح البخارى عن يزيد بن رومان « كأسئمة الإبل» قا لالسهيل : وأرى 
رواب السپرة «کالاسنة۱؟ » وها واه أعلم : 

قال ابن إسحاق : غدثی بعص من روی الدیث : أن رجلا من قرش من کان 
ميا اوخل عتلة بين حجرين منها ليقام مرا اه فلت ا ق 
مكة بآسر‌ها » فانتهوا عن ذلك الأساس . 

وقال موسی ع وز زعم عبد الله بن عباس أن أولية قر ا و 
رجلا من قرش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة إلى تأسيس ارام وإسماعيل عامهما 


إلى ححر من الأسان الأول فرفعه وهو لا بدری) أنه من 


السلام ¢ تمد 3 جل مہہ 
a‏ ما ۵ ن الأرش وارتفع ما حوله . وف الطبوعة : وهو » وهذا جر إشاء 
)۲( أى نفز 8 الكعية ٠.‏ وبروى : اللهم تزغ ۰ EN‏ ف و این 09 
(:) اط :كأ سلة وهو انش (۵) اد ن هشام : 


۲۱۷/۵۹ ست 


الأساس.الأول » فأبصر القوم برقة تحت المح ركادت تلتمع بصرّ الرجل ونزا الحجر من 

ا 5 : ال ف ۰ ام 
دده فوح E‏ موضعه 4 وفرع اأرحل واليناة 95 وما ستر الجر عم ما کته إل كا د عادو | 
إلى بتیانپم » وقالوا لا محر کوا هذا احجر ولا شبتا حذانه . 

قال ابن اسحاق : وحدثت أن قريشاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسر يانية فلم يعرفوا 
ماهو ¢ حی قرأه للم رحل من مبود » فإذا هو ابا الله دو ره 04 حاقمها يوم ات 
السماوات و الأرطن ¢ وصورت الشمس والقمر ¢ وحفقمها لسرعة ملاك حنفاء ۷ تزول 
حتى بزول أخشباها ‏ قال ابن هشام : يعنى جبلاها ‏ مبارك لأهاها فى الماء والابن . 

XxX *‏ 6د 

قال ابن اسحاق : وخدئت آنهم وجدوا فى امقام كتاباً فيه : مكة [ بیت ] الله 
١‏ 1 56 ۳۳ ۶ و 3 
الخرام ¢ ياتمها رزقها من تلاثة سبل ¢ لا ابا اول من اهاما ۰ 

قال : ورعم ليث ن‌آی سل ا وحدوا 1 درا 600 ۱ ف الكعبة قبل مدعت 
النىصلى نه عليه وس ا سئة » إن كان ۳ ذ کر ۳ ¢ مکتوب فيه من بزرع خيراً 

3 5 4 ۹ 2 ۰ 

حخصد غبطة » ومن رع شرا حصد ندامة » تعملون السيئات و محجزون السنات ؟ ! اجل 
0 صد يجن و 

وقال سعيد. بن يحبى الأنوى : حدثنا العتمر بن سامان ارقی » عن عبد الله بن بشر 
الزهرى - يرفم الحديث إلى الننى صلى الله عايه وسلِ ِ قال : « وحد نی للقام ثلاثة 
أصفح » فى الصفح الأول : إنى أنا الله ذوبّكة » صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر » 
وف ا فة ا ا » وباركت لأهلها فى النحم واللبن . 


(۱) سقطت من الطبوعة . (۲) سقطت من الطوعة . 
زفق این هشام . 
ن f‏ 


۰ د 


وفى الصفح الثانى : إلى أنا اله ذو بسكة » خاقت الرحم وشققت لها من امبی » فن 


وفی الصفح الثالث : إنى أنا الله ذو بكة » خاقت اعهير والشر وقدرته» فطوبى لمن 

أجريت الخير على يديه » وويل لمن أجريت الشر على يديه . 
*%* د د 

قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمءت الحجارة لبنائها » كل قبياة 
تجمم علی حدة ۰ 

ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الرکن + فاختصموا فیه » كل قبيلة تريد أن ترفعه 
ا وه حون لای . حتی تحاوروا "۲ وتحالفوا » واوا سال قر بير 
عبد الدار جفنة ۾_ و ثم تعاقدوا مم وبنو عَدى بن كمب بن لؤى على اموت 5 
وأدخلوا أيديهم فى ذاك الدم فى تلك الجفنة . فَسّمُوا لمقّة الدم . 

فكت قرش على ذلك أربع ليال أو خمساً » ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد 
فاو رواو قارا 

فزع ی اما ارواية آن أبا أمية بن الغسيرة بن عبد الله بن عر بن مخزوم - 
وكانعامئذ أسن قري شكلها » قال : یامعشر قریش اجلوا ینک فما ختلفون فيه أول من 
يدخل من باب هذا امسحد يقغى بينم فيه » قفعلوا . 

فکان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسل » فلا رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضينا » هذا جد . فلا اتہى إلہم وأخبروه امبر قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» هلوا ال وبا » . فا به وأَخذ الرکن فوضعه فیه بیده م قال » لتأخذ كل قبياة 


(۱) وتروی : حاوزوا بالزای . آیآمحازت كل قبيلة إلمجهة . وفى ط : تحخاوروا آو تحالنوا وهز خطاً 
(۲) ط : رو » وهو خطا . 


— ۳ میم 


بناحية من الثوب . ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا حتى إذا بلفوا به موضعه وضعه هو بيده 
صلی الله عليه وسل . ثم بنى عليه . 

وکانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وس الأمين . 

و قال الا مام آجد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت - نی با تزید - حدثنا هلال 
کک ان حبان » عن مجاهد عن مولاه - وهو السائب ن عبد ابّه أله حدق آنه کان 
فيمن بنى الكعبة فى الجاهلية قال : وكان لى حجر أنا نحثّه آعبده من دون اه » قال : 
وکنت أآجی. بالابن انلاثر الذى آنقه على تفسى فأصبه ءايه فيجىء الكلب فيلحسه ثم 
يشغر فيبول عليه ؛ قال : فبنینا حتی بلغنا موضم الحجر ولا بری الجر آحد . فاذا هو 
وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل . فقال بطن من قریش : 
حن نضعه . وقال آآخرون : نحن نضعه . فقالوا: اجعلوا شك حكماً . فقالوا : أول رجل 
بطلم من الف . اء رسول الله صلی اللهعليه وسام ققالوا : تاک الأمين . فتالوا له » فوضعه 
فى ثوب . ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صیی اه عایه وسلر 5۳ . 

قال ابن إسحاق : وكانت السكمبة علىعهد النى صل الله عليه وسلم فاق مشرهدراعا 
ونت كسى القباطئ ‏ . ثم كسيت بعد البرود” .. وأول من كساها الديباج 
الحجاج بن يوسف . 

قات : وقدكانوا أخرجوا منها المجر ‏ وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية 
الشام - قصّرت بهم النفقة » أى لم يتمكنوا أن يبنوه عل‌قواعد إبراهم . وجعلوا الكعبة 
وعدا ع ١‏ جبة انرق عرو قارو و و یا ان ههد ار سر 


. القباطى” : نوع من الثياب كان ينسج عصر‎ )١( 
. (؟) المطبوعة : البرور وهو خطأ‎ 


— ۲ د 


وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلل الله عايه وسا 
قال لا : « ألم تری آن قومك قصرت مهم النفقة ام نت 
الکمبة وجعلت طا باب شرا ا غربیا » وأدخلت فا ار 

ولذالما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار إليه رسول اق دصل لله عليه وسام يسارك 
ف غاية الجهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد الخليل » لها بابان ماتصقان بالأرض شرقاً 
وغربيا » بدخل الناس من هذا وخرجون من الاخر . 

فما قتل الحجاج ابن الزيير كت بإلى عبد الاك بن مروان » وهو الخليفة يومئذ »فما 
صنعه أبن الزبير » اعتقدوا أنه فمل ذلك من تلقاء نفسه . 

فامر پاعادنها ی ما کانت علیه فعمدوا یی اانط الشامی فسوه وأخرجوا منه 
الححر ورضوا حجارته فى أرضالكعبة » فارتفعبابإها وسدّوا الغربى» واستمر الشرق على 
ما كان عليه» فلما كان فى زمن المبدى ‏ أو ابنه النصور استشار مالكاً فى إعادتها على 


2ر2 


ما كان صنعه ابن الزبير . فقال مالك رجه الله : ای E‏ 1 يتخذها اللوك ملعية 
فتركها على ما هى عليه . فهى إلى الآن كذلك 
وآما السجد اطرام : فأول من أحر البیوت من حول الکمبة مر ین اتلطاب 
رضى الله عنه » اشتراها من أهلها وهدّمبا » فلا كان عمّان اشترى دوراً وزادها فيه » فا 


نات اير أ بنیانه » وحسّن جدرانه وأ كثر أبوابه . ول بوسّمه شيئا آخر . 


فاما استبد بالأمس عبد الك بن مروان زاد فى ارتفاع جدرانه » وأمر بالكعبة 
فكسيت الديباج . وكان الذى تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف . 


وقد ذ کرنا قصة بناء الببت والاحادیث الواردة نی ذاك فى تفسير سورة البقر ۾ عند 


فم ابر اهی آلقراعد من لبنت وانماعیل 4 وذکرنا ذلك معاولا 
مستقصی » فی شاء کتّبه هاهنا . وه اد والنة . 
ين 
قال ابن إسحاق : فلما فرغوا من البنیان وبنوها علی ما آرادوا فال الزببر بن 
ا ؛ فماكان من أمر الخيّة التى كانت قريش تباب بنيانَ الكعبة لها : 
OE‏ ی الشعبان وهی فسا اضطراب 
وقد کانت تسکون ها کشیشد واأحیانا یکون سا وثاب 


لا 


ل ماب 


کی 1 و 2 
إذا قمنا إلى التاسيس شدت تميبناالبناء وة 





۰ ا SC. Ra f‏ 0 ۳ م 50 ج 
لاان عقوا البو ات ۲ عماب ا ت انعاتب 


4 
E 


فصتا إل ا 3 حنث لا البنيان لس لملا حتحاب 


فقمنا حاث دين إلى بناء لا منه القواد والتراب 





غداة درفم التأسس منه واس على مساو شتا تیاب" 


۶ 3 7 د . ۹ ۰ ۰ ۶ 
2 53 ا ۱ 
اع سر به اليك ی و 5 سر لاص له مهم د هاب 


U 





وقد حشدت هناك بنو عدی وم ة د تقدميا كلاب 
فبوآنا للليك يداك عسنا وعد ا پلهس اثواب 
وقد قدمنا نی فصل ما کان الله بوط به رسوله صل الله عايه وسل من آقذار 
الجاهلية » أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارة » وأنه عليه الصلاة والسلام لا وضع 
إزاره تحت الحجارة على كتقه مبى عن خام إزاره » فأعاده إلى سيرته الأولى . 


. ,بدو على تلك الأببات الصنعة والتكاف , ولا تصح نسبتها إلى الزبير‎ )١( 
. ؟).تتلئب : تقم صدرها ورأسها . والفعل : اتلاب‎ 


حا و 


فا 


ك لامهم عظموا اطرم تعظلما ز دا نحيث التزموا لسحية أن لا محر جوا منه 


1 
3-3 


أيلة عرقة و کانوا مولون : نحن أبناء الحرم سرا الله ۰ 
فكان ! لا یقفون بعرفات مع غل آمپا مشاعر راهم عليه السلام ؛حتى لا خرجوا 


03 اغنام ماكانوا قركروه من البدعة الفاسدة وکانوا للا ع 


١ 


«رون من امن أقطا 


مر 
ما 


ولا س و . ولا ید خلون با من‌شعر ولا یستظلون ٍن استظلوا الا 
ببیت. من آدم . وکانوا منعون الحجيج والعْسّار _ ماداموا مرمین - آن يا كلوا إلامن 
طعام قر يش » ولا يطوفوا إلا فى ثياب قريش » فإن لم بحد أحد منهم ثوب أحد من 
انش وم قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة » طاف عر يانا » ولو 
ا » ولمذا كانت المرأة إذا اتفئق طوافپا لذلك وضعت يدها على 
فرجها وتقول : 
البو كو بادآو كله وا قو امنا 

فان تکرام اد شش ند توب تس فطاف فى ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من 
الطواف آن یاقیها فلا ينتفع بها بعد ذلك . ولیس له ولا لغيره أن يسّها . وكانت العرب 
تسمى تلك الثياب : « اق » قال بعض الشعراء . 

کنی حزنا کی علیہ كأنه لُق بين أيدى الطائفيين حرنم” 
قال ابن إسحاق : فكانوا كذلك حتى بعث الله مدا صل الله عليه وس وأنزل 


— (Ao — 

عليه القرآن رذًا علمهم فما ابتدعوه ققال « م أفیضوا من" حيث” أفاض التَّاسْ» 27 أى 
حور العرب من عرقات « واستغفروا الله إن وو ¢ © 

وقد قد ّمنا أن رسول الله صلی الله عليه وسل کت توقای فا ان این اند 
توفيقاً من الله له . 

وأنزل اه علیه ردا علیهم فیا کانوا حر"موا مز من الاس 0 5 ی انلس « بابنی 

آوم ۳ ۱ ازینتع عند 1 - وکلوا وا وا و 1 سرف انه لا لس سمرفین ؛ 
را | خرج رلمباده والطیبات من ال 00 لا . 


وقال زیاد البکا نی » عن این اسعاق : ولا آدری أ کان ابنداعیم انانك قبل 


0 


الفيل أو بعده . 


)١(‏ سورة القرة ١99‏ . (؟ )سورة الأعراف ۰۳۱ ۳۲ (*) هو :أبو محمد زياد 
این عبك ألله دن طفيل القيسى العای‌ی اليكالى راوى السيرة و 


ن أبن إسحاق . توق سنة ۱۸۳ ھ 


کتاب مث رسول الله صلی الله عليه وسل تسلما کثی را 


كذ کر شیء می البشارات بذاك 
قال عمد بن 0 رحمه له : وکانت الا حبار من البهود » والرهبان من‌التصاری » 
ال ا 12 را ا رسول الله صلی الله عليه وسل قبل 10 
أما الأحبا حبار من المبود 5 هبان من النصارى فعم وجدوا فى كتمهم من صفتهوصفة 
زمانه » وما کان من عبد أنبيائهم لمهم فيه . 


هاي مون ر و و عور ەو ص ورو 
قال الله تعالى +( ین اسوك لیا می الدی مدو نه مکتوبا عدم 


a 3 ۱‏ 3 زا سم ال ال ام 
نی موز از والر یا ا م بالم روز ف و ام عن ا المنك و يحل لهم الطيبات 
مو که کو س ا 5 وه ع دس وك جح و رم ۱ 


و عم 5 ا ع اضر وَالاغلال الى دب عم فالدین" 


سس و م 2 م 
امنوا بو وعرروة وَنْصَروه 1 توا و ری نزن مَعَدُ أو لك کک 


ره 
هم 


نر 2 و ع تخ کے رس 2 


۶ 9 اا ا 0 5 
نب مصد فا لما بين ید ی ون نا 9 و اب 00 دی 
0 رن 2 مس نت 


و ر م A‏ و مر مر ام 28 مد 
راد بینهم تر م ر e‏ فصلا م ا را ی یو جوم 
من اثر کک ؛ ذلك 0 2 ی از ف 0 0 تک ضح طا 





)١(‏ العبارة محرفةف المطبوعة والحطوطة : « وكانت الأحار من البهود والكمان من الصارى ومن 
العرب »© وماأثيته من ابنهشام. (۲) سورة الأعراف 10۷ . (؟) سورة الصف 5 . 


بت ۲۸ سب 


لین آمتواوعمواالسالحات ي جرا 9 وال ان تعالى : ( وذ 
دنه میتان النبیین تشگ م ون کتاب وحم جام رسول مس 
ك قال اش وا و اضری ؟ فلا 
افرز؟ O E‏ 


وفى يح البخارى عن ابن عباس قال : « مابعت الله نبا إلا أخذ عايه الميثاق » 
ل مك عد وهوس یژمان ه ولبتصر نه . وآمره آن باخذ عل آمته الیفاق لان بعث 
هل وم ا لیومنن به ولینصر نه ولیتبعنه » . 
مر من هذا أن جميع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه . 
وقدقال إبراهي عليه السلام فها دعا به لأهل مكة : [ رینا مت فیهم‌رسولاً منهم 
يتلو عامبم آياتك و یم الكتاب والمسكة وز و انك اك الت المكي 004 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَضرء حدئنا الفرجين فَضَالة » حدثنا لتهان بن عامر» 
ممعت أبا أمامة قال + قلت بارسول اه6 ما کان ند مرك 
قال : « دعوة أبى إبراهي ۰ ی عسى » ورت ای انه حرج ما نور 
اماف له قصور الشام » . 
وقد روى تمد بن إسحاق عن ثور بن بزيد » عن خالد بن معدان عن أحاب 
رسول الّه صلی الله عليه وسل عنه مثله ٠‏ 
ومعنى هذا أنه أراد : بدء آمره بین الناس واشتهار ذ کره وانتشاره » فذ کر دعوة 
ا ای تنسب إليه العرب » ثم بشرى عيسى الذى هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل 
3 تقدم . يدل هذا على ان من بدمما من اة شروا اشا 
د د د 


(۱) سورة الفتح ۲۹ (۲) سورة آل عمران ۸١‏ (۳) سورة القرة ۰۱۲۹ 


أمانى لللا” الأعلى فقد کاز آمره مشہوراً مذ کورا منلوما من قبل خلق "دم عليه 
الصلاة والسلام .كا قال الإمام جد : 

حدثنا عبد :ار حمن بن مَبُدی » حدئنا معاوبة بن صالم » عن سعيد بن سُويد الكلى 
عن عبد الأعلى ن هلال السلی » عن العرباض بن سارية » قال : قال : رسول الله صبل 
اله علیه وسل : « ای عند ۲۲ ای خام النبیین » وإن ادم لمنجدل فى طينته » وسآنبنک؟ 
بأول ذلك » دعوة أبى !راهم » وبشارة عيسى بى» ورؤيا أنى التى رأت » وكذلك 
ا المؤمنين » . 

وقد رواه الليث عن معاوية بن صالم وقال : إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت 
منه قصور الشام . 

وقال الإمام آجد آیضا : حدثيا عيذ الرحمن » حدثنا منصور من سعد » عن بديل بن 
مسر » عن عبد له ن شقیق » عن تالف تالف با سول لله » متی کنت 
نیا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » . 

تفرد من آحد . 

وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين فى کتاب « دلائل‌النبوة » من حدیث أبى هر رة 
فقال : حدثنا عبد الله بن حمد بن عبد العزيز ‏ يعنى أبا القاسم ال ى ‏ حدثنا أنو كام 
الوايد بن 5 ؛ عن الاوزاعی » حدثنى ی » عن آی سم ) عن أبى هريرة قال : 
ورل ا ف لله عليه وسل متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بين خاق آدم ونفخ 
الروح فيه » . 


سیم 


2 ع 55 ¥ A‏ ل 
وره اه 45-5 اخر عن الاؤزاعى به . وفال » وادم منحدل فى طينته ) ۰ 


بت 5 الت ر ی 
وروى كن التغوى | ضا عن اهل 0 امقدام ¢ عن فیه س سعيك 6 اسار 6 عن 


(١1)ط‏ :عد . وهو خطا . 


— ۲۷۸۵ 


ختادة » عن ألى هريرة ‏ مرفوعا - فى قول الله تعالى : « وإذ أخذنا م کک 
(CD‏ 
ومنك ومن وح! ال وول اله صلی الله عليه وسل : « كنت أول الب اک 
الاق وآخرم فى البغث «. 
۰ ۶ عام عن ۱ 1 
ومن حديث الى ا عن قيس بن ار بيع ¢ عن حار » عن الشعی 4 عن 
ان عباس فیل : با رسول 7 مق E‏ نب ؟ قال : « وادم بين الروح والحسد» . 


عد د 


وأما السكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تتترق من الم » 
إذ کانت وهی لان عن ذلك بالقذف بالنحوم 2 وكان ن الکاهن وا الكاهنة لا لا زا ل 
بقع منهما بمض ذ کر آموره۳؟ » ولا یاق العرب لذاك فیه بالا . حتی بعثه اه تصایی » 
ووتنك تك الأمور الى کا کون رعا 

فلا تقارب آمر" رسول الّه صلی ال عليه وس وحضر زمان مبعئه حُجبت الشياطين 


السمع ¢ وحیل نپا وبين المقاعد الى كانت مود لاستراق السمح فمبا ¢ فرمُوا 


عن 
۰ ۰ ع ١ ê‏ 
بالنحوم ¢ دعر دت ااشیاطین أن داك لامر خت من مر اله عر وحل ۱ 
ور ي 


قال : ونى ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسم « قل أوحى إلى آنه استتع 
فر" من عفار [نا سععنا قرا نا ححبا ‏ دی انار فك قافا سواه نشرك رین 
احَدا » یی اخر السورة . 


ا واا ما 


وقد و نا تفسير ذلك كله فى کتابنا التفسیر » و کدا قوله تعایی : «واد رفن 


إليك 0 من ار د ن افون ۳۱ 5 ۱۵5 و حضروه قالوا 0 انصتوا ¢ فاا هی ولوا 
(١)سورة‏ الأحزاب . (؟) الشمير يرجم إلى الرسول صلوات الله عليه . 


)۱ - السرة‎ ١۹ ( 


سس ۲۵ سس 

5 من 2 مر و ام بر اه 9 ۳ 

وى قومهم مُن‌ذرین ۰ قالوا با قوّمنا انا تععتاً کتابا أنزل من بند موسی مصثتاً 

لا بین یدیه دی إلى الم“ واگ طريقٍ مسقم » الایات » ذ كرنا تفسير ذلك 
كله هناك . 


د 


قال حمد بن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عّبة بن الفيرة بن الأخنس » أنه حدّّث أن 
أول العرب فزع لارى بالتجوم حين ري بها- هذا اللي من تثقيف - وأنهم جاءوا إلى 
رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية أحد بی علاج > وکان ای العرب وأنکرملا) 4 
فقالواله : يا عمرو ألم تر ما حدث ف المماء من القذف بهذه النجوم ؟ 

قال : بلى » فانظروا فإن كانت معالم” النجوم التی بهتدی بها فی ال والبحر ؛ 
ويعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء » لا يصاح الناس فى معايشهم هى التى ری بها» 
فهو والله طَىُ الدنياء وهلاك هذا اتلنی » وان کانت تجوتا غیرها وهی ثابتة عل عاطا 


ر 


فهذا لامر آراد ال په هذا الق فا هو ؟ . 
قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض آعل العرأن امرأة من بنی سم - یقال ها یلق 
كانت کاهنة فى الجاهاية » جاه‌ها صاحبها لسلة من ای فانقض" تحت » ممقال :آذر 


2 0 


۲ وش ER E‏ : 
ما آدر "" یوم عقر وتمر ؟ قالت قریش حین بلفپا ذللث :ما برید ؟ 


ثم جاءها ليلة آخری فانقض تحتها ثم قال : شُمُوب”© ما شعوب ؟ تصرع فیه گر 
لحنوب . فلما بلغ ذللت قريشا قالوا: ماذا بريد ؟ إن هذا لأمر هوكائن فانظروا ما هو . 


. أنكرها : من اکن ععتى الدهاء . وفى ط خ : وأمكرها وهو حریف‎ )١( 
۳ وهو أصح‎ ٠. ق الا کتفاء للكلاعى : بدر ما ددر‎ ۲( 
- شعوب : جم شعب . ويشير إلى ذلك قوله : فا عرفوه حى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب‎ )۳( 


سس ۹۱ — 


ما عرفوه حتی كانت وقعة بدر وأحد بالشعب » فعرفوا أنه کان الى جاء به 
إلى صاحبته . 

قال ابن إسحاق : وحدثتى على بن نافع الجرشى أن جنا بطنا من الهن ‏ كان 
م كاهن نى الجاهاية > فلا ذكر أمر رسول الله صلى الله علیه وسام وانتشر ق المربه 
قالت له حنب : انظر لنا نی آمر هذا اارحجل . واحتمعوا له نی آسفل جبله . 

ل ا فوقف فم قاتا متكدًا على قوس له فرفم رأسه إلى 
السماء طويلا » ثم جعل ینزو » شم قال : أيها الناس إن الله أ کرم مدا واصطفاه » وطهر 
قابه وحشآه » ومكثه فيك أيها الناس قايل . ثم اشتد فى جبله راجمًا من حيث جاء . 

د ابن إسحاق قصة سواد بن قارب . وقد أخرناها إلى هواتف الجان . 

فقيل 
قال ابن إسحاق : وحدئنی عاصم بن عر بن قتآدة » عن رجال من قومه » قالوا إن 
مما دعانا إلى الاسللام - مع رحمة لله تعالى وهداه لتا -آن کنا نع من رجل من‌بهود" *- 
كنا أهل شرك آحاب آوثان » وكانوا آهل کتاب عندمم ع ليس لناء وكانت لا تزال 
اشنا و ن شرور » فلذا نلنا منپم بمض مایکرهون قالوا ننا : ٍنه قد تقارب زمان" 
نر الان قات معه قتل عاد وإرم. 

فكنا كثيراً مانسمع ذلك منهم . 

فما بعث الله رسول الله صلی الله عليه وسل یناه حين ل وغ ا 
ما کانوا یتوعدوننا به . فبادر نام الیه » فامنا به ‏ و کفروا به . 

ففينا وفمم تزلت هذه الآية ب وكا جاءهم کاب من" عند لَه RE‏ ا 


(۱) این هشام :۱ کنا ندمع من رجال من بهود . 


سس ۲ س 


معپم وکانوا من" قبل يستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ماعرفوا كفروابه 

۶ ۱ 
فلعنة الله على الكافر بن »200 

وقال ورقاء : عن ابن أبى نجيح » عن على الأزدى : كانت البپود تقول : اللهم 
ابعث لنا هذا الننى يس بيننا و بين الناس يستفتحون به أى يستنصرون به . 

واه الیهق . 

e‏ ابن هارون ن عنبرة ؛ عن یه » عن جده 
عن سعید ین خبیر » عن این عباس ل و و ا عن ا 
التقوا هزمت بهود خر 00 ا عمد 

E 
کل آلبن ترا » الآية.‎ E 05 

وروى عطية عن ابن عباس نحوه . وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاً . 

د د 

قال ابن إسعاق : وحدثنى صالح بن |براهي بن عبد الرحمن بن عوف » عن مود 
ن لبید » عن سّامَة بن سلام " بن وَقش » وكان من أهل بدر » قال :كان لنا جار 
من يهود فى بنى عبد الأشبل » قال نفرج عاینایوما مرن بسه حتی وقف عل 

ل وا واا حدث من فيه ستًا عل فروة لى مصطجم فيهبا 
بفناء أهلى . 


. سورة البقرة (؟) ابن هشام : بن سلامة‎ )١( 


۲۹۳ 


فد کر اقيامه والیست مالماب لزانم لته والدار 

قال : فقال ذلك لتوم أعل شرك أععاب أوثان » لا یرون آت بت كائن” 
عد الو 

فقالوا له : وحك ۱ و ها كناخ أ الناس يبعثون بعد موتهم ال دار 


N ۱ e‏ به 4 ویود ۳" أن له حطة می خلت الناز- اعفا عفر ا 
نی الدار مونه نم یدخلونه ایا فتظق له علیه وان موه مرخ تلا التار 

قالوا له : و حك یافلان فا اية ذاك ؟ 

قال : نی مبعوث من ۳ هده البلاد . واشار بيده إلى 1 9 والمن 1 

قالوا : ومتی تراه ؟ 

قال : فنظر إلى“ وأنا من أحدمهم سنا ققال : إرن يستنفد هذا الغلام 
خرة يدر هه 


قال سامة : فوالله ماذهب اللیل والنہار حتی بعث الّه رسوله صلی ال عليه وسل وهو 
و ا و رو وا ودا 

ال : فقانا له ومحك یافلان ! آلست بالذى قلت لنا فيه ماقلت ؟ 

قال : پل ؛ ولکن لیس به . 

وؤاه أخد عن فقوت عق دعن انو عباتن ورواه البعبق عن الماك باسناده 
من طريق يونس بن بكير . 

وروی أبو نعي فى الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن لبيد » عن مد 


(۱) این هشام : ولود . 


مس ۲۵,6 مت 


ابن ساءة » قال : لم يكن نی بنی عبد الاشهل الا مهودی واحد یقال له بوشع » فسمعته 
كول وان لا یاد : قد لک خروجٌ نى يُبعث من تمو هذا الييت . ثم أشار 
بیده ی ببت الي » من آدرکه فلیصدقه . 

فبعث رسول الّه صلی اه علیه وسلم فأسلنتا وهو ین آظهرنا یس حسداً وبغيا . 

وقد قدمنا عوك شتا عن أنية فى إخبار بوشع هذا عن 000 اله 
صلى الشّعليه وس وصفته ونعته » وإخبار الزبير بنباطا عن ظهور كوكب مولد رسول الله 
صل الله وت 

ورواه الجا عن البيهق بإسناده من طريق يونس بن يكير عنه . 

ص 

قال ابن إسحاق : وحدثى عاص بن عر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال 
قال لی : هل تدری عم کات إسلام اة تن وة و ادن ا واس 
عبید - نفر من بنی هه دل » إخوة بق قر بظة کانوا معهم ف جاهايتهم » عم كانوا 
ساداتهم فى الاسلام ؟ 

قال : قلت لا . 

قال : فإن رجلا من البهود من أرض الشام يقال له ابن الَيّبان قدم علينا 
قبل الاسلام بسنین » غل بين أظهرنا » لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى اتلس 

فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا الطر قلناله : اخرج یا اين الپیّبان فاستسق لا . 
فیقول : لا واللّه حتى تقد موا بین دی رج صدقة . فنقول له : م ؟ فيقول : صاعا 


o۶ 3‏ 1 
من عر » آو مدین من شعير . 


بت ۲۹۵ 


قال : فنخرجيا » بم مخرج بنا إلى ظاهر رتنا فيستستى لنا » فوالله مايبرع محل 
حتى بمر السحاب ويس . قد فعل ذلك غيره صرة ولا مرتين ولا ثلاثا . 
قال : ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أله ميت قال : يامعشر يبود » ماترونه 
أخرجنى من أرض الجر واللطمير إلى أرض البؤس وا جوع 
قال : قلنا آنت آعز ۱ 
قال : فإنى ما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نى قد أظكَ زمانه » هذه البإدة 
اجره فکنت أرجو أن يُبعث فأتبعه » وقد ظک تأنه قاذ ا ا 
يبود » فإنه يبع بسفك الدماء وسَى الذرارى “ن خالفه » فلا يمنمتم ذلك منه . 
وا و لله صلى اله عليه وسل وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية » و کنو 
شبابا أحداثاء : بابنى قريظة والله إنه للنى الذى عبد ایک aS‏ 
قالوا : ليس به . قالوا : بلى والله ؟ إنه هو بصفته . فنرلوا فأسلموا فأحرزوا دما 
و الم وأهامهم . 
قال ابن إسحاق : فبذا مابلغنا عن أحبار مهود . 
د د 


ع 
2 


قلت : وقد قدمنا فى قدوم تبّم الهانى » وهو أب و كرب نان أسمد » ی الدينة 
ومحاصرته ایاها » وأنه خرج إليد ذانك اتلبران من المود فقالا له : إنه لا سبيل لك 
عليها » إنها مهاجر انب يكون فى آخر الزمان . فتتآه ذلك عنها . 

وقد روى أبو نيم فى الدلائل من طریق الولید بن مسب » حدثنا تمد بن حمزة بن 
یوسف ن عبد ال ن سلام » عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله 


ما أراد هدى زيد بن سَعية قال زيد : لم يبق شىء من علامات النبوة إلا وقد عرقتها فى 


س ۹٩‏ س 


1 ا اج ِ 
وه شمد صلى الله عليه وس » حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرع منه : بسب حامه 


2 . 2 ۳2 
حوله ¢ ولا ريده له اطیل عليه الا خا ۳ 


ع ع 
1 


١ 3 TN ee 95‏ ف یه 
قال : منت اتاطف له لان | خالطه فاعرف حامه و حهله » فذ کر قصة إسلافه لانی 


صل الله عأيه وسل مالا فى غمرة . قال : فاما حل الاحل أتدته فاخذت 0 قيصه 
e 6‏ ۳ 2 
وردا 4ه ست وهو ی خنازة مع اصابه ونظر 0 لمه و حه ۳ 5 ¢ وقلت مد الاتقضنی 


حق ؟ فو ا ما بنى عبد الطاب 0 

قال : فنظر إلى عمر وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستدير . ثم قال : ياعدو الله 
تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما أسمع » وتفعل ما أرى ؟ فوالذى بعثه بالمق ولا 
و لضر بت بسیق وأساك . 

ورسول الله صل لله عليه وسل ينظر إلى حمر فى سكون وتؤدة ونسم . م قال : 
«أنا وهو كنا أحوج إلى غير هدا منك ياعر 6 تأیی حسن ادا وان محسن 
ال نما عة 1 اذهب به ياعمر فافضه حقه دوعس ات من + كر » . 

قأسل زيد بن سَية رضی الله عنه . وشمد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عايه 
وسل » وتوف عام تبوك رحمه الله 

36 3 * 

0 ذ كر ابن إسحاق رحمه الله : إسلام سامان الفارسىرضى الله عنه وأرضاه » فقال : 

حدثنی عاصم بن مر ن فتادة الأنصارى » عن مود ن لبید » عن عبد الله ن 
عباس » قال : حدثنى سامان الفارسى ‏ من فيه قال : 

كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان » من أهل قرية يقال للما جَئْ » وكان 
ی دهقان قریته » وكنت أحبً خلق الله إليه » فل بزل حبه إياى حتى حيست فى يبته 


ی الجارية . 





— ۷ 


واجتهدت ف الحوسية » حتى كنت قطن النار الذى بوقدها لا بترکب 
حيو و 

فا توكانك لذ E‏ نيان له زوم كقال ل عراش إن 
قد شغلت فی بنیلی هذا الیوم عن ضیمتی ۰ فلذهب لها فاطلعبا » وأمرنی فا بیع 
وشغلتى عن كل شىء من ۳ ۲ 

قال : فرخت اریدضیعته الی بتی الپا » فررت بکنده من كنال النضاری: 

فسیمت آصوانهم فیها وم بصاون : وکنت لا آدری ما مالعا » لیس آیی ای نی 
يته » فما معت أصواتهم تا علمهم أنظر ما بصنعون ۰ فاما رأیتهم صلامم 
ورغبت فى آمرم . وقات : هذا وان خر ن الدین الذی تحن علیه . 

فو اله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أى فل آاتها . 

نم قلت لم : أين أصلٌْ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . 

فرجعت إلى أبى وقد بعث فى طلبى وشغائه عن آمر کله . فا جثت قال : آی 
ببى” أبن كنت ؟ ألم أ كن أعبد إليك ما عبدته ؟ قال : قلت يا أبت مررت بأناس 
بصلون فى كنيسة لم » تأيحبنى ما رآیت من دینیم » فوالّه ما زات عندم حتی 
غربت الشمس . 

قال : أى بنى » ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين آبائك خير منه . 

قال : قلت :كلا واه إنه مير من ديننا . 

قال : نفاقنى لعل فى رجلى قيداً ثم حبسنى فى بيته . 


قال 3 ولعثث إلى النصارى فقلت للم : إذا قدم عليي ركب من الشام فأخبروتی 


— ۸ — 


بهم . قال : فقدم عليهم ركب من الشام غفامونی التصاری فأخبرونی بهم . فقلت : إذا 
قضوا حواتجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادم فَآذْ نوتى . 

قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبرونى بهم » فألقيت الحديد من رجل ثم 
خرجت معهم حتی قدمت التام » فما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علا ؟ قالوا 
لاف فا که 

قال خثنه فقلت له: إلى قد رغبت فى .هذا الدن وأحببت أن أ كون معك وأخدمك 
فى كنيستك وأتعل منك فأصلى معك . قال : ادخل . 

تتقاكيمية: E E‏ مره بالصدقة ورغبهم فيا ٠‏ فإذا جمعوا له 
شا که نفسه وم له السا کین + حتی جمم سم قلال من ذهب وورق . 

قال : وأبغضته بغضا شديداً لا رأيته يصنم . 

ثم مات واجتمعت له التصاری لیدفتوه قلغ 2 :إن هستا کان رول 
سوء » يأمرم بالصدقة ویرغبک فا » فذا جثتموه بها كَمَرَها لنفسه ولم بط امسا كين 

قال : ققالوا لى : وما علمنك بذلك ؟ قال : فقات للم أنا أدل؟ على كازه . قالوا : 
ف قال : فآرتهم موضعه » فاستخرجوا سبع قلآل مملوءة ذهباً وورقا» فما رأوها قالوا : 
NY‏ : فصایوه ور ع وهار 

فاا ول اجو و ف ل ا ر ل ن 
آری آٌنه آفضل منه وآزهد ی الدنیا ولا آرعپ فی الاخرت ار وات د واا 

قال : فأحبيته حبا لم أحب شيا قبله مثله . 


قال : فأقت معه زمانا » ثم حضرته الوفاة » فقلت له : إفى قد كنت ت معك » 


— ۹۹ — 


وأحببتك حباً لم أحبه شيتاً قبلك » وقد حضرك ما تری من آس الّه تعالى » فإلى مَن 
توصی بی ؟ وم تأمرنی ٩۳‏ ؟ قال : آی بنی والله ما أعر الاجا غل کیت ع 
لقد هلت الناس وبدلوا وترکوااً کثرما کانوا علیه » الا رجلایالوصل ؛ وهو فلان ؛ 
وفواعل :ها كنت عليه فاللى ی 

قال : فلما مات وغیب طقت بصاحب الوصل . فقلت : يا فلان » ان فلاناً أُوصا 
عند موته أن ألتق بك » وأخبرنى أنك على آمره . فقال ی : آق" عندی . 

فغ و دة خر رج عل أمر صاحبه » فل بل ان مات غ فا ج 
الوفاة قلت له : يا فلان إن فلاناً أوصى لى إليك وأمرنى باللحوق بك › وقد حضرك من 
أمر الله ما ترى » فإلى من توضى بى » ويم تأمرنى ؟ قال : يا ببى واللّه ما أعلم رجلا على 
مثل مأ كنا عليه » إلا رجلا بتصيبين » وهو فلان » فالحق به . 

فما مات وغیب لقت بصاحب تصيبين » فأخيرته خبرئ وما أمرتى به صاحباى . 
فقال : أتم عندى . فأقّت عنده » فوجدته على آمر صاحبیه » فأقث مع خير رجل » 
و اقا لت ان اذل به الوك > ا عر ت ل افون ای اا کن او 
فى إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إليك » فإلى من توصى 
ی وع تأمرنی ؟ ۰ 

کل نمی واه ما لی اید غ ایر ارد ان وهه و زل رو 
من أرض الروم » فإنه على مثل ما نحن عايه . فإن أحببت فائته » فإنه على أمر نا . 

كعات وت هات رر فا ره خبر » فقال : أم عندى . فأقت 
عند خيررجل على تَدى أحابه وأمرهم . قال :وا کتسبت حتیکانت لى بقرات وغتيمة . 





)١(‏ الأصل : وم تأمرى به . وهو لايستقم 


۰۰١‏ ل 


قال : تم تزل به أمر لله » فلا حضر قلت له :با فلا ی کنت مع فلان تأوصى بى 
ی فلان » ثم أوصى بى فلان إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إلى فلان . أرق بی فلان 
اليك » فإلى من توصى بى و تأمرنى ؟ 

قال : أى بى ع واقهماأعم أصيح أحلا على مثل ماكنا عليه فق النائن امرك آن 
أن تأتيه » ولسكنه قد اظ“ زمان نې مبعوث بدين إبراهم مخرج بأرض العرب » مجره 
إلى آرض UT‏ به علامات لا ی : یا كل المدية ولا يأ کل 
الصدقة » بين كتفيه خاتم النبو ة» فان استطعت ان تاحق بتلاك البلاد فافعل . 

ل م مات وغیب + ومک زر ھا غا ان ان امک 
ق ٠‏ فقلت لم احملونی إلى رض العرب وأعطیک بقراتی 
هده وغنیمتی هذه . قالوا نم .فاعطیتهموها وحملونی معهم » حتى إذ ذا بلغوا وادی النتی 
ظاهونى فباعونى من رجل يهودى عبداً ؛ فكنت عنده » ورأيت النخل » جوت أن 
یکون البلد اذى وصف لى صاحبى » ول حق فى نفسى . 

فبينا أنا عنده إذ قدرم عليه ابن عم له من اك نامرون 5 
منه » فاحتمانى إلى المدينة » فو الله ماهو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى لما » 
وأقت ا 

وبعث رسول SS‏ بحكة ما أقام » ولا أسعم له بذكر مما أنا فيه 
e :‏ ارق ؛ م هاجر إلى المدينة 

فوالله ی لنی رأس عذق 5 أعمل فيه بعض العمل » وسيدى جالس تى 

2 ؟) 


إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه ققال : يافلان قاتل له بی یل" . والله إنهم 


۰ 


ون الأن بقباًء ء على رجل قلرم من مكة اليوم برعون آنه نی 


. طاح : الأرض وهو تحريف (؟) العذق : الاخلة . (۳) نو شاه : الأنصار‎ )١( 





مت ۳ سب 


قال سامان : فلما سععتها آخذتنی الرعدة حتی نت ی ساقط علی سیدی » فترات 
عن النخلة » ملت أَقول لان عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 

قال : ففضب سيدى فلكنى لكة شديدة . ثم قال مالك وهذا ؟ آقبل على عملك . 

قال : فقلت لا ثىء إنها أردت أن أستثيته عما قال . 

قال : وقد كارن عندى شىء قد جمعتة » فلا أمسيت أخذته » ثم ذهبت به إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل وهو بقباء » فدخلت عایه قات لناء إن قد يلدي أنك وجل 


سی 
ت 


صالم ومعك أحاب لك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان عندى للصدقة » فرأيتك أحق 
به من غر . 

قال : فقر بته ليه فقال رسول الله صل الله عليه وسل لأحابه : « كلوا » وأمسك 
بده ف کل 

فقلت فى نفسى : هذه واحدة' . 

ثم انسرفت عنه لمعت شيا » ونحول رسول الله صلى الله عایه وسلر إلى الدينة » 
ثم جئته فقلت له : إلى قد رأبتك لا تأ كل الصدقة » وهذه هدبة أ كرمتك بها . قال : 
فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ منها وأمر أصحابه فأ كلوا معه . 

قال : فقلت فى نفسى هاتان ثنتان . 

قال : 9 جنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببفیع الفرقد قد تبع جنازة رجل 
من أصحابه وعايه ثعاتان وهو جالس فى أصحابه + فسامت عليه » ثم استديرته أنظر إلى 
E‏ لاتم النی وصف لی صاحبی ؟ فلما رآنی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسم 
امه هرت ان اا یف MEE CO‏ 
احاتم فعرفته » فا كبرت علي فل انی قال فى :رول الّه صلی ال عليه وسلم : 


« نول » فتحولت بين يديه » قتصدت عليه حديثى كا حدثتك با ابن عباس . 


ست. ۷ ۵ ۳ بت 


تأتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه . 

تم شغل سلمان ارق حتى فاته مع رسول الله صل الله عليه وسلم بدر وأحد . 

قال سلمان : ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « كتيب با سلدان » فكاتيت 
صاحبى على ثلاثماثة نخلة أحيمها له بلفقیر(؟ ور بين أوقية . فقال رسول الله صل الله 

عليه وسلم > » لأصحابه : « أعينوا أخام » فأعانوتى فى النخل : ارجل بثلائین ودیدگ 
والرجل بعشرین وَدية » والرجل مخمس عشرة ة ودبة » والرجل بعشرة » یمین ارجل 
قر ما عنده » حتى اجتمعت لى ثلاثماثة ويه فقال لی رسول الله صل الله عليه وسام : 
« اذهب یا سلمان فر ها » فاذا فرغت فائة لتق :أ کن آنا آضبا بیدی » . 

فال ن وأعاننى أصحابى » حتى إذا فرغت حثته فأخيرته : ۰ فرج رسول الله 
صل اه له وسام معى إليها لمانا تقرب إليه الودئ » ويضعه رسول الله صل الله 
۲ 000 بیده » حتى إذا فرغنا » فوالذى نفس سامان بیده ما ماتت منها ودية واحدة . 

أدبت انغ و تی عل الال . فأتى رسول لله صلى الله عليه وسام تثل پیضة 
الدجاجة من ذهب من بعض المعادن . فقال : « ما فعل الفارسية 58 ؟ » قال : 
فدعیت له قال : « خذ هذه فادها ما عليك يا سامان 6 . 

قال : قلت : وأين تقع هذه مما على يا رسول الله ؟ قال : « خذها فان الله سیودی 
مها عنكك » ا : فأخذتها فوزنت لم منهاء والذى نفس” سَأمان بیده » اون اة ٤‏ 
فأوفيتهم حقهم . 

9 ارت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم اطندق ره‎ TI 


.له سكم 


م 


معه مشمد 


. الفقير : البعر تفرس فها الفسیلة . (۲) الودية : کغنية : صفار الفشیل‎ )١( 


بت ۳۳ ند 


قال ابن إسحاق : وحدثتي يزيد بن أبى حبيب ؛ عن رجل من عبد القيس » عن 
سامان أنه قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذى على يا رسول اه ؟ آخذها رسول ال 
صلى الله عليه وسلم ققابها على لسانه » ثم قال : « خذها فأوْفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم 
منها حقهم كله أر بعين أوقية ۲ 
۰ د 6د عد 


وقال مد ن اسحاق : حدئنی عاصم بن مر بن قتآدة ولعاتوين ر 
ر ن عبد الم زز بن روان قال : حكنت عن سمان آنه قال ارسول الل صل اله 
عليه وسلم حين أخبره أن صاحب عمورية قالله : إيت كذا وكذا من أرض الشام » 
فان ہا رجلا بین غیضتین مخرج کل سنة من هذه الميِضة مستجيزاً » يعترضه ذوو الأسقام 
فلا يدعو لأحد مم إلا شف فاسأله عن هذا الدين الذى تبتغى » فبو ع رد عنه . 
قال سامان : نرحت حق عن ری و » فوحدت الناس قد احتمعوا 
عرضاهم هناك حتى رج م تلك الليلة مستحيزا من إحدى الغيضتين |! لی الأخری ؛ فغشيه 
عرضام ل يدعو لمر يض إلا شى » وغلبوق عليه فل خلس إلية حتّى دخل الغيضة 
التى بر يد أن يدخل إلا منكبه . قال : فتناولته فقال : منهذا ؟ والتف تإلى”. قال :قلت 


رمك ! ! أخبرنى عن النيفية دين 0 ا 


قال : إنك ک لتسال عق ” سی ما سال عنه الناس الو 


ول الاك زمان نی يبعث 
زار ره ۱ ۱ 8 : 
مد ادن هن اعل الحرم 1 ا فهو حملات علیه ۲ 9 0 9 
فقال رسول النه‌صیی الله علیه وسم لسامان : « لّن کنت صد فتنی باسامان لقد لقیت 
عدسی ی .دم 0 . 


a 1‏ ۹ ۱ 3 ۳ ۶ 0 2 4 ۰ ۰ 3 ۰ 
هکزا م ی قذدهة الرواية 4 وفمها رجل م‘ و E‏ م س گر سن قتادة 8 


س 


وقد قيل إنه الحسن بن عمارة » ثم هو منقطع بل مُعٌضل بين عمر.بن عبد العز بز وسلمان | 
رضی الله عنه . 

قوله : « لن کنت صدفتتی یاسامان لقد لقیت. عیسی بن صم » غریب جداً بل 
مُنشسکر » فان الفترة أفل مايل فیها آمبا ار بمائة سنة » وقیل ساة سنة بالشمسیست 
وسامان أ كثر ماقيل أنه عاش ثلائماثة سنة وخمسين سنة . وحک المباس نن لزيد 
البخرانى إجماع” مشامخه على أنه عاش مائتين وخمسين سئنة . واختافوا فما زاد إلى 
ثلامائة وخسین سنة والله أعل . والظاهى أنه قال لقد لقيت وَصىّ عسى :بن ميم فهذا 
مکن بالصواب . 

و 2 ۲ ۳۹ ۰ ۰ 

وقال السمیل : الرجل المهم هو الحسن بن عبارة وهو ضیف » و ان صح ‏ يكن 
فيه نكارة . لآن ابن جرير ذ كر أن السيح نزل من السماء بعد مارفع فوجد مه 

۰ 8 3 ع ره 
وا‌اة اخری ببکیان عند جدع الصلوب > فاخبرها آه | يقتل » و بمث الوار بن 
بعد ذلك . 

قال : و إذا جاز نزوله مرة جاز نزوله مراراً ثم يكون نزوله الظاهر حين يكْسر 
الصلیب و بقتل اشمزیر » و يزوج حينئذ امرأة من‌بنی جدام » و ذا مات دفن نی حجرة 
روصة رسول ألله صلی الله عليه وس ی 

د جد ميد 

وقد روی البميق فى كتاب دلائل النبوة قصة سامان هذه من طر یق بو اس 
ا يكير عن تمد بن إسحاق كا تقدم ورواها أيضاً عن الا م عن لاصم بن حى 
ابن أبى طالب .. 

حدثنا على ن عاصے ¢ حدثنا حاتم بن أبى هه مهن خرن رد 

تن ا م بن ۱ 1 


أبنصوحان » أنه سمع سامان حدث كيف كان أول إسلامه . فذ كر قصة طو يلة وذکر أنه 


نس ۳۰۵ 


کان من رامپرمز » و نلهأخأ كبر مه غنی » وکان سامان فقیرا نی کتف آخیه ۰ 
وأن ابن دهقانا" کان صاحباً له » وکان حتاف ممه إلى مع لم » وأنهكان يختلف 
ذلات الغلام إلى عبّاد من النصارى فى كيف لم » فسأله سامان آن پذهب به معه مهم » 
قال له : إنك غلام وأخثى خثی آن تم عليهم فيقتاهم ی . فالزم كان ل RS‏ 
شیء يكرهه . 
فذهب به معه فإذا مم شنة أو عيية 6 کن ارثوح قد خرجت مهم من العبادة » 
#صومون الهار و يقومون اللیل » یا كلون الشجر وما وجدوا . 
فل كر ع أبن يؤمنون ار المتقدمين » ن عسى عبد ۳ ورسوله وان 
ا بالىجزات . 
وقالوا له : یاغلام إن للك ربا » وإن للك معاداً » وإن بين يديك جنة ونارا » و إن 
هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة » لا يرضى الله بما يصنمون وليسوا 
على دينه . 
ثم جعل يترد مع ذلك الفلام إلمهم » ثم لزمهم لاق هه , آجلام ماك 
تلك البلاد » وهو أبو ذلك الثلام الذى سحبه سلان إلمهم عن أرضه » واحتبس الك 
آبته عنده» وعرض سامان د يمهم على أخيه الذى هو أ کبرمنه فقال : إلى مشتغل بنفسى 
فى طلب المعيشة . 


2 


فارتعل معهم سآمان حتی دخاوا کنبسة الوصل » فسام علیهم آهاپا شم آرادوا آن 


۰ اس و 5 ° ۳ ص ۱ ۳71 
فى عندهم » فابدت إلا صنحبتهم . نفرجواحیی أتوا واديا بين جبال » فتحد ر الم 


2 


3 يسألونهم عي ی فینون عل 0 





(۱) الدهقان : رئیس الاقلم أو زعم فلاحى العجم . معرب 
00١‏ ت الم ب ۰ 


— ۰۹ س 


وجاء رجل معظم فیهم فطیهم فأئنى على الله بما هو أهله» وذ گ ارسل وما اشوا 
به » وذ كر عيسى بن مريم » وآ هکان عبد الله ورسوله » وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر» 
ثم لا آرادوا الانصراف تبعه سَمان ولژمه . قال فکان یصوم الهار و یقوم الليل من 
الأحد إلى الأحد » فيخرج لهم ويتيظهم و أمرعم و يهام » فكث عل “ذلك مناه 
0 م أ راد آن ور ت ای فو إليه . 

ل : فسکان فعا عشی بلتفت ای" و یقبل ل فی و یر أن ل ربا وان 

رن تلع هه وا وحساباً و یمامنی و کم نحو ما كان ل القوم يوم 
الأحد . قال فما يقول ل اسان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه آجد » مخرج مر 
نجامة » يأ كل الحدية ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه خاتم [ النبوة ] وهذا زمانه الذى 
مخرج فيه قد تقارب » فأما أنا فإنى شيخ كبير ولا أحسبنى أدركه » فإن أدركته أنت 
فصد فه واتبعه > قلت له : و إ نأمنى بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال : و إن أمسرك » فإن 
الحق فما يجىء به ورضا الرحمن فما قال . 

ثم ذ كر قدومهما إلى بيت القدس » وأن صاحبه صل فيه هاهنا وهاهنا » ثم نام وقد 
أوصاه أنهإذا بلغالظ مكان كذا أن بوقظه » فتركه سامان حیناً خر أزيد ما قال ليستريم » 
فما استیقظ ذ کر الله ولام من على ترك ماأمره من ذلك . تم خرجا من بیت القدس 
فسأ مد قال : ياعبد الله سألتك حين وصلت فلم تعطنى شيئا » وها أنا أسألك . فنظر 
فر يد احدا فاخذ بیده وقال : قم بم الله . فقام ولس به بأس ولا قكبة 9© کا 
نشط من عقآل . فقال لى : ياعبد الله » احمل على متاعى حتى أذهب إلى أهلى فأبشّرم , 
فاشتفات به » ثم أدركت الرجل ف ألحقه ول أدر أبن ذهب » وكلا سألت عنه قوم 
قالوا : أمامك . 





. القلية : حرکة داء وأم من علة‎ )١( 


ست ۳۰۷ سب 


حتى لقينى رکب من العرب من بن ی کلب فسألتهم » فما ععوا لفتی آناخ رجل مهم 
بعیره خملنی خافه حتی آتوا بی بلادم . 

فباعونى فاشترتنى اصرأة من الانصار فعلتنی فی حائط لما . 

وقدم رسول الله صل اله عليه وسل . 

تم ذ کر ذهابه له بالصدقة واهدية سس ماقال صاحّه »تم تطاب النظر إلى خاتم 
اللبوة » فلما راء امن من ساعته وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل روا 
حری له . 

قال : فأعى رسول الله صلی الله عليه وسل أبا بكر الصديق فاشتراه من سیدتهفاعتقه . 

قال ثم سألته يوم عرن دين النصارى ققال : لا خير فيم . قال : فوقم فى نفسى 
من أولثك الذين ص محبتهم » ومن ذلك ارحا ل الصالح الذى كان معى بببت القدس » فذخلنى 
من ذلك أس عي » حتی آنزل له عل‌رسول اه صلی اه علیه وس » لتحدن مد" التاس 
عَدَاوَة للزين آمنوا المبوة والذين آشر ثوا» ولتجدن أقربهم مودّة للذين ]7 ١‏ مَنوا الذين 
قالوا تا نصاری » ذلك بأن مہم قسسین ورهبا وأنهم لامنتکبرون» فدعانی رسول 
الله صلل ا وأنا خائف » للست بين يديه فقرأ : : بسم الله رحن ارح 
« ذلك بأن مم قسیسین وربا و أنهم لا يستكيرون «( الایات ۰ قال : « ياسامان 
أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم یکونوا نصاری کانوا مسامین» فقات : یارسول ان 
والذى بعثك بابق لو أمرنى باتباعك » فقات له : فان آمرنی بترلك دينك وما نت عایه؟ 
قال :ثم فاتركه قان الى وما پرشی افیا أمرا ‏ 

وفى هذا السياق غرابة كثيرة وفيه بعض الخالفة لسياق تمد بن إسحاق » وطريق 


تمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب إلى مارواه البخارى فی تعیحه من 


سس ۷۳۰ ده 


حديت ممتمر بن سلمان بن طرخان التیمی »عن آبیه ‏ عن آبی عمان النهدی » عرن 
سامان الفارسى » أنه تداوله بضعة عشر » من رب إلى رب» أىمن معام إلى معلل ومربار 
إلى مثله . والله أعل . 

قال السپیل : تداوله ثلاثون سيداً من سيد إلى سيد » فالله أعلم . 

وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نے فی « الدلائل » وأورد لا أسانيد 
والناطا کثيرة » وفنی بمضبا آن اسم سيدته التى كاتبته حابسة . فالله أعل . 


دک ره اش 


قال أبو نع فى الدلائل : حدثنا سامان بن أحمد » حدثنا مد بن زکریاءالتلابی(گ 
حدئنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك اف السوية لتقری » حدثنا عاو نكست 
عن أبيه ؛ عن ألى عتوارة المزاعى » عن سعير بن سوادة العامرى قال : كنت عشيقا 
لعقيلة من عقائل الى » أركب لما الصعب والدلول لا أبق من البلاد مَسْرحا أرجو 
ربحا فى متجر إلا أتيته » فانصرفت من الشام حرث وأئاث آر ید به کیة الوسم""کودها. 
العرب » فدخلت مكة بليل مُسُدف » فأقت حتى تعرّى عنى قيص الليل فرفعت رأسى 
فإذا قباب مُسآمتة شمف الجبال » مضرو بة بأنطاع الطائف » وإذا جزر تحر وأخرى 
تساق » وإذا أ كلة وحَمّئة على الطهاة يتقولون ألا عَحَلوا ألا مجلوا » و إذا رجل هر على 
نشز.من الارض ینادی : یاوفد الله میلوا ی النداء . تاغل مدارحة شول #ياوقذ 
اله من طم فایرح إلى العشاء . ری“ ما رأيت فاقبات آر ید عید" الوم » فعرف 


)١(‏ هو أبو بكر عمد بن ز كربا ین دینار الغلای .نیسری یعرف بزکر ويه (۲) الکكبة :ال 


از 
([۳) حپری : راعنى 


— ۳۹ س 


۱ 9 ۶ 55 E 
ه آذآ إذا شيخ كأن فى حد ره الاسار اع 3 ¢ و‎ ٠. حا الذى ف 4 فقال : أمامك‎ ۰ 


ل 2 


ام ۳۱ 0 (۳ 
الشع ری 0( توقذ من دنه 4 قل لاث ۳۹ وا عامد سوداء قل ۳ ۰ رر من ملاسا ور ١‏ 


و 5 3 0 
فینانة کنا سے ۱ تال ف تن رکه تة اة 3 : و من قوس 


o‏ ا 


خر 0 4 تیه ضيب متخصر به »¢ حوله مشايخ خلس حلس نو ۳9 الا دقان 4 ماممیم اخ 
E‏ بكلمة . وقد کان : 0 إلى او جر من 0 الشام أن النى الأ هذا اوان 2 3 


وهار أ ته ظندته د ا ع فقات السلام عليك یار رسول ات . فقال : مه مه کل و 


ولیتی یاه 4 فقات من ھا الشيخ 3 فقالو | هذا بو ا ¢ هذا هاعم سن عل متاف ¢ 


5 


فولیت وأنا أقول : هذا واه اجد لا محد ال جفنة - يعنى ملوك عرب الشام من 


سب 


نة التق حكاها عن ه 0 ل فادة يعنى 


غسان كان يقال للم أ 0 حینه ده وهذه الوم 
إطعام المجيج زمن اون 5 


مه 


وقال آو میم : ع ا بن مد بن حجعفر » حدثنا مد بن أحمد بن أبى بحبى » 
حدثنا سعيد بن عمان » حدثنا على بن قب ار اسای > حدثنا خالد بن الياس » عن آی 
بكر بن عبد الله بن أبى الجهم » عن أبيه عن جده . قال سمعت أبا طالب يحدث عن 
عبدالطلب قال ؛ يبنا أنا تن ار إذرأيت زو هالتنی » ففرعت منها فرعاً شدیدا 
فأتيت كاهنة ةٍ ريش وع مطرف خز وی نضرب منکی ؛ فاما نفارت إلى عرفت 
را وت ؟ هل 


رابشمق دان الدهر شىء فقات طاء يل ! 


س سس مسجت 


)١(‏ الأساريم لها معان كثيرة منها : دود بيش خر الرءوس (؟) الشعرى : نجم عظم 
(©) الجمة : تمع شعر الرأس . (4) السماسم : الأولى عيدان السمسم » والثانية خش بأسود . 


- ۳۱۰ 


وکان لا یکلما آحد من ناس حتی یقبّل یدها النی » ثم يضع يده على أم رأمسها 
ثم يذ كر حاجته » ول أفمل لأنى [ كنت ”2 ] كير قوى . 

لست فقلت : إلى رأيت الليلة وأنا نام فى الحجر كأن شجرة تبت © قد نال 
راسا السماء وضربت بأغصانها الشرق والفرب » وما ریت نوراً آزهر منها أعظم من 
نور الشمس سبعين ضعفاً » ورأيت العرب والعجم ساجدین فا وهی تزداد کل ساعة عظا 
ونوراً وارتفاعاً » ساعة من وساعة تزهر» ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصائباء 
ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعباء فإذا دنا منها أحّرم شاب ) أرَ قط أحسن منه 
وجا ولا أطيب منه رمحا فيكسر أظهرم 58 ويقلع أعينهم . فرفمت يدى لأتناول 
منها نصيباً » فنعنى الشاب » ققلت : لمن النصيب ؟ ققال : التصیب لمؤلاء الذين تعلقوا مها 
وسبقوك إلبها . فااتبهت مذعورا فزعاً . 

فرأيت وجه الكاهنة قد تير » ثم قالت : لثن صدقت رؤ ياك ليخرجن من ضُلبك 
رجل يمالك المشرق والغرب ويكدين له الناس . ثم قال يعنى عبد الطاب - لأبى طالب 
لملك تسکون هذا الولود ۹٩۱‏ . 

قال : فكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث بعد ماولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبعد مابعث . نم قال ”© كانت الشجرة والله أعل ا القاسم الأمين » فيقال لأبى 
طالب : ألا تؤمن ؟ فيقول : السبة والعار ! 


و و 





(۱) من الدلائل . (۲) الأصل : تنبت » وهو تحريف . (؟) الدلائل : أضلمهم . وق 
الخصائس : أظبرثم . وما أثيته من الدلائل . ۱ 

(4) كذا بالأصل ودلائل النبوة وهو ريف » وصوابه رواية ابن الجوزى فى الوفا حيث قال : « ثم 
قالت لأبى طالب :لعلك أن تكون عم هذا ااولود »الوفا 4١‏ بتحقيق . << (ه) الدلائل : «فکان 
أبو طالب يدث بهذا الحديث والنى صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول : كانت الشجرة .. اح . 


۳۱ 


وقال "۳ نعي : حدئنا سامان بن اد » حدثنا محمد بن زکر پاء الفلای » حدئنا 
ی ار سین » حدثنا أبو بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ان عباس » قال 
ها ماش مخ نع إل ان فی رکب منهم آبو سفیان بن حرب » فقدمت 
امن فكنت آصنم ۳ ۳ وا فان سفیان وبالنفر ر وصح او سفیان 2 ¢ 
ويفعل مشل ذلك » فقال لى فى يوى الذى كنت أصنع فيه : هل لات يا أبا الفضل أن 


تنصرف ای ای بت و سل ال - غداءك ؟ فقلت ٠:‏ 0 


فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء » فلما تغدى القوم قاموا واختسنی. 
فقال : هل عامت یا آب الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أ بنی آخی؟ 
فقال أبو سفیان : بای تسکنم ؟ ! وأى بنى أخيك ينبغى أن يقول هذا الا رجل واحد ! 
قلت وأيهم على ذلك ؟ قال :هو محمد ين عبد الله . قلت : قد فمل ؟ قال 
بل قد فعل . 

وأخرح كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبى سفيان فيه : أخبرك أن محمداً قام بالأبطح 
فقال : « آنارسول آدعو 3 إلى الله عر وجل » فقال العباس : قلت أجده يا أبا 
حنفالة صادقا . 

فقال : مهلا ياأبا الفضل » فوالله ما أحب أن يقول مثل هذاء إلى لا أخثى أن 
یکون علی" ضير من هذا الحديث يابنى عبْد الطلب » إنه واللّه مارحت قريش تزع أن 
لك هنّة ودتة كل واحدة منهما غاية ! نك با با الفضل هل سمعت ذلك ؟ قلت: 
نم قد سمعت . قال فهذه والله شومتك . قلت : فلعلها عمدقنا . 

قال : فا كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حذافة بانلبر وهو مؤمن » 
ففشاذلك ی مالس المن » وکان آبو سفیان ملس لس بالمن بتحدث فيه سك من 


۳۱۲ 


آحبار البپود » فتال له البپودی : ماهذا اتلبر ؟ بافتی آن فیک عم > هذا الرجل الذى 
تال ماقال ؟ 
قال آبو سفیان : صدقوا » وأناعمه » فقال المبودى : أخو أبيه ؟ قال : نم 
کک 
ل : لا تسألق ! ما أحب آن یدّی هذا مر و 
وار و 
كرام الم وی الا قسن كانه اشن ارسي 
فقال المبودى : ليس به بأس على اليهود » وتوراة موسی 
قال المباس : فبادایی اتلبر » فشت تفرجت حتی جلست ذلك امحاس من الند > 
وفیه آبو سفیان بن حرب واطبر» فقلت الحبر : بلفتی أنك سألت این عمی عن رجل منا 
5 أنه رسول الله صلى الله عليه وسل » وأخبرك أنه عه » ولیس بعمّه » ولکن این عمهه 
وأناعة وهو امه قال اشر امد قلك:#أحو ايه 
فأفبل على أبى سفيان فقال : صدّق ؟ قال : نم صدق . فقات + سا ى فإن كذبت 
ليرد عل . 
فأقبل عل" ققال : نَشّدْتك ه لكان لابن أخيك صَبْوة أو شفبة . 
قلت : لاواله عبد الطلب » ولا. گذب ولا خان 6 وانه کار امیه عف 
فرش الأمين . 
قال : فهل کتب بیده ؟ 
قال العباس : فظنت أنه خير له أن يَكتب بيده » فأردت أن أقولها ؛ ثم ذ كرت 
كان أن سلياق كد كن وررة عل فا : لذ كن 


۳۱۳ سب 


فوثب ابر و نزل رداژه وقال : ذ ذ حت بهود » وقتلت بهود ! 

قال الہ باس : فاما رجعنا إلى منزانا قال آو بای را الفضل » إن المبود تفزع 
e O ES EN EE SD EO‏ 
حقا کنت قد سبقت » واٍن کان باطلا فعك غبركك من ا 

00 باحق آری الیل نی کدا۰ ٩‏ . 

اك : ماتقول ؟ قال : کلة جامت علی فی » إلا أنى أعل أرنف باكرا اد 

۱ و 1 ۰ 
قال العباس : فاما استفتح رسول الله صلى الله عليه وسل مه ور ان از وی 
طلعت من کداء » قلت : با اسان 5 

قال : ی واه نی لا کر‌ها ! الجد له الذى هدانى للاسلام . 

وهذا سياق حسن عليه المهاء والنور وضياء الصدق » وان کان نی رحاله من هو 
شک فيه . وله عر . 

وقد تقدم ماذ كرناه فى قصة أبى سفيان مع أمية ان أن الات .وهو ك دا 
اباب وه آغرب الاخبار وأحسن السیاقات وعلیه النور . 

وسيأتى أيضا قصة أبى سفیان مع‌هرقل ملك الرومحين سأله عن صفات رسول الصلی 
الله عليه وسل وأأحواله » واستدلاله بذلاث علل صدقه ونبوته ورسالته ۰ وقال له : کنت 
أعل آنه خارج» ولسكن ل أ كن أظن أنه فیک ولو أعل أل علس اليه ات ميق للد 
ولو کنت عنده لفسلت عن قدمیه » ول کان ماتقول حقا لملکن موضع قدمی" هاتین . 
وکذات وقم وله الجد والمنة . 


(۱) کداء ثنية بأعلى مكة عند احصب 3 


-- ۳۷۱۵ 


وقدأ كثر المافظ أبو غيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب» 


ء 


فا کثر وأطنب وأحسن ای E ES‏ 


قصة عمرو بن مُرّة ای ۷ 

قال الطبرالى : حدثنا على بن راهم اثراعی الارّازی د 
ان داود ن دماث بن إسماعيل بن للد بن شرح بن ياسر بن 1 صاحب 
رسول الله صل لله عليه وس حدثنا أبى » عن أبيه دلهاث » عن أبيه إسماعيل » أن 
آپاه 0 حدثه عن أبيه 2 ارك أباه يأسر بن سويد حدثه عن عرو بن صخ 
الجهنى قال : 

خرجت حاجًا فى جماعة من قوىى فى الجاهلية » فرآیت نی نوی ولا هکت 
نورا ساطعاً [ خرج ”° ] من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب وأشتر E‏ 
'فسمعت صونا بين النور وهو يقول : انقشعت الظاماء» وسطع الضياء » وك 
خاتم الأنبياء . 

م آضاء إضاءة أخرى » حتى نظرت إلى قصور الميرة وأبيض الدائن © ع 
وععت صوتا من الور وهو يقول : ظهر الإسلام » وسرت الأصنام » 
«ووصات الأرحام 

فانتببت فزعا فقت لقوى : والله ليحدثن لهذا الى من قريش حدث . وأخيرتهم 
نا وات :. 


. هذه القصة ليست فى النسخة ! وهى مثبتة فى الطبوعة من النسخة المللية‎ )١( 
. من الوفا . (؟) هو جبل جهينة ينحدر على يذبع من أعلاه . (4) أبيض المدائن :قصر كسرى‎ )5( 


حدم ۷:67 به 


فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنى [ الخبر أن رجلا" ] يقال له أجد قد بمث . 
فاته فا خبرته عا رابت قال ا « یاعرو ن رز نا النى المرسل إلى 
العبا د كافة » دعوم ال الإسلام 2 وآمرم عفن الدماء وصلة الا حام » وعبادة الله 
۳ ۹ 2 ۳ 5 و 5 زفق 5 5 
ورفص الاصنام مه الببت » وصیام شهر رمضان ر 1 من اثنى عشر 
شهرا ۰ شن اغات قله الحنة ¢ ومن عصى قله النار ۰ فامن 8 رو بو"منكك اه من 
هول جهم 6 . 
فقلت : آشمد آن لا له لا الله وأنكرسول الله » آمنت عا جثت من‌حلال وحرام» 
ون ارم ذلك كثيرا من الأقو ام . م آنشدته أبيانا قلنها حيرن سمعت به . وکان 
لنا صم » وکان ای سادا له فقمت إليه فكسرته ۲ 3 لحقت بالنى صلى الله عليه وس 
وأنا أقول : 
ا ا وأتى لآلهة الأحجار أولُ تارك 
وشمرت عن ساق الإزارٌَ مهاجراً ‏ إليكأجوب اقفر بمدالدكارلك © 
توالا ق مایت ای ترق لباك 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : « مرحبا بك ياعمرو بن مرة » . فقلت : 
يا رسول الله ابعثنى إلى قومى ؛ لعل الله يمن علمهم بىكا من علی" بك . 
فبعئنى إلمهم . وقال : «.عليك بارفی والقول السدید . ولااتکن فا , ولا متكيا 


ولا حسودا ¢ ۰ 


فذ كر أنه أتى قومه » فدعاهم إلى ما دعاه اليه رسول الله صلی اله عايه وسل فأسادوا 





٠ . من الوفا . (؟) الوفا.: فخرجت حى أتيته‎ )١( 


(؟) الدكادك : أرض فيها غلظ . وفالوفا : أجوب إليك الدعث بعد الدكادك . والدعث : الأرضالمستوية 


— ۳۱۹ ات 


کلہم » ۳ منهم » وأنه وفد . بهم إلى رسول الله صلى اله عليه وسل ند 
بهم وحياهم . و کتب هم کتابا هذه نسخته : 

« بے الله ارجن ارحم OEE‏ | البو رف ان روآ 
صل الله علیه وسلر » بكتاب صادق » وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهنى لهينة بن 
رید : إن لک بطون الأرض وسهوها » وتلاع الأودية وظهورها”"' » تزرعون”" نبانه 
وتشربون صافیه » على آن تقروا امس » وتصلوا صلاة امس ۰ وف التبيعة والصرعة 
[ شانان؟ ]ان اجتمعتا وان تفرقتا شاة شاة » لس علی أهل البرة صدفة » لس الوردة 
اللبقة وشهد على نبينا صلى الله عليه وسل من حضر من المسامين ° بكتاب قيس 
ابن ثماس » . 

وذ كر شعرا قاله عمرو بن مرّة فى ذلك كا هو مبسوط من المسند الكبير وله الثقة 
وعليه التكلان . 

د د د 

وقال الله تعالى : « ولد أَحَذْنا من التبيين اله وإبراهم 
وموسى وعبسی بن مریم واأخذ نا منهم میاقا غیت( » 

قال كثيرون من السلف : نا آَخذ اه میثاق بنی آم بوم ( الست ربک ؟) أخذ 
من النبيين ميثاقا خاصاً ؛ وأ أ كدمع هؤلاء النمسة أولى العزم آحاب الشرائع الکبار 
الذين أوم نوح وآخرهم خمد صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين . 





(۱) من الونا - 

(۲) فی الوفا : ان لک بطون الأرض وظهورها وتلاع الأودية وسپوشا . وهو آصح وأول 
والتلاع :جم تلعة :م از من الأرض (۳) الوفا : ترعوب نباته » وهو أصح . 

(4) الوفا ی (ه) سورة الأحزاب آیة ۷ . 


ست ۳۱۷ سس 


وقد روي الافظط بو نم فى كتاب « دلائلالنبوة » من طرق عن الوليد بنمسل» 
حدثنا ی » حدثنا بي بن أب كثير عن آنی سامة ۱ عن ألى مسريرة : سثل البى 
صل الله عليه وسلٍ : متى وجبت لك النبوة ؟ قال : » بین خاق آدم ونفخ الروح فيه » . 

وهكذا رواه الترمذى من طريق الولید بن مسل . وقال : حسن غریب من حدیث 
أبى هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوحه 

وقال أبو میم : حدثنا سلوان بن أحمد » حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحابى 
حدثناآبو جعفر الیل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عروة بن روي » عن الطناحی۳) 
قال :قال عثر :يا وسولالله » مى حملت نیا ؟ قال : « وآدم مُتْحَدل فى الطين » . 

0 حم »عن ن قيس بن ربيع » عن جار المعنی » عن 
الي ؛ عن ابن عباس قال : قبل يا رسول الله متى كنت نبا ؟ قال : « وآدم بين 
الروح والجسد» . 

فى الحديث. الى أوردتاة فى قصة آذم حين استخرج الله من صابه ذزيته خص 
۳ بنور بين أعينهم . والظاهر - واه عم ب أنه كارك عل قدر منازلم ورتم 


۱ 


عند الله . 

وإذاكان الام کذلات فنور مد صبی اه علیه وسا م كان أظهر وأحكبر وأعظر 
E‏ 

وهدا تنو به e‏ وتنديه ظاهر على شرفه وعلو قدره . 

وى هذا العنى الحديث الذی فا ل الا مام ۳۹ 6 حدثنا عبد الرهن ن مهدی » 


حدثنا معاوية ن صا » ع ن سعيد ن سو لويد الا عن عبد الأعلى بن هلا ولال 





AY‏ اص نای : بهم ااصاد وفنح النون ولعد الألف راء موحده مكسورة : م حاء ۹ نة لك ص 


در و 
e: _‏ 


زاهر بن عاه بر دن عو هد شان بن زاهر س ل كابر 0 اللنات ۲ 5 


۳۱۸ 


عن العر'باض بن سارية . قال ا :» إلى عند اله لام 
ین وان نم جلف طينته » وسأنيشم بأول ذلك : دعوة ألى إبراهم » وبشارة 
عسى بى » ورؤيا أمى التى رأت » وكذلات آمپات الومنین رین » . 

ورواه الليث وابن وهب عن عبد الرحمن بن مهدى » وعبد الله بن صا عن معاوية 
این صال وزاد « إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدئنا منصور بن سعيد » عن بدیل ۰ عن 
داه بعتي ی ی یا سرا E‏ 7 
» واد بين الروح والجسد » . 

اساد أ ينا 

وهسكذا رواه إبراهي بن طبمان » وجاد بن زید وخالد الا عن بدیل بن 
مسرة به . 

ورواه أبو نعم عن عمد بن عمر بن ألم » عن عمد بن بكر بن عبرو الباهلى عن 
شيبان » عن اسن بن ديار » عن عبد الله بن سفيان » عن ميسرة الفّر قال 
با رسول الّه متِی کنت نباً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد «. 

وقال الحافظ أبو نمی نی فى كتابه « دلائل النبوة E‏ آبوعرو من جدان » 

حدثنا المسن بن سفيان » حدثنا هسام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسل » عن خليد بن 
دعاج » وسعيد » عن قتادة » عن الس نعن ألىهريرة عن النى صل الله عليهوسل » فقول 
تمالی « واذ آخزنا من النببين ميثاقهم » قال: « كنت أول النبيين فى اتلاق واخره 


ف البعث »۰ 





. ليس ف دلائق البوة المطابوع‎ )١( 


س ۳۱۹ س 


رواه من طريق هشام بن عمار عن بفية » عن سعيد بن نسير » عن قتادة » عن. 
الحسن » عن ألى هريرة مرفوعا مثلة . 

و من طریق تفیل تن ان عروبة وشبان » عن قتادة قال : ذ كر لنا أن. 
ا لله صلی الله عليه وسل قال مثله e‏ 

هذا إخبار عن التنو يه كال الأعلى وأنه معروف بذلك لي أنه خام. 
النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح» لأرنعل الله تعالى بذلك سابق قبل خلق السموات 
والأرض لا حالة» فل یق الا هذا النی ذ کرناه من الاعلام به فى اللا" الأعلى. 
واه عم 

وقد آورد ایو ا عن معمر + عن همام ؛ عن ألى هريرة 
الحديث المتفق عليه : « تحن الأخرون السابقون يوم القيامة”'؟ المقضى” م قبل املاق 
بيد انم از تو ١‏ الكتاب من قبانا وأو تبناه من بعدم » . 

راداو نے نی آخره : فبكان صل الله عايه وس آخرم فی البمث و به ختمت 
النبوة . وهو السابق بوم القيامة » لأنه أول مکتوب فی النبوة والمهد . 

ع قال : فى هذا الخديث الفضياة لرسول اله صلی اث ته عليه وسل 8 اوخت لَه له 
النبوة فيل تام خلق آدم » ويحتمل أرن یکون هذا الاب هو ما 5 الله ملاکته 
ماسبق نی عامه وقضانه من" بعثته له فى | خر الزمان . 

وهذ الکلام یوافق ماذ کرناه وه ۶۱ 


e٤ ۰ 8 ۱‏ ۰ 
وروی الا ک فی مستد رکه من حد بت عبط الرحمن بن ز یدین سل - وفیه کلام - 





)١(‏ النى فى دلاثل النبوة الطبوع إلى هنا ولم كمل المديث ول يذ كر التعليق اذ كور هنا » وهذا 
یو كد أن النسخة المطبوعة 4ا هى مختصر لکتاب دلائل النبوة ولیست هی السکتاب نفسه . انفار دلائل 
الابوة ص ۷۱۷ 


۰ 


عن أبيه » عن جده » عن شمر بن االخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : «لما اقترف آم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق تمد إلا غفرت لى » فقال الله : 
يا آد مكيف عرفت مدا وم آخاقه بمد ؟ فقال + پارب لانكت لا خلفتیی بدك و نفخت 
لي منروحك رفعت” رأسی فرآیت‌عل قوام العرشمكتوبا : لا إله إلا 3 تمدرسول الله . 
۹ ۶ ء۶ اه ١‏ م 
فعامت آنك ‏ نضف' إلى اسمك إلا آحب" اتیلی إليك فقال الله : صدقت يا آم انه 
الحلق إلى“ » وإذ قد سألتنى بحقه فقد غفرت لك » ولولا مد ماخلقتك» . 


۶ 5 


قال البييق : تفرد به عبد الرحمن بن ز يد بن أسلٍ » وهو ضعیف واه آعل . 


قال على كن ای طالب و عسط ألله سن عباس رصی اله عنما 0 مابعث ارژه نديا دن 
۹ ۱ 2 . ا 7 1 ۰ 
الانبیاء إلا أخذ عليه الميثاق : لثن بعءث حمد صلى اه علیه وس وهو حى ليؤمئن به 
و : 


0 ۶ ا ۳ 0 5 0 4 
و لینصم زه | واه آن با خد الميئاق على امته ل دعت عمد وم احیاء ليومنن ره 


| Nh 3. 1 eo e قاری‎ e ES 
5 اعلام‎ a ¢ وهدا غو له و ندیه على سر وه و عهمته ی سار الملل وعلى السئة الا نیا‎ 


ر ۴ 
aE ۰ ۳‏ 1 5 5 
ومنهم برسالته فى اخر الزمان . وأنهاً كرم المرسلين وخاتم النبيين . 


SEE‏ .0 00 ت 20 at‏ و 

وقد اوضح أمرته وكشف حبره وبتن سره » وحلى محده ومولده وبلده ابر اهر 

3 

افو ماه لام بت ف ل ورم عام الوك و ةا 1 
خلیل ق دوه عليه 2 حیں 2 من اء المت » رنت والعت e‏ رسو r2‏ 





3 


(۱) سورة ال ران یه ۸۱ ۸۲ (۲) تفت هن 


وس لد 
له أت لْعزِير 


إنك 


9 عم آیاتك ول الكاب والمكة وي كب 
کے ا 

فكان أولُ بيان أمره على الجليّة والوضوح بين أهل الأرض » على لسان إبراهي 
الخليل أ كرم الأنبياء على اله ببد مد صلوات الله عليه وسلامه علبهما وعلى 
ا الا تا 

ولهذا قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اضر » حدثنا الفرج ‏ يعنى ابن فضالة - حدثنا 
لقان من عامس » سمعت أبا أمامة قال : قلت يانى الله ما كان بدء أمرك ؟ قال : « دعو 
آی راهب » وشری عسی ؛ ورأت أى "أنه خرج ما نوز آضات مه 
نقصور الشام » . 

تفرد به الامام آحد ول مخرجه آحد من آحاب الکتب الستة . 

وزو لافطا رت أن عاصم فى كتاب «الولد » من طريق بقيّة» 
عن صفوأن بن مرو » عن حجر بنحجر » عن أبى مريق » أن أعراييا قال : پارسول اه 
أى کان اول ار نبوتك ؟ 

فقال « أخذ الله منى الميثاق کا أخذ من النبيين ميثاقهم [ ورأت أم رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى منامها أنه خرج من بین رجليها سراج أضاءت له فصو 
الشام ] ٩‏ . 

وقال الإمام تمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان 
عر اعاب رسول الله صلى الله عليه وسل ام قالوا : پارسول ال » آخبرنا 


عن 





(۱) سورة اللقرة ۱۲۹ 
(؟) ليست نی ! 
(١؟-داليرة_-١1)”‏ 


کک 


قال : « دعوة أبى إبراهي 2 ور ورات ای حبل ت کانه خرچ 
منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام » . 
إسنادة د اا : 
وفيه بشارة لأهل تنا آرش بشری ‏ وآنها ول بقعة من آرض الشام خلص إلا 
نور النبوة ».ولله الجد والنة:. ولهذا كانت أو مدينة فحت من أرض الشام » و ن 
فتحها ضح فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . وقد قدمها رسول الله صلی الله عليه وسل 
تين فى صحبة عمه أبى طالب وهو أبن اثنىق عشرة سنة » وكانت عندها قصة تيرى 
راهب کا ببناه . والثانية ومعه مَسمرة مولى خديحة فى نجارة لها . وبا مرك الناقة التى 
يقال لا ناقة رسول الله صلى اله عليه وس » برکت علیه فار ذللك فما فيا یذ کر » 
ثم تقل وبنى عليه مسجد مشهور اليوم . وهى المدينة التى أضاءت أعناق” الإبل عندها 
من نور النار التى خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسین وستائة وفق ما آخبر به 
AY‏ صل الله عليه وسلٍ فی قوله « تخرج نار من أرض الحجاز تضىء هما أعناق 
الابل ببصری » . 
6 2 
17 7 


وقال الله تعای : ۶ آلذین يبون ار سول الى N‏ ی دونه نه مَكتوي 


و سم م ب ۱ ت گس کم 
عندهم فی التورا: والاجیل » رم عن ات ول له 


4 7 
8 ع۶ ه 


9 


e ۱‏ عم و ع ارم وا لاغل رل ات علّ 
و لك 


ص 
رت 


وت وه 
فالذین وا یر و و EET‏ ار الذی انزل ۶ 
0 


4 
۱ 


م ون 4 


(۱) سورة الأعراف ۱۰ 


سس ۳۲۳ سب 


قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » عن الكريرى » عن أبى صخر العُقيل » حدئنی 
رجل من العراب قال: جابت" جاو بة إلى الملدينة فى حياة رسول الله صل الله عليه وسل» 
فلما فرغت من بيعى قلت لألقين هذا الرجل فلا معن" منه . 


قال : قتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون » فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود 
ناشر التورأة یقرژها یمزی بها نفسّه عن ابن له فى اللو تكأحسن الفتيان وأجملهم . فقال 
الله صلی الله عليه وسل : « أَنشدك بالذى أَنْرّل التوراة » هل تجدنى فى كتايك 
ذا صفتی وتخرجی ؟ » فقال برأسه مکذا - آی لا - فقال ابنه : ى والذى أنزل التوراة » 
نا لتحد ی کتابنا صفتك وترحك وأشهد أن لا إله إلا انه » وأنك رسول الله . فقال : 
« آقیموا البهودی عن آخیک » ثم ولى كفنه والصلاة عليه . 

هذا إسناد جيد وله شواهد فى الصحيح عن أنس بن مالك رضی ال عنه . 

وقال أبو القاس البغوى : حدثنا عبد الواحد بن غيآث ‏ أبو بحر حدثنا عبدالعزيز 
ابن مس » حدثنا عاص بن "كيب » عن أبيه» عن الصّلتان بن عاصم وذ كر أن خاله قال : 
كنت جالساً عند النى صلی الله علیه وسل إذ شخص بصره إلى رجل » فإذا يبودى عليه 
قيص وسراويل ونعلان . قال : لعل النى صل الله عليه وس يكامه وهو يقول : 
يارسول الله . ققال رسول الله صلى الله عليه : « وسل أنشهد أنى رسول الله ؟ » قال: لا . 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « أتقرأ التوراة ؟ » قال : نم . قال : م أتقرأ 
الامجیل ؟ » قال : نم . قال : « والقرآن ؟ » قال : لا . ولو تشاء قرأته . 

فقال الى صلى الله عليه وسل : « فى تقرأ التوراة والإبجيل » أجدنى نبا ؟ » قال : 
إنا جد تنتتك وتخرجك » فاما خرجّت رجونا أن تسكون فينا » فلما رأيناك عرفناك . 
أنك لشت بذ 


E سب‎ 


قال رسولالله صلىالله عليه وسل : « ولم يايهودى ؟ » قال : إنا نجده مكتوبا: يدخل ١‏ 


ع 


فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « ان امه لا راف مش ۱ 


و ¢ . 


2 


هذا حديث غريب من هذا الوجه » وم خرجوه . 

وقال مد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبى هريرة قال : أتى 
تشون اه صل الله عليه وسل [ بهود ] فقال « أخرجوا أءاتم » فقالوا : عبد الله ان 
صوريا . نفلا به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فناشده بدينه ۲ وما أنم الله به عليهم » 
وأطعمهم من الل ونر ۰ وظلهم به من الفام « الق رسول" الل ؟ » قال : 
اللپم نم . وإن القوم ليعرفون ما أعرف © وإن صنتك وتمتك لبيّن فى التوراة» 
ولكنهم حسدوك . 

فال قا مك انف E‏ وین ار موك 
ويثاموا فأسل . 

وقال سامة بن الفضل عن تمد بن إسحاق » عن تمد بن أبى مد » عن عكرمة » عن 
ابن عباس آنه کان بقول : کتّب رسول الّه صلی ال عليه وا ال E‏ الله 
ارحن ارحم » من تخد رسول الله صاحب مومى E Ea‏ 
الا إن اللہ قا قال لم تمهت یوخ واه التوراة رات a‏ : إن تمداً 


اسف و ار 1 ده و و واک ر ا کو وم 
#رسول الله 1 دن معه e E‏ 3 8 سحد بدشعون 
OE‏ ا 0 م 

فضلا مر الله و انا مجاهم في وجوههم من 4 ار السجُود ل فی التو را 


1 ل 7 م استغلظ فاد مسحب 
و م ف وي 3 ی هم 35 زرة فأستة فاستوى عل سوقة ی 


سر 


سب ۳۲ سب 


2 


الکنار . وعد أله الد وه نو أ الصالحات منم مغفرة 
را عنم . وی آنشدک بالله وبالذى أنزل عل وأشدٍ لذن اماد م من" کان 
قبل؟ من أسلاف؟ 6 وأسباطك ال والساوى » وآنشدک پات اب( بحر لابا 
حتى أتجاك من فرعون وعله » إلا أخبرتمونا هل نجدون فما أنزل الله عليك أن تؤمنوا 
محمد ؟ فان کت لا تجدون ذلك فی کتابک فلا كه عليسك قد تبن الرشد من الغى . 
وأدعوك ای اه وال نبيه صلى الله عليه وسل . 


س 0 
وت ا 
ع 2 


وقد ذكر تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب « البتداً » عن سعيد بن شیر > عن 
قتادة عن 3 ا » وروی غيره عن وهب بن منیه 3 ر بعد و رش 
پیت" القدس » واستدل بنی |سر‌ائیل بسبع سنین » رأی فی النام رو یا عظيمة هالته » 
۰ 2 4 38 5 ۳ 22 ۰ 
مع الكبنة والزار » وسام عن رؤياه تلاك . فقالوا : ليقصما املك حتى مخبره 
تأویاپبا . فقال : ای نسیتها » وان ۸ خبرونی مها إلى ثلائة أيام قت 
عن آخرک . 

فذهبوا خافين وحلین من وعیده . فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو ی سحنه ۰ 


فقال للسحّان : اذهب إليه فقل له : إن هاهنا رجلا عنده عل رؤناك وتاويلا : 


فذهب إليه فأعلمه فطابه» فما دخل عليه لم يسجد له . ققال له : مامنعت من 
السحود لی أ هال : ان اه اتانی عام وعامنی وأم‌نی آن لا آسجد لغبره . فقال له 
يش زان امن الذين وفون لأربا. هم بالمپود ٠‏ فأخيرى عن رو بای ۰ 
قال امو قال كراه من عظياً رجلاه ارش وران ف ۳ آعلاه من‌ذهب 
ووسطه‌فضة » وأسفله من نحاس » وساقاه من‌حدید » ورجلاهمنتقار » فيينا أنت تنظر إليه 


قد آحيك حسته وإحكام صنعته قذفه الله حجر من السماء» فوقع على فة رأسه حتی طحنه 


ات 


واختلط ذهبه وفضته وحاسه وحدیده ونغاره » حت حيّل لك انه لو اح تمع الانس وان 

على ان زوا تیه من لعن لم پقدروا علی ذاك . ونظارت إلى الجر الذى قذف 

به يربو و یشم و ينتشر » حتى ملا" الأرض كلما فصرتة لا ترى إلا المجر والسماء . 
فتال له مختنصر : صدقت" » هذه الرویا التى رأبتها ء فا تأويليا ؟ 

فقال دانيال : أما الصنم فام E E E‏ 

ال حجر نی قرف ا E‏ به هذه الأم فى ا لمان رم عليها » 


2 2 


فیی اا اا ن العرب فيدواخ به الأمم والأديان كا رأيت الجر ر دوخ أصناف 
الصم » و بظهر علی الادیان والأم كا رأيت الحجر ظہر على الأر ضکلما » فیمحص ان 
به الحق و يرهق به الباطل ودی به أهل الضلالة » و بط به الأميين ويقوى به الضعفة 
و یم به الأذلة » و ينصر به الستضعفين . 

وذ كر تمام القصة فى إطلاق مختنصر بنى إسر ايل على يدى دانيال عليه السلام . 

3 3۶ 

وذ كر الواقدى بأسانيده عن الغيرة بن شعبة فى قصة وفوده على القوقس مك 
الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله صلل له عليه وسم قريباً من سؤال هرقل 
لان سيان عر ن حرب ود کر آية سال أماقنة التصاری فی الا سن ع صفد 
سول افطل اله عليه وسل وأخبروه عن ذلك » وهی قصة طويلة” ذكرها الحافظاً بوني 
فى الدلائر ‏ . 


وثبت فى الصحيح أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل مر“ ,تدر اس”" المهود فقال 





(۱) دلائل اللبوة . ۱ 
(؟) المدراس : هو البيت الذى يقرأ فيه اليهود كتبهم . وق ط : عدارس » وهو تحریف . 


بت د 


م ف هم مود ا یی يده ان؟ ادو صفق فى 
كتبم » الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا فايح بن سلمان » عن هلال بن 
على » عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخيزى عن 
فينات رول اا لله عليه وسل فی التوراة . فقال : أجل والله إنه لموصوف فى 
لتوراة بصفته فی القران انين الب إن أرساناك شاهداً ومبشراً ونذیراً » وحرازا 
للا.میین » نت عبدی ورسوی » سيتلك الت و کل 1 زا ولا غایظ ولا و 
الأسواق » ولا يدفم بالسيئة السيئة ولسكن يعفو و يغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيموا لللة 
الموجاء » بأن يقولوا لا إله إلا الله » يفتح به أعيناً حا ودنا صا وقلويا غلفا . 

ورواه البخارى عن تمد بن سنان العوفى عن فليح به . 

ورواه أيضاً عن عبد الله - قيل بن رجاء » وقيل ابن صالح ‏ عن عبد العزيز بن 
أبى سامة » عن هلال بن عَأُوية » ولفظه قريب من هذا وفيه زيادة . 

ورواه ابن جرير من حديث فليح » عنهلال عنعطاء » وزاد : قال عطاء : فلقيت 
كعباً فسألته عن ذلك ما اختلف حرفا . وقال : « فى البيوع » . وقال : سعیدعن‌هلال عن 
عطاء عن عبد الله بن سلام . | 

قال الحافظ أبو بكر البق : أخبرناه أبو الحسين بن المفضّل القَطّان » حدثنا عبد الله 
ان عفر + حدائنا يعقوب بن سَفْيآن ‏ حذثنا. أبو ضام دشا الليث ؛ حدئنی خالد بن 
بزید » عن سعیدان أبى هلال ن أسامة » عن عطاء بن يسار » عن ابن لام أنه كان 
قول : انا لتعد صفة رسول اله صل الله عليه وسل : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وحر'زاً للاميين » أنت عبدى ورسولى » ميته التوکل » لیس بفظ ولا غلیظ 


ولا صخاب فى الأسواق »ولا حری السيئة عثلبا ولكن يعفو و يتحاوز » ولن يقبضه 


5 ع 
5 5 - 1( 0 2 .2 1 1 
ہی یه به ملك العو حأ 3 ال یدوا ان لا اه 
۳ 


وقلو با غنما . 

وقال عطاء من .يسار. : وأخبرق الليثى أنه سم بين ی و ب 
ماقال این سلام ۰ 

قلت : وهذا عن عبد الله بن سلام أشبّه 6 ولكن الرواية عن عبد الله ن: عمرو 
أ کڈ ر» مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أه لالكتاب »وكان عدث 
وا کر 

۳ أن كثيراً من السلف كانوا يطلقون « التوراة » على کتب ب أهل الکتاب 4 
فعی عندم عم بن الى آنزها اه علی موسی . وقد بت شاهد ذلك من اطدیث . 

وقال يونس : عن تمد بن إسحاق » حدثنى تمد بن ثابت بن شر حبيل »عن ابز 
أن أرق 4ق مه دزی تفای نار مان كن لون امه سول 
الله صلی اللہ عليه وسل ى التوراة ؟ 

Se VEEN EN AE O 
» فى الأسواق » وأعطى الفاتيح » فيصر الله به أعيناً عوراً » و آذانا وأقراً‎ 
شريك ا بعين به‎ E ويم لمن عو » حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله‎ 


المظلوم و عنعه . 

وقد روى عن كعب من غير هذا الوجه . 

وروى البمبق » عن الحا > » عن أنى الوليد الفقيه » عن الحسن بن سفيان » حدثنا 
عة ن مَكْرم » حدثنا أبو قأن عمرو بن اليثم » حدثنا حمزة بن الزيات » عن سلمان. 
الأعمش » عن على بن مُدرك » عن أبى رُرْعة » عن ألى هريرة ( وما كنت جانب الطور 


کنب ۳۳۳۹ ”سی 


ذ تین ) قال : نودوا : ياأمة مد استجبت الك قبل أن تدعولى » و میک 9 
آن نسآلوتی . 
وذ كر وهب بن منبه أن الله تعالى أ وحى إلى داود فى الز بور : ياداود إنه سيق 
من بعدك نى اسبه آحد ود » صادقا سيدا لا أغضب عليه أبداء ولا يغضبى أبداً » 
وقد غفرت” له قبل أن يعصينى ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وأمته مرحومة » أعطيتهم من. 
لتوافل مثل‌ما آعطیت | الأنبياء » وفرضت عامهم.الفرائض التى افترضت” على الأنبياء 
وارسل» حتی باتوی بوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء . 
ال Se‏ ممداً وأمته على الأ م كلما . 
۱ دع 1 
وال بأنه موجود فى كتب أهل السكتاب معلوم رخ الدنن ضرورة"؛ وقد دل عل 
ذلك آيات كثيرة نی الکتاب العز بز تکلمتا عامپا نی مواضعبا وله .المد : 
. الذين اتيناهم الکتاب هن قبل م ون دا سل 
م قالوا آمنًا به انه الق من" ربا إنا کنا من قبله ماين ٥)‏ . 
00 تعالى : ( الذين آتینام الکتاب بعرفونه کا یمرفون آبناءهم وان فريقاً منهم 
یکشون ال" وم ا 0 
وال مال( إن الق ارتو | ال من قله إذا بقل علهم مخرُون لذن 
شسخدا ویقولزن سعان وبا ان کان وعد رسا و ل )ای ا کن وغد 


ربنا وجود تمد وإرساله لكائن لا محالة . فسبحان القدیر على ما يشاء لا يعجزه شىء . 


72 : اي 3 
وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان : (ولذا تعموا ما أتزل إلى الرسول. 


(۱) سورة القص ۲ ۵۳۵ (۲) سورةالقرة ۱ (۳) سورة الاسرا۶ ۱۰۸۰۱۰۷ 


س و۳۳ 


م2 6 3 


ترآى اعم تفیض من الداشم : م ع 9 من اک يوون ریت ام فا کتبنا 
ممه الشاهدین ٩۳‏ ) . 


و 


وفى قصة النجاثى وسامان وعبد الله ن سلا م وغیرم . كا سيأتى شواهد كثيرة 
هذا العنی . وش اد والنة . 

وذکر نافى تضاعيف قصص الأنبياء“ وَصفمم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ونعضه وبلد مواده ودار مُباجره ونمت أمته » فى قصة موسی وشنیا وأرمياء 
ودانیال وغیرم . 

ی اما عن آخر آنباء بنى إسرايا ل وخامهم عيسى ن مريم أنه قام فى 
بنى إسرائيل خطيبا قائلا لم : ( إنى رسول” هیک مصدقاً لما بين يَدَىّ من التوراة 
و | ,رسولٍ بای من" بشدی امه جد(؟ ) . 

وق الامجیل البشارة بالفارقلیط » والراد مد صلى الله عليه وسم . 

وروی الیقی عن الاک » عن لام ؛ عن مد بن عبد البار » عن یونس نن 
بكير » عن يونس بن عمرو » عن العيزار بن حرب » عن عاثشة رضی الّه عنها آن 
.رسول الله صلى الله عليه وس قال « مكتوباى الإنجيل لا فلولا غليظ ولا صاب فى 
الأسواق » ولاتحزى بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح 

وقال يعقوب بن سيان : حدثنا فيض البحلى » حدثنا سلام بن مسكين » عن 
مقاتل بن حیان قال : أوحى لله عر وجل إلى عیسی ہن مریم : جد فى أصرى واسمع 
واطم یا ابن الطاهرة البكر البتول » أنا خلقتك من غير فَحْل لعلتك آية للعالمين » 
'فإياى فاعبد . فبيّن لأهل سوران بالسريانية » بِلَّْ من" بين يديك أنى أنا الحق القائم 


)١(‏ سورة الائدة ۸۳ . (؟) وذلك فى الجزء الأول من البداية والنهاية 
(۳) سورة الصف. 1 . 


یک 


الذى لا أزول » صدقوا بالنی الأمی‌العربی‌صاحب ال والذرعة والعامة» وهی التاج» 
والنعلين » والهراوة موی القضيب » المد ارآس» الصَات۳؟ المبين تین" الترون احاخبین > 
الأتحل العينين » الأَهْدبٍ الأشفار » الأذعج الميبين » الأكى الأنف > الواضح اخدين » 
الكت اللحية » عَرَقه فى وجههكالاؤلق » ريح السك ينضح منه »كأن عنقه إبريق فضة » 
وکان الذهب مری نی تراقیه » له شعرات مرت لبته إلى سركته تحرىكالقضيب » 
ليس فى بطنه شعر” غيره » شثن ٩۳‏ الکف والقدم » إذا جاء مع الناس غرم ۰ 
ولذا مشی کآنما يتقلع ن الف ور مى صد + خو الال اليل ر ه اراد 
الذ كور من صابه . 

هكذا رواه الببيق فى دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سقيان . 

وروى البيبق عن عمان بن المح بن راقع بن سنان 7 حدثى بعض عمومق 
وآبای أنهم كانت عندم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام 
وبقيت عندهم » فما قدم رسول الله صلى لله عليه وسل للدینة ذ رغال واوو ا 
مكتوب فيها : سے الله وقولہ المت وقول الظالین فی تباب هذا الد کر لامة تا ف 
آخر الزمان » يفساون ” أطرافهم ويأتزرون”” على أوساطهم » ومخوضون البحور إلى 
أعدائهم » فهم صلاة لوكانت فى قوم نوح ما أحلكوا بالطوفان » وفى عاد ما أهلكوا 
بارج > وفى نمود ما أهلكوا بالصيحة . بس الله وقوله الق وقول الظالین فى تباب . 
شم ذ کر قصة أخری . قال فعجب رسول الله صلی الله عليه وسل لمآ قرأت عليه فيها . 


(۱) الصلت :الواضح (۷) آی غلیظ آصابعهما . وذلك جال فی الرجال . (۳) رواه 
'بن الجوزى فى الوفا : عن عمر بن حفص وكان من لخبار الناس . قال : كان عند أبى أو عند جدى ورقة 
توارئونها قبل الإسلام بزمان . (4) الأصل : ليبلون . وما أثبته عن الوفا لابن الجوزى . 


(5) الطبوعة : ویوترون » وهو حریف . 


ا بت 


وذ كرنا عند قوله تعالى فى سورة | الأعراف ( | الذى يجدونه مكتو با عندهم فى التوراة 

والإنجيل ) قصة هشام بن العاص الأموى » حين بعثه الصديق فى سرية 5 قل يدعوه 
إل ولج فذكر أنه أخرج لم صور الأنبياء فى رَقعة من آدم ی تمد صلوات 
لله عليه وسلامه عليهم أجمعين » على النعت والشكل الذى كا: نوا عليه . ثم ذ كر أنه لما 
آخرج صورة رسول الله صل لله عليه وسل قام قائما.| کر اما له ٠‏ ثم جاس وجعل بنظر 
الما ویتأمابا . قال : فقانا له مرت أبن للك هذه | الصورة ؟ فقال : إن ادم 1 
ريه جميع الأنبياء من ذریته(؟ » فأنرل عليه صورهم » فکان فی خزانة آدم علیهااسلام 
عند مترب الشمس فاستضرجهاذو القرنین » فدفمبا ل داتیال . 

ثم قال : آما واه ٍن نفسی قد طابت باروج من مکی وأنى كنت عبد 
لاسر ملكة حتى أموت ٠‏ ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 

فلما أتينا أبا بكر الصدیق فدناه عا یا رأینا وما أجازنا وما قال لنا » قال : فبک‌وقال : 
مسكين لو أراد الله به خبرا لفمل ٠‏ ثم قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسر أ نهم 
ولیهود بجدون نت مد عندم . 

رواه الماع بطوله . فلی‌کتب هاهنا مرت التفسیر ۰ ورواه البمبق فى 
دلائل النبوة 


وقال الأموى : حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق قال : وحدئنی یمقوب نن 


1 


عبد الله بن جعفر بن مرو بن آمية » عن آبیه » عن جده عرو بن آمية قال : قدمت 
برقيق من عند النجائى أعطانيهم ققالوا لی : يا عمرو لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير 
أن مخبرنا ء فر أأبو بكر ققلت أهو هذا ؟ قالوا : لا . فرت عبر قلت : أهو هذا ؟ قالوا : 





. خ ط : من ذلك وهو نحريف‎ )١( 





مس ۳۳۳ مت 


لا . فدخلنا الدار فر رسول الله صل الله عله وسل فنادونی :با مرو هذا وتو ان 
صل الله عليه وسل . فنظرت فإذا هو هو من غير أن يبرم به أحد » عرفوه بماكانوا 

وقد تقدم إنذار سبأ لقومه وبشارته هم بوجود رسول لله صلی الله عليه وسل فى شعر 
أسلفناه فى ترجمته . فأغنى عن إعادته » وتقدم قول المبرين من المهود لتّم الهانى حين 
حاصر أهل المدينة أنها مجر نى يكون فى آخر الزمان ٠.‏ فرجع عنها ونظم e‏ 
يتضمن السلام على الَنِىّ صل الله عليه وسلِ ۰ 





)١(‏ هذا الشعر النسوب إلى تبم تلق مصنوع کا حقق ذلك بعض الباحثين », لآنه كان من ير ولسانهم 


عار ا دان 


قصة سیف بن ذی ین ا طیری 
وبشارته بالنى الأى 

وقال المافظ أبو بكر عمد بن جعفر بن سسهل الخرائطى فى كتابه « هواتف الجان » 
حدئنا على بن حراب » حدثنا أحد بن عان بن حك » حدثنا عمرو بن بكر هو ان 
بكار القمتبى ‏ عن أسمد بن القاسم » عن تمد بن السائب الَكَلى ۰ عن أبى صا » 
عن عبد الله بن عباس . قال : لما ظهر سيف بن ذى يزن ‏ قال ابن المنذر : واسمه النهان 
ابن قيس - عل المبشة ؛ وذلك بعد مولد رسول اله صل الله عليه وس بسنتين أتده 
وفود العرب وشعراؤها مبنئه وتمدحه وتَذ کر ماکان من حسن بلائه . 

وأتاه فيمن أتاه وفود قريش فهم عبد لطلب بن هاش ۱ وأمية بن عبد ثمس » 
وعبد له بن جُدعان» وخویاد ن‌آسده فی آناس من وجوه قریش . فذموا علیه صنمءء 
فإذا هو فى رأس تمْدان الذى ذكره أمية بن أبى الصلت : 

واشرب هنبا عليك التاج مرتفماً فى رأسٍ تمدن داراً منك كدي 

فدخل عليه الأذن » فأخيره عکانهم فاذن لم » فدنا عبد الطلب فاستأذنه فى الكلام 
فقال له : إن كنت ممن يتسكلم بين يدى الملوك ققد أَذنَا لك . ققال له عبد الطلب : إن الله 
قد أحلك أيها الك عاد رفيعا صباً منیعا » شانخا باذخا » وأنبتك مَْباً طابت أرومته 
وعزّت" " جرثومته » وثبت أصله » وبسق فرعه » فى أ كرم موطن وأطيب معدن » 
فأنت ‏ أييت اللعن ‏ ملك العرب» وربيعها الذى تخصب به البلاد » ورأس العرب الذى 
له تنقاد » وعمودها الذى عليه الماد » ومَمْقها الذى يلجأ إليه المباد . وسلفك خير سلف > 





(۱) الاصل : وعذيت . وما أثبته عن الا كتفا الكلاعى ۱| . 


— o — 


وأنت لنا منهم خير خلف . فان بخمل* من هسلفه وان مهلك من أنت خلفه » وحن 
أيها املك أهل حرملله وسدنة ببته » أشخصنا إليك الذى أممجك “من كف الكرب 


الذى قد فد حنا [ فنحن ] » وفد النهنثة لا وفد لمر زثة . 

قال : وآیهم آنت آیها الک . 

قال : أنا عبد الطلب بن هاشم . قال : ابن أختنا ؟ قال : نم . قال او اوا 
ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : مرحبا وأهلا ونقة ورَحْلا » ومُسْتناخا سهلاء» وميلكا 
ذه بعطی عطاء حرلا ۰ قد مع الك مقالتك وعرف قرابجك ¢ وقبل وسیاتک ۹ 
فأتم أهل الليل والمهار » ولک الكرامة ما تم والمباء إذا ظعنتم . 

ثم نهضوا إلى دار الکرامة والوفود » فآقاموا شهرا لا يتصلون إليه ولا بأذن م 
بالانصراف » ثم انتبه هم انتباهة فأرسل إلى عبد المطاب فادنی مجاسه و 
اغ اطا U E‏ ا بُح به. ولكنى 
رأيتك معدنه فأطلمتك عليه » فليكن عندك مطويًا حتى أذن ال فیه » فان ال 
بالغ أمره . 

ی أجسد فی الکتاب الکنون والع اوا لاستتا 
واحتجناه ۴۱ دون غیرنا خبراً عظما » وخطراً جسما فيه شرف المياة وفضيلة الوفاة » 
للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة . 

فقال عبد المطلب : 5 اللاك 9 مت ور ٤‏ فاهو » فداوك هل الور 
زمراً بعد زعس ؟ 

. ن أنت سلفه . وف دلائل النبوة : فلم يمل ذ كر من أنت سلفه‎ E 
الا کتفا: ادنه‎ )٤( : الا کتفا : آمجنا . (؟) سقطت من ا‎ )۲( 


(ه) رعلا : كثير العطاء . )٩(‏ الا کتفا والدلائل : إلى «فوض » وهو الأصح . وق الا کتفا : 
من سبی )۷( ط: اختر ناه ۴ )۸( ظط : احتحتاه »وهو عر :ف . 


قال : إذا ولد بسهامة » غلام به علامة » بين كتفيه شامّة » كانت له الإمامة » ولكم 
جه الزعامة إلى يوم القيامة . 
وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياى ماأزداد به سرورا . 

قال ان ذی بزن : هذا حينه الذى ولد فيه أوقد ولد » و اسمه ند » كوت اوه 
وتا » و یکفله جده وعمه » ولدناه مراراً واللّه باعثه جهاراً ؛ وجاعل له منا أنصاراً 3 
عر بهم و يذل بهم أعداءه »و صرب er‏ الناس عن عر'ض » ويستبيح بهم 
کرام الارض ‏ كنين: الأوتان يل تخد التیران» یمبد ارحهن ویلحر الشیطان » قوله 
سل وب که ال ا ارو و وى عو کر ور 

فقال عبد الطلب : آیها الاك - عر“ َك » وعلاکمبك » ودام مُلكك » وطال 
مرك [ فیذا ماری ]۳* فبل الاك سار“ لى يإفصاح فقد أوضح لى بعض الإيضاح . 
فقالابن ذى يزن : والببت ذئ المجب والعلامات على التْصّب”” إنك يإعبد المطلب لله 
0 
ا TT‏ 

فقال : ایا الات كان لی ابن وکنت به معحباً وعلیه رفیقا » فوته كع 
من کرام قومه آمنة بفت وهب » غاءت بنلام سیته حداً فات آبوه وأمسه ‏ وکناته 


قال ابن ذى يزن : إن الذى قلت لك کا قلت » فاحتفظ بابنك واحذر علیه الپود» 





. ايست ف الا کتفا ولا ف الدلائل ولا فى الوفا . والچار : الأصل > (۲) الراجم : ساری‎ )١( 
. ط خ : انقب وهنو.حريف . وما آثبته عن الراجم السابقة‎ )۳( 


فإنهم له أعداء » ولن حمل الله لم عليه سبیلا » واعلو با کرت ات ووو هلاه 
الرهط الذءن معك »› فإلى 0 آن تدخل ر النفاسة من أن تكون u‏ 
الرياسة » فیطلیون له الغوائل » و ینصبون له البائل ) > فهم'” فاعلون أو أبناؤم » واولا 
أنى أع أن الوت مختاحی قبل مه لسرّت یی ورجلی حتى أصير بيثرب دار 
ملكته”" ‏ فإنى أجد فى الكتاب الناطق والعلم السابق آن بیثرب استحکام آمره وأهل 
نصرته وموضم قبره » ولولا آنی أفيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعانت” 9 
خداثةاسنة ا ولووطات اسان م ولكنى صارف” ذلك إليك عن 
غير تقصير عن معك . 

قال : ثم آمر لکل رجل منهم عدر ام و ماه و مالةب اد 
من البرود و محمسة ارطال من الذهب وعشرة آرطال فضة وگرش 
مملوء عنبراً . 

وأمر لعبد الطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له : إذا حال الحول فائتنى » فات ابن 
ذى بزن قبل أن حول الحول . 

كان عبذالطلت كتير مافول ۵ | تا فرش | عم رجل منک مجزیل 
عطاء الاك [ و إن كثر ]2 فإنه إلى نفاد» ولكن ليغبطنى با ببق لى ولعقى من بعدى 
ذکره وفذره وشرفه . 

فإذا قیل له : متى ذلك ؟ قال : سیعل ولو بعد حين . 


قال : وق ذاك بقول آمية ن عبد شس"۰ : 





(۱) الراجم : آن تدخلم . (۲) الا کتفا : وه. ‏ () الا کتفا : دار ملک . 
(4) الا کتفا : عن . (6) من الا کتفا . (د) الاّبات ق الونا لابن لیوزی باختلاف 
1 ( ۲۲ - السرة ۱ ) 


— ۳۳۸ 


ا 
له الطایا 
ی سس طلم 


ةسه 0 و 
على أ توار مال ونوق 


0 


إلى صنعاء من - تمیق 
بذات بطونهاذم ۳ لطر یی 
وترعی من" خایله بروفا م مو اصلة الو ميض إلى بوق 
فا واصلت صنعاء حلت بدا ر الك‌وا سب المریق 
وهكذا رواه الحافظ أبو د یم ف اللائ من طريق عرو بن بكي بن کار القعتى 
ثم قال ابو نمم : أخبرت عن أبى المسن على بن إإبراهم بن عبد ربه بن عمد 


5 هویم درا ۴ ۳ ۱ 9 " 
ابن عبد العز ير بن عفير بن عبد العز يز بن السفز بن عفير بن زرّعة بن سيف بن ذى. 


ع 


تم بنا ان ذىيزن وتفرى 


رن حدئی آی أو يزن ابراهیم » حدثنا مى ادا ن جد ابو راء به » حدثنا عی 
تمد بن عبد العز يزء حدثنى عبد العزيز بنعفير » عن أبيه» عن رُرْعة بن سيف بنذى يزن 
الحميرى قال : لا ظهر جدی سیف" ن ذی بزن علی البشة . وذ کره بطوله . 

وقال آبو بکر انفرائطی: حدثنا آبویوسف یمقوب بن!سحاق القلوسی » حدثنا العلاء 
ابن الفضل بن أبى سَوية » أخبرنى أبى عن أبيه عبد اللاك بن أبى سَوية» عن جده 2 
سوية » عن أبيه خليفة قال : سألت مد بن عمان بن ربيعة بن سواءة بن خثهم بن سعد 
فقلت : كيف سماك أبوك تمداً ؟ فقال : سألت أبى عما سألتنى عنه » فقال : خرجت راب 
أر بعة من بنی تم آا منهم » وسفيان بن جاشع بن دارم » وأسامة بن مالك ن خندب 
ابن العقيد » وريز يد بن ر بيعة بن كنانة بنحر بوص بن مازن» ونحن نر يد ابن حنة ملك 


و اهب“ 


غسان » فلما شارفتاً الشام” نزلنا على غدير عليه شجرات هتحدثنا » کک 
فآش رف علینا فقا : إن هذه لف" ماعى بلغة هذه البلاد . فقلنا : نم تحن قوم من مر » 
)١(‏ الأصل : تحقبه . 
النبات أخضر له رة صغيرة © 
دلائل أبى نعيم الطبوعة . 


(۲) الراتم : جم مرتع . ومقلفة : بها القلفة بالکسی وهو ضرب من 
رص علبها الإبل . (۳) الوفا : أم الطريق . (4) لیس فى 


— ۹ — 


قال : من أى المضرين ؟ قلنا : من خندف . قال : آماً انه سیبعث وشیکا نی خانم 
النبيين » فسارعوا إليه وخذوا محظ> منه ترشدوا. فقلناله : ما امه ؟ قال : 
امه حمد . 

رتم هی ان سید ور لكل واحد منا ابن فسماه مدا . 

يعنى آن کل واحد منهم طمع ق أن يكون هذا النى البشر به ولده . 

وقال الحافظ أبو بكر انرائطى : حدثنا عبد الله بن أبى سعد » حدثنا حازم بن‌عقال 
أن افر خن ادر ن و ان ناو ل ن فا علق جات جد ان 
ابن جميم بن عنان بن سماكبن‌الصين بن السموأل بن عاديا قال : لما حضرت الأو س بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو من عامس الوفات ؛ اجتمع إليه قومه من غسَّان فقالوا : إنه قد 
حضّرَك من أم الله ماترى » وکنا تأمرك بالتزوج فی شبايك فتأبى » وهذا أخوك 
المزرج له خمسة بنين » ولدس لك ولد غير مالك . فقال : لن يبلك هالك ترك مثل 
مالك » إن الذى رج النارمن الو ثيمة”" قادر أن حمل الك نسلا ورجالا لا وكل” 
إلى الوت . 

شم أقبل على مالك وقال : أى' بنى : امنية ولا الدتية » العقاب ولا العتاب » التجل" 
ولاالتل اد » القبر خير“ من الفقر ‏ انه من قل دل » ومن كر قر + من" كرم الكريم 
ادف عن الحريم . والدهس” يومان : فيوم” للك و بومعليك » فإذاكان لك فلا تبار ولذا 
کان‌علييك فاصطبر وکلاها سبتحسمر» لیس یثبت‌منهما الاك التو"ج» و لااللئم ل 
سل لیومك حیك ربك » ثم أنشأ يقول : 

شهدت التبا بو آل عرق وأدرك ری( صيحة الهف الجر 


۱۵۲/۳ الوثيمة : الحجارة . (۲) المعا ہج : الرجل الأحق امذر الثم . اللسان‎ )١( 
. کذا ی والخصائص . وف المطبوعة : أمرى‎ )۴( 


لسعم لد 


فل أر ذا ملك من الناس واحدا 
فع الذى أَرْدَى تموداً وجرم] 
تقد بهم مرك آل جمرو بن عام 
فان ل تك لیام أَبْكَيْن جِدى 
فان لما رَبًا علا فوق عر'شه 
م أت قوی ات ل دع 
إذا بعث البعوثة من آل غالب 
هنالك فابفو | مره بلادک 
قال : عم قضی من ساعته . 


ولا سُوقة إلا إلى الوت والقبر 
تشقون جد عل الجر اذو 
عیون لدی الداعی ای طلب ال تر 
وین زا والشيب” 0 العم 
عام ها یی من ابر والشر" 


شور پا هل السعادة وال 
مك فيا 2 والحجر 


بی عامر ان السمادة فى النصر 


باب ف هواتف الات 


وهو ما لته المان عی ألسنة السکپان ومسموعاً می الأوغان() 


وقد تقدم کلام شق وسطیح اربيعة بن نصر ملك الهن فى البشارة بوجود رسول 
الله صلی الله علیه وسل : « رسول" ز کی يأنى إليه الوحى من قبل العلى » . 

وسين نی الولد قول سلیح لمبد السیح : « إذا كبرت التلاوة » وغاضت مميرة 
ساوّة . وحاء صاحب اهر اوة »© يعن .ذلك رسول اله صل الله عليه وس کا ان 
يانه ا 

وقال البخارى : حدثنا بحبى بن سلمان اللغنى » حدثنى ابن وهب » حدثنى عمرو- 
هو تمد ان وتان سا حدثه عن عبد الله بن عمر قال : ماسمعت عمر يقول لشى' قط : 


« إفى لأظنه » إلا كان كا 4 ۱ 


بها عمر بن اللخطاب جالس إذ مر به رجل جميل » فقال : لقد أخطأ ظنى أو إن هذا 
على دينه فى الجاهلية » آو لقد کان کاهنپم » علی" الرجل ٠‏ , 
به . ققال له ذلك فقال : مارأيت' كاليوم أستقبل به رجلا مسالا . 


فد ىى 





(۱) کان القدماء رهم الله يحتفلون بالغيبيات الى كانت تجد لدی الصامة قبولا ورواجاً » ولكنها لم 
تكن تستحق هذا الاحتعال » ولي سلا من الناحيةالعلمية وزن ء إذ أن فبها جالا واسعاً لتخیل والاختلاق 

.وأمم من ذلك أن الإسلام وهو دين يعتمد فى صحته على حقائق الحباة وشهادة التارغ لا يحتاج فى 
إثباته وصدق رسوله إلى هتاف جان أو سجم كبان » وخاصة أن الإسلام آبطل الکهانة + قض, علها » 
فكيف يستعهد بأقوال الكبان على صدقه أو تنماق الأوثان بصحته ؟ ! 

(۲) لیس ق ا ۰ 


SS‏ ۳۶۵۲ نت 


قال : فإنى أَغْْم عليك إلا ماأخبرتنى . قال : كنت كاهتهم فى الجاهلية » قال : فا 
أب ماحاءتك به جنيتك ؟ 
قال : بيها أنا فى السوق يوم جاءتنى أعرف فبها الفزع » فقالت : 


00 
۱ 
أ 


3 ارس واا > ويأسهمامن بعد أنكاسما » ولوقها 
بالقلاص وأحلاسها ؟ 

قال مر : صدق» بینا آنا نام عند آتهم جاء رجل بمجل فذحه » فصرخ 
به صارخ ‏ أسمع صارحاً قط أشد صوتاً منه » يقول : یاجلیح » آمر" نجیح رجل‌فصیح » 
يقول لا إله إلا الله . فوثب القوم » فقلت : لا آبرح حتی اعل bi‏ 
ثم نادى : باجایح آمر" تمجیسح » رجل فصییح» یقول لا له لا اه ۰ فقمت فا نشبنا آن 
قيل هذا نى . 

تفرد به البخاری . 

وهذا ارجل هو سَّ واد بن قار ال نز » وقال التدوسی من آهل السراة من 
بال ال زا له صبة ووفادة . قال أو حاتم وابن مُنده : روی عنه سعید نش جبير » 
وأبو جعفر مد ن علی » وقال البخاری : له صبة . وهکذا ذ کره نی آسعاء الصحاية حمل 
ابن روح البرْذعى الحافظ » والدار قطنى » وغيره وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
الصری : سواد بن قارب بالتخفيف . وقال عمان الوقاصى : عن تمد بن كعب القرظى : 
کان من آشراف أهل ن 

ذكره أبو نیم فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه أخر مطولة بالبسط من 
واه سای 
۶ و 


وقال تمد بن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن كعب مولى عمّان بن 


ET —‏ لدم 


عفان اھ حدث آن عر ین اططاب ی ا ا وکن ی اا ی ا 
رسول الله صلی لله عله وسل اد آقبل رجل من العرب داخل المسجد ريد عر ن 
الحطاب . فاما نظر إايه عر قال : إن الرجل لمل شر که مافارقه بعد" » أو لق دكأن 
كادنا فى الجاهاية . 

ف عليه الرجل ثم جاس » فقال له عمر : هل آسامت ؟ قال : نم يا أمير الؤمنين 
قال : فبل كن تكاهنا فى الجاهلية ؟ 

فقال الرجل : سبحان الله يا أمير الؤمنين » لقد خلت نی" واستقباتنی بآمر ما را 
قلته لأحد من رعيتك منذ ولیت ماوليت 

قال عمر : اللهم عَفرا » قد كنا فى الجاهلية على شر من هذا » نعبد الأصنام ونعتئق 
الأوثان » حتى أ كرمنا الله برسوله وبالإسلام . 

قال : نعم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهنا فى الجاهلية . 

قال : فأخبرنی ماجاء به صاحبلت . قال : جاءى قبل الإسلام بشهر أو شيعه 
فقال : ألم تر إلى الجن وإبلاسها » وإياسها من ديمها » ولموقها بالقلاص وأحلامها . 

قال ابن إسحاق : هذا الكلام سجم ليس بشعر . 

فقال عر : عند ذلك محدث الناس : والله إنى لعند وثن من أوثان الجاهاية فى نفر 
من قريش » قد ذيح له رجل من العرب مجلا » قنحن تنتظر قشمه آن يقس لنامنه» 
إذ معت من جوف العجل صوتا ماسمعت صوتا قط أشد منه » وذلك قبل الاسلام بشهر 


0» 


أو شيعه يقول : ياذربج » أ نحيح » رجل يصيح يقول لا إله إلا الله . 
قال ابن هشام : ويقال رجل يصيح » باسان فصيح » يقول لا إله إلا الله . 


(۱) آی دونه بقلیل وشيع كل شء : ما هو له تبع . 


سس و۳ بت 


قال : وآنشدی بعض آهل الع بالشعر : 
بت للحن وا سينا وت هگا اس ها 
تہوی إل مک تبغی الہدی ما مُوامنو الجن كأنجاسهبا 
وقال الحافظ أبو يعلى للواصل : حدثنا حبى بن حجر بن النعان الشاعى » حدثنا على 
بن منصور الأنبارى » عن مد بن عبد الرحمن الوقاصى » عن عمد بن كمب القرخلى » 
قال : بيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس إذ م به رجل » فقيل : 
يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المانَ ؟ قال : ومنهذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب » الذىأتاه 
ری بظهور رسول اله صل الله عليه وس : 
قال : فأرسل إليه عمر فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : لم 
قال : فأنت على ما كنت عليه من كبانتك ؟ 
قال : فغضب وقال : ما استقبلنی مپذا آحد منذ آسامت؛ یا آمیر الومنین . 
فقال عمر : ياسبحان الله ! مااكنا عليه من الشّر'ك أعظ بمااكنت عليه من كهانتك» 
فاخبری ما آنبأك رئيك 8 بظهور رسول الله صلى الله عليه وسم . 
قال : نم يا امين الوسيق هنا أناذاث لن الام والیقظطان اذ آتأی رن 
فضر ببى برجله وقال : قه' ياسواد بن قارب » واسمع مقالتى واعقل إن كنت تقل » إنه 
قد بمث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى اله وإلى عبادته . ثم انشا قول : 
يبت" الجن وتطلاب دّها المي بأقتايها 
تبوی لل مکد ی ای ماصادق الى كز ا 
فرحل إلى الصفوة مر هاشم لس قداماها كاذنا 


ت 


1 و2 








۱ 





(۱) فأخری باتبانك رئيك . 


دوعسم ل 


قال : قلت دعنى أنام فإلى ا ا 
قال : فاما كانت الليلة الثانية أتانى فضربنى ترجله وقال : قم ياسواد بن قارب واسمم 
مقالتى » واعقل إن كنت تعقل» إنه بعث رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله وإلى 
کت للحن و اشنا 60 ویر ما العس" 1 كوارها 
E‏ ا 
| وأحجارها 





فارحل إلى الصفوة من عاتم بین رواب 
قال : قلت دعنى أنام » فإلى أمسيت ناعساً . 
فاماكانت الليلة الثالثةأتالى فضربنى برجلهوقال : قم ياسواد بن قارب ء فاسمم مقالتى» 
واعقل إن كنت تعقل » إنه قد بمث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته 
تجبت الحن و حساسم 1 ودا الین ا اوا 
نوی ال مکة تق ابد با سیر ان کاجاسبا 
فارحل ی الصفوة من هاشم وام بعينيك إلى راس ا 
قال : فقمت وقلت : قد امتح الله قابى » فرحات نافتی » ثم أتيت المدينة ‏ يعنى 
مكة ‏ فإِذا رسول الّه صل ان عليه وسلٍ فى أحابه » فدنوت فقلت : امعم مقالتی 
يارسول الله . قال : هات . فأنشأت أقول : 





TE‏ ری 0 5 سای خن ار اي 3 رت 
اتالى جحی لعل هلع ورفدة ول يك قما فد ۹ بکاذب 


ثلاث ليال قوه كل ليلة أتاك رسول من لؤى بن غالبر 








. ١ الطبوعة : وتميارها . وهو تحريف . وما أثبته من‎ )١( 
خط : قلوت ۰ وهو ريف 2 وما أثبته نالا كتنا‎ (۲) 


ی 


2 


فشمّرت عن ذيل الازار ووسطت ب الذعاب الوجناء عبر السباسب 
يره وأنك او على كل ا 
لة إلى الله با ابن الأ کرمین الأطايب 


58 ؟. اش : : 








ها که ادن ال شاي وس 

فعنا ما يأتيك یاخضسیر من" می ون" کان فیا جاء میب النوائب 

ول لوم لاذو شفاءعة ساك 55 عن سواد ن قارب 

قال : ففرح رسول لله صل لله عايه وسلم وأحابه عقالق فرحا غديداً » حي رف 
الفرح فى وجوههم . 

قال : فوثب إليه عر بن الطاب فالتزمه وقال : قد كنت أشتهى أن أسمم هذا 
اديت منك » فیل يأتيك رنيك الیوم . 

قال : أمّا منذ قرأت القرآن فلاء ونم العوض كتاب الله من الجن . 

ثم قال عمر + کا و عق من تروف ال لم آل ذريح وقدذيحوا تجلا م 
والجزار يعالجه » إذ سنا صوتامن جوف المحل ولا تری شثثا » قال : باآل ذرخ 
آمر" جیح » صانح يصيح » بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله . 

وهذا منقطع من هذا الوحه ویشپد له رواية البخاری . وقد تساعدوا علی آن السامع 
الصوت من السجل هو حمر بن انلطاب والله أعل . 

وقال اطافظ أبو بكر محمد نن جعفر بن سبل الخرائطن فی کتابه الذی جمعه فى 
رای اا ا آو موسی عمران من موسی لدب » حدثنا و ن ران ن د 
ابن‌عبد الرجهن ن ایی ليل » حدثنا سعيد بن عبيد ۳ الوصا ی ۾ عن اس »عن ی 
جعفر مد بن على قال : دخل سواد بن قارب السّدُوسى على عمر بن انلطاب رضى الله 


. الأصل غالب . وما أثبته عن الدلائل والوفا‎ )١( 
. نسبة إلى وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوبة بن جهم بن عبد همس بن وائل‎ )*( 


-- ۳۵۷ 


عة قال ادت بان باشو اذى ثارت عل فمن اير ور كافك هنا 
قفا اقطان اي N a N e Ae‏ 
ما استقبلتنی به . 
قال : سبحان الله ياسواد:ما كنا عليه من شر" كنا عم ما کنت‌علیه من کمانتكك» 
والله ياسواد لقد بلغنى عنك حديث انه لعحب من العحب . 
و و 
قال : کنت کاهتا فى الجاهلية » فبینا آنا ذات لیلة نام إذ اتی بجی فضربنی برجله 
ثم قال : يا سواد اسمم أقل لك » قلت: هات . قال : 
يحبت للحن وإيجاسها 9 ورخلا المیس بأحلاسها 
و یال مکة تبنی اهدی ‏ ما موّمنوها شل ارجاسها 
فارح لإلى الصفوة من هاشم وان بعينيك إلى رأسسما 
قال :نمت ول أحفل بقوله شتا فليا كانت اللیلة الثانية آنانی فضربنی برحله ثم 
قال لى : قم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك . قلت : هات . قال : 
عبت للجن وتطلایبا وها المي بأقتابها 
موی ان ادى ما صادق الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس القاديم كأذناهيا 
قال : شرتك قوله منى شيا > وعت . ذلما كانت الليلة الثالثة أتاتى فضر بنى برجله 
ثم قال : يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : ظهر بمكة نبى يدعو 
إلى عبادة ريه فالحق به » اسمم أقل للك . قلت : هات . قال : 


. لملها : هل محس .. بدليل قوله بعد : هل تحس البوم منها بشیء‎ )١( 
ْ . ط : وأجاسها‎ )۲( 


سب برع ۳ ست 


تجبت لاجر وتنفارها ‏ ورَخلها العيس بأ کوارها 
تنوى إلى مكة تَبتَى الى مامؤمنو الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابمها وأحجارها 
e‏ وشا وو ضوف 
رجلی ف عرز رکا ب الناقة » وأقبلت حتى انيت إل الننى صلى الله عليه وسل فعرض 
على الإسلام فأسامت »ء وأخبرته الخبر ققال : و آذا اج جتمم السامون فأخبرم » فلما اجتمم 
المسامون قت فقلت : 
أثانى نحي مد ده ورقدة ول يك فيا قد بلوت بكاذب 
ثلاث لیال قوّه کل يقر تاك رسو يِن اوی بن غالب 
فشر ت عن دیل ا رار وسات یا ع ارا عبر السباس () 
وأعل آن اه لارب ضیره ‏ واأنك مرن عل کل غاثب 
وأنك ادن امرسلين وسيل إلى الله این الا کرمینالاطایب 
نا بسا باتيك با خر مُراسل وإنكان فيا جاء شي بٌالذوائبٍ 
قال : فسَر المسامون ذلك . 
فقال عمر : هل نحس اليوم منها بشىء ؟ قال : أما إذ عامنى الله القرآن فلا . 
وقد رواه مد ین الساثب الکلی عن بيه عن عمر بن حفص قال : لماورد 
ا ل ل 


ففضب وقال : ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبات أحداً من المرب عثل هذا . 


)۱ الذعلب : الاقة السر یمة 6 والوحناء الشابة ..والساسب . جم سبسب وهى الفلاة . هذا وقد 
حرفت فى الأصل : غير السباسنب . ٠‏ 


اووس لد 


فما رأى ما فى وجهه من النضب » قال : آنظر سواد. للذیکنا علیه قبل اليوم من 
الشرك أعظ . ثم قال : با سواد حدثتی حدیثاً کنت آشتهی آممعه منك . 

قال : نم » ییا آنا فی إبل لى بالسّراة ليلا نا نم » وکان لی تج من الجن اتان 
فضربى برجله فقال لى : ثم يا سواد بن قارب فقد ظهر بسهامة نى يدعو إلى الحق وإلى 
طريق مستقم . فذ کر القصة کا تقدم وزاد فی آخر الشعر : 

وکن لى شفيماً يوم لاذو قرابة ‏ سواك بمفن عن سواد بن قارب. 

قال رول ام صل امد عله وس : « سر فی قومك وقل هذا الشعر فیهم »۰ 

ورواه الحافظ ابن عساكر مرن طريق سامان بن عبد الرحمن » عن الحم بن 
عل ن عطاء الخارى + عن عبّاد ن عبد الصمد » عن سعید ن جبیر » قال + أخيرق 
سواد نن قارب الأزدى قال : كنت نائما على جبل من جبال السّراة فأتانى أت فضرينى 
برجله . وذ كر القصة أيضاً . 

ورواه یضاً من طریق مدن الوا » عن آیی بکر ن عیاش ؛ عن ی اسخاق > 
عن البراء . قال : قال سواد بن قارب : كنت نازلا بالمند لخاءنى رِئىّ ذات ليلة فذ كر 
القصة . وقال بعد إنشاد الشعر الأخير : فضحك رسول الله صلى الله عليه وس حتى بدت 
نواجذه وفال : « أفاحت يا سواد » . 

وقال أو نعي فى کتاب دلائل النبوة : حدثنا عبد الله ن تمد بن جعفر » حدثنا 
عبد ی ن ا ن ر ا اوا ا ن ف ن اا 
عن أبيه عن عبد الله المانى قال : کان منا رجل يقال له مازن بن العضوب ( يسّدن 
اقب هال e AREER SERE‏ 


(۱) الدلائل : اش 2 


— و۳6 نت 


60 أحد 


ومُهرة ومم أخوال مازن » أمه زينب بنت عبد الله بن ربيمسة بن خويص 
بنى عران . 

قال مازن ن : فنا يوما عند الصمعتيرة » وهى الذبيحة م فسمنت صوتا من من الصنم 
يقول + یامازن ام تنس » ظهر يو وتان شر ء سخا نی من مشر > اين الله 
الا کیره فدع میت من حجر » تسم من رحس 


قال : ففزعت لذلك فرعاً شدید) , 


م عترّنا بعد أيام عتيرة أخرى » فسمعت صوتا من من الصن يقول : أقبل إلى“ أقبل » 
تلمع ما لا تجهل » هذا بى مرسل » جاء حق مزل » فآین' ھک دل عن حجن ناز 
لااد 

قال مازن : فقلت إن هذا لعجب » وان هسذا نیز" تراد ی » وقدم علینا رجل 
من المحاز ز فقلت : ما المبر وراءك ؟ فقال : ظهر رحبل يقال له أحمد » يقول لمن أتاه : 


أجيبوا داعى الله . 
5 ۳ ۶ 2 7 
فقات : هذا نبأ ما سمعت . فثْرْت إلى لسن فكسرته جَذَاذا وركبت راحلق حتى 
۱ للإسلام » فأسامت » وقلت : 
وه ياحرَ | أحداد 7 کان ا و نطيف به ضلا بتضلال 
بای“ هدانا من ضلالتنا ول يكن دينه متّى على بال 
با راکنا 1 ۳2 واخوپا ان لمن قال 1 اج قال 


هی بهمرو : الصامت . واخومها : حطامة ۳ 





)۱ دلائل اسوة ۳ حويص بالحاء ۰ 
(۲) الاصل باجرا . وهو تحریف . وما آٌنبنه عن الا کتفا لاسکلاعی ۰ وف الدلائل حرفة : باجرا 


والأحذاذ : جم الجذ بكسر اليم وهو الجزء المقطوع . 


س إو س 


فقلت : يا رسول اله إلى امرو مولع بالطرب وبالهلوك إلى النساء وشرب انمر ». 
وأكلت علينا السّون فأَذْهَيْن الأموال وأهرّْن السرارى » ولیس لى ولد » فاد الله أن. 
يذهب عنى ما أجد ويأتينا بالحياء » ویب لی ولد . 

فقال النى صلى الله عليه وسل : « اللهم أله بالطب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال. 
وبالأثم وبالمر عفة » واه بالیای وهب له ولدا » . 

قال فأذهب الله عنى ما أجد » وأخصبت عمان » وتزوجت أربع حراثر » وحفظت. 
شعر القرآن » ووهب لی بان بن سارن واا ول + 

اليك رسول الله خبت مطیّتی تجوب الفیانی من مان إلى العرزج 
لمع لى باخار من وطی اتلصی ‏ فيفر لى رلى فارجسم بالق ٩‏ 
إلى معشر خالفت فى الله فلا هم ری ولاشر جهمشرنجی ٩۳‏ 
وکت اما اش وال و قياف سی :ادن الج ہلیم 
فبدلنى بار خوفاً وخشية ‏ وبالمر إحصانا صن لى فر اجى 
ات دی اوی “قله ما مواق ون م کی 

قال :قلا افك تومي ادو برشيو 1 وآمروا شاعرا هم فیجانی » فقلت إن 
رددت عليه فإنما أهجو نفسى . 

فرحلت عنهم فأتتتى منهم زلفة عظيمة » وکنت الق بأمورمم » ققالوا : يا ابن عم : 

نا عليك آمرا وكرهنا ذلك » فإن أييت ذلك فارجع و أموزنا » وعانلت 
وما تدين به . 
فوجمت معپم وقلت 


(۱) الفلح : الفوز والخفر . (۲) العمرج : الثل . 


. ابض عندنا مر مذاقته . وبتضنا تس 3 لين 
۷ نامر ان بت سای وکلک حين یی عینا فان 
شاعرنا م قح عن وشاع رك فى حدبنا مبلغ فى شتمنا لسن 
مافى TT‏ وَغر” وفى ویک البغضاه والإحن” 
قال مازن : فبدام الله بعد إلى الإسلام جميعا . 
د عد عد 
وروي الحافظ أبو نعم من حديث عبد الله بن مد بن عقيل » عن جار بن عبدالله » 
قال : إن أول خبركان بالمدينة ببْمث رسول الله صل الله عليهوسل ؛ أن امرأة بالمدينة كان 
ها تابم من الجن » اء فى صورة طائر أييض فوقع على حائط لم » فقاات له : لم لاتتزل 
|لینا فتحدئنا وحدئك » وتخبرنا وتخبرك ؟ ققال لها : إنه قد بعث نى بمكة حّرتم الزنا 
ومع منا القرار 
وقال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد العز بز » عن الزهری » عن على ن 
الحسين » قال : إن أول خبرقدم السدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن امرأة 
بر فاطمة کان ها تابع» خاءها ذات يوم » فقام على ابدار فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : 
لا إنه قد ”بعث الرسول الذى حرم الزنا . 
وأرسله بمض التابعين أيضاً » وساء بان لوذان» وذ کر آنه کان قد غاب عنها مدت 
9 دم عاتبته فقال : ای حئت الرسول فسمعته حرم الزنا » فعايك السلام . 
وقال الواقدى : حدثنى مد بن صا عن عاصي بن عمر بن قتادة قال: قال عمان ی 
^ عفان : خرجنا فى عير إلى الشام » قبل أن “يبعث'رسول الله صلی الله عليه وسل » فا کنا 
بأفواه الشام » ومهأكاهنة » فتعرضتنا » فقالت : أتانى صاحى فوقف على بابى » ققات 
ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك » خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق . 


سب ۳6 د 


انصرفت وال مکة فوجدت:وسول انله صلی ال عليه وسل قد خرج بمكة 
يدعو إلى الله عز وجل . 

وقال الواقدى : حدثنى ممد بن عبد الله ازُهرى قال : كان الوحى يمع فلا اکان 
الإسلام مُنعوا . 

وكانت امرأة من بنى أسد يقال لما سميرة لما تابع من الجن » فلما رأى ١‏ لوحی 
لا يستطاع أتاها فدخل فى صدرها فضج فى صدرها فذهب عقاا » ذعل يقول من صدرها: 


وضع العناق 6 ومد ال فاق » وجاء ا رلا يطاق » وأحمد حركم الزنا . 


وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى : حدثنا عبد الله بن محمد الباوى ‏ بمصر ‏ حداضا 
عار ن زيد» حدثنا عسى بن بزيد » عن صا تن کسان ن حدثه » عن مر"داس 
من قس السسّدُوسى قال : حضرت النى صل الله عليه وسل » وقد ذ كرت عنده 
الکبانة وما کان من تتیبرها عند مخرجه » فقات : پارسول الله قد كان عندنا فی 

242۰ 0 م 0 2 

ذلك شىء» أخيرك أن جارية منا يقال لما اللخلصة م أبعم عامها الا خیرا » إذ جاءتنا 
عفالت : یأمعشر دوس ۰ العحب" العحب لما آصابنی 4 هل عدم إلا ۳ ؟ قانا : وما ذاك ؟ 
وال ۰ إلى یی عنمی لد غشتى ظامة ووحدت .کعس ۹ ميم المرأة 4 8 خشدت 
آنا کر لك ی اوا و و ل دا وضت غلاما أغضت له آذنان کاذنی 
الکلب » فکث فینا حتی انه لیا مم الفامان لذ وثب ولبة وألقی زاره وصاح باعل 
صوته > وجعل يقول : باويلة ياويلة ياعوئلة باعولة » ياو يل غم » باویل فم من قابس 
الثار» اليل وال وراء العقية 3 فجن فتيان حسأن ية ۰ 

قال : فرکینا وأخذنا للا داة وقلنا : ياويلك ماتری ؟ فقال : [ هل ]مرت جارية 


) ١ اة‎ ۲۳ ( 


بم ot‏ سے 


طامث ؟ فقاناء : ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : هى والله عندى عفيفة الام فقانا فسجّلبا . 
فأتى بالجسارية وطام الجبل وقال للحارية ار تربك شرع و وعوخروع رل 
للقوم : اتبعوا أثرها » وقال ارجل منا يقال له أحمد بن حابس : يأأحمد بن حابس » عليك 
أول فارس لحمل أحمد فطعن أول فارس قصرعه والهزموا ففتمناهم . قال : فابتنینا علیهم 
بت وسميناه ذا الخلصة » و ن لا یقول لنا شیا إلا کان کا یقول . 
حتى إذاكان مبعثك يارسول الله قال لنا يوماً : بامعشر دوس » نزلت بنو الحارث 
این کیپ . فر کبنا فقال لنا : | کدسوا انیا ل کدساً » واحشوا القوم ۳ » انفوم 
ی و 
قال : فاقینام فز مو نا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ماحالك وما الذى صنعت بنا ؟ 
فنظر نا الیه وقداهرت عیناه » وانتصبت أذناه وانبرم غضباناً حتی کاد آن‌بنفطر وقام . 
در و له ومكثنا بعد ذلك حينا » ثم دعانا فقال : هل لک فی غزوة 
تهب لک عر أ ونجعل 3 حرزاً ويكون فى آیدیک کنر ؟ فقانا : ما أحوجنا ال 
ذلك . فقال اركبوا . فركينا فقلنا : ماتقول ؟ فقال : بنو الحارث بن مساهة . ثم قال : 
قفواء فوقفنا نم قال : عليكم بم »ثم قال ليس لك فيهم دم » حلي مشر م أرباب 
خيل ونمم . ثم قال : لا » رهط دريد بن الصمة قليل العدد وفى الذمة . ثم قال لا» 
مهم الوقيعة . 
قال : اعنام فپزقو؟ وفضحونا » فرحعنا وقلنا : ويلك مادا نصنع بنا . قال : 
ماأدرى كذ بنى الذى كان يعد قنى . اسجنونى فى بيتى ثلاثا ثم اثتونى . 


ففعلنا به ذلاك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه حجرة نار » فقال : يامعشر 


0 د 


دوس » خر ست السماء وخرج خبرالانیاء . قلنا : أن ؟ قال : عکت واا ¢ 


دمي للم ربد نه ب e.‏ 7 ۳ 
فادففونى فى رأس جبل فإنى سوف أضطرم ناراً » و ان ترکتمونی كنت عليم 
عاراً » فإذا رأيتم اضطراتى وتابى فاقذفونى بثلاثة أحجار ثم قولوا مع كل حجر : باسمك 
اعمس 4 

قال : و إنه مات فاشتعل ناراً » ففعلنا به ما أمر » وقد قذفناه بثلاثة أحجار تقول 
مع كل حجر : باسمك اللهم » نقمد وطفی . 

غریب جداً . 

وروی الواقدی عن أبيه عن انان دات ¢ عن مسل بن جندب » عن الق ر ن 
سفيان المدَلى » عن أبيه . قال : خرجنا فى عير لنا إلى الشام » فلا كنا بين الزرقاء 


ومان قد عر“سنا" من الليل ء فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : آبها لیام ؛ 


هبوا » فلس هذا حین رقاد » قد خرج أحمد» فطردت الجن كل مطرد . 

ففرعنا وحن رف حراور:۳* كلهم قد سمع بهذا . 

فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذ كرون اختلافاً بمكة بين قريش فى نى قد خرج فبهم 
من بنی عبد الطلب اسیه أحمد . ۰ 

ذ کره بو نم ۲ 


وقال انكر انطى + ا غك ا ن مد البلوی( ۲۳ - عصر حدثنا عمارة بن زید ۰ 


(۱) الوفا : وقد عرسنا . (۷) الوا : وطردت . 
(©) الأصل : حزورة» وما أثبته من الدلائل لأبى نعم . والمزاورة جم حزور كجعفر وهو 
الرجل القوى . 


۰ ۱1/۱ بفتح الباء واللام نسبة إلى بلى بن مرو بن الحاف بن قضاعة , اللباب‎ )٤( 


- ۳6۹ 


حدثنی عبد الله بنالعلاء » حدثنى حي بن عروة ؛ عن‌أبیه » آن نفرا من قريش منهمورقة 
این نوفل‌ن‌آسدین عبد ای بن کی » وز ید بن رو بن تفیل وعبد الله بن جحش 
بنرئاب »وعمان بن الكو يرث» کانو اعند صم لمم جتمعون إليه» قد انخذوا ذلك اليوممن 
کل س مید کارا فغ وینعرون له ازور »م و انرویعکنون 
عليه » فدخاوا عليه فى الليل فرأوه مكبوباً على وجهه » فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه 
إلى حاله » فل یابث آن انقاب انقلابً عنیفاً ؛ فأخذوه فردوه ای حاله » فانقاب الثالثة . 
فا رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك . فقال عمان بن الموءرث : ماله قد 
١‏ کنر اک ؟! ان هذالأمر قد حدث . وذاك نی الیل ال ولد فا رسول اله 


صلى الله عليه وسل . عل عنان یقول : 


5 م ۰ ۰ 2 ۳ ۰ ا 
ايا سم العیدر الذى صف حوله صَنادِيل وفار من لعیلر وم ۰ فرب 


3 ص 2 7 ء ۶ و 2 0 
تشكست منلوباً فا ذاك قل لنا آذاك سفية أم تف یت مت 


و 


فان کان مرت ذنب آتینت‌افانتا . ببوء بإقرار وتلوى عن الذنب 
وان کنت منلوبا ونکست صاغراً فا أنتفى الأوثان بالسيد الربٌ 


قال : فأخذو االصم فردوه إلى حاله . فما استوی هتف بهم هاتف من الصنم بصوت 
جهير وهو يقول : 

تردّى لمولودٍ أارت بوره جيم اج الأرض فى الشرقوالفربٍ 

وخرّت له الاوثان طا وعدت قلوب” ملوك الأرض طر من الرعب 

ونار az‏ الفرس باخت وأظامت وقد بات شاه ا أعظ الْكر'بٍ 

وصدّت عن الان بالتيب جا فلا بر علهم عق ولا کذب 


لد باهم د 


فيا لقصئ ارجعوا عر وف A‏ 

قال : فاما سمعوا ذلك خلصوا نا » ققال بعضهم لبعض : تصادقوا و کم 
عض على بعض . 0 

فقالوا : أجل ! 

فقال للم ورقة بن نوفل : تعامون والله ما قومك على دين E AE‏ 
وتركوا دين راهم > ما حجر“ تطیفون به لا يسمع ولا یبصر ولا ینفع ولايضر؟! 
يإ قوم القسوا لأنفسك الدين . 

قال : نفرجوا عند ذلك يضربون فى الأرض ويسألون عن المنيفية دين إبراهم 
عليه السلام . 

فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى عَم عاماً . 

وأما عیان ن اطویرث فسار الی قصر فتتصر وحسّات مازانه عتده . 

وأما زيد بن عمرو بن نقيل فأراد الخروج “فبس . 

ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب ف الأرض حتى بلغ ارقة من أرض الجزيرة » فلق 
بپا راهب عالاً فأخبره بالذى يطلب » فقال له راهب : انك لتطلب دیناً ما نجد من 
ملاك عليه » ولكن قد أظلك زمان نى مخرج من بلدك پبسث بدین النيفية 

فاما قال له ذلك رجع يريد مكة ففارت یل عليه علم فقتاوه . 


)١(‏ لا يستطاع تقبل هذه الأشعار ولا الرضا بهذه الأخبار التكلفة الى تغلب عليها النزعة الأسطورية 
ولد كان الأفديون لا عدون غماضة ق نقل هفه الأخار وروايتها بل والسکوت علها وکانت فی 
عر ون الك ودع » أا و عي ١‏ الذي 1 1 ااا ی و أمثال هذه 
الروايات آمام النظر العلمی > وكل ما نريده أن يفم القارى* أنه فى حل من رفض هذه الروايات 
الأسطورية » هذا وال مانب الأخير من‌الرواية وهو مابعد هذا الشعر صحیح مقبول یثبته التار.خ وقد رواه 
عدة » منهم الكلاغى فى الا كتفا . . (؟) كذا والقياس أغارت . 


سب ۳6۸ سب 


وأما عبد الله بن جحش فأقام بمكة حتى بعث الننى صلى الله عليه وسلم » ثم 
در مع مو حرج إلى أرض الحبشة » ذاما صار مها تنصّر وفارق الإسلام » فكان بها 
حتى هلك هنالك نصرانياً . 
تقدم فى ترجمة زيد بن عمر بن نقيل له شاهد . 
وقد قال الخرائطى : حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق » حدثنا عمرو 
ابن عممان » حدثنى أبى » حدثنا عبد الله بن عبد المزیز » حدثنى حمد بن عبد العزيز »عن 
اهری » عن عبد الرحمن بن أنس الى » عن العباس بن مراداس آنه کان یمر۳؟ فی 
لقآح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بياض مثل اللبن 
فقال : ياعباس بن مرداس » ألم تر أن الماء قد گت أحراسما» وأن المرب تجرعت 
أنفاسها » وأن الخيل وضعت أحلاسها » وأن الذى نزل بالبروالتقوى » يوم الاثنين ليلة 
الثلاثاء » صاحب الناقة القصوى . 
قال + و ت موا فراع ما رابت وشت خی جت ونا ا ب 
افیا واد وکا من جوفه فتكنست ما حوله ثم تمسحت به وقباته فإذا 
مان جرف یقول : 
ا ن شم كلها هلک الفمار وفاز هل السجد 
هلك الضار وَكان ید مرج e‏ 
إن الذى ورث النبوة والهدى د ابن‌مرع‌من‌قریش ی می 


قال : ی فقصصت علمهم القصة وآخبرنهم اطبر » 


(۱) آی یعالها ۰ (۲) الأْصل الضیاد » وما آثبته من الا کتفا وابن هشام » وفی القاموس : 
والضمار ککتاب 5 وصم عده الصاس بن مرداس ورهطه ۰ 


س ۳66 سب 


و خرحت نی نلاعانة من قومى بنى حارثة إلى رسول الله صلل الله عایه وسام وهو بالدینة» 
فدخلنا المسجد » فاما را نى رسول الله صلى له عایه وسم قال لى : « يا عباس كيف كان 
إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال فس بذلك وأسلمت أنا وقومى . 
ورواه الحافظ أبو نے فى الدلائل من حديت أبى بکر بن ألى عاصم عن عرو 
ابن عمان به . ۱ 
ثم رواه أيضا مرن طریق الاأصععی » حدئی الوصَانی "؟ » عن منصور بن 
۳ > عن قييصة بن عرو بن إسحاق انرّاعی »> عن المباس بن مر داس 
الكل قال : 
أول إسلامى أن مر'داساً أبى » لما حضرته الوفاة وصانی بصنم له يقال [ له ] ضار۳؟ 
خعلته فى بيت وجعلت آتية كل يوم رة » فلا ظمر النى صلى الله عايه وسل 
مت صوتا مرسلا نی جوف الیل راعنی » فوثبت إلى عار" مستفيثا » وإذا بالصوت 
من جوفه وهو یقول : 
فل من سکن هك الأ یس وعاش هل السجد 
اودی فبار وکان یبد مرح قبل الکتاب إلى الل مد , 
إن الذى وَرث النبوة والدى مد ان مر من قریش م‌تدی 
قال : فكتمته الناس » فلما رجم الناس من الا حزاب بینا آنافی ال بطرف العقیق 


من ذات عر'ق راقداً » سمعت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو یقول : النور الذى 


(۱) سة ال وصاف وهو اسم جاعة مهم وصاف بن عامر العجلى .. يذسب إليةه عبيد الله بن الوليد 
ابن عبد الرمن بن قيس الوصاق يروى عن عطية وعطاء» مع منه یعلی بن عبید ووکیم وغیرها ؛ وکان 
منكر المحديث الاب ۲۷۵۰/۳ . 


(۲) الأصل : ضماد وهو تحريف . 


لاس د 


وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء نی دیار |خوان بنی العتقاء . فأحابه هاتف من 
سمال وهو يقول ١‏ 
تشر ان وإبلاسها » آن وضعت الط * ۱ أحلات 


e ee 


کات لاء ا ا 


اتمبيت إليه فبايعته » ثم انصرفت إلى ضوار فأحرقته بالنار » ثم رجعت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فأنشدته شعراً أقول فيه : 

ضارا" ارب العالین مارک 

أولئك أنصار له ما أوافكا 

مكف وَعِْ الأمور المسالكا 
عالت بن اس لودل 

أبايم' نی الأ كرمين المباركاً 


لرك إلى يوم أجل جاهلا 
وت کی رسول اللہ و ون حوله 
كتاركٌسهل الأرض واكر ن يَبْتَغى 
فامنت باه الذى أنا د 


2۵ . 9 72 
ووحپت وحهی بحو مكة قاصدا 


0 اتنا مد عسی بناطقی 
أمين عل اران أول شافم 
تلافى عرّى الإسلام بعد انتقاضها 


ص و۸ 


عندتك باخسير البر ية كلها 


وان الصق من قريش إذا ‏ معت 


من الحق فيه الفَصّل فيه كذلكا 
زأول مهرية نين اللي 
كبا حتى آقام الناسکا 
توسّطتفالفرعينوالحدمالكا 
على ضمرٍ ها تبقى القرون الباركا 


E E o ag ادا اتب اسان كس‎ 


أ E‏ 4 مستقل بل ثم والحزرج أنصار . 


۲ وقوله : «ووجهت وجهی مو مک . . م حوله 
وذلك ف المدينة » ومع أنه ذكر من قبل أن ذلك كان بعد رجوع التاس من ن الأحزاب . سدم 


س ۳۷۱ اس 


قال اارائطى : وحدثنا عبد الله بن مد البَاوى يمصر » حدثنا عمارة بن زید » حدئنا 
العاف ای المتعول هرذع وی سای ۵ عقتو حي ران الأنمار 
يقال له عبد الله ن تود من 011 مد ن مسلمة ‏ قال : فى ان رجالا م خشم 
كانوا يقولون : إن ما دعانا إلى الإسلام أنا كنا قوما نعبد ورن » فبينا حن ذات 
يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه يرجون الفرّج من عنده لشىء شجّر ينهم » 


اذ هتف مهم هاتف يقول : 


منم ع وطالش” لأسا وت الج إل الاصنام 
كلك فى حيرة نیام أم لا ترون ما الذى أمانى 
منساطم محاودْجَّى الظلام قد لاح للناظر من م 
ذاك نو" سید الأنام 2 قد جاء بعد الكفر بالإسلام 
أ کرمه ارهن من إمام ومن‌رسول صادق الکلام 
افا حکمن الأحكاء ‏ بأ بالصلاة والصیام 


والبر والسّلات للارحام ویزجر الناس عن الاثام 


حت ۳ - وکیف علم العباس سريعا ‏ ممأنه حديثالإسلام أنرسول الله أول شافع وأول من تنشق عنه 
الأرض مم أن ذلك من التفاصيل الدقيقة الى لم تسكن تقررت فى ذلك الوقت » وعلى كل فلا يستطيم 
حدیث عبد بالإسلام أن حط ہا . 
> # كذلك قوله : تلاق عرى الإسلام بعد انتقاضها .. إلا أن يفسر الإسلام بالدين عموما » وهذا فوم 
خاص لايتمكن منه العباس فى ذلك الوقت . ومامعى أقام المناسكا .. 
إن هذا الشءر مثل واضح للصنعة والافتراء . 
)١(‏ الاكتفا : يا أيها الناس ذوو الأجسام . ومسند المج 6 إلى الأصنام . 
(۲) الا کتنا يل او ا . والأوره : الأحق ۲ 
(۳) الا کتفا : أعدل فى الى م ن اسکام . 


ست ۳۷۲ سب 


والرجس والأوثان والحرام من هاشم فى ؤْرُوة السنام. 
# مستعلنا”؟ فى البإر الحرام %* 
قال : فلما معنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا النبى صلى الله عليه وسل فأسامنا . 
وقال الخرائطى : حدثنا عبد الله البأوى » حدثنا عمآرة 5 حدئنی عبید الله ن 
ااملاء » حدثنا عمد بن عكبر » عن سعيد بن جبير » أن رجلا من بتى نمم يقال له . 
رافم بن عمير » وكان أهدى الناس لاطريق وأَسْرَام بايل وأهجمهم على هول » 
وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب » طدایته وجراءته عل السبر » فذ کر 
عن بدء إسلامه قال : 
إفى لأسير برمل عالج”” ذات ليلة ٍذ غلبنی النوم فتزات عن راحلتی وتا 
وتوسدت ذراعها وأنمت » وقد تعوذت قبل نومى فقلت : أعوذ بعظي هذا الوادى 
من الجن من أن أُودَى أو أهاج . فرأيت فى منامى رجلا شاباً برصد ناقتى وبيده حربة 
يريد أن يضعها فى نحرها » فانتبيت لذلك فزعاً فنظرت میا وثمالا فل أر شيا » فقلت : 
هذا حل . ثم عدات فنقوات فرایت ق ای کل رو ای الارن فاتشبت قدرت 
فول ناقتى فل أر شيئاً وإذا ناقتى ترعد » ثم غفوت فرأيت, مثل ذلك فانتببت فرأيت 
ناقتى تضطرب » والتفتٌ فإذا أنا برجل شا بكالذى رأيت فى النام بیده حربة ورجل 
شيخ مسك بيده رده عنها وهو یقول : ۰ 
يامالك ن ملل بر دثار ما فد لك 5-5 و زاری 
عن ناقة الإنسى” لا عرض ما واختز بها ماشئت من أثوارى 
ولقد بدا ی منك ما آحتسب ‏ ألا ریت قرایی وذماری 


(۱) الا کتفا : مستعلن . 
(۲) الما : الررتفم . 


۳۳ سبح 


aS‏ ی ای انار 
لولا الياء وأن هك جبرة" لعامت ماكشفت من أخبارى 
قال فأجابه الشاب وهو يقول : 
اروت ان ا رع 0 غ مُررية أبا العيزار 
ما کان فیهم سید" فما مى إن الي ارهم بنو الأخيار 
فاقصد لقصدك يامُمكير إنما كان ا لمر مهابل بن دثار 
قال : فبيما ما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار مر الوحش فقال الشيخ للفتى : 
قم يا ابن أخت نفذ أيبا شئت فداء لناقة جارى الإنسى . فقام الفتى فأخذ منها ثوراً 
وانصرف . ثم التفت إلى“ الشيخ فقال : یاهذا |ٍذا تزلت وادیا من الاودية نغنت هول 
فقل : آعوذ بالله رب مد مرت هول هذا الوادى . ولا عد بأحد من الجن فقد 
بطل آس‌ها . قال : فقلت له : ومن تمد هذا ؟ قال : نی‌عریی » لا شرتی ولا غریی » بث 
بوم الاثنين . قلت : وأين مسکنه ؟ قال : يثرب ذات النخل . قال : فرکبت راحاتی حين 
رق لى الصبح وجدذّت السیر حتى تقحمت المديئة » فرآ نى رسول الله صلى الله عليه وسل 
خدئنی محدینی قبل أن أذ كر له منه شيا ودعانى إلى الإسلام فأسامت 290 . 
قال سعيد بن جبير وکنا لوی أنه هو الذى أتزل الله فيه ( وأنه كان رجال من 
الإنس یموذون برجال من الجن فزادوثم رهقاً ) . 
وروی اظرااعطی من طریق راهم بن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » عن داود 
ابن الحسين » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن على » قال : إذا كنت واد مخاف السبم 
فقل أعوذ بدانيال والجب » من شر الأسد . 


. وهذا أيضا ما لابترتب على ثبوته شىء » وهو من أساطير العزب عن الجن وما أ كثرها‎ )١( 


ل د 


وروى البَاوى عن عمارة بن زيد » عن إبراهى بن سعد » عن مد بن إسحاق » 
حدثنى بحبى بن عبد الله بن الحارث » عن أبيه » عن ابن عباس قصة قتال على” الم بالبثر 
ذات الم التى بالححفة حين بعثه رسول الّه صل الله عليه وسل بستتی طم الا راقو امنعه 
وقطموا الدلو فتزل إلمهم » وهی قصة مطولة منكرة جدا والله اعز ‏ 

وقال الخرائطى : حدثنى أبو الحارث تمد بن مصعب الدمشق وغيره » حدثنا سلمان 
ان بنت شرحبیل الدمشق ؛ حدثنا عبد القدوس بن المجاج » حدثنا خالد بن سعيد » 
عن اف م وس و : كنت فى مجلس عمر بن اللخطاب وعنده جماعة من أصاب 
الى صلى الله عليه یه وس يتذا كرون فضائل القرآن فقال ل بعضهم : خواتم سورة النحل . 
وقال ای و . وقال على : فأين أتم عن فضيلة آية الکرسی : آما ابا 

کلة نی كل كلة بركة . 

قال : وفى القوم عمرو بن معدى كرب لا تحير جوابا » فقال : أين أتم عن 
سے اللہ الرحمن الرحے ؟ فقال عمر : حدثنا يا أبا ثور . 

قال : بننا آنانی الجاهلية إذ جهدنى الجوع فأقحمت فرسی فى البرّبة فا أصبت 
الا بِيض النعام » فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ عربىفى خيمة » وإلى جانبه جاري ةكأنها ثمس 
طالعة ومعه غنمات له » فقلت له : استأسر كلتك أمك . فرفع رأسه إلى وقال : يافقق 
إن أردت قرى فانزل وإن أردت معونة أعناك . فقلت له : استأسر . ققال : 

عرضتاً عليك امل منا تكرثم فل ترعَوى جهلاً كفمل الأشائم 
وجلت بهتان وزور ودون ما عتیته بالبیض تس شوت ۲ 
قال : ووثب إلى" وثبة وهو يقول : سے الله آرهن الرحم . فکانی مات مته . 


(۱) یقصد البیض هنا : ابنته وحرعه . 


تچ ۳o‏ اكه 


م قال : أقتلك ام اخلی عنلك ؟ قات : بل خل عنی . قال : نشل عنی . تم إن نفسى 
جاذبتنى بالمعاودة . فقلت استأسر كلتك أمك فقال : 
۱ م 
ا جلادة ذی حفاظ إذا ر © دگ رز 
ثم وثب إلى وثبة كأبى مثلت محته ٠‏ فقال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قال : قات بل 
عل فی غل عنی فانطلافت غیر بمید . ثم قلت فى نفسى : باعمرو أيقبرك هذا الديخ ! 
واه لسوت خبر ات من الياة » فرجمت ایه فقات 00 آمك قوت 
رك وثبة وهو يقول : بسم لله الرحمن الرحيي فكالى مثات نحته » ققال : أقتلك أم 
أخلى عنك ؟ قات : بل ته عنى . فقال : همهات » ياجار نة ائتبنی بالمدية . فأتته بالمدية 
فحن ناصبی » وکانت العرب |ذا ظنرت رجل غرت ناصته استبدته » فکنت معه 
أخدمه مدة 0 له ادان قيفي لمر لبرية ولس بی منك وحل » فإلى 
قال : حتی 3 واديا ا مهولا منولاً > فنادق باعل صوته يسم الله 
الرحمن الرحم ٠‏ فلم يبق طير فى وكره إلا طار . ثم أعاد القول فل ببق سبع فی مر بضه 
لا مرب » ثم مد الروك نا ين حبشى قد خرج علينا من الوادى كالنخلة السحوق » 
فقال لی : باععرو |ذا رأیتنا قد احدنا فقل : غلبه صاحبی یسم اله الرحمن الرحم . قال : 
فاما رأيّهما قد اتمدا قلت : غابه صاحبى بائلات والمزی فل يصنع الشيخ شيئاً . فرجع 
إلى وقال : قد علمت أنك قد خالفت قولى . قلت : أجل ولست بعائد . ققال : إذاراً يتنا 
قد انحدنا فقل غلبه صاحى ببسم الله الرحمن الرحم . فقلت : أحل . فلما رأینهما قد احدا 
ی ببسم 2 : 


)۱( الأصل : 9 


س 


قلت : غلبه صاحبى يسم اله رجن الرحم » فانک عليه الشيخ مجه بسيفه فاشتق 
بعلنه » فاستخرج منه شيئاً كبيئة القنديل الأسود ثم قال : يمرو هذا غشه وغله غله . تمقال: 
أندرى من تلك الجارية ؟ قلت : لا ٠‏ قال : تلاك الفارعة بنت السليل افرهمى من خيار 
الجن . وه ؤلاء أهلوسا بتو ها نوف منهم كل عام رجل ينصر الله عليه يسم الله الله 
الر هن رم . نم قال : قد رأيت ما كان منى إلى المبشى . وقد غلب على الجوع فائتنى 
بثىء آ کله ‏ فأقحمت بفرسی ابرية فا أصبت إلا بيض النعام » فأتبته به فوجدته نائما» 
وإذا تحت رأسه شىء كبيئة المشبة » فاستللته فاذا اهو سیف عرضه شبر فی سبعة أشبار » ١‏ 
فرت ماقةش أبنت الساقين مم القدمين » فاستوى على قفا ظوره وهو يقول 
اتلك اله ما أغدرك ياغدار . قال عر : ثم ماذا صنعت ؟ قلت : هر أزل أضربه : 
حتى قطعته إربا إربا . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول 
بالغدر نلت آخا الإسلام عن كنب ما ان هست کذای سالف المرب 
واج تأنف ما ak‏ ۳ | جئته فى السيد الأرب: 
إى لأيجب ألى نلت ,قله أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب ؟ 
قرم عفا عنك مات وقد علقت بالجسم منك يداه موفضع العطبٍ 
كت ادف الإسلام مافعلوا فى الجاهلية أل الشرك والصلب 
إذا لنالتاك من على 0 تدعو لذائق ا بالویل وارب 
قال : ثم ما كارن من حال الجارية ؟ قلت : ثم نی آتبت الجارية . فاما رأتى 
قالت : مافمل الشيخ ؟ قلت : قتله البشی » فقالت : کذبت بل قتلته أنت ف 
ثم أنثأت تقول : 


سین 





)۱ آی مبلكة . 


— ۳۹۷ — 


باعین جودی للفارس الفوار جودی بوا کفات غسزار 
لا تمل البكاء إذ خانك الده ر" بوافب [ ذی ] حقيقة صبار 
وق وذى وقار وحسل ‏ وعدیل الفخار یوم الفحارر 
لف شی على بقائك عرو آسلتك الاعاز لاقدار 
ولعمرى لو لم تمه بفدر رمت ليا كصارم بتار 
قال : فأأحفظنی قوطا فاستلات سيق ودخلت افيمة لاقتلپا فل أر ف الميمة اا 
فاستقت الاشية وجئت إلى أهلى . 
وا ار 
والظاهر أن الشيخ كاف من الان وکان من سب وتعالقرآن » وفیا تعلمه 
بسم الله الرحمن الرحبم . وكان يتعوذ بها . 
۶ 3 
وقال اترائطی : حدثنا عبد این مد اللوی » حدثنا عمارة بن زيد » قال : 
حدثنى عبد الله بن العلاء » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن جدته أسماء بنت أبى بكر» 
قالت :كان زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل يذ کرانآنهم أتيا النجاثى مد رجوع 
أرهة من مكة » قالا : فما دخانا علیه قال لنا : اصدقای آیها القرشیان هل ولد فيكم 
وود اراد وم هه سيدا بالقداح فسَلم وتمرت عنه إبل كثيرة ؟ قانا : نعم . 
قال : فبل لسكا عل” به مافعل ؟ 
قلنا : تزوج امرأة يقال ما آمنة بفت وهب ترکها حاملا وخرج . قال : فهل تعامان 
ولد أم لا ؟ قال ورقة بن نوفل : أخبرك آیها الاك » نی لبلة قد بت عند ون لن كنا 
نطيف به » ونعبده إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول : 


. بل هو أسطورة لا سبيل إلى تصديقها‎ )١( 





و RE‏ ع ا و 
ولد اي" فلت الأملات وكأى الضلال وأدذبر الإشراك” 

۳ : 2 ۰۰ 
0 انكس العم على وحهه فقال زید بن عرو ن نفيل : عندى. كخيره اما 
الك . قال : هات قال : أنانى مثل هذه الايلة التى ذكر فمها حدیثه خرجت من عند 

7 سه را سم ع اوم 5 5 ع 

أهل وم يذ كرون حمل آمنة حتى أتبت جبل أبى قيس أر يد الك فيه لأمر رابنى » 
لطر راتوا للاحناحان أ خضران » فوقف على أبى قيس ثم قوف عل 
مک دل القيطان طت الأوثان » ولد الأمين . ثم نشر ثوب ممه وأَهُوى به 

تحو الشرق والفوب . فرأيته قد جال مانحت السماء وسطع نو ركاد أن مختطف بصرى 
وهالقی ما انث . وحفق الهاتف محناحیه حج ES‏ فت 
له امة ۰ وقال : د كت الأرض” وأدّت ربيعها . وأومأ إلى الأصنام التى كانت على 

5 فسقط ت کہا 

قال النجاشی : و سکیا آخبرکا عا آصابنی » إنى لنام فى الليلة التى ذ كرتما فى 
قبة وقت خلوى » إذ حرج على" من الارض عنق ورس »وهو يقول : حل الويل” 
باب الفیل » رمتهم طير أبابيل ¢ مححارة من سجيل هلك الأشرم العتد.ی ارم 
وولد النى الى » الْكَى اطری » من أجابه سعد » ومن ٠‏ أبام عتد 2 دخل الأرض 
فغاب فذهبت أصيح فم أعلق الکلام » ورمت القيام فم أطق القيام ؛ فصرّعت القبة 
بیدی » قسمع ذلك آها یی خاءوی فقلت : اححبواع عنى البشة » خجبوم عنى ثم أطلق 
عن لسالى ورجل . 

و فا الله تعالی فی قصة ااه 

من ایوانه » وود نبرانه ورو یا مود انه » وتفسیر سطیح لذلك علی بدی عبد | سیح . 
وروی الا وام عار فى تارخه فى تزحمة الحارث بنهانى* لخر 


ا‌القداد س زمل ن گرو ا(مذری ¢ 8 رت ن‌جده »عن أ بيه عن‌زمل بن کرو العذری ¢ 


۱ ا‎ 0 a 


1 1 0 ۲ i 
أ 1 1 ۰ ا ا ا‎ 1 


بت ۳۹۵ - 


قال :كان لبنى عذارة صن يقال له صعام » وكانوا يعظمونه » وكان فى بنی هند بن حر ام 
ین ضبة بن‌عبد بن کبیر "اینعَذرة » وکان‌سادنه رجلاًبقال له طارق » وکانوا يترون 
عنده . فلما ظېر رسول الله صلی الله عليه وسل معنا صوتاً يقول : يا بنى هند بن حرام »- 
ظهر الق وأودی صمام » ودفع الشرلك الإسلام . قال : ففزعنا لذلك وهالنا . فكثنا 
أياما 3 نا صوتاً وهو یقول : يا طارق یاطارق » بمث النی الصادق » بوحی 
ناطق صدّع صادع بأرض تبامة » لناصر يه السلامة » ولخاذليه الندامة » هذا الوداع منى 
إلى يوم القيامة . 
قال زمل : فوقع الصم لوجهه . قال: فابتعت راحلة ورحلت حت أتيت النی صلی الله 
عليه وسل مع نفر من قومی 5 دنه شرا ونه : 
إليك رسول الله خلت نصا وكلفتهاحن] ورین ارمل 
لأنصر خير الاس نصراً مؤدّراً ‏ وأعقد حبلا من حبالك فى حب 
واكان اه لا ثیء غیره ادن به ما افقلت قدمی نمل 
قال : فأسامت وبایعته » وأخبرناه با معنا فقال : « ذاك من كلام الجن » ٠‏ 
ثم قال : « يا معشر العرب » إنى رسول الله إليك وإلى الأنامكافة » أدعوهم إلى 
غا وه وا مس وین ما لو تسوا شا موم کر 
قور e‏ لا تومن معان قنك النار كله ستليا 36 
قال : فأسامنا وعقد لنا لواء . وكتب لناكتاباً نسخته : « بسے اللہ الرحمن اارحبم؛ من د 
e‏ اله ازمل بن عرو ومن أسل معه خاصة ؛ إلى بعثته إلى قومه عامداً > فن سم 
فنی حرّب اه ورسوله . ومن اتی فله آمان شهرین . شبد على بن أبى طالب وحمد بن 
مت الأنصارى ¢ . 


۱ ۳ . الأصل : كثير وهو حريف‎ )١( 
)١ (4؟ -السيرة‎ 


0-2 ۷۰ اسب 


ثم قال ابن عسا كر : غريب جد . 

وقال سعيد بن محبى بن سعيد الأموى فى مغازيه : 
عمه ‏ قال : قال محمد بن اللنكدر : إنه ذ كر لى عن ابن عباس قال : 
من الجن على أبى قبيس فقال : 


قح الله ریک آل فیز 


حدثى حمل بن سعيد ل لعق. 


هتف هاتف من 


ما ادق ۱ لعف و ل والأفهاء' 


حين 8 رت يعيب عليها 
حالف ان جن بصری عل 

وشك انلیل آن تروهلا “مهاد 
هل کرع" منک له نفس حر 
ضارب" ضربة تکون تکالا 


دين ابإثها الجاة الکرام 
ورجال لنخیسل والاطام 
تقتصل القوم ی حرام بهام 
ماجد" الوالدین والأتام 
ورواحاً من کربة وافستام 


قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتناشدونه بینهم . فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل : « هذا شيطان يكم الناس فى الأوثان » يقال له مسعر » والله 
یه » فكوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يبتف على الجبل يقول : 
هرن وس لو 
بششه نیا ابا 
الجن امه سمج 


بحن قتلنا فى ثلاث مسعرا 
ع 


ده 7 حساماً م* مشهرا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


آمن نی سمته عبد ال 2 أخبرنى أنه فى طلبه ثلاثة أيام 4 فقال على : 


: 02 هسدا عفریت مر 


الم 


)١1(‏ وما الذى يبحمل على رواية الأخبار الواهية ثم التعلدق علها بأنها غريبة جداً ! لقد كان الأولى نبذها 
وق الثات الصحیح غذية عن الغرائب والعجائب ۰ 


(۲) ط : آن تردها . وهو مریف . 


— ۳۷۱ — 


وق رو الحافظ أبو نمي فى الدلائل قال عقا تيان ب غلابن جر سينا 
ار عرقي 5ز أ م خرية اعبار + حدثنا عباس بن الفرج 
لرئیاشی » حدثنا سلمان بن عبد العزيز بن أبى ثابت » عن أبيه » عن عبد الجيد بن بهرام » 
عن شهر بن حَوْشب »عن ابن عباس » عن سعد بن عبادة قال : بعثنى رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى حضرموت فى حاجة قبل الحجرة » حتى إذا كنت فى بعض الطريق ساعة 
من الليل فسمعت هاتفا يقول : 
أبا عرو تتاوبنى“ السود وراح النوم وامتنع جود 
لد ل عصابة سلفوا وباڈوا وکل اتلاق فصر اد 
ولو عواودن کر لا امار لبي ليلب" اليه 
شي رع كو بویا و 
دی لا أستطيع علاج أ إذا ماعال الطفل ااوايد 
فلا ما بقیت" إلى أناس وق بانت» خی نبا برد 
وعاد والقرورن بذی شموب سواء ی دم" حصيد 
قال : ثم صاح به آلخر : يا خرعب » ذهب بكالعجب ؟ إن العجب كل العجب بين 
زهرة ويثرب . 
قال : وما ذاك يا شاحب ؟ قال : نى السلام » بُمث مخير السكلام إلى جميم الأنام » 
فاخرج من البلد الحرام إلى مخيل وآظام . 
قال : ما هذا النى المرسل والكتاب النزل » والأعى المفضل ؟ قال رجل من ولد 
ی بن غالب » بن فر بن مالك بن التضر بن كنانة 


قال : هبهات فات عن هذا س و غ ر ر وا بن كنانة 
ولا او تسا با ما » ولقد خرجت به من دوحة نی غداة شب 
وخ امش ر ر موی ما نع ویثبت ما یر ونان هفامن 
ها السیف وذهب انلوف » ودحض از نا » وهلك الربا . 

قال : فاخبرنی ما یکون ؟ قال : ذهبت الضراء والبؤس والجاعة » والشدة والشحاعة 
إلا بقية فى حَرّاعة . وذهبت الضراء والبژس » وانطلق النفوس لا بقية من امزرج 
والأوس . وذهبت ايلاء والفخر » والفيمة والفدر » إلا بقية فى بنى بكر . يعنى ابن 
هوازن . وذهب الفعل انم والسمل لزم » إلا بقية فى عنم ۱ 

قال : أخبرنى ما يكون ؟ قال : إذا غلبت ال » وكفاء مت اللرّة » فاخرج 3 
الحجرة » وإذا كف السلام » وقطمت الأرحام» فاخرج من البلد ارام . قال : آخبر 
ما یکون ؟ قال : لولا أذن تسمع » وعين تامم» لأخبرتك بما تفزع . ثم قال : 

لامنادٌ هدأتهُ نیم ياابن عوط ولاصباحأتانا 

قال : نم صرصر صرصرة کآمپا صرصرة حبیی » فذهب‌النجره فذهبت لأنظر فإذا 
عظا یه ۳ وئبان میتان . 

قال : فا عامت رت رسول ال صل ال علیه وسام هاجر إلى الدينة الا 
هذا الحديث . 

م رواه عن د بن جعفر » عن إبراهم بن على » عن النضر بن سامة » عن حسان 
ابن عبادة بن موسى » عن عبد اميد بن بهرام » عن شهر » عن ابن عباس عن سعدبن 
عبادة . قال :لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة العقبة خرجت إلى حضرموت 
لبعض الاج » قال : قفضيت حاجتى ثم آقبلت حتی ,ذا كنت ببجض الطريق عت ء 
ففزعت من الليل بصان يقول : 


(۱) شبمة : باردة . (؟) العظاية : دويبة ملساء معى مشياً سريعاً نم تقف . 


بت ۳۷۳ سب 
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۹ ۳ 7 الك 8 
آنا مرو تناو السپود وراح النوم وانقطع امحود 


وال ايو شر : حدثنا د س حعفر خا راهم ن على » حدثنا النضر بن سامة 
بو سم چا دام ۱ 
حدثنا آو غزية تمد ن موسى > عن العطاف بن خالد او صای » عن خالد ن سعید » 


عن أبيه قال : سمعت تمه الداری يقول : كنت بالشام حين بمث النبی صلی الله عايه 
وسل دحت اق عاد نامرك اللذل فلك أنافى جوار عظيم هذا الوادى 
الليلة . قال : فلا أخذت مضجمى إذا ألا منادى ينادى لا أراه : عذ بالله » فإن الجن 
لا تير أحداً على الله . فقات أع [ما] تقول ؟ فقال : قد خرج رسول الأمیین رسول 
السو امس ا راب ارا اناده فلن ويك اللي 
فانطلق إلى تمد رسول رب العلمين َم . 


قال کے 1 فا أصبحت ذهبت ای در آوب 2 فسألت راهبا وأخيرته الخير. 
فقال الراهب : قد صدَقوك » مرج مرن ارم » ومپاجره اطرم» وهو خير الأنبياء 
+ 


فلا نسّبق إليه . 
قال سیر + یت عرص سرت وسول: ان اضل: اه عليه 
وسل » فسات" . 
وقال حاتم بن إسماعيل » عن عبد الله بن يزيد الحذَّلى » عن عبد الله بن ساعدة 
امذلی » عن آبیه قال : کنا عند صنمنا سواع » وقد جابنا إليه غما لنا مائتى شاة قد أصابها 
جرب » فأدنيناها منه لنطلب بركته » فسمعت منادیا من جوف الصنم بنادی : قد ذهب 


کید ان ورمینا بالشپب نیت انعم تمك 


سكس د 


قال فقلت غوبت والّه تصدقت وجه نی مدا إل آهل وات رها 
غبرنی بظپورالبی صی الله عليه وسل . 

د ره أبو نعي هكذا معلا . 

م قال : حدثنا عمر بن تمد بن جعفر » حدثنا إبراهي بن السندی » حدثنا النضر 
ابن سامة » حدثنا تمد بن مسامة الخزومى » حدثنا حى بن سلمان 2 عن حکے بن عطاء 
الظفرى - من بنى سم من ولد راشد بن عبد ربه ‏ عن أبيه » عن جده » عن راشد بن 
عبد ربه قال :كان الصنم الذى يقال له سوّاع بالمعلاة من رهط تدين له هذيل وبنو ظفر 
بن سلب » فأرسات بنو ظفر راش بن عبد ربه بهدية من سكم إلى سواع . 

قال راشد : فألقيت مع الفجر إلى صلم قبل صن سواع » فإذا صارخ يصرخ من 
جوفه : البجب كل العجب من خروج نى من بنى عبد الطلب » بحرم الزنا والربا 
والذيم للأصنام > وحرست السماء ورمينا بالشهب » العجب كل العجب . ثم هتف 
صم آخر مر جوفه : رك وکان بمبد » خرج النى مد » يصلى الصلاة 


سم 


ویأس باز کاة والصیام » والبر والصلات للأرحام . ثم هتف من جوف ور 
هاتف يقول : 
إن الذى ورث النبوة والهدّى 2 بعد ابن مرم من قریش مہتدی 
ی يخبر يما سبق » وبما یسکون الیوم حقا أو غد . 
راشد :یت شوم سم شیر مان ان ماحل »وان 
مامهدى له » تم بموجان علیه ببولها » فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه : 
أرب ییول اشتلبان براسه ‏ لقد دل من بالت علیه اشالب* 


وذلك عند مرج البی ص الله و ومهجره إلى المدينة وتسامُع الناس به » 





— Vo — 


خخرج راشد حتی أنى اننى صلى الله عليه وسل المدينة ومع ه کاب له » واسم E‏ 
ظا » واس م كلبه راشد » قال النى صلى الله عليه وسل « ما امك ؟ » قال : ظالم . قال : 
» فااس كابك ؟ » قال : راشد قال «اسمك راشد» واسم کلبك ظا ! » وضحك البی 
صل الله عليه وسل . 

وبایم النى صل الله عليه وسل وأقام بحكة معه» ثم طاب من رسول الله صلى اللهعليه 
وسل قطيعة بوهاط - ووصفم ا له - فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسل بالعلاة من 
Ege A Sag ASE‏ 
وقال له « فرغما فى أعلا القطيعة ولا تنم الناس فصلا » ففعل . مل الاء معیناً جرى 
إلى اليوم » فغرس عليها التخل . و يقال إن وها ط كلما تشرب منه » فسماها الناس ماء 
الرسول صلى الّهعليدوس! . وأهل وهاط يفتسلون بها . و بلغت رَميّة راشد ال "كب الذى 
يقال له ركب الجر ؛ وغدا راشد على سُواع فكسره . 

وقال بو تم : حدثنا سليان بن أحمدء حدثنا على بن إبراهي ان اعی 
الات » حدثنا أنو تمد عبد الله بن داود بن دلحاث بن إماعيل بن مسرع بن ياسر 
این سید صاحب رسول اه صلی الله عليه وسل » حدثنا آى » عن أبيه دماث » عن أبيه 
إسماعيل » أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه سرع بن ياسر ا ر قن و 
ابن مركة المهنى ؛ انه کان حداث قال : 

ترج ا چا قومی فی الماظلية . فرآیت فی النام وأْنا مکة نورا ساطم 
مرت الکمبة حتی آضاء نی جبل یثرب وآشفر جِهین:؟ . فسسمت صولاً نی النور وهو 
یقول : فتهت الظّاء ؛ وسطع الضیاء » و“بعث خاتم الأنبياء . 


:(۱) آشعر جهينة حبل حدر على ینیع من أعلاه ۰ re‏ اللدان 


ثم أضاء إضاءة ا حی نغارت إلى قصور الخيرة وا ا 4 


ان و فی النور وهو يول : ظهر الإسلام » وكسرت الأصنام » 
ووصلت الارحام . 
فانتبپت فزعاً » فقلت لقومی : واه لیحدئن فی هذا ای من قریش حدّث » 
وأخبرتهم ما رایت». فما انهیتا ی بلادفا عاءنا رجل فأغبرنا آن وعاه یقال 4 أعدقة 
بعث » فأتبته فأخيرته بما رأيت فقال : « ياعمرو بن مية» إنى ار سل إلى العبادكافة أدعوهم 
إلى الإسلام ¢ وآمرم حقن الدماء وصلة الأرحام » وعبادة الله ورفض الأصنام وحم 
الببت » وصیام شهر من اثنى عشر شهراً وهو شهر رمضان » فن أجاب فل الجنة . ومن 
عصى فله النار » فَآمن' ياعمرو بن مرة يو منك الله من نار جھے » . 
فقلت : آشهد آن لا له الا الله وأنك رسول اله » آمنت بكل ماجئت" به 
مر حلال وحرام » و إن َعم ذلك كثيراً من الأقوام » ثم آنشدته أبياتً قلنها 
حين معت به » وكان لناصم وكان أبى سادنا له » فقمت إليه فكسرته ثم لقت النى 
صلی اله عليه وسل وأنا أقول : 
شهدت" بأن الله ق وأنی لا الاأحجار آول" تارك 
فشمرت عن ساق إزارَ مُهاجر إليك أدب الور بعال كارك 
لأحب خير الناس نفسّاووالدا ‏ رسول مليك الناسفوق اباك 
فقال البی صل الله عليه وسل : « مرحباً بك ياعمرو بن مرة » . فقلت : يارسول 
بأبى أنت وأمى » ابعث بى إلى قومى » لمل الله أن عن" بی علیهم کا مر > 
بك على” . 
(۱) آیش الدائن : قصر کسری. (۲) الوفا والخصائص : 
فشمرات عن سای الازَارَ مپاجراً ‏ إليكَ أجوب” الدعث بعد الذكادك 
والدكادك : الأرض المستوءة 


فبعتى إليهم وقال : « عايك بالقول السدید» ولا تتكرن فظا ولا مسكراً 
ولا حسوداً » ) 
فاتدت قوفن فقات لم : يابنى رفاعة ثم يابنى جهينة » نی رسول من رسول الله 
الیسک آدعو و إلى الجنة » وأحذرك النار » امک حقن الدماء » وصلة الأرخام » وعبادة 
له ؛ وزفض الاصنام » وحج اليف وصیام شهر رمضان » شهر من النی عشر شپرا . 
من أ جاب فله الجنة . ومن عصى فله النار » يامعشر جهينة: إن الله » وله المد » جل 
خيارَ من آم منه »و بفض الک فی جاهلیتک ماحبب إلى غيرك من الرفث » لأنهم 
کانوا مجممون بین الأختین » و تخلف اارجل غل مرا آبیه » والترات فی الشهر ارام . 
با 
وك اة الا خر ة٤‏ سارغوا ساروا ون كرو موعدم 
فأجابوا إلا رجلا منهمقام فقال :ياعرو بن مرة» أمَرَ الله عليكعيشك ! » آتأمرنا آن 
أن نرفض متنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى مايدعو هذا القرشى من أهل تهامة ؟ 
لاولامرحباً ولا کرام ثم أنشأ يقول : 
إناءن مرة قد أتى بمقالة 2 ليست مقالة من‌رید صلاحسا 
اف ل قوله وفعاله ‏ يوماً وان طال الزمان رياح 
أنسفه الأشياح جن قد مَضی . من" رام ذلك لا أصانبة فلا جا 
فقال عرو ن مرخ : الکاذب منی ومنك ام الله عبشه وس لسانه » 
و 
قال عمرو بن مرة : وال مامات حتی سقط فوه ؛وکان لا مجد طم الطعام ». 
وی وخرس ۰ 
وخرج تمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أنوا النى صلى الله عليه وسلم» فرحب 


سب ۳۷۸ سب 


بهم وحبآم » وكتب لم كتاباً هذه نسخته : « بس الله ل رین الع هذا کتاب من 
الله على لسان رسول الّه بکتاب ب صادق » وحق ناطق » مع عمرو بن مرة الجهنى » 
الجهينة بن زيد: إن لک بطون" الاثرض وسپوفا و تلاع ۳ وظپورها » رعون 
باته وتشر بون صافيه . عل آن تقرئوا باس » وتصاو اصلوات انس » وفى الب 
بالف م شان إن اجتمعتا » و ان تفرقتا فشاة شاة . لیس عی آهل البرة صدقة » لس 
الوردة اللبقة » . وشهد من حضرنا مر السلين بکتاب قس بن ماس رضی 
الله عنهم . 0 
وذلك حين يقول عمرو بن مرة : 
أل ثرَ أن الله أظير ديبسه وبين رصان القَرَان لعامر 
كتابة من الرحمن نور لجنا وأخلافنا فى كل باد وحاضر 
إلى خير شى علىالأرض كلما وأفضاما عند اعتكار الضراثر © 
أا رول اا وات لون الأعادى بای وانلواطر 
فنحن قبيل” قد ببى الجد حونا إذا اجتلبتف الحربهام” الأ كابر 
یات ا وبیض تلالانی e‏ لنآور 
ترى حوله الأنصارتحمى آمبره(۳) بسر الموالی والصفاح, البواتر 
إذا المربدارتعندك ل عظيمة ودارت رَحآها بالليوث المواصر 
تاج منه اللون وازداد وجهه کثل ضياء البدر بين الزواهر 
وقال أو عمان سعيد بن جي الأموى فق شاوه دنا علد ال ا 
بو عبد الله » حدثنا لد سل وال سیخ » عن ای » حدئنی شیخ من جهينة | 


(۱) ط خ: الصراثر » وما أثبته عن الوفا (۲) ط خ : نفریها » وما آئبته عن الوفا . 
(۲) الوفا : محمون‌سربه . 


۳۷۹ — 


قال مر ونا رح عرسا عدوا ارس يرم ی ؛ فأغی علیه 
ثم فتح عينيه وأفاق ققال : أحفرتم لى ؟ قالوا : نم » قال : فا فعل ا 
عم له قلنا : صالح مر ۳۴فا یسل عنك . قال : آما ٍنه یوشلت آن حعل نی حفرتی » انه 
أتالى آت حين أغى عل فقال : ابك هبل » آما تری حفرتك تنتثل » وأمك قدکادت 
کل )ارت إن حولناها عنك بالمحول » ثم نها باعنندل » وقذفنا مها الفصّل » 
الذى مَضى فأجرأك » وظن أن لن يفمل » أتشكر لربك وتصل" » وتدع دين من أشرك 
وضل ؟ قال : قلت نم . قال : قم قد برئت . 
قال : فبری* ا 
قال الجهينى : فرأيت الجهينى بعد ذلك يصلى ويسب الأوثان ويقع فيها . 
وقال الأموى : حدثنا عبد الله » قال : ينها عمر بن امطاب رذى الله عنه فى مجاس 
يتحدثون عن الجن » ققال خرعم ن فاتك الأسدی : آلا حدئك کیف کان اسلامی ؟ 
كال 
قال : :ف لم ذَوْدِلى أنا منهاعی آثر تنصب وتصعد » حتی إذا كنت 
بیرق لاف ٩۳‏ آنخت راحلتی وقلت : أعوذ بعظم هذه البلدة » أعوذ برئيس هذا 
الوادى » فإذا مهاتف مپتف ی : 
وبحك » عذ باله ذی الال والحجد والعلياء والإفضال 
اتل آیات من الأفال حب ا لااك 
قال : فذعرت ذعراً شديدا ثم رجعت إلى نفسى فقلت : 


: أبرق العزاف : ماء لبنى أسد فى طريق القاصد إلى الديئة من البصرة . وفى الأصل والمطبوعة‎ )١1( 
أوريا.‎ 84/١ برقا[ عراق وهو حريف . وما اثيته عن الدلائل ومعجم البلدان‎ 


— ۰ — 


! پا الماتف ماتقول أرشد عندك أم تضليل؟ 
* بين هداك الله ما الحويل 2 بي 
قال : فتال : 
هذا رسول الله ذو اكرات بيئرب يدعو إلى التحعماة 
يأ بالبيرٌ وبالصلة وَيرْعٌْ الناس عن البئآت 
قال قلت له : وله لاآبرح حتی انيه وأومن به.+ قنصبت وجلل فى عراز 
راحلتى وقلت : 


0 9 و ۶ ۶و ر 5 زر ا 
ارشدن ارشدن هل دتا لاحعت ماعشت ولا عریتا 
5 72 4 م 


ص 2 E‏ 
ولا بر حت سب دا مقيتاً لا تور ار الذى ند 
فقال : 
آمن" به افلج رف وا و انصره نصراً عزيزاً نص رکا 
قال : قلت : من أنت عافاك الله » حتی آخبره ٍذا قدمت عليه ؟ فال أنا ملك بن 
۶ سه 2 2 ۶ مر ء 1 
ملك » وأنا نقيبه على جن نصيبين . وكفيت باك حتی أَضّا ای أهلاك إن شاء الله . 
قال : تفرجت حتى أتدت المدينة بوم المعة والناس أرسال إلى المسجد » والبی صلی 
الله عليه وسل على امنب ركأنه البدر بخطب الناس » ققلت أنيخ على باب المسجد حتى يصلى 
وأدخل عليه سل وأخبره عن إسلاى » فما مخت خرج إلى" أبو ذر فقال : صرحبا 
وأهلا وسپلا قد بلغنا (سلامك » فادخل فصل . ففعلت » ثم جثت إلى وول ان صل 


(۱) الدلائل والوفا : بين هداك الله ما السبيل . 


ام ل 


الله عليه وسل فأخيرتى باسلامی . فقلت : الجد له . قال : « أما إن صاحبك قد وق لك" 
وهو أهل ذلك » وأذَّى إبلك إلى أهلك » . 

وقد رواه الطبرانى 7 فى ترجمة خري بن فاتك من معجمه الكبير قائلا : حدثنا 
الحسين بن إسحاق اليسيرى ؛ حدثنا عمد بن إبراهم الشااى + خدثنا عبد الله بن موس 
الاسکندری ؛ حدثنا نجد:ین اسحاق » عن نعید تن أن سمید البری » عن آن هربرة 
قال : قال خريم بن فاتك لعمر ن انلطاب : با آمیر للومنین ألا ۲ و 
اسلاعی ؟ قال : بل . 

فذ کره » غير أنه قال : : شرج ا أبو بكر الصدیق فقال : ادخل » فد بلغنا 
ھک کات ا خن امیر یح فد غات الخد ايت رسول الله صلل ۳ 
عليه وس كأنه البدر وهو يقول « مامن مسل توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّ صلاة محفظها 
ويعقايا إلا دخل الجنة » . 

فقال لى عمر : لتأتينعلىهذا ببينة أو لآ لاأنکن بك . فشهد لى شيخ رن ان 
عفان فأجاز شبادته . 3 رواه عن محمد بن عمان أن أبى شيبة » عن تمد بن 5 » عن مد 
ابن خليفة » عن ممد بن المسن » عن أبيه قال : قال عمر بن الطاب لمريم بن فاتك : 
59 000 

د مد عمد 

ا نم : حدثدا سلمان ن‌ آمد » حدثنا آبو عبد الیك هدن ار راهم 
القرثى الدمشق » حدثنا سامان ن عبد الرهن ان بت 2 مر يل > حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن يحى بن أبى عمرو:الشيبابى » عن عبد الله بن الديلى : قال : أنى رج ابن 


ضحم 


/ 2 شدثا 


عا فال تا ات ند کر سَطيحا » تزع آن اه خاقه  »‏ ناو 


ی من بی 





۱ شد الرواية ا 3 . 


— ۲ — 


يشبهه ؟ قال : قال : نعم إن الله حلق سطیحا سای ما علی وضم ۲۳ ول يكن فيه عذلم 
ولا عصب الا اممحمة » والکفان . وکان موی من رجليه إلى ترقوته كا بعطوی 
الثوب » ولم يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . فاما أراد الخروج إلى مكة “مل على وعة 
فأنى به مكة » نفرج إليه أربعة من قريش :عبد ثمس » وهاشم ابناعبد مناف بن قصى » 
والأحوص بن فهر » وعقيل بن أبى وقاص » فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا : نحن أناس 
من ممح أتيناك » بَلمنا قدومك فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب عاينا . وأهدى إليه 
عقيل صفيحة هندية » وصعدة رذينية » فوضت علی باب الببت اطرام » لینظروا أهل 
براها سطیح أم لا 

فقال : ياعقيل : ناولنى يدك . فناوله بده فقال : باعقیل العام اللفيّة » والغافر 
انطية » والذمة الوفية » والکعبة البنية » انك للحایی باهدية » الصفيعة اطندية » 
الصعدة الردينية . قالوا : صدفت یاسطیح . فتال : والأتى بالفرح وقوس قرح » وسائر 
قح »وا بلح »رال والرطب والبلح » بان الفر لعي نم لاحر 
القوم ليسوا من مح » وأن نسبهم من قرش ذى البطح » قالوا : صدقت باسطیح و 
أهل الببت 1۱ رام » أتبناك لنزورك لما بلغنا من علمك » فأخير'نا عما يكون فى زماننا هذا 
وما یکون بعده » فلعل آن یک ون عندك فى ذلك عل . 

قال : الأن صدتتم » خذوا منی ومن إلام الله إياى » َنم فكي الحو بان 
رم » سوا صاترک وبصار المج » لاء عل عندک ولافهم » وينشو من عقب ذووفهم؛) 


بطابون آنوا اع الل © ا الصم » وییلفوت الردم » ویقتاون الم > 
A‏ ۱ 
يطابون التي ۰ 


. الوضه : شرام من حريد النخل‎ )١( 


۳۳ 


قالوا : باسطيح فن يكون أولئك ؟ ققال لم : والبت ذی الارکان » والامن 
تک من عقبک ولدان TIA‏ الاو نان ۰ وينكرون عبادة الشيطانع. 
ویوحدون الرهن » وینشرون دین الدیان » بشرفون البنیان » ویستفتون الفتیان . 

قالوا : ياسطيح من نسل مَن يكون أولئك ؟ 

قال : وأشرف الأشراف » والفضى للأشراف » والْرَعْرْع الأحقاف » والضف 
لاف » لينشؤن الألاف مرت د ن وغه ما وا بب‌کون 
فيه اختلاف . 


قالوا : پاسو تاه ياسطيح مما تخبرنا من الم بأمرم » ومن أى بلد مخرج أولنك ؟ 
فقال : والباق الأبد » والبالغ الامد » لیخر جر من ذا الباد » فتی بهدی إلى الرشد» 
برفض اكرات بام و احم ی انفرد » ثم يتوفاه الله ودا > من 
الارض مفقودا 3 وف السماء زد ۰ 5 یل مره افاي إذا فمی صدق ؛ فى رد. 
ای لا ولا نزق » نم یل مره الحنيف » مج رب غطريف » ويترك قول العنیف » 
قل ضاف المضيف » وأحم التحنيف .ثم بلى ا داعبا ره 3 ¢ فتجتمع له جوعا 

جح - چم 
۱ وعصیا » فيقتالونه نقمة عليه وغضيا» فيو خد الشيخ فیذ یج ارب ۰ فيقوم با رحال خطبا . 
ثم يلى أمره الناصر » مخلط الرأى برأى امنا كر » يظهر فى الآر ض العساكر » ثم يلى بعده 
آنه ال ھی ول جمده 6 ا الال E‏ و حده ¢ و الملل تعقبه من لعده 54 
3 بلى من بعده عدة ملوك» لا شك الدم م هم مسفو لك ) ٤‏ بعدمم الصعلوك » یعطومهم کطی. 
0 ۱ ۱ ع ۱ م 
او 4 یله ن لعده عظپور * ی این و دی مصر 4 مج الارض اوتتا حا 
بكرا ¢ 9 ی قصير القامة ¢ بظهره علامة ¢ عوت موتا و سلامة ۰ 3 يل فایلا با کر 05 
شرك الك بابر بل اوه اسثند سائر » ختص بالاموال والنار 3 پل من دعده اهوج» 


ل ( الدرنوك وع م نالبسيط له مل )۲ الو حود 3 ااعاحم عظر کاردب »> وهو القوىالغليظط 





— £ س 


"صاحب دنیا ونم مخلج » بتشاوره معاشره وذووه » يمبضون إليه مخلمونه يأخذ الماك 
ويقتلونه » ثم بلى آمره من بعده السابع » بترك الك محلا ضام شوه اف سکم رة 
جامع » عند ذلك يطمع فى املك كل عريان » ويلى أمره اللهفان . يرضى نزاراً جمم 
فحطان » إذا التقيا بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان » يصنف الْمُن بومئذ صنفان : ضئف 
للشورءة » وصنف امنول 2 لا تزری إلا حباء محلول ا مغلول 4 سم القرّاب 
والميول . عند ذلك تخرب المنازل وتساب الأرامل » وتسقط الوامل» وتظهر الزلازل » 
و طا ب االخلافة رت زار »فتدار العسد والا مت الأمثال ا 
و لفلو اوق اضق ا eT‏ 2 ثم يسيرون إلى خنادق وإنهبا ذات 
أغفاو بو أغتطاز تفنت اله الأمنا نهار ومهزمهم أول الهار » تظبر الأخيار فلا پنفعپم نوم 
وار ا قاسم فى الها » فيدركه القضاء والأقدار . ثم بحىء الرماة 
تلف مشاة » لقتل الكاة » وأسر الجاة . وتبلك الغواة» هناك يدرك فى أعلى لياه . ثم 
یبور الدین » وتقلب الامور » وتکفر الزبور » ونقطع اسور » فلا لا فلت إلا 00 
فق جر ام الور » عم تبور اطبوب » وتظهر الاعاریب ؛ لبس فیهم میب » علی أهل 
الفسوق والریب » فی زمان عصیب » لو کان للقوم حیا » وما تغنى النى . 
قالوا : م ماذا ياسطيح ؟ قال : عم بظبر رجل من أهل اله نكالشطن » يذهب الله 
وهذا أثر غریب کندناه لغر انته وما تضمن ن الفتن والملا و 3 
وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك امن » وکیف بش بوجود 
رسول اه صل أ عليه وسل » وکذاك تدم قصة سطيح مع ان آخته عيك المسيح » حين 
ارشتاه مات د نی ساسان ER‏ الإيوان » وحمود النيران ¢ ورؤٌيا الموبذان 35 وذلك 


ليلة مواد لد الذى ی اسح بشر (عته ها ر.الادیان ۳ 








55 و يشغى أن يسطر فى الكتب . وما أشهه بثنبؤات الفلكين ! 


ر 


باب كيفية بدء الوحى 
۶ إلى رسول الله صلى الله عايه وسل » وذكر أول شىء أنزل عليه من القرآن العظم ‏ 


كم ار من العمر 0 : 


وأربمین سنة . 

1 1 ۰ 35 وس ۳۹ ۳ 0“ »® 

قال البخاری : حدثنا حی ن ر دا الليث » عن عقيل » عن ان شهاب ¢ 
عن عر'وة بن از بر » عن عالشة رضی الله عا ا قالت + 

5 ول ما بدی به رسول الله صلی الله عليه وسل من الوحى الرؤيا الصادقة”'؟ فى النوم » 
وكان لا برى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح . 

5 حُبِ إليه الخلاء» فكان9 مخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ 
الیالی ذوات العدد قبل آن يمزع إلى أهسله وينزود لذلك » ثم برجم إلى خديحة 
فینزود متا . 

حى حاءه الق وهو ف غار جر اء 2 

غاءه الاک فقال : اقرأً . فقال : ما أنا بقاری" . قال : فأخذى ففطنى حتى بلغ منى 
انهد نم آرسانی . فقال : اقراً , فقلت : ما أنا بقاری" . واحدن فنطنى الثانية حتى بلغ 
ذو ليدم ارمق . فقال ١:‏ مان بآ« الثالثة حتی بلغ 
منى الحهد 2 اراي فقال : « 0 و الذى 2 e‏ الإنسان من علق ¢ 
او ا ا م بالقلم . عام الإنسان 5 + 

أ 


)۱ البخاری : الصالحة (۲( الیخاری : : وکان ۰ 
ی 


سب ۳۸ سب 


اب ال يم لا 

فة وا خا ار اد خت ف سق 

فقالت خديحة :كلا ؛ واه لا مخزيك المأبداً . إنك لتصل ارم وتقرى الضيف » 
وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديحة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى ابن عم خديحة . 
وكان امرءا قد تنصّرفى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل 
بالفرافة مااقاء الله و کا و 

فقالت له خدشة : یبن عر ! امع من ابن أخيك . فقال له ورقة : بان آخی ماذا 
ترى ؟ فأخيره رسول الله ضل ال ادم هورق ۵ ا فاو 
E‏ وها حدم ااي ماد مراک 1 
غثل ما جشت به الا عودی » وان بدرکی بوماك انسر نصرا a‏ 

7 1 ۱ ۱ rS س‎ ۹ 

2 0 مسب ورفة آن تو و فتر الو ح حى لعي ۰ حى ح<رن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فما بافنا ‏ حزنا غد! منه مارا ی یتردی من رءوسشواهق اطبال . فکلا 
9 بدروة حبل س باق نفسه تبدّی له جبریل فقال : يا مد » انلت رسول ا ۳ 
فيسكن اذلك جأشه » وتقر" نفسه » فيرجع. فاذا طالت عليه فترة الوحی غد! کثل ذلت . 
قال : فإذا أوفى بذورة حبل تبدی له حبریل فقال له : مثل ذلاك . 

هكذا وقم مطولا فى باب التعبير من البخارى 


(۱) لل حنا رواية البخارى فى صحیحه نی باب بدء الوحی ۳/۱ 


— AVY — 


قال ان شهاب : وأخبرنی أو سلمة بن عبد الرس هن » أن جار بن عبد الله الأنصارى ' 
قال - وهو حدث عن فتر ة الوحی - فقال ی حدیثه : « بنا أن لع اميت صوتا 
من السماء » فرفعت بصری فاذا الاك الذی جاءی محر اء جالسٌ على كرسى بين السماء 
والأرطل : فرعبت منه » فرجمت فقلت : زماونی » زملنی . فانزل ال « با آیها اد 
7 فأنذر a‏ فکبر » وثيابك فطبر » وال ر جر فاهجر » شمی الوحی وتتابم . 

قال البخارى : نايمهعبد الله ن‌وسف ؛ وآو صاح ؛ يعنى عن الليث » وتابعه هلال 
اوا عو ای و و و وار 

وه ليت ف ووا العام الخاری رحمه الله فى كتابه فى مواضم منه » وتكامنا 
عليه مطولا فی أول شرح البخارى فى كتاب بدء الوحى إسناداً ومتنا ويله الجد والمنة . 


وأخرجه مسا ف یح من حديث الليث به » ومن طريق يونس ومعمر عن 
ازهر یک عایّه الخاك E‏ سل وو انا 6و 
امد » وانتعی سیاقه ی فول ورقة : آنصرك نصرا موزرا . 

فقول أم الؤمنين عائشة « أول ما بدی" به من الوحی الرو یا الصادقة فکان لا بری 
رؤيا الا جات مثل فاتی المبح » یقوی ما ذ کره جد کر اسحاق بن بسار عن‌عبید بن 


مير الينى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « خاءنى جبريل وأنا نائم بتمط من دییاج 
فيه كتاب . ققال : اقرأ » ققات : ما أقرأ ؟ ففدّى » <تى ظننت أنه للوث » ثم أرسلنى » 
ود کر خی حدیک ا وا 

فكان هذا كالتوطئة لما يأتى بعده هن اليقفاة » وقد جاء مصر"حا مهذا فی مغازی 
موسى بن عُقبة عن الزهرى » أنه رأى ذلات ف المنام » ثم جاءه املك فى اليقظة . 

وقد قال امافظ آو نم 


)۱ الأصل والطوعة : داود . وهو عرف ۲( أى تر حف بوادره بدل رواية :ر حف فوّاده 5 


الأصبهالى : ی کتابه « دلائل‌النبوة » : حدثنا ند ن امد 


ان اسن » تحدثنا عمد بق .عمان ان أ شببة » حدثنا جناب نن الارث » حدئنا 
عبد الله بن الأجلح ؛ عن إبراهبم؛ عن علقمة بن قيس » قال : ان ول مان هلاه 
۳ کو ان 8 5 ۱ 7 سس کی امن 5 

فى المنام حتى مهدأ قلويهم » ثم ينزل الوحى بعد” ' . وهذا من قبل عاقمة بن قبس نفسه » 


وهو كلام حسن يو يده ما قبله ویو يذه م لعده . 


ذکر مره علیسه الصلاة والسلام 


وقت بعثته وتارينها 
قال الامام آحد حدئنا مد بن ای عدی » عن داود ن ابی هند ۰ عن عامس 
ايار رسول الله صلى الله عليه وسل نزات عليه النبوة وهو ابن آربمین سنة» 
قفون نبوته إسرافيل ثلاث سنين » فكان عليه الكاءة والشىء » ول ینزل القرآن » 
قدا بيطت ثلاث ستين قرن بابو تة جربل قزل الت أن عل لاله عر ن سنة » عشرا 
مک وغشرا بالدينة . فات وهو ان ثلاث وستین سنة . 


فهذا إسناد حيح إلى الشعبى » وهو يقتضى أنإسرافيل قرن معه بعد الأربمين ثلاث 
سنين + شم جاءه چبریل . 

وأما الشیخ شپاب الدین آو شامة فانه قد قال : و حدیث عانشة لا ینانی هذا . فانه 
يجوز أن کون آول أمه الرؤيا » ثم وَكّل به إسرافيل فى تلك المدة التىكان ملو 


فیهاحراء » فسکان ياتى إليه التكلمة بسرعة ولا يقسي معه تدرياً له وتمريناً » إلى 


۱ 3 
ا جاءه جبریل وواه تيعد ۳ غطه ثلاث مات ¢ فشكت عاشة ما حری له چ 





. ليس فى دلائل النبوة المطبوع‎ )١( 


— ۳۹ س 


َه ۱ ١‏ 3 . 4 3 ۲ 5 1 
حبر بل و لك ما حری لد مع إسرافيل اختضارا لالحديث ¢ أو ۲ نكن وق خت ل کی 
2 أ ۱ 
سا ۱ 
قصة سرافیل 


وقال الإمام أحمد : دیا ی سن هسام 3 عن ع عكر مه 4 عن ابن . , عباس 5-4 ازل گی 


1 


النی صا لى الله عايه وسلٍ وهو ابن ثلاث وأربعين » فكث 0 » وبالمدينة عشر ا 
ومات وهو ابن ثلاث وستین . 
وهکذا روى ی بن سعید » وسعید بن اديت : 

59 روى أحمد عن ن لا » وید بن ن هارون » کلاها ع. ن هشام » عن عکر مة » عن 
ابن عافن قال بعك سوك ان صل ۳ عليه وس وال عليه القر 1 وهو أبن 
ارس سنه ) کت عك تلاث عشر و سنه » وبالمدينة عشر سنین . ومات وشو أبن 
ثلاث وستين سنة . 

وقال الإمامأحد : : حدثنا ع » حدثنا ماد بن‌سامة » ات از ی لى عمار » عن 
أبن عباس قال : أقام البی صلى الله عليه و سل مکة مس عشرة سنة » سبع سنين بری 
الو وإسمع الصوت ؛ وتماق سنين يوحى إليه » وأقام بالمدينة عشر سنين . 


* و 


۰ 


ال شامة : وقدکان رسول له ص لله عايه وسل بری مجائب قبل نمفته . 
اخ ۱ من جار بن تعرة فال : قال رسول اتصلی هلوس : 
اع و ع که کان یس مل قبل أن اسك ف ای لاعرفه الأرن » . 
انپی کلامه . 
واا کن زول توش عر قومه » لما 
,رام عليه من الضلال البین » من‌عبادة الأوثان والسجود للا صنام » وقو يت مبته للخاوة 
عند مقاربة إحاء الله إليه » صلوات الله وسلامه عليه . 


شد .۳۹ حتت 


وقد 1 #د سات :عن عبد اللات بن عبد الله بن أ سفيان بن العلاء ن 
جر له قال وگن واعية تن لض آها ل الع قال :و کان رسول لله صلل اه له عليه 
وس AN EE EZ‏ ف 
الجاهاية 1 بطم من حاءه من المسا كين» حتى إذا أنصرف من محاور به ۱ بدخل بسته حق 
طوف بالكعبة . 

وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه ممع عَبّيد بن مير يحداث عبد الله بن الزبير 
“ثل ذلاك . 

وهذا يدل على اهنا کان ها المتعبد ين فى 5 قرش امم تخاورون فى حراء للعبادة. 
وهذا' قال أو طالب فى قصيدته المشهورة : 

ولور ومن ثبیر أ مكانه وراف دقف عدر 5 ونازل 

هکذا أ صو به على رواية هذا ا الا اء شامة وشيخنا الجافظ 
۳ بو الحجاج الزى رحمهم الله » وقد تصحف على بعض الر واة فقال فيه : وراق لبر فى 
حر ونازل - وهذا ركيك وخالف لاصواب . واه أعل . 


1 


3 
گر سس 


e 00‏ باعل عل اة أل ا 
عن سار اللا ل سه امسر على الكعبة منحنية » والغار د ف تلك الحدية ء 
وما أحسن ماقال رلأية ن المحاج : 

فلا ورب الآمنات القن ورب رکن من حراءمتحنى 

وفوله فى الحديث : « والتحنث : التعبد » تفسير بالمعنى » وإلا قيقة تحت من 

حیث البنیة؟ فیا اه السپیل : الدخول فا وکن سعمت آفاظ قلیلة فی 


. من حنت النية وله تخریف‎ : ١ الأصل والطوعة : من حنث البنية . وق‎ )١( 


ل ۳۹۱ س 


لاغة معن‌اها افروج تا E E‏ خرج من ی الت ووب ورج 
وتنم . ومد 30 و ك اود وهو النوم للصلاة . وتنحس وتقذر . آوردها زا ۱ 
وقد سثل ابن الأعراتى عن قوله « يتحنثأَى يتعبد » . فقال : لا أعرف هذا » إعا 
هو يتحنف من الحنيفية دين ار اهي عليه السلام . 
قال این هشام : والعرب تقول : التحدث والتحنف . ببدلون الفاء من الثاء » کا 
قالوا حدف وحذفء کا قال رو بة : 
ن انها رع مع الحذاف 0 


رید الاحدات ۰ 
ر 


فال وکا وا عار ا 2 ا 
قات : ومن ذلك قول بعض المفسر بن : « وفومها » أن اد تا 
د د د 
وقد اختلف العاساء نی تعیّده علیه السلام قبل البشة هل کان على شرع أم لا؟ 
وما ذلك الشرع ؟ 
فقيل : شرع نوح . 
وقيل : شرع إ راهم و 
' وقيل موسى . وقيل عیسی . 
وقيل : كل مائيث أنه شرع" عنده اتبعه وعمل به . 
ولط هذه الأقوال ومناسبانما مواضع أخر فى أصول الفقه والله أعل . 
وقوله « حتى كْأه الحقوهو بغار حراء » أى جاء بغتة علىغير موعد » كا قا لتعالى : 
وها ا يلق إليك الكتاب إلا رحمة ۹ » الاية 


(۱) سورة ال ۸٩‏ 





— ۲ لد 


مسر رم 


وقدكان نزول صدر هذه السورة الكرعة وهى ل ا رأباسم ربك الذی E‏ 
الانسان من" عل. اقراً وربك الک کرم . ای عم القل . عل الإنسان مالم ام 2.4 
و ول ال ی اا کو دک ا و ا 2 
يوم الاثنين . 

کک ثبت فى حیح مسل عن أبى قنادة أرل رسول الله صلى الله عايه وسلم : 

ی صوم یوم لاتت. ؟ تال داب یو ۳ ولات فيه » ويوم ازل 
على فيه » . 

1 قال إن ع عباس : ولد بيك مد صل الله عایه وسل يوم ال 
يوم الاثنين . 

وعکذا قال عبید بن يووا و حر الباقر وغیر واحد مر العلماء أَئه علیه الصلاة 
والسلام أوحى إليه يوم الاثنين » وهذا مالا خلاف فيه پینهم . 

ثم قيل :كان ذلك فى شهر ربيع الأول »كا تقدم عن عن این نراس وجایرآنه . 
عليه السلام » فى الثانى عشر من ر بيع الأول يوم الاثنين » وفيه بعث » وفيه عرج به 
أ اا 

والشپور آنه بعث عليه الصلاة والسلام فى شر رمضان »كا نص على ذلك عبيد 
ابن عمير » وتمد بن إسحاق وغيرها . 

وقال بن إسحاق مستدلا على ذلك بما قال الله تعالى : « شهر رمضان الذی ال 
فيه الفرآن هدى للناس » فقيل : فی عشره . 

وروع الواقدى بسنده عن أبى - جعفر الباقر أنه قال : کان ابتداء الوحی إلى رسول. 
الله صل لى الله عليه وسل يوم الاثنين » ' E‏ ة ليلة خات منرمضان » وقيل فى الرابع 


والعشر ن منه . 


کے 
0 الاما أجد : E‏ 0 سعيك ی E‏ کے راك 35 0 4 عن 


ت 


E اه ف رمان ارا ا لست‎ u 2 E 
رمضان 4 والاحیل إغلااث عشرة ليلة ی من رمضان 6 وأنزا ل القران لار رع د و ا رن‎ 


وزؤی ان مر دو به فی سيره عن حار ن عبد اند مر قرغا کوه: 
وهذا ذهب جماعة دن الصعاية والتابین » إلى أن ليلة القدر ليلة أر بم وعشرين . 
ع 

و اما قول حه یل «اة رأ« فقال : « ما آنا ماری") بت أنقوله «ماأنابتارى'» 
E‏ ای ۳ ع القرا > ومن ر جحه النووی و 0 قله الشیخ آبو شامة . 

ومن قال إنها استفمامية فقوله بعيد » لأن الباء لا تزاد فى الإثبات . 

ویو ول ووانة أن نعم من حديث العتمر بن سامان عو اه ها O‏ 
صل الله عايه وسلم » وهو خائف بعد : « ماء e‏ ا 
وما أقرأ » فأخذه جبریل فغته غتاً شديداً 2 ترکه فقال له : | رأ. فقال عمد صل الله 
و ما أرى شتا آقرآه +وما افرا »وماا کتب» : 

بروى : « فغطنی » کا نی الصححین « وغتنى » وروی «قد غتی» أی : خنقنی 
«حتى بلغ منى الجهد » يروى بضم اب وفتحها وبالنصب وبارفع . وفعل به 
ذلك لاتا . 

قال أبو سلمان ای : ونم فعل ذلاك به لیب" صبره وسن تأديبه » فيرتاض 
لاحمال ما که به من أغباء النبوة » ولذلاك کان يعتريه مثل حال الحمؤ م» وتأخذه 
ا شاه ال وی 

وقال غيره : ما فعل ذك لأمور : منها آن بستیقظ لعظمة ملق إليه بعد هذا 


۳۵۵ 


اصنیم الق" على النفوس .كا قال تعالى ف( انا سَنذتی عليك قولا ثقيلا 24 ولهذا كان 
SE e NOE‏ ک بفط الب‌کر من الابل » 
و جبينه عرقا فى اليوم الشديد البرد . 

وفوله :« فرجم مها رسول اله صلی الله عليه وسل إلى خدمة 0 فؤاده » . وق 
رواية : « وادره م بادرة . قال أو عبیدة : وهی جه بین ااا والعنق . وقال 
غيره : هى عروق نضطرب عند الفزخ : 

وف بعض الرواياث ترجف بآدله » واحدتها بادلة . وقيل بادل » وهو مابين العنق 
والترقوة . وقيل أصل الثدى . وقيل: لم النديين . وقيل غير ذلك . 

فقال : « موی زملوی » ۰ فلما ذهب عنه ازع قال تلدعة : « مالی ؟ ی ثیء 
عرض لى ؟ ! » وأخبرها ما كان من الأمر . ثم قال : « لقد خشيت” على نفسى » وذلك 
لاله شاد سا ماده قیل ذالت» ولا کان ی خاره . 


ولمذا قالت خديحة : أبشر »كلا والله لا مخزيك الله بد 


۲ 


. قیل : من انفری » 
٠‏ -وقيل: من الزن . 

وھا للہا ا اجر ی اله به جیل الموائد فی خلقه » آن من کان متصفاً بصفات 
المير لا محْرَى فى الدنيا ولا فى الآحرة . 

ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه السنة . فقالت : « نك لتصل 
ارح وتصدق اللديث » وقد کان ورا ذلك صلوات الّه وسلامه علیه عند 
الوافق والفارق . 

« وحمل الكل » أى عن غيرك » تمطى صاحب العيلة مابريحه من تقل" 
E‏ 


. سورة الزمل ه‎ )١(٠ 


ست ۳۵6 سب 


«و 5 العدوم » آی : نسبق یی فعل ابر فتبادر یی اعطاء الفقیر فتمکسب 


حسنته قبل غيرك 5 ویسبی النقیر عدوا لاق حياته نافصة 4 فوحوده وعدمه سواء 


لس من مات فاستراح ینت إا اليت ميت الأحياء 
وقال أو الحسن التهانى » فیا نقله عنهالقاضی عیاض فى شرح مسل : 
عل داقر متا وکساه کا بلیا ومأواه ا 
وقال انلطایی : الصواب « واي لدم » آی تبذل الیه و حكون کي 
ادم بمطیقه مالا بیش به . 
واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الى أن اراد بالمعدوم هما الال الى » أى 
يعطى المال لمن هو عادمه . 
ومن قال إن للراد أنك تسکسب بانجارك الال العدوم » أو النفيس القلیل النظیر » 
ققد أَبْمَد النجعة » وأغْرق فى الرع» وتکّف ماییس له ء عل » فان مثل هذا لا يدح به 
غالباً » وقد ضعف هذا القول عیاض والنووی وغیرها و الله أعلم . 
« وتقری الضیف » ی تکرمه فى تقديم قراه » وإحسان مأواه . 
« وتعین على وائب الق » وروی « اتلیر » » أى إذا وقعت نائبة لأحد فى خير ۱ 
عنت فیها ؛ وقت مع صاحبها حتى بحد سداداً من عيش أو قواماً من عيش . 
وقوله : « ثم أخذته فانطاقت' به إلى ابن عها ورقة بن نوفل » وكان شيخاً كييراً 
قد عی » . ۰ 
وقد قدّمنا طرفا من خبره مع ذ كر زید بن عمرو بن نفيل رحمه الله » وأنه كان ممن 
نمصّر فى الجاهلية » ففارقهم وارتحل إلى الشام » هو وزيد بن عمرو وعمان بن اللويرث ٠.»‏ 
(۱) مرفة بالأصل : و یکون تلبس العدم بعطية . 


بت ۳۵۹۷۲ - 


وعبّيد الله بن جحش » فتنصر وا کلهم » لانهم و جدوه آقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق . 
1 ۰ 3 3 ع ا مس 3 .- ع ۰ 
إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا ونحريقاً وتأويلا » 


٤ ° .‏ ع8 ۶ 
قداز 


فابت فطرته الدخول فيه أيضا » وبشره الاحبار والرهبان بوجود نى زف + زمانه 
واقترب آوانه . 

فرجم يطلب ذلك ٠‏ واستمر عل قطرته واتوحيذه... سکیا استرمیه النية قل 
البمثة الحمدية . 

وأدر كنا ووقة بوث فل وكا تسیا وول الله صلی الله عایه وسل كأ قدمنا» 
"ما كانت خديحة تنمته له وتصفه له » وما هو منطو عايه من الصفات الطاهرة الجيلة 
وماظهر عایه من الدلائل والایات . ۱ 

لهذا لما وقم ماوقع أخذت بيد رسول الله صل الله عليه وسل وجاءت به إليه » فوقفت 
به عليه وقالت : ابن عم» اسمع من ابن أخيك.فاما قص عليه رسول اله صل الله عليه وسل 
خبر مارأى » قال ورقة : سبُوح سبُوح » هذا الناموس الق ا رل ل فون 

ول يذ كر عيسى وإن كان متأخراً بعد موسى » لأنه كانت شريعته متممة ومكلة 
لشريعة موسى عايهما السلام » ونسّخت بعضها على الصحيح من قول العاماء . كا قال 
( ولحل ل بسن انی مم می . 

وقول ورقة هسذا کا قالت الجن : ل ياقومّنا انا تمعنا کت 
مُصَدَقاً م بان يديه يبدى إلى الحق” والی طريق ۽ مستقیم 4 ۳ . 

قال ورقة : «یالیتی فبا حذعا » ی یالیتنی أ کون الیوم شابا متمکنا من 
الاعان والمل التافع والعمل الصا . 


(۱) سورة آل عمران ۰ه 
(۲) سورة الأحقاف ۳۰ 








سريواس د 


« ياليتنى أ كون حياً حين بمخرجك قومك » يعنى حتى أخرج معك وأنصرك . 

فعندها قال رسول الله صلى الله عله وسل « أو خرجی" هم ؟ » قال ا 
وإنما قال ذلك » لأن فراق الوطن شديد على النفوس » فقال : « نم ! إنهلم يأت أحد 
عل باجتكابة إلا عودى © :وإن در كى يرمك امرك ضرا مؤزرا ها أت اة 
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نصرا عز” 


4 


اء 


۷س 
e‏ 


سے 


وقوله « م لم بنشب ا انتقرف © ای خورف بعد هذه القصة بقليل 4 رحمه الله 
ورضی عنه » فإن مثل هذا الذى صدر عنه دی ا رحد واکان عا خا ا 





ججج ا و 
وقد قال ال الإمام أ :دا حسم .عل 1 حدئنی و الاسود » عن 
عرئوة » عن عانشة » آن EE‏ لله عليه وس عن ورقة نت 
فقال : « قد رأيته فرأ بت عليه ثياب بَياضٍ » فأحببه لوكان من أهل النار لم يكن عليه 


تیاب ديا 2 ا ۰ 


وهذا ٍسناد حسن » لسکن رواه ه ازخړی وهشام عن عروة م رسلا . فالله أعل . 
وروی الماؤظ أبو 3 ی » عن شرع بن یونس ؛ عن اماعیل » عن تجالد » عن 
ع عن جابر بن عبد الله » آن رسول ال صل الله عليه وس سئل عن ورقةبن نوفل 
فال قد را هه فرت عله یاب‌بیاض » آبصرته ‌بطنان الفنة؟ وعلیه‌السندس» . 
وسئل عن يد ن عرو ن نفیل فتال « ببعث یوم القيامة وحده 6 . ۰ 
ل بى طالب ققال : ا ره جهنم إلى ضحْضاح منها » . 


يو 
وسئل عن حده ¢ لاب ماوت قبل الفر انش وأحكام القرآن ¢ فقال :» E‏ 
(۱) بطنان : کل شىء و طه . 





— ۳۵ 


على نهر فى المحسة فى يبت ممن قصب لامَخب فیه ولا سب » . 
إسناد حسن » ولبعضه شواهد فى الصحيح . والله أعل . 
حتحطضي. وقال الحافظ أبو بكر التزار : حدثنا بيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن 
هشام بن عر'وة ¢ ع ن أبيه » عن كائشة شة قالت الورك قعل الس وو 
« لا تسبواورقة » فای ریت له جنة و جنتین » . تن 





ركذا روا إن يا كرمن حديث أبى سيد اج منوتیمن مد 
عن أبيه ؛ عن عائشة » وهذا اسناد جید . وروی مر تلا وهو آه. 

وروی امافظان : ای وأبو نم فى كتابيهما . « دلائل النبوة » من حديث 
يونس بن بكير ؛ عن يونس بن رو » عن أبيه » عن مرو ین شَرَحْبيل » أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل قال ندم : « إفى إذا خلوات” وحدی سعت" تلا ناو فيك" 
واه آن یکون طذا آس ¢ . 

قالت : معاذ الله » ما كان لَيَفعل ذلك بك » فوالله إنك لتؤدّى الأبانة » وتصل 
الرحم » ونطلاق الحديث . 

فاما دخل آبو بکر ولیس‌رسول ات صلی الله عليه وسلم “ثم ذكرت له خدمحة فقالت : 


یاعتیق اذهب مع د إلى ورقة . 


فلما دخل رسول الله صلی الله عليه وسام أخذ بيده آبو بکر . فقال : انطلق بنا إلى 
ورقة . قال : « ومن أخبرك؟ » قال : خدمة . فانطلقا إليه فقصًا عليه . فقال رسول الله 
رسو 
صلى الله عليه وسلم :» إلى إذا خاوت وحدی سمعت نداء خلنی : پاد پاد . فأنطلق 
هربا فى الأرض » . فقال له : لا تفعل . ٠‏ إذا أتاك فاثبت حتى تسمع مايقول للك » ثم 
ائتنى فأخبزنى . 


5 4 


فلما خلا ناداه : يتمد » قل ( بس الله الرحمن الرحے ال جد مہ رب العالین ) حقی بلغ 
( ولا الضالين ) قل : لا إله إلا الله . مز, رید مرسل ثم ر 
فأتى ورقة فذ کر له ذلك» فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر . فأنا أشهد أنك الذى. 
بتر بك ابن مرم » وإنك على مثل ناموس مومی » و انك نى مرسل » وإنلك. 
ستؤعس بالجهاد بعد يومك هذا » ولئن أدركى ذلك لأجاهدن:معك . 
فاما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لقد رأيت القَسَ فى الجنة عليه ثياب. 
الحرير » لأنه آمن بى وصَدّقنى » يعنى ورقة . 
هذا انظ اليببق 6 وهو مل ء وفيه غرابة وهو كون الفئحة اول ما ر 
وقد قدمنا من شعره ما يدل على | إضماره الإعان وعقده غر دوا 
حين أخبرته خديحة ما کان من آمره مم غلامها ميسرة » وكي ف كانت الفامة تظلله فى 
هحير القَيظ » فقال ورقة فى ذلك أشعارا قدّمناها قبل هذا » منها قوله : 
جت وكنتفالذكرى يُقَوجا لأمر طالا يت النشيجا 
ووصف من خديجة بعد وصف ةد طال انتظارى ياخديجا 
بط الکتین على رجالى حديثك أن أرى منه خروجا 
ما ا و ول ق من الرهبان أ كره أن يعوجا 
أن مدا سیسود قوت تیم من یکون 4 حجی 


وبظبر فى الإبسلاد ضیاء نور حدم به البرية آن تعوجا 
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۳ رو 
فیلقی مرت شاربه خساراً ويلتى من یساله فلوجا 


فیالیتی إذا ما كارف ذا خیدت وکد ت أولم ولوجا 


س هوق سدم 


ولوجا فى الذى 27 كرهت قريش 
أَرَجّى بالذى كرهوا جيم 
فإن يوا وبق تكن" أموث 
وقال ۳ فى قصید له الاأخری : 
وأخبار صدق خبرت عن جد 
ان ان عبد الله امد مسل 
وغنى به أن سوف يبْعث صادقاً 
ومومی و ارام حتى يرَى له 
و 7 ي 7 بن غالب 
فان حق يدرك الناس دهره 
والا فالی يا خدحة فاعلیی 
.وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق 
یل ۳ E‏ فاعامى 
یأتیه ومیکال 


وحبريل 


فان 
۶ 


يغوز به مرن فز فيها بتوبة 
فريقان مهم فرقة فى جنانه 
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: قال ورقة : 


1 * و رو 
حدیثلت|یانا فا د مرسل 





من الله و حی شر حالصدر 
ويره الان افر َال 
ا م َل 
مقامع. فى هامامهم 3 ا 
ومن هو فی الأيام ما شاء 7 


ر 


وافضاوه ف خاقفه لاا يدل 


kO)‏ كان الذى . وما أثبته هو الرواية المتقدمة لابن كثير » ومی الوافقة لابن هشام 
(۲) الصوعة : سک أموراً »> وهو محر یف ۰ 


س وق مت 


وقال ورقة أأيضاً : 








يا لارجال ورف الدهمر والقدر ‏ وما لثىء قضاه الله من غير 
مق کا عر روا .+ آمرا اراهسبان التاس ین ا 
وخ ۷ بأ قل ممعت به فم مضى هن قديم الدهر والعصر 
ان أج 7 ره فیخبره جبريل” أنك نوت إل اليو 


ات ا و یی اجه هري 
SONE A aa‏ 
فال ت ا رش ال اا واا 
ا وا ی ا وا فى صورة أ أملت من عط الور 


o۶ 
من الشجر‎ TE استمر فكاد انلوف" بد عر ی مما ب من‎ 2 








ققات على وما أدرى ميتم تن أن سوف تا 0 الود 
وسوف یليك ان آعانت دعوتهم من الماد بلامن ولا گدر 
د 3 3 
هكذا أورد ذلك الحافظ البمبق فى الدلائل وعندى فى متها عن ورقة نظر 
والله اع : 
وقال ا إسحاق : حدثنی عبد الاك بن عبد اله بن أبى سفيان بن العلاء بن جارية 


الثقنی - وکان وأا ين بعض آهل الم » آن رسول الله صلى الله عليه وسل حين 


01 ۱ ۶ ۳ ع وم ۳ 
أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة »كان إذا خرج ال 159 ار ی ا 
)۱ ااطوعة ذاعية . وهو حرف ۹ 6 المطموعة لاحة . وهو تحريف 5 


(؟) خط : الثوب . وهو ريف شنیع . 


)١ (55_السيرة‎ 


سب ۲+ ع اه 


عنه ويفضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتها فلا عر حجر ولا شجر إلا قال : السلام 
عليك يارسول الله . 

قال : فیلتفت حوله عن عینه وعن شاله وخلفه فلا بری إلا الشحر والحجارة ». 
فكث كذلك يرَى ويسمع ماشاء الله أن يمكث » ثم جاءه جبريل عليه السلام عا چاه 
من كرامة الله وهو بحرّاء فى رمضان . 

قال ان اسحاق : حدق وهب ن كسان مولن آل الزيير ؛ قال معت عبد الله 
ان الزیر وهو یقول لعُبّيد بن مير بن قتادة الليئى : حدثنا ياعبّيد : كيف كان بده 
ما ابتدئ به رسول الله صل له عایه وس من النبوة حين جاءه جبريل . قال : فقال 
بیان وأنا عاضر دش عبد الله ان الأبير وم عنم مرن النانى:: 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يجاور ای که کش قال + 
وكان ذلك ما تح ۳ به قريش ف الجاهاية » والتحدّث : التبثر . 

فكان رسول الله صل الله عليه وسل اور ذلك الشهر م نكل سنة يم من جاءه 
من السا کین » فاذا قضی جواره من شهره ذلك كان أول مايبدأ به إذا انصرف من 
بجواره الکمبة قبل آن یدخل بنته » فیطوف با عبع أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجم 
إلى ببته . 

حتی إذا كان الشهر الذى أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السّنة التى بعثه 
فيها » وذلك الشهر رمضان » خرج إلى حراء كا كان مخرج لجواره ومعه أهله » حتی 
إذا كانت الليلة الى أ كرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبریل بام 
انا 


(۱) خط : جیپ . وهو ريف . 


لماوع دم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « غاءلی وأنا نام بط من دیباج فیه کتاب » 
فقال : اقرا . قلت : ما أقراً ؟ قال e‏ ظننت أنه الوت » ثم أرسلنى فقال : 
اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : ففتنى حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال : اقرا . قلت : 
ما أقرأ ؟ قال اسوك ۱ ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا اقتداء ١‏ “ منه أن يعود لى بمثل ماصنع بى . 

قال + را سم رب ای .خلق الانسان من عا ٠‏ اقرأ وريك 
ا . اذى عل باقر ع الانسان مالم 95 6. 

قال : فقرأتها ثم اتتهى وانصرف عنى » وهَبرت مرك وی فکاها کتب 
ی قلی کتابا . 

قال : تفرجت حتى إذا كنت فى وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول : 
یامد أ نك رسول الله وأنا جيريل:: 

قال : فرفعت رأسى إلى السماء » فأنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صافٌ قدميه فى 
فتی السیاء رل اغد ات شرل واا ر 

فوقفت أنظر إليه فا أتقدّم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهى عنه فى فاق السماء 
فا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك . 

فا زلت واقفا ما آنقدم آمای وما آرجم ورای حتى بشت خدة رُسلها فى طَلَى » 
فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكالى ذلك » ثم انصرف عنى . 

وانصرفت راجا إلى أهلى حتى أتبت خديحة للست إلى نفذها مُضيقاً إلبباء 
ققالت : با أبا القاسم أبن كنت ؟ فوا مقت وس ی طك کے ی که 


ورحموا ای" . 





(۱) ط : اقتدا وهو محریف . 


س ع همع س 


نم حدتما بالذى رأيت فقالت : أبشر يا ان الم واکتت 6 فوالام تقو مه 
بيده إل لأرجر أن نكون :ني هذه الآمة:: 

ثم قامت لمعت عليها تیمها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل » فأخيرته عا آخبرها به 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال ورقة : قوس قدوس » والذى نفس ورقة بيده لأن 
کنت صدفتنی باخدمة لقد جاءه الناموس الا كبر الذى كان يأتى موسى » وإنه لنوئٌ 
هذه الامت » وقولی له فلیثبت . 

فرجعت خديحة إلى رسول الله صلى الله عايه وس فأخبرنه بقول ورقة . 

فلا قضی رسول الله صلی الله عایه وسل جواره وانصرف صن مکا کان يصنع e‏ 
بالكمبة فطاف با » فاقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكمية فقال : يا ابن آخی » 
ریا وات و 

فأخبره » فقال له ورقة : والذی نفسی بیده انك لنو؛ هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الأ كبر الذى جاء موسی > ولشکذبنه ولشوگذینه ولخرجنه ولتقاتلنه © ع 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يَمْلمه . ثم أدتى رأسه منه فقبل يا فوخه 
ثم انصرف رسول الله صلی الله عليه وس ی منزل ۱ 

وهذا الذی ذکره عبید ن عي ركا ذكر ناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة » 
كا تقدم من قول عائشة رذى اله عنها : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
قلق الصبح . 

وحتمل أن هذا المنامكان بعد ما رآه فى اليقظة صبيحة ليلتئذ . ويحتمل أنه كان بعده 
بمدة . والله أعلم . 


(۱) اماء هنا لاسکت . 


س ءي س 


وقال موسی بن عقبة : عن از هری عن سعید بن السیب » قال : وكان فما باغنا أول 
رای ل اله عليه وسل» أن له تعالی آراه ریا نی النام » فشق ذلك 
عليه ¢ فذ كرها لاا حدخه ¢ فعصمما له عن التكذيب وشرح صدرها للاتصديى 
ققالت : أَبْشر فإن الله لم يصنع بك إلا خيراً . 

انه خرج من عندها ثم رجع إليها » فأخيرها أنه رأى بطنه شق ثم غسل وطور ثم 
أعيدكا كان . قالت : هذا والله خير فأدشر 

ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مکة فأجاسه علی مجلس كريم مُمْجبٍ » كان النى 
صلى الله عليه وسل بقول : أجاسنى على بساط کهيلة ال زنوك ۴7 » فيه الياقوت والژلژ » 
فبشّّره برسالة الله عز وجل » حتى اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له جبريل 
اقا ققال : کیف آقرا ؟ فقال : « اقرأباسم ربك الذى حَلَقَ » حل الإنسان من علق 
ا الا كر » اذى عَم ام بالل » عل الانسان ما مس . 

قال : ويزعم ا ن اا الدثر» أول سووة رلت عله وان أع . 

قال فقبل رسول اه صلی الله عليه وسل رسالة ربه وا تبع ما جاءه به جبریل 
من عند الله . 

لاسا dE‏ 
ال ت حدثتك ألى رأيته فى النام ؟ فإنه حمریل استعار و ا ارت ی 
عز وجل . وأخيرها بالذى خاهه من ال وما هم منه » فقالت 3 أبشر فوالله لا يفعل 


(۱) الدرنوك : نوع من البسط له خل . 


س :£ س 


نك إلا كيرا » واقبل الذی جاءك من آمر ال فانه حتی » وآبشر فانك 
و نم تسا 

ثم انطلقت من مکانها » فأنت غلاماً لعتذبة بن ربيعة بن عبد مس »نصرانياً ن أهل 
نینوی يقال له عاس فقالت له : ياعداس أذ كرك باه إلا ما أخبرتنى : هلعندك عل من 
جبریل ؟ فقال : قدوس قدوس» ما شأن جبریل یذ کر بهذه الأرض التی آهلها آهل 
الأوثان . فقالت أخرن يەلىك فيه . قال: فإنه أمين الله دنه ود بین‌النبیین » وهو صاحب 
موسى وعيسى عليهما السلام . 

فر جعت خديحة من عنده لخجاءت ورقة بن نوفل » فذ کرت له ما کان‌من‌آمر النبی‌صلی 
اله عليه وسل وما ألقاه إليه جبريل » فقال للها ورقة : يا بنّية أخى » ما أدرى لعل صاحبك 
النىة الذى ينتظر أهل الكتاب. الذى مجدو نه مسکتو با عند فى التوراة والاحیل 


۱ 
س 


۷ ا ۾ ٤“‏ 2 2ہ مه 3 
وأقسم بلله لثن كان إياه ثم أظهر دعواه وأنا حى پل اه :لاغ وتو له و سرخ 
مؤازرته للصير والنصر 1 


۱ 
س 


قال الزهرى : : فكانت خد جة أول من أء من باه وصدی رسوله صلی الله 
SE‏ 
E‏ 


قال الحافظ الببيق بعد إبراده ما ذکرناه : والذى ذ كر فيه من شق بطنه محتمل 
أن يكون حكاية منه لم صّنع به فى صباه » يعنى شق بطنه عنه حايمة » وتمل أن يكون 
۶ ء هاه 1 
شق مرة أخرى » ثم نالثة حين عرج به إلى السماء . والله اعلم ٠‏ 

وقد؟ ذکر الافظ ان عساکر فى ترجة وَرَقة بإسناده إلى سلمان بن طرخان 
التيمى قال : 


E ¥ 


افا أن انه تبان ت دا رسولاعلی رأس خسین سنة من بناء الکعبة . 

وکان اولشی: اخقصه. به من وخ وال اة روا کرت اه فن 
ذلك على زوجته خدحة بنت خويلد فقالت له : آبشر فوالله لا يفمل الله بك 
إلا خيراً . 

فبیها هو ذات یوم فی حراء » وکان یف إليه من قومه » إذ زل عليه جبريل » 
فا نة اف رول الله صلی الله عایه وسل خافة شديدة » فوضع جبریل يده 
على صدره وین خلفه بین كتفيه » فقال : اللهم احطط وِرْرَه » واشرح صدره » وطهر 
قلبه» ياحمد أبشر ! فانك نبى هذه الأمة » اقرأ . فقال له نى الله : وهو خائف يعد : 
ما قرأ ت كتابا قط ولا أحسنه » وما أ كتب وما أقرأ . 

فأخذه جبر یل فته غنًا شديداً ثم تركه » ثم قال له : اقرأ . فأعاد عليه مثله . 
فأجلسه على بساط كبيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كبيئة الاؤلؤ والياقوت 
وقال له : « اقرأ باسم ربك الذى خاق » الآيات » ثم قال له “لا قن e‏ 
رسول الله . 

ثم انصرف » وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسل هله » فقال : كيف أصنم 
وكيف أقول لقو ؟ ! 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وس وهو خائف » فأناه جبريل من أمامه وهو فى 
صعرته "۲ ؛ فرأى رسول الله صل الله علیه وسل أمراً عظما ملاً صدرّه » ققال له جبريل : 
لا مخف يا محمد » جبريل رسول الله » جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله» فَأين بكرامة 
الله فإنك رسول الله . 

فرجم رسول الله صلی الله عليه وسل لا مر على شجر ولا حجر الا هو ساجد 

(۱) آی عظنته . 


سس ره 6 سب 


1 


يقول : السلام عليك يا رسول الله . فاطمانت نفسه وعرف كرامة الله إياه . فلما انتهى 
ی زوجته خدمجة آبصرت ما وجهه می نف بر لونه » فأفزعها ذلك » فقامت الیه » 
فا دنت منه جعلت سح عن وجهه وتقول + لماك لبعش ما کنت تری وتسمع 
قبل الیوم . 

فقال : يا خدية أرأيت الذى كنت أرى فى انام والصوت الذى كنت أسم فى 
ایقظة وأهال منه ؟ فإنه جبريل قد استعان لی وکلنی وأقرأنى كلاما فز عقي تم عاد 
آل نی هذه الأمة » فأقبات راجعاً فأقبلت علی شحر وحجارة فقان : السلام 
عليك با رسول الله 

فقالت خديمة : أبشر فوالله لقد كنت أعلٍ أن الله ان يفعل بك إلا خيراً » وأشهد 
أنك نى هذه الأمة الذى #نتظره المهود » قد أخبرنى به ناصح غلامی و شیری الراهب » 
وان ان روت تون سند فم تتزل برسول الله صلى لله عليه 
وسل حتی طم وشرب وضحك . 

تم خرجت إلى الراهب وكان قريباً من مکة فاسا دنت منه وعرفها » قال : مالك 
ياسيدة نساء قربش ؟ فقالت : أقبلت إليك لتخبرنی عن جبریل . 

قال سار STF E gE‏ البلاد 
التى مبد ال الأوثان ؟! جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب 
مومى وعزسى . 

فعرفت كرامة اله محمد . 

3 أتت عبدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس» فسألته فأخبرها عثل ما أخبرها 


به الراهب وأزيد » قال : جبريل كان مع موسی حين أغرق الله فرعون 


— ۹ء سس 


وقومه » وکان معه حین 5 لله على الور » وهو صاحب عيسى بن مرم الذى 
ا 

ثم قامت من عنده فأتت ورقة بن تافل فسألته عن جبريل » فقال لها مثل ذلك . 
9 اها ما ار دا انيه أن بك ماتقول له » غاف ها فقالت له : إن ابن عبد الله 
0 ی » وهو صادق اخلف با با کرت و دما أنه تزل علیه جیریل حرا+ » 
ی 2 نی هذه الامة واه ام اش ا پا . 

قال : فذّعر ورقة لذلك وقال : لثن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأرض لقد 
تزل على خير أهل الأرض » وما نرّل الا على نى » وهو صاحب الأنبياء والرسل برسله 
الله إليهم » وقد صد قتك عنه » فأرسل إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدئه» 
فإنى أخاف أن يكو: ن غير جبريل » فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض , بی ادم 
ویفسدم » حتی پصير اارجل بعد العقل الرضی" مد مجنونا . 

فقامت من عنده وهى واثقة باللّه أن لا يفعل بصاحما إلا خيراً » فرجعت إلى 
رسول الّه صبل الله عليه وسل فأخيرته بما قال ورقة » فأنزل الله تعالى : « ن . والقم 
فاا تا اش ريك عجنون » الایات . قال لها :كلا والله إنه لجبريل . 
فقالت له : ارت فتخبره لعل الله أن مېدیه . 

غاءه رسول الله صلل الله عليه وسل » فقال له ورقة : هذا الذى جاءك فى نور 
أو ظلهة ؟ فأخبره ,سول الله صلى لله عليه وسل عن صفة جبريل ومارآه من عظمته 
واا 

فقال ورقة : ا أ هذا حبریل » وان هذا كلام الله » فقد امرك بشّىء تبلنه 
قومك » وانه لأمر” نبوة » فإن أذرك زماتك أتبعك . ثم قال : اشر ابن عبد الطلب 


ما بشرك الله به . 


اغ س 


قال : وذاع قول ورقة وتصدیقه لرسول الله صلى الله عليه وسل » فشق ذلك على 


اللا من قومه . 
قال : وفتر الوحى » ققالوا : لوكان من عند الله لتتأبع ولكن الله قلآه . فأنزل الله 
«والضحى» و دم نشرح» بکاطا 


«# د 

وقال الببق : حدثنا أو عبد الله المحافظ 2 حدئنا آبو الاش « حدثنا أمد بن 
عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » حدثنى إسماعيل بن أبى حکے مولى 
آل الزبير » أنه حدثه عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسل 
فما ينه ما أ كرمه الله به من نبوته با اي عم تستطیع آن رن ما هذا ای 
يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : : نم . فلت : إذا جاءك فأخيرى . 

نا رسول الله صلی الله عليه وسل عندها إذ جاء جبريل » فرآة رسول الله صلى اله 
عليه وسإققال : ياخديجة » هذا جبريل. ققالت : أتراه الآن ؟ قال : نهم . قالت : فاجاس 
إلى شق الأعن . فتحوكل خلس . فقالت : آتراه الآن ؟ قال : نمم . قالت : فتحول 
فاجاس فی حجری . فتحوال لس فى حجرها » ققالت : هل تراه الآن ؟ قال : نم . 
فتحسّرت رأسها فشالت خمارّها ورسول الله صلى الله غو ان ی حجر ها هالت: 
هل تراه الأن ؟ قال : لا . قالت : ماهذا بشيطان إن هذا لاك با ابن عم » فاثبت وأًبشر. 
ع آمنت به وشهدت أن ماجاء به هو الحق . 

قال ابن إسحاق : خَدَّنت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد معت أى 
فاطمة بنت الحسين محدث بهذا الحديث عرى خدية » إلا أنى سمعتها تقول :. 
أُدْخلت رسول الله صل الله عليه وسل ينها وبين درعها فذهب عند ذلك 
جبر يل عليه السلام . 


س ااع ات 


قال : البهتق وهذا ثىء كان من خدحة تصنعه تستثبت به الامر احتیاطا 
لدینها و تصدیقا . 

فأما النى صلى الله عليه وسل فقد کان وَثق عا قال له جبريل وأراه من الآيات 
التى ذ کرناها مرة بمسد آخری » وما کان ین تسلي الشجر ل 
عليه وسل نسلما . 

وقد فلس فی يت : حدقا أن كران أن 2 » حدثنا نحى بن بكير» 
حدثنا راهم ن طیمان » حدتی ماك بن حراب » عن جاررن عفر » رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ]ق لأعرف جر أ مک كان يسم على قبل أن 
7 أبعث إنى لأعرفه الآن » . 

وقال أبو دأودٍ الطيالسى: حدثنا سامان بن معاذ ؛ عن ماك بن حرب » عن جابر بن 
_ سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل سل قال : « إن بمكة لحجراً كان يسل على لیا عشت 
إلى لأعرفه فه إذا مررت عليه » . 

وروى البيق من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّى الكبير » عن عباد ین 
Sk‏ . قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس مك فرج فى بعض توآحيها فا استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك 
يارسول الله ٠‏ 

وفى رواية : لقد رأیتی آدخل معه الوادی فلا عر محر ولا شحر لا قال : السلام 
علیک يا رسول الله وأنا أسممه . 


حت اع حت 


قال البخارى فى روايته التقدمة : ثم فتر الوحی حتی حزن البی صلی الله عليه وسل 
فما بلغنا حزن عدا منه مراراًكى يتردى من رءوس شواهق الجبال » فسكئا َك زو 
a‏ تبلق نفسه تبدّى له جبريل فقال : ياتمد إنلك رسول اله حقا . ۰ 

فشكن لذلك جَأْمه وت نفسه فيرجع . 

فإذا طالت عليه فترة الوحی غدا لمثل ذلك » فاذا آونی بفروة جبل تبدی 4 جبریل 
فقال له مثل ذلك . 


وی المرحیحین من حدیث عدار نض لدو a a‏ تیش 
EE Î‏ يحدث عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسل حداث عن فترة الوحی قال : فبيها أنا أمشى معت صوتا من السماء » فرفعت بصری 
قبل السماء فإذا للك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء» تيت منه فقا 
حى هويت إل الأرض » لخدت أهل فقلت رمو زماون . فأتزل الله : « یا مها ار 
فار ورت کر وات فل وا وا 


قال : ثم حمى الوحى وتتايع . 

فبذا كان أول مانزل من‌القرآن بعد فترة الوحى لا مطلقاء ذاكقوله" « قرا باس 
ربك الذى خلق » . 

وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل « يا ها دنر » واللائق مل كلامه ما أمكن 
على ماقلناه » فإن فى سياق كلامه لس م۰ اللآك الذى عرفه ثانيا عا عرفه 


(۱) آی آن آول ما نزل مطلقاً هو « اقر . 


کک ع ن 


ه أولا إليه . ثم قوله :. « تحدّث عن فترة الوحى » دليل” على تقدّم الوحى على هذا 
الإحاء . واله أعر . ظ 

وقد ثبت فیرالصعیحین من حدیث عل و وعند مسل والأوزاء ی لا 
عن حى بن أل كثير قال : سألت با ا بن عبد | ی :یا القرآن أنزل قبل ؟ 
فقال : « يا آمپا الدتر » . 

فقلت : و« اقرا ام ريك « ؟ 

فقال : سألت جا بن عبد الله : أى القرآن أنزل قبل ؟ فقال : « با أمبا الدثر » 
فقلت : « واقراً دام زیت »؟فقال : قال رسول أله صلى الله عليه وسلم :» ا ت 
يدى وخلیی وعن عینی وعن شالی فلم ار شينا» م نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش 
فى الحواء » فأخذتنی رعدة - آو قال وحشة - فأتيت خديحة فأمرتهم فدثرونى » فأنزل 
الله : « یا آمها لدتر » حتی بلغ » و فطبر » : 

وقال یزوایة : « فإذا اللات الذی جاءیی عراء جالیں عل کرسی بین‌السیاءوالارض 
ا 


خثدت منه » . 
هذا صر فى تقدم إتيانه الیه وانزاله الوحی من ال علیه کا ذکرناه . 
۰ رم 
عا بمد فترة اوحی سورة « والضعی واللیل |ذا سجن 
ا ودم ك روا ف » إلى اها قله محد بن اسحاق : ٠ ٠‏ 
وقال بعض القراء: وطذا گر رسول الله صلى الله عليه وسل فى أوها قرحا . 


وهو قول بعید برذه ما تقدم من روابة صاحبى الصحيح » من أن أول القرآن نزولا 


ج 


بمد فترة الوحى : « با أيها الدثرقم فأنذر » ولكن ازلت سورة « الك ٠‏ فة 

كا ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث الأسود بن قيس »عن جندب بن عبد الله 
البجلى . قال : اشتكى رسول الله صلى اله عليه وسل فل يقر ليلة أو ليلتين أو ثلاثاء فقالت 
امرأة : ما أرى شيطانك إلا تركك . فأنزل الله « والضحى والليل إذا سى ما وَدّعك 
ربك وما َل » . 

ومهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة . 

وقد قال بعضهم : كانت مدة الفترة قريبا من سنتين » أو سنتين ونصفا . 

والظاهر ‏ والله أعلم » أنها الدة التى اقتزرن معه میکائیل . کا قال 
او 

ولا یننی هذا تقذم |حاء جبريل إليه أولا « اقرا باسم ربك الى خلق » . 

9 آفترن به جبر یل بعد تزول « ا مها ا 7 فأنذر يك فكير وثیابك فطهر 
وار حر فاهحر » . 

د د 

م حي الوحى بعد هذا وتتأبم اأى اذا راك عا ود و 

وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الرسالة نم القيام » وتم عن ساق 
العزم » ودعا إلى الله القريب والبعيد » والأحرار والعبيد » فآمن به حينتذكلة لير 
جیب سعید » واستمر على مخالفته وعصیانه کل جبار عنید . ) 

فكان أول من بادر إلى التصدیق من الرجال لاحر أبو بكر الصديق . 

وم الغامان على بن أبى طالب . 


ومن الغراء خديحة بنت خويلر زوجته عليه السلام . 


بت ۱6 6 سب 


ومن رل مولاه زيد بن حارثة الکای رضى الله عنهم وأرضام . 
وتفدم الكلام على إيمان ورقة بن وفل با وجد من الوحی ومات ف الفترة 
رضی الله عنه . 
: 
۳ منم الجان ومرّدة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القران 
تلا تطن أحدم منه ولو حرفا واحداً فياقيه على لسان وليه 
فياتبس الأس ومختاط الملق 
فكان من رحمة الله وفضله ولطنه ملقه آن حّهم عن السماء » كا قال الله تعالى 
إخباراً عنهم فى قوله : « وأَنًا ْنا السماء فوجَدْناها ملت حرسا شديداً وش . وأا 
َكُنَا تقد منها مقاعد للسمم فمن یستمع الآنّ تمد له شماباً رَصّداً » وت لا تذری شر 
ارد عن ف الأرض . أراد عجار پم وخ فد 
وقال تعالی : « وما رلت به الشياطين” وما يَنَْتِى لهم وما يستطيعون . إلهم عن 
المع تلم OT‏ 
قال الحافظ أبو نيم : حدثنا سلمان بن أحمد » وهو الطَبّرانى » حدثنا عبد الله بن 
مد بن سعيد بن أبى مرجم > حدثنا تمد بن بوسف الفریای » حدثنا إسرائيل » عن ألى 
إسحاق » عن سعيد بن جُسير » عن ابن عباس قال : كان الجن. يصعدون إلى السماء 
یستممون الوحي » فلذا حفظوا النکلمة زادوا پا تسا » فما اللکلمة فسکون حقأ» 
وآما ما زادوا تتکون باطلا . 


(۱) سورة ان . (۲) سورة مررع . 


س — 


فیا رہ ٿ الب صلی الله عليه وسل منموا نقاعدم » فذکروا ذاك لإبايس » 
وات؟ الجر ی قد حدث 

ف الارش . 

فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلی الله عليه وسل قانما بص بین جبلین » اتو" 
فأخبروه فقال : هذا الأمر الذى حدث ى الأرض . 

وقال أبو عوانة : عن یی پشر » عن سمید بن جبر » عن ابن عباس . قال : انطلق 
و الله صل الله عليه وس وأصحابه عامدين إلى سوق عسكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشپب 2 فرجعت الشياطينف إلى قومهم فقالوا : 
مالك ؟ قالوا : حيل ييننا وبين خيرالمماء وأرسلت علينا الشهب . ققالو : ما ذاك إلا من 
شیء حدث ۰ فاضربوا مشارق الارض ومناربها . 

فر النفر الذين أخذوا نحو تهامة » وهو بنخل عامدين إلى سوق عکاظ » وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمموا القرآن استمعوا له » فقالوا : هذا الذى حال بيننا 
وبين خبر السماء . 

فرجءوا إلى قومهم ققالوا : «ياة توس ننا قرا اء دی له الثشد فَآمَنَا 
يم لله إلى نبيه صلى اله عليه وس أو 
أنه استمع و الجن فقالو إنا معنا Ta‏ عجباً » « 

ا 

وقال آبو بکر من آن شنبة :دنا 1 eg EE‏ 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : إنه ل تكن قبيلة من الجن إلاولم مقاعد السمع » 
فإذا نَل الوحى معت الملائكة صوتا كصوت المديدة ألفيتها على الصا : 


بت 6۱۷ سب 


قال : فإذا سمعت الملائكة خرثوا سجَّداً فل يرفعوا رعوسهم حتى ييزل » فإذا بزل 
ال بعضهم لبعض : ماذا قال ربک ؟ فإ ن کان تما يكون فى السماء قالوا : ای" وهو الما 
الک .وإن کان عا بكرن ى الأرض من أمر التي أوهوت أو شىء نما يكون 
نی الفرزش تکاموا ه فقالوا : بعکون کذا وکذا-. فتسمعه الشیاطین: فینزلونه 
عل او | 5 
فلما بمث النى مد صل الله عليه وسل دُحِروا بالنجوم » فکان ول من عل بها 
تقیفا . فکان ذو القم مهم ينطاق إلى غنمه فيذيح كل يوم شاة » وذو الإبل فينح ر كل 
يوم بعيراً » فأسرع الناس فى أمواهم . ققال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فإ ن كانت النجوم 
الى يهتدون بها » وإلا فإنه لأمر حَدَّث . فنظروا فإذا النجوم التى يبتدى بها كا مى 
یرل منها شی+ فکنوا. 
وصرف الله الجن فسمعوا القرآن » فلما حضروه قالوا آنصتوا . 
وانطلقت الشیاطین إلى إبامس فأخيروه . فقال : هذا دش حَدَثَ فى الأرض » 
۰ ى من كل أرض بتربة فأتوه بترية . تهامة ققال : هاهنا الحدث . 
ورواه البیهتی واطاک من طریق اد بن عمة » عن عطاء بن الساب . 
وقال الواقدی : حدئبی أسامة من زید بنا 6 غر عدا ای ن 
کمب قال : ل رم بنج منذ رفع عیسی حتی تنبأ رسول الله صلى الله عليه وس فری بهاء 
«فرأت قرب شأمساً م تكن تراه لؤعلوا يُسَيّون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء» 
فلع ذلك من فعاهم أهل الطائف » ففعات ثقيفة مثل ذلك ٠‏ 
فبلغ عبد ياليل بن عرو ماصنعت ثقیف . قال : ولم فعلم ما آری ؟ قاوا : ری 
بالنجوم فر آبناها مهافت من السماء . فقال : ٍن افادة الال بعد ذهابه شدید فلا تسوا 
( ۷ اليرة  ١‏ ) 


ماع سب 


واو وک ع ت ف عدا ی نان( ون نت عونا 
لا رف فهو لأمر قد حدث . 

قرو a a‏ ای هه مد تا 
عند ظهور نی . 

شا مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم أبوسفيان بن حر'ب إلى آمواله » غفاء عبد بالیل 
فذاكره أمر النجوم » ققال أبو سفيان : ظهرحمد بن عبدالله يَدَعى أنه ند مُرسل .فقال 
عبد ياليل : فعند ذلك رمى بها . 


لا یی بها حتی بت رسول الله صلى الله عليه وسل » فسیبوا آنعامهم وأعتقوا رقیقهم. 
فقال عبدیالیل : انظروا » فإ ن كانت النحوم التی تعرف فپو عند فناء الناس » واانه 
۶ ۶ 
کانت لا تمرف فپو لامر قد حدث ‏ فنظروا فاذا هی لا تعرف . 
قال : فأمسكوا » فم يابثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النى صلى الله عليه وسل . 
20 اليتق واطاک من طريق الموانى عن ابن عباس قال : لم تسكن سماد الدنيا 
2 ج 1 
تحرس ف الفترة بين عسى وخمد صلوات الله علمهما وسلامه . 
فلعل ماد من نی ذلات أنها ل تسكن تحرس حراسة شديدة » ويجب تمل ذلك. 
على هذا » لما ثبت فى الحمديث من طريق عبدالرزاق» عن مَعْمر » عن الزُهرى » عن على 
ابن الحسين » عن ابن عباس رضی الله عنما : پینا رسول الله صلی الله عليه وسل جالس 
إذ ری بنجم فاستنار فقال : « ما کنتم تقولون |ٍذا ری پذا ؟ » قالوا : کنا نقول مات 


(۱) الوفا : فهو عند فناء الئاس . 


علي" + ولد عظيم . فقال : « لاولکن .. » . فذ کر الدیث کاذ کرنا عند خلق, 
السماء وما فيها من الكو اكب فى ول بدء انللق ۳ وله الجد . 
ا 

وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة قصة رمی النجوم » وذ كر عن كبير ثقيف أنه 
قال هم نی الاظر فی النجوم : إن كانت أعلام السماء أو غيرها . ولكن ماه عرو بن 
أمية . فالله أعل . 

وقال السّدّى + ککن الا ان ا نو أو دين” لله ظاهر » 
وكانت الشياطين قبل تمد صلی الله عله وسل قد اتخذت المقاعد فى مماء الدنيا ستمعون 
مدت ی البماء من آمر . 

فلنا بعث الله جمداً صلى الله عايه وسل نیا روا ليلة واو مقن نت امن 
الطائف فقالوا : هلك أهل السماء ! لمآ رأوا من شدة النار فى السماء ء واختلاف الشبب » 
جعاوا يعتقون أرقاءم ولو امي . فقال م عبد ياليل بن عمرو بن عمير : 
وک یامعشر أحل الطائف ! أمسكوا عن أموالك وانظروا إلى معالم النجوم » فان 
رأيتموها مستقرة فى أمكتتها فل یلك هل" السماء » وإنما هو من ابن أبى كَبْشة » وان 
أت لم تروها فقد أهلك أهل السماء . 

فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالم . 

وفزعت الشياطين فى تلك الليلة فأتوا إبليس ققال : انتوى من كل أرض بقبضة 
من تراب . فأنوه فشر » ققال : صاحبم بمكة . 


فبعث‌سبعة نفر من‌جن" نصيبين قتدموا مكذ فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسل 





. ف الجزء الأول من الداية والهاية‎ )١( 


E 


فى السجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصاً على القرآن حت یکادت کلا كلهم تصيبه 
ثم أسلموا » فآنزل الله أمرمم على نبيه صلى الله عليه وسل . 
جد عد 

وقال الواقدى : حدثنى عمد بن صالح ا ا 
أن :يسار » عن ألى هربرة قال : لما بعك رسول لله صلی الله عليه وسل أصبح كل صن 
منک » فأتت الشياطين فقالوا له عامل الأرضن عن سام إلا وقدآمیح ما 
قال : : هذا نی قد بمث فالتمسوه فی قری الاریاف . فالَمَمُوه فقالوا : لم محده . فقال : 
أنا صاحبّه . تفرج يلتمسه فنودى: عليك يجنبة الباب 2'7‏ يعنى مكة _ فالقسه بها فو جد 
مها عند قرن الثعالب » نفرج إلى الشياطين فقال : إنى قد وجدته معه جبريل » فا عندکء 
قلوا : رین الشهوات فى عين أصحابه ونحبّها إليهم . قال : فلا آسى إذ 

وقال الواقدی : حدئیی طلعة بن عمرو » عن ابن أبى مليكة » عن عيد الله بن مرو , 
قال : لماكان اليوم الذى تنبا فيه رسول الله صل الله عليه وسل منعت الشياطين من السماء ' 
ووا اوت افوا إن | ننس رادت ا هال ا ق ا ي ف 
خرج علیک بالارض القدسة ترج ببى إسرائيل . 

قال : فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه ققالوا : ليس بها أحد . فقال إبايس : 
أنا صاحبه . 

نفرج فى طلبه بمكة » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل بحراء منحدراً معه جبريل» 
فرجع إلى أحابه ققال : قد بعث أحمد ومعه جبریل » فا عندک ؟ قالوا : الدنيا تحبّمها إلى 
الناس . قال : فذاك إذا . 


قال الواقدی : وحدثنی طلحة ن رو » عن عطاء » عن ان عباس قال : کانت 





(۱) دلائل النسوة والوفا : عايك بحية القلب مكة 


(۲۱ع سجن 


الشیاطین یستمعون الوحی » فلما بمث تخد صلى الله عليه وسل مُنعوا» فشسگوا ذلك الی 
إبليس فقال : لقد حدث أمر . فرق فوق أبى قبس » وهو أول جبل وضع على وجه 
ات وت ی خلف القام . ققال : أذهب فأ كسر 
. اء يا ر وحبریل عنده » ف رکضه حبریل ركضة طرحه نی کذا و 
الشیطان هاربا . 
ثم رواه الواقدى وأبو أحمد الزييرى كلاما عن رباح بن أبى معروف » عن قيس بن 
سعد » عن مجاهد . فذ کر مثل هذا» وقال : ف رکضه برحله فرماه بعدن . 


فصل 
فى كيفية إتيان الوحى إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قد تقدم كيفية ماجاءه جبر يل فى أول مرة » وثالى مرة أيضا . 

۵ ورين امار سور عائشة رضى الله عنها : 
أن الحارث بن هشام سأل. رسول الله صلى الله عليه وسل .قال : بارسؤل: الله كيف 
يأتيك الوحى ؟ 

فقال : « أحبانا يأتينى مثل صلصة الجرس » وهو أشله علىة » فيقص عق وقد 
وعیت ماقال » وأحیانا یتشل لی الاك رجلا یکلمنی فاع ما یقول » . 

0 قالت عائشة رضى لله عنها : ولقد رأيته صلى الله عليه وسم ينزل عليه الوحى فى 
الیوم الشدیدالرد فیفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرّة 


ارا الصحیحین من حدیث مالك به . 


جت ۲ عبت 


ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالم » عن هشام بن عروة به حوه . 

وكذا رواه عبدة بن سلمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة . 

وقد رواه أيوب السّختيانى عن هشام عن أبيه » عن الحارث بن هشام أنه قال : 
RS‏ لله صلی الله عليه وسل فقلت ڪيف يأتيك اوخ ؟ فذ کره » 
و ی ذکر عانشة. 

وفى حديث الإفك قالت عائشة : فوالله .ماراء رسول الله صلى الله عليه وسم 
ولا خرج آحد می آهل الببت حتی آنزل علیه » فآخذه ما کان بالكذ ومن الرحاء حتی 
إنه كان یتحدر منه مثل امن من العرآق » وهو فى يوم شات » من قل الوحی الذى 
تزل علیه ‏ ۰ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرى يونس بن سلم » قال أمل عل 
يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى » سمعت 
عمر بن الخطاب بقول :کان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسا الوجى إسمع عند 
وجه هکدوی التحل » وذ کر تمام الحديث فى نزول ( قد أفلح الؤمنون ) . 

وکا رواه المع و اسان مه یک فيه ازا 

ثم قال النسانی : مُكّر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن ساي » ولا نعرفه . 

و حیح مسل وغيره من حديث الحسن » عن حظان بن عبد اله اركقأثى » عن 
عبان الصامت قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا تزل غلا که 
ذلك وتربد وجهه . وفى رواية وغمض عينيه . وكنا نعرف ذلك منه . 

وفی الصحیحین حدیث زید بن ثابت حين تزلت ‏ لاینتوی القاعدون من 
المؤمنين » فلما شک ابن أم مکتوم ضرارته نزلت « غیر/ آولی الضرّر » . 


سب ۲۳ع بت 


قال : وکانت تغذ رسول الله صلی الله عليه وسام عل اذى وأ کتب , فا نزل 
الوح ی کادت نذه و تقذی 

وف خیح م م من حديث هام بن يحبى » عن عطاء »عن يعلى بن أمية . قال قال 
على مر ابذاك أن تنظر ال رسول الله صلى ال عليه وسا م وهو بوحى إليه 
طرف الثوب عن وجهه وهو يؤحى إليه ار انة » فلذا هو مر الوجه . وهو بط 
کاینط ينا 

وثبت فى الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب » وأن سَْدة خرجت بعد 
ذلك إلى المناصم لیلا» فقال عمر : قد عرفناگ باسودة . فرجعت الی رسول الّه صلی ال 
عليه وسلم فسأ لته وهو جالس يتعشى والعراق فى يده » قأوحى الله إليه والعرق فى يده » 
ثم رفع رأسه ققال :« إنه قد أن لكن" أن تخرجْنَ لحاجتسكن » . 

فدلَ هذا على أنه لم يكن الوحى ميب عنه إحساه بالكلية » بدليل أنه جالس 
ول يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دا ما عليه 

وقال آبو داود الطیالسی : حدثنا عباد بن منصور » حدثنا عكرمة » عن . ابن عباس 
قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسار إذا أنزل عليه الوجى تربد الاك جسده ووجهه 
وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم . 

وف مسند آجد وغیره من حدیث ان لهيمة حدئنی بزید ان آی سي عن 
مرو بن الوليد ع عن عبد الله بن عمرو قلت : بارسول الّه هل تحس بالوحی ؟ قال : 
« نم هم صلاصل تم بت عند ذلك ای رو ا ا کت ان فی 
EE‏ 7" منه 6 . 

وقال آبو یل للوصلی:حدئنا امر اهم بن الحجاج » جدئنا عبد الواحد بنزياد» حدثنا 


(۱) السکر : ود الاقة ء أو لفق متها (۲) تفبظ : تفش . 


کر 


عاصم ی ¢ جنا أ » عن خاله العليآن بن عاصم قال د ها زاسون لد 
صلل الله عليه وسل وأنزل عليه » وكان إذا أنزل عايه 1 ور ی حة وفرّغ 
لته و قلبه لما يأتيه من الله عز وجل . 

وروى أبو ع من حديث قتببة » حدثنا على بن غراب» عن الست حکے 4 
عن أنى:عوانة » عن سعيد بن المسيب » عن أنى هربرة قال :كان رسول الله صل الله عايه 
وسل إذا تزل عليه الوحى صّد ع وغاف رأسّه بالمناء . 

هدا حدیث غریب جدا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا أبو معاوية سنان »عن ليث » عن 
عن شهر بن حَواشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لأخذة بزمام العضباء ناقة 
RS‏ صلى الله عليه وسل » إذ نزلت عليه لمائدة كلباء وكادت من ثقاها تدق 
EE‏ ۰ 

وقد رواه آبو نمم من حدیث الثورى عن لیث بن ابی سلے به .. 

وقال الامام أحمد أيضًا : حدثنا حسن » حدثنا ان طيعة » حدثنى جبر بن. 
عبد الله » عن أبى عبد الرحمن الى » عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله. 
صل الله عليه وسلم سورة المائدة وهو را كب على راحلته » فر تستطع أن تحمله 
فزل عا . 

وروی ان مر" دویه من حديث صباح بن سهل » عن عاصم الأحول » حدئتی, 
أم عرو » عن عا آن هکان ف مسیر مع رسول الله صلی ايله عله وسل فمزلت علیه سورة 
المائّدة » ؤاندق عنق الراحلة من ثقلها . 

وهذا غريب من, هذا الوجه . 


ثم قد ثبت فى الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ست 6۲۵6 سب 

مرجته من الديبية ؛ وهو على راحلته . فسکان یکون تارة وتارة محسب ال 
والله أعلم . 

وقد ذ كرنا أنواع الوحى إليه صلى الله عليه وسلٍ فى أول شرح البخارى ET‏ 
الحايمى وغيره من الأعة رضى الله عنهم . 

ا 

فال AE EE E I‏ 
قر أناه انبم قرانه م ان علا ا 

وقال تعالى : « ولا تمحل" بالقران من" قبل أن 4 إليك وحيه » وقل رب" 
زد نی علا۳؟ . 

وكان هذا فى الابتداء »كان عليه السلام من شدة حرصه علىأخذه من اللأت مایوحی 
ا وجل ليساوقه فى التلاوة » قأمره الله تمالى أن ينصت لذلك حتی یفرغ: 
من الوحی » وا له أن ا ق صدره » وان يمس علیه تلاوته وتبلینه » وأن 
یبینه له ویفسره ويوضحه » ويوقفه على المراد منه . 

ولهذا قال « ولا تمل بالقران من قبل أن بقفی اليك وحبه وقل رب. 
زدلی عشا » . 

وقال : « لا تحرلگ به لسانك لتمجل :نه إن علينا جمْعه » أى فى صدرك « وقرآاته ». 
أى وأنتقرأه «فإذا قرأناه » أى تلامعليك الملك « فاعم" قرا نه أى فاستمع له وئد ره. 
« ثم إن علينا بیانه » وهو نظير قوله : « وقل رب زدنى علما » : 
۱ وفى الصحيحين من حديث مومى بن أبى عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :كان رسول الله صل له علیه وسل یمام من التتزیل شدة ؛ فكان يمرك 


(۱) سورة القيامة 15 ١9‏ (۲) سورة طه ۱۱ 


مت 0 


ت 


شفتيه » فأنزل الله « لا تحرك به لسانك لتعحل بو ان علینا معه وقرا نه » قال : سمعه 
فى صدرك ثم تقرأه « فإذا قرأناه َأتَبع قرآنه » فاستمع له وأنصت « ثم إن عاينا 
بياته » قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كا وعده اللَّهُ عز وجل . 
فصل 

قال ابن إسحاق : ثم تتابع الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو مصداق 
بما جاءه منه » وقد قبله بقبوله وتحمّل منه ماحمله » على رضا العباد وسخطهم . 

وللنبوة آتقال ومونة لا محملها ولا یستضام بها الا هل القوة والعزم من اارسل» 
بعون الله وتوفيقه لما الناس رد عليهم مما جاءوا به عرن 


الله عز وجل . 
فى رسول الله صلى اه غلیه وس على ما أمر الله » على مايلق من قومه من 


قال ابن إسحاق : وآمنت خديحة بنت خویلد وصدقت عا جاءه من الله ووازرته 
عل امه 

وكانت أول من امن با ورسوله » وصدقت عا جاء منه . 

نف الله بذلات عن رسوله ء لا يسع شیا یکره ن رَد عليه » ؛ وتسكذيب 
له فيحزنه ذلك » إلا فرج الّه عنه بها » إذا رجع n‏ 
ونبوان غليه آم" الناس » رضى الله عنها وأرضاها . 

ل بز إسحاق : وحدثنى هشام بن عُرنوة عن أبيه » عن عبد الله ن جعفر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « أمرت أن بش خدمة بت من قصب » لاصخب 


كب مسب 


وهذا الدیث رج فى الصحيحين من حدیث هشام . 
قال ابن هشام : القصب هاهنا الولژ وتف . 
قال ابن إسحاق : وجمل رسول الله صلى الله عليه وسل یذ کر یم ما أنم الله 
به علیه وعیالعباد من النبوة سر" إلى من يطمكن إليه من أهله . 
وقال موسی تن عقبة عن الزهری : کانت خدخة آول من آمن الله وصدق رسوله » 
قبل آن تفرض الصلاة . 
قلت : یمنی الصلوات انس لبلة الاسراء » فأما أصل الصلاة فقد وحب نی حياة 
فا رج اله عا کا سند 
وقال ابن إسحاق : وكانت خديحة أول من آمن بالله ورسوله » وصدق 
چاه 


ی 


ثم إن جبريل ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم حین افترضت علیه الصلاة فهمز 
له بعقبه فى ناحية الوادى فانفجرت له عين” من ماء زمزم » فتوضاً جبریل ومد 
علیهما السلام » تم صلی رکنتین وسجد آربع" سجدات » ثم رجم النبى صلى الله عليه 
وسل وقد أقر الله عينه » وطابت نفسه » وجاءه مايحب من الله » فأخذ يد خديحجة حتى 
أل بها إلى العين » فتوضأ كا توضأ جبر يل » ثم ركع ركعتين وأر بع سجدات» ثم كان 
عو وخديجة يصليان سراً . 

قلت : صلاة جبريل هذه غير الصلاة الى صلاها به عند البت مرتين ٠:‏ 
خبيّن له أوقات الصلوات انس » آواوآخرها » فان ذلك كان بسد فرضنها 
ليلة الإسراء . 


وسيأق بيان ذلك إن شاء الله وبه الثقة » وعليه النكلان . 


E٣۸ —‏ سب 


فف ل 
فى ذ کر آول من أسل » تم ذکر متقدی الاسلام من الصحابة وغیرم 
قال آبتراسعاق : ثم إن على بن أبى طالب رضى الله عنه جاءبمدذلات بیوم وعا 
بصلیان » فقال علی : یامد ماهذا ؟ قال : دين الله الذى اصطق لنفسه » وبعث به 


زل فأدعوك إلى الّه وحده لا شريك له » ولل عبادته » وا تفر 


باللات والعرى . 
فقال على : هذا أمر” لم أسمع به قبل اليوم » فلست" بقاض أمرا حق أحد كه 
به با طالب . 


فكره رسول الله صلی اله عليه وسل ای یه ره فان یی ارم 
فقال له : ياعلى إذ لم :”© ذاكم . فكث على” تلك الليلة » ثم إن الله أوقع فى قلب 
على" الإسلام » فأصبح غادياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حتى جاءه فقال : ماذا 
عرضت على ياتمد ؟ ققال له رسول الله صلل له عليه وسلم : « نشهد آن لا اله الا 
اه وحده لا شريك له وت‌کفر بالات والعری » وتباً من الأْنداد فا عا 
وأسلم » ومكث يأتيه على خوفب من أبىطالب» ونم عل اسلامه و بظهره . وس ین 
حارثة » يعنى زيداً » فسكثا قريباً من شهر » مختلف على" إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس » وكان مما أنم الله به على على أنه كان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الإسلام . 





(١)فى‏ ۱ : إذلم تسمع فاكمم . 


سس س 


قال ابن اسحاق : حدثنى ابن ألى مجيح ؛ .عن مجاهد قال ی ی 
عل أن قر E‏ آزمة شدیدة » وکان و طالب ذاغيال کثيرة » فقال رسول ال 
صلی الله عیه وسل لعمه العباس » وکان من أيسر بنى هاشم : « يا عباس إن أخاك أبا طالب 
كثير الميال » وقد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة » فانطلق حتى نخقّف عنه من عیاله » 
323 رسول اه ملق له ملع فضه لیف زل مع رسول اه صلی ال علیه 
وی بعثه اللّه نبياً » فاتبعه عل ۶ وا من به وصدّقه . 

وقال بونس بن بكير » عن مد بن إسحاق » حدثنى بحبى بن ألى الأشعث 
الكندى من أهل الكوفة » حدئنی إسماعيل بن ألى إياس بن غفيف » عن أبيه ؛ عن 
جده عفيف 2 NE EES‏ بن قبس لأمه > أنه قال : كنت ا 
تاجراً نقدمت منی يام الحج » وكان العباس بن عبد للطلب امرء؟ تاجراً » فأتيته 
أبتاع منه وأبيعه . 

قال : فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلى نحاه الكعبة » ثم خرجت امرأة 
خقامت تصی » وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا 

فقال : هذا تمد بن عبد الله » يزعم أن الله رش وان ور كموي ونس 
ستفتح عليه ¢ وهذه امرأته خدنحة شت انت به 6 زهذا الغلام ان عه على بن 
أبى طالب أءن به 


قال عفيف : فليتتى كنت آمنت «ومتذ فكنت أ كون ثانا ! 


وتابعه إبراهي بن سعد عن ابن إسحاق » وقال فى الحديث : إذ خرج رجل 


س ول نت 


من خباء قريب منه » فنظر للی البیاء فلسا رآها قد مالت قام يصلى . مذ گر قيام” 
خديحة وراءه . 

وقال ابن جَرير : حدئنی تمد بن عُبيد الحَآربي » حدثيا بعيد بن خثيم » عن آسد. 
ابن عبْدة الج » عن يح بن عفيف قال : جئت زمن الجاهليية إلى مكة » فنزلت 
عل اباي بن عبد الملل ٠‏ فلا للت الى و جاح الاو اش إن الكعبة 
أقبل شاب فرى ببصره إلى السماء ۰ عم استقبل الکمبة فقام مستقبل > فل یلبث حتی 
جاء غلام فقام عن عينه » فل يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما » فرکم 
الشاب ف ركم الغلام والمرأة ؛ فرفم الشاب فرقم الفلام والرأة » فخر الشاب ساجد 
ا 

فقلت : يا عباس آمر عظي ! 

فقال : آمر عظم . فقال  :‏ آدری من هذا ؟ فقلت : لا . فقال : هذا تمد بن 
عبد الله بن عبد المطاب ابن أخى . أتدرى من الفلام ؟ قلت : لا . قال : هذا على بن ألى 
طالب - رضی الله عنه ‏ أتدرى من هذه المرأة التى خلفپما ؟ قلت : لا . قال : هذه 
EE E‏ 

وا وني با ار بهذا الذى ترام عليه » وأي الله 
ما أعلم على ظهر الأر ضكابا أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . ا 
٠‏ وقال ابن جرير : حدثنى ا مين جاتنا عیاش شرا ی ای اد 
حدثنا عمد بن السكدر وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبو حازم والکلی + لوا : عل 
أول من أسام . 5 


قال السکلپی : سل وهو ابن تسم سنين . 


س 4۳۱ 


وحدئنا ان جید » حدثنا سامة عن ابن اسحاق . قال : أول د کر امن رسول الّه. 
صلی ايله عله وسل وصلى معه وصدقه على بن أبى طالب » وهو ابن عشر سنین وکان فى . 
حجر رسول الله صلی الله عليه وسل قبل الإسلام . 

۱ قال للواقدى : أخبرنا إبراهي » عن نافع » عن ابن أبى تبيح » عن مجاهد قال : أسلم 
على" وهو ابن عشر سنین . 
قال الواقدى : وأجمع أحابنا على أن علياً أسلم بعد ما تنبّأ رسول الله بستة . 
.وقال تمد بن كعب : أول م نأسام من هذالأمة شاه وأو ل رانا ا 
وعلى » وأسلم على” قبل أبى بكر » وكان على يكم إيمانه خوفا من أبيه » حتى لقيه أبوه 
قال : آسامت ؟ قال : نم . قال : وا ابن مك وانصره . 

قال وكان أبو بكر الصديق أول من آظیر الاسلام . 

وروی ان جریر فی تارمخه من حدیث شنبة عن أبى بلج عن مرو ن میمون » 
عن ابن عباس . قال : آول من صی عل" . 

وحدثنا عبد الجيد بن بحبى » حدثنا شر يك 2 عن عبد الله ن عمد بن عقيل » عن 
جابر . قال : بعث النى صل الله عليه وسل يوم الاثنين وصلى على" بوم الثلاثاء . وروى 
من ور شی غرف عرو عن كر 2 فن أ حوره رجل من الأنصار - 
سمت زید بن آرتم يقول : أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن 
أبى طالب . 

قال : فذكرته للتّخعى فأنسكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم . 

ص قال 5 ا و و النهال من هروه عن عبد 


ابن عبد ال مدعلا حول : نا عبد اه وأخو رسوله 2 وأنا الصديق الا کبر » 


— 


¥ بقوا بعدی إلا كاذب مُفتر:» صليت قبل الناس بسیم سنین . 

وهکذا رواه ابن ماجة عن مد بن إسماعيل الرازى » عن عبيد الله بن موسى الفهمى 
- وهو شيعى من رجال الصحيح ‏ عن العلاء بن صالح الأزدى الكوفى - وثقوه - 
ولكن قال أبو حاتم : كان من عق الشيعة - وقال على بن الدِينى : روى أحاديث 
میا کیر » والنهال بن عمرو ثقة » وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدى الكوق - 
فقد قال فيه على من المدينى : هو ضعيف الحديث » وقال البخاري : فيه نظر . وذ كره ان 
حبان فى الثقات . 

سم ا 

وهذا ادیث مُنگر کل حال » ولا بقوله علی" رضی الّه عنه » وکیف عکن آن 
,یصلی قبل الناس بسبع سنین ؟ ! هذا لا پتصور أصلا . والله أعام . 

وقال آخرون : أول من أسلم من هذه الامة بو بکر الصدیق . 

والجع ین الأقوال کلپا : آن خدمة ول من أسلم من النساء » وظاهر السياقات 
- وقبّل الرجال أيضا - 

وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة . 

واول من أسام من الغامان على بن أبى طالب » فإنه كان كيرا عون الباوغ على 

ادك من أسلم من الرحال شا آو بکر الصدیق » وإسلامهكان أنفع من إسلام 
من تقدم ذ کرم إذ کان راا ¢ ورسانی فی مک ما ¢ وصاحب مال ¢ 
وداعية یی الاسلام » وکان محتباً متألفا ییذل السال فی طاعة ال ورسوله . کا 


سیالی تفصیله . 


قال وس عن ابن اسحاق : ثم إن أبا بكر الصديق لق رسول الله صلى لله عليه وسل 


— r — 


ققال : أحئٌ ما تقول قريش يا تمد ؟ من ترأكك اتنا » وتسْفهك عفولنا » 
وتكفيرك آياءنا ؟ 

ققال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : « بلى» إنى رسول الله ونه بعثنى لأبلغ رسالته 
وأدعوك إلى الله بالحق » فو الله إنه للحق » أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له» 
ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته » . ۱ 

وقرأ عليه القرآن » فلم يقر وم يتكر . 

فأسلم وكفر بالأصنام » وخلم الأنداد وأقر بحق الإسلام » ورجع أبو بكر وهو 
مؤمن مصدق . 

قال ابن إسحاق : حدثنى ممد بن عبد الرعدن بن عبد الله بن الصّين الْميمى » أن 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مادعوت أحداً إلى الاسلام الا کانت عنده کبوة 
وتردد ونظرء إلا أبا بكرء ما عك عنه حين ذكرته » ولا تردد فيه » 1 

عم : أى تلببّث . 

وهذا الذى ذ كره ابن اسحاق فى قوله : « فلم يقرولم ينكر» مُنكر » فإن 
ابن إسحاق وغیره ذکروا آنه کان صاحب رسول الله صلی الله عليه وسل قبل البعثة » 
وكان بعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما منعه من الكذب على 
الل فكيت بكدباغل أن ؟ 

وهذا بمجرد ماد کر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه وم يتلم » ولا كم . 

وقد ذ كرنا كيفية إسلامه فى كتابنا الذى أفردناه فى سيرته » وأوردنا فضائله شمه 
وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق آیضا » وآوردنا ما رواه 0 منهما عن النبی صل الله عليه وس 


۱ )١ (هم؟_اليرة‎ 


سب ع۳ع سب 

من الأحاديث » وما روى عنه من الاثار والأحكام والفتاوى » فباغ ذلك ثلاث جلدات 
وله الجد والمنة . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ألى الدرداء فى حديث ماكان بين أبى بحكر وعر 
رضى الله عنْهما من الحصومة » وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله بعثنى 
إليك فقلم كذبت » وقال أبو بكر + صدّق . وواسانى بنفسه وماله فهل أثم تاركو لى 
صاحى » مرتين . فا أوذى بمدها . 

وهذاكالنص على أنه أول من أسلم رضى الله عنه . 

وقد روى الترمذى وابن حبان من حديث شعبة عن سعيد الجريرى » عن أبى لضرة 
عن ألى سعيذ .. قال + قال آو بکر الصدیق رضی ال عنه : آلست أحق الناس بپا » 
آلست آول من آسام » آلست صاحب کذا ؟ 

وروی ابنرعسا کرمن طریق بهلول بن عبيد » حدثنا أبو إسحاق السّبِيى عن 
الحارث ء معت علياً يقول : أول من آسلم من الرجال أو بكر الصديق » وأول من صلى 
مع الى صلى اله عليه وسلم من الرجال على بن أبى طالب . 

وقال شعبة : عن عمرو بن مُّرة » عن ألى حمزة » عن زيد بن أرق قال : أول من 
صل مع ابو لان علدو بو بکر الصدیق . 

رواه أحمد والترمذى والنسانى من حديث شعبة » وقال الترمذی: حسن صحيح . 

وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » عن 
أبى حمزة » عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم على بن أبى طالب . 

ال عمرو بن مرة : فذکرته لابراه النخعى فأنكره» وقال : ول من سل أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه . 


— E0 — 


وروى الواقدى بأسانيده عن آبی ری اد زمی وأبی مسل بن عبد الرحمن فى جماعة 
من الساف : أول من أسلم أبو بكر الصديق . 
وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدى » حدثنا سفيان بن عيبنة »عن مالك 
ابن مول عن رجل قال : سئل ابنعباس : من أول من آمن ؟ فقال : آبو بکر الصدیق4 
اما را 
إذا تذ كرت شجو امن أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر با فلا 
خی البرية أوفاها وأغدما. بعد النى وأولاها عا تلا 
والتال الشانی" امحمود مشهده وأول الناس منهم صَدّق اسلا 
عاش جیداً لاص له متبع بأمر صاحبه اللاضی وما انتقلا 
وقد رواه أبو بكر بن أنى شيبة » حدئنا شیخ لناعن ملد » عن عامر قال : سألت 
ابن عباس أو سثل ابن عباس أى النا سأول إسلاماً ؟ قال : أما سمعت قول حسان 
اءن ثابت فذ كره . 
وهڪذا رواء اليم ی عدی ۰ من الك عن عابر الى سات :ان 
عباس فذ کره . 
وقال أبو القاسم البفوی : حدثى سرح بن يونس » حدثنا يوسف بن الماجشون 
قال : أدركت مثيشتنا منهم عمد بن للنكدر » وربيسة بن أبى عيد الرخن » 
وصا بن گیسان » وان ن ده لا کون ان أول القوم إسلاما آبو بکر الصدیق 
رضی ال عنه . 
قلت : ومکذا قال |براهیم ای » وخمد بن كمب » ومد بن سيرين » وسعد ن 


ابراهم » وهو الشهور عن جمهور أهل السنة . 


ب 


وووق او عاكرعن مدن أن وان وعدن الت أا فالا م يكن 
أولم إسلاما » ولكنكان أفضلهم إسلام) . 

قال سعد : وقد آمن قبله خسة . 

وثبت فی ميكح البخارى من حديث همام بن الحارث» عن عمار بن ياسر قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه اة اعد وامرانان 6 واو ك 

وروى الإمام أحد وان ماجه من حديث عاصم بن أَبى لجُود » عن زر » عن ابن 
مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » 
وعَما. » وأمه سمية » وصپیب » وبلال » والقداد . 

فأها سول الله صلی الله عليه وسل نمه الله مه 6 وأنا انو بكر افيه ال ونه 
وأما سائرهم فأخذم المشركون فألبسوم أذرع الحديد وصهروم فى الشمس » فا مهم من 
أحد إلا وقد واتام على ما آرادوا » إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه فی الله » وهان 
على قومه » فأخذوه فأعطوه الولدان لملوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : 


سا فى »ع 


احد أحد , 


وهكذا رواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 
فأما ما رواه ابن جر بر قائلا : أخبرنا ابن “ميد » حدثنا كنانة بن حبلة عن 
إبراهيم بن طهمان »عن حجاج » عن قتادة » عن سالم بن أبى الجْد » عن تمد بن 
سعد بن أبى وقاص قال : قلت لأبى : أكان آو بکر آولک اٍسلاما ؟ قال : لا » 
ولقد أسل قبله أ کار من خسین » ولکن كان أفضلنا اسلاما . 

فإنه حديثمنكر إسناداً ومتنا . 


قال ابن جربر : وقال آخرون : كان أول من اسل زيد بن حارثة » ثم روی من 


— EY — 


طریق الواقدى عن ان ذب » سألت هری : من أول من أسلم من النساء ؟ قال : 
خدية . قات : هن الرجال ؟ قال : زيد بن حارثة . 

وکذا قال عروة وسلمان بن بسار وغير واحد : أول من أسم من الرجال زيد 
ان حارثة . 

وقد أجاب أو حنيفة ارضى لله عنه باجم بين هده لاال بان اول من أسلم من 
رال E EE‏ 
على بن أبى طالب . رضى الله عنهم أجمعين . ) 

د د د 

قال تمد بن إسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظمر إسلامه دعا إلى الله عز وجل . 

كان أبو بكر رجلا مألا لقومه با سبلا» وکان آنسب قريش لقريش ۰ وأعلم 
قريش بماكان فيها من خير وشر . وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف . 

وكان زخال قومه اتوه ويألفولة لفببيز واحد من الامر » لملسه وتحارته 
وحسن مجالسته . 

لعل يدعو إلى الإسلام من وبق به من قومه ممن يغشاه ونجلس الیه . 

فأسلم على يديه فما بلنى: الزيير” بن العوام » وعثمان بنعفان » وطلحة بن عبد الله » 
وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عہم . 

فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم الإسلام 
وقرأ عليهم القرآن » وأنبأم بحق الإسلام قآمنوا . 

وكان هؤلاء النفر الانية الذين سبقوا فى الإسلام » [ فصنُوا و20 |صدقوا رسول الله 
صل الله عليه وس وآمنوا بعا جاء من عند الله . ۱ 


(۱) من ابن هشام . ويلاحظ أن لفظ ابن هثام مختاف عما هنا كثيراً . 


سس روا 


وقال تمد بن عمر الواقدی : حدئنی الضحالك بن عنان » عن تخرمة بن‌سلمان وال 
عن إبراهم بن مد بن أبى طلحة قال : قال طلحة بن عبيد الله : حضرت سوق بصری» 
فاذا راهب فى صوممته يقول : سَلوا أهل للوسم : أفييم رجل من آهل ارم ؟ 

قال طلحة : قلت : نم أنا . فقال : هل ظپر آحد بعد ؟ قات : ومن آجد ؟ قال : 
و ام شهره ای رح فیه + وهو أن الا سرام ره 
من ارم » ومهاجره إلى مخل وحرّة وسباخ » فإياك أن سبق إليه . 

قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال » فخرجت سريعا حتى قدمت مكة : فقلت : 
هلکان من حديث ؟ قالوا : نم » عمد بن عبد اله الأمين قد تنأ وو ا كر 
ابن ألى قحّافة . 

قال : نفرجت حتى قدمت على أبى بكر » فقلت : اتبمت" هذا الرجل ؟ قال : نم » 
فانطل إليه فادخل عليه فاتبعه » فإنه يدعو إلى الحق . فأخبره طلحة ما قال ارامپ . 

نفرج آبو بکر بطلحة فدخل به على رسول الله صل الله دوي ات لا 
و سر ای ل اله عليه وسلٍ بما قال الراهب ء فس بذلك . 

فیا أسلم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدوية » وکان بدعی آسد 
قریش ۰ فشدها نی حبل واحد » ول عنعپما بنو تم » فإزلك سمى أبو بكر وطلحة 
القرينين . وقال النى صلى الله عليه وسل : «اللهم أكغنا شر ابن الَدوية» . رواه البيهتق . 

¥¥¥ 

وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سلمان الأطرابشسي : حدثنا عبيد الله بن محمد 

ابنعبد العزيز المُسرى قاضى للصُيسّة » حدثنا أ بو بكر عبد اللهبن عبيد الله بن إسحاق بن 


محمد بن عمران بن مومى بن طلحة بن عبيد الله » حدثنى ألى عبيد اللہ » حدثنى عبد الله 


سس ۹ — 


| بن محمد | بن تمران بن إبراهم بن محمد بن طلحة » قال حدثنى أبى محمد بن عمران» 
عن عن القاسم بن مد بن أبى بكر » عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج أبو بكر يريد 
رسول الله صلی الله عليه وسل وکان له صدیقا نی اناهلية . فلقیه هال اب قاس 
ققدت من ن محالس اه بالعيب ا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "» ای رسول الله أدعوك + إلى الله «( فما فرع 
کلامه آسام أبو بكرء فانطاق عنه وول اله صل ا له وا وها نين الأحتبين ا حد 
أ كثر سروراً منه بإسلام أبى بكر . 

ومضی و بكوراع لخان بو عنام ولع بن عبید ال والزيير بن العوام وسعد 
ابن أبى وقاص فأساموا . 

م جاء الغد بسّْان بن مظعون » وأبى عبيدة بن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف » 
۰ ۰ ۶ ليس ع 2 1 
وأبى سادة بن عبد الاسد » والأركم بن أى الأرتم » فأساموا رضى الله عنهم . 

* و 

قال عبد الله بن حمد: غدئتی آبی مد بن عران » عن القاس بن محمد » عن عانشة 
قالت : لما اجتمع أسحاب النى صل الله عليه وسل وکانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل أبو بكر 
على رسول الله صل الله عليه وسل فى الظهورء ققال : « يا أبا بكر إنا قليل » . 

فل يزل أب بكر يلح حتى ظهر رسول الله صل الله عليه وسل » وتفرق المسامون فى 
نواحی السجد کل" رجل فى عشيرته » وقام أبو بكر فى الناس خطيباً » ورسول الله صلی 
الله عليه وسل جالس » » فكان ول خطيب دما إلى الله وإلى رسوله صلی الله عليه وسل » 
وثار المشر كون على ألى بكر وعلى السابين فضر بوا فى نواج‌السجد ضربا شدیدا ووطی" 
۰ 7 ۰ ۰ 
أبو بكر وضرب ضربا شديدا » ودنا منه الفاسق عتبة ن ربيعة فعل بضربه بنعلین 
محصوفتین وبحرافهما لوجههء ونزا علی بطر أبى بكر حتی مانعرف وحهه . 
من أنفه ‏ 


م س 


وجاء نو تم بتمادون فلت الشرکین عن آبی بکر » وحلت نو تے آبا بکر فی 
ثوب حتی آدخلوه منزله ولا يشكون فى موته » ثم رجعت نو تم فدخلوا السجد وقالوا: 
ونه ال نات أ بکر لنقتلن عتبة من ربيعة . 

فرجموا إلىأبى بكر » جمل آبوقحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب » فتكم 
آخر النهار قال + مافعل رسول الله صلی الله عليه وسل اترا منه بألسنتهم وعذاوه » 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم الطیر : انظری آن تطعمیه تبث و نسقیه باه . فلما خلت به ات 
عليه وجعل يقول : مافعل رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ؟ فقالت : والله مالى عله" 
بصاحباك . فقال : اذهی إلى أم جميل بنت اللخطاب فاسأليها عنه . ١‏ 

نفرجت حتی جاءت آم" جیل فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ؟ 
فقالت : ما أعرف أيا بكر ولا تمد بن عبد الله » وإن كنت محبين أن أذهب معك إلى 
ابنك . قالت : نم . فضت معها حتى وجدت أبا بكر صريما دنقاً » فدنت أم جميل 
وأعلنت بالصياح وقالت واللّه إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرءوإنى لأرجو أن 
ينتقم الله لك منهم . 

قال : فها فمل رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قالت : هذه آمك السمع - 
قال : فلا ثىء عليك مها 1 قالت : سالم” صالح" . قال : ابن هو ؟ قالت : فى دار 
ابن الأرقم . 

قال : فإن لله على أن لا أذوى طعاما ولا أشرب شرايا أو آتى رسول الله صل الله 
علیه وس . 

فَأمَيَلتا حتى إذا هدأت الرّجل وسكن الناس»خرجتا به يتسكىء عليهما حتى أدخلثام 
على رسول الله صلى الله عليه وسل» قال فأ كب عليه رسول الله صل الله عليه وسل فقبله 


۱ که 


وا کب علسه الملمون » ورف ه رسول اه صل الله علیه وسلر رقة شديدة . 

فقال آبو بکر : بای وأی‌یارسول الله» ليس بى بأس إلا مانال الفاسق من وجهی » 
وهذه أعى برَّة بولدها » وأنت مبارك فادعما إلى لله » وادع الله لا عسى الله أن يستنقذها: 

قال : فدعا هما رسول الله صلی الله علیه وسل ودعاها إلى الله قآسامت . 

عد 

وآقاموا مم رسول الله صل الله عليه وسل فى الدار شهرا وهم تسعة 
وثلاثون رجلا . ۱ 

وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسل بوم ضرب أبو بكر . 

ودعا رسول الله صل الله عليه وسل لعمر بن الخطاب - أو لأبى جهل بن هشام -. 
فأصبح عر وکانت الدعوة وم الأربعاء » فأسز عبر بوم اجيس » فكيّر رسول الله صلى 
اله عليه وسل وأهل البیت تسكبيرة سمعت بأعلى مكة . 

وخرج أبو الأرقم » وهو أعبى کافر » وهو يقول : اللهم اغفر لَب عبيد الأرتم 

فقام عر فقال : يارسول الله علام مخنى ديننا وحن على الحق » ويظهر دينهم وثم. 
على الباطل ؟ قال : « ياعمر إنا قليل.قد رأيت ما لقينا » . 

فقال عمر : فوالذی بعنك بالق لا يبق مجلس جاست فيه بالكفر إلا أظبرت” 
فيه الاعان . 

ثم خرج فطاف بالبیت » ثم مر بقريش وهى تنتظره » فقال آبو جهل بن هشام : 
يزعم فلان أنك صبّأت ؟ فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مد 


عبده ورسوله . 


د لاع ليت 


فوثب المشركون إليه » ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخل إصبعه 
فی عينه ©» لعل عتبة يصيح » فتنحى الناس » ققام عمر لعل لا يدنومنه أحد إلا أخذ 
بشريف ممن دنا منه » حتى أتجز الناس . واتبع الحالس التى كارن يجالس فہا 
فیظهر الاعان . ۱ 

انصرف إلى النبى صلى الله عليه وسل وهو ظاهر علیهم » قال : ماعليك ‏ يأبى 
.وأى . والله مايق مجاس كنت أجاس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإعان غير 
هات الاجا 

نرج رسول الله صلی الله عليه وسل وخرج عدر أمامه وحمزة بن عبد الطلب » حت 
.طاف بالييت وصلى الظهر مؤمنا » ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر » ثم انصرف 
عمر وحده » ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلٍ . 

والصحيح أن عمر إنما أسلٍ بعد خروج الهاجرین إلى أرض المبشة » وذلك فى السنة 
السادسة من البعثة .كا سيأتى فى موضعه إن شاء الله . 

وقد استقصينا كيفية إسلام أى بكر وعمر رضى الله عنهما فى كتاب سيرتهما على 
انفرادها » وبسطنا القول هنالك وللّه الجد . 

وثبت فى مح مس ؟ من حديث أب أمامة عناجمرو بن عة الى رضى اق عنه 
«قال:أتيت رسول الله صلى اله عليه وسل ف أول مابمث وهو عکة » وهو حينئذ ميخض 
فقات : ما نت ؟ قال : أنا نى . ففلت : وما النى ؟ قال : رسول الله . قات : الله 
أرسلك؟ قال : نم . قلت : بم أرسلك ؟ قال : بأن تعبد الله وحده لاشريك له وتکسر 
الأصنام » وتوصل الأرحام . قال : قلت: ننم ما أرسلك به» فن تبمك على هذا ؟ قال : 2 ' 
حر وعبد . يعنى أبا بكر وبلالا . ۱ 
)١1(‏ إسلام مرو بن غيسة فى صحيح مسلم 01۹/۱ حديث رقم ۸۳۲ وافظه مطول مختلف . 


ي ي 


قال فكان عمرو يقول : : لقد رأيتتى ون رم الاسلام . 

قال : فأسامت . قلت : فأتبعك يارسول الله ؟ قال : لا ول‌کن الق بقومك ‏ فإذا 
آخبرت آنی قد خرجت فاتبنی . 

ويقال إن معنى قوله عليه السلا م « حر وعبد » ٤‏ جنس » وتفسير ذللك بأبى بكر 
وبلال فقط فيه نظر » فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل تمرو بن عبسة » وق دکان زيد بن 
حارثة أسل قبل بلال أيضاء فامله أخبر أنه ربع الإسلام حسب علمه » فإن المؤمنين كانوا 
ادال یت ون باسلامپم لا بطا للع على أمرمم كثير” أحد من قر ابا تهم » دع الأجانب» 
دع أهل البادية من الأعراب 10 اع . 

وق ميح البخارى من طريق أبىأسامة عم ن‌هاشم » عن‌سهمیدین‌السیب قال : 
سمعت [ أبا إسحاق”"" ] سعد بن رأبى وقاص يقول : ما أسلأحد فى اليوم الذىأسامت فيه » 
ولقد مکئت سبعة أيام وآ ا الأسلام . 

أما قوله : « ما سم أحد فى اليوم الذى أسامت فيه » فسهل » وبروى : « الا 
اليوم الذى أسائت فيه » وهو مُكل » إذ يقتضى أنه | يسبقه أحد بالإسلام . 

وقد عل أن المديق وعلدا وخديحة وزيد بن حارثة أسامو | قبله » کاقد کی 
الإجماع على تقلام إسلام هؤلاء غير واحد » منهم | اض الأثير . 

ونص أبو حنيفة رضى الله عنه على أن كلا من هژلاء اسر قبل أبناء جنسه . 
والله أعل . 

وأما قوله : « ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام » فشكل وما أدرى 
على ماذا يوضم عليه » إلا أن يكون أخير محسب ب ماعامه ٠‏ والله أعلر . 


عاد 


(۱) من صحیح البغاری ۱۸۳/۲ ۰ والرواية فیه : « إلا فى الیوم .النی سامت فیه » . 


وعع سب 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سَلمَة » عن عاصم » عن زد » عن عبد الله» 
وهو أن مسعود :قال :: كدت غلاما افا أرق غا لثقية بن أى سيط عك .فا عل 
وتو مسجو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وقد فرا من الشرکین + فقال - آو فقالا - : 
عندك ياغلام لبن تسقينا ؛ قلت : إلى مؤتمن » ولست ساقيكم . فقال : هل عندك من 
جذعة لم ير عليها الفحل بعد ؟ قلت : ام . 
فأتبنهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل الضرع ودما » 
فحقل الضرع » وأتاه ألو بكر بصخرة متقعرة غلب فا > ثم شرب هو وأبو بكر ثم 
سقيانى ثم قال للضرع : اقلص . فقلص . 
فلماكان بعد أتيت رسول الله صلی الله عليه وسل فقات : علمنی من هذا القول 
الطيب » يعنى القران » فقال : « انك غلام م 6 فأخذت من فيه سبعین‌سورة ماینازعنی 
فيها أحد . 
وهكذا رواه الإمام أمد » عن عقان »عن ماد بن ساة به . 
ورواه الحسن بن عرفة » عن أبى بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى التجود به . 
وقال البميق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله بن بَطّة الأصبهانى » 
حدثنا الحسن بن الجهم » حدثنا الحسين بن الفرج » حدثنا مد بن عر » حدثنى جعفر 
ابن جمد بن خالد بن الزيير » عن أبيه ‏ أو عن مد بن عبد الله بن عمرو بن عمان - 
قال :كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قدا وكان أول إخوته سل . 
وکان بء إسلامه أنه رأى ف انام أنه وقف به على شفير النار » فذ کر من سعتبا 
ما الله أعلم به . ويرى ف النوم كأن آنتٍ أتاه يدفعه فيها » ويرى رسول الله صلى اله عليه 
وسل آخذا حقوّيه ”" لا يقع » ففزع من نومه فقال : أحلف بلله إن هذه لرؤيا حق. 
(١)الحقو:‏ الكشح» وهوما بين الحاصرة إلى الضّلم الخلف . 


سب 6و ع سب 


فلی آبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلك له » ققال آرید بلك خير » هذا رسول ال 
صل الله عليه وسل فاتبعه » فإنك ستتبعه وتدخل معه فى الإسلام » والاسلام مرك آن " 
تدخا ل هاء وأبوك واقع فيها . 

ق رول الله لله صل الله عليه وسل و » ققال : يارسول الله ياتمد إلام 
تدعو ؟ قال ل« أدعوك إلى الله وحده لا شر يك له وأن جمد مدا عبدهورسوله» وتخلم ما نت 
علیه من هبادة جر لا پسمم » ولا پشبر» ولا ییصر ع ولا یشم ع ولا اناري بس عبده 
ممن لا عبده » . 

قال خالد : فإبى أشهد أن لا إله إلا الل وأ شهد أنك رسولالله. فس رسول الله صل 
لله عليه وسل بإسلامه . 

وتيب خالد وعل أأبوه بإسلامه » فأرسل فى طلبه فأنى به » فأنبه وضربه مقرعة فى 
يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لأمنعنكالقوت ٠‏ فقال خالد : إن منعتنی فن الله 
رزقی ما آعش ه . 

وانصرف إلى رسول الله صل الله عليه وس فسکان یکرمه ویکون مه‌سم 

ذکر اٍسلام رة بن عبد الطلب رضى الله عنه عم نی 
صلی الله عليه وسل 

قال يونس بن بكير :عن محمد بن إسحاق : حلدٹنی رجل من اسم وكارن 
واعية ‏ أن أبا جهل اعترض رسول الله صلی الله عليه وسل عند الصفا فآذاه وشتمه ونال 
منه مایکره من العيب لدينه » فذ كر ذلك رة بن عبد ۱ لطلب » فأقبل نحوه » حتی 


إذا قام على رسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شحة متکر . 
سس سب 
(۱) الطبوعة : من أسلم . وهو تخريف . وأسام : قيلة . 


جم عع مش 


وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أباجهل منه . وقالوا ما 
تراك ياحمزة إلاقد ات 

قال حمرة : ومن عنعنی وقد استبان لى منه ما أشبد أنه رسول الله صل الله عليه 
وسا وأن الذى يقول حق » فوالله لا آنزع» فامنعوای بان کنتم صادقین . 

ققال أبو جهل : دعوا أبا غارة: نان وات قد عبرت ان آخیه سب فبیعا . 

فاما أسلم حرزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عر وامتنع » 
فکفوا عیاکانوا یتناوون منه . وقال حمزة فى ذلك شعراً . 

قال ابن إسحاق : ثم رجع حمزة إلى ببته فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قریش 
تبعت هذا الصابى' وتركت دين آبائلك للموت خير لك مما صنعت . 

فأقبل حمزة على نفسه وقال : ماصنعت اللهم إن كان رشداً فاحمل تصدیقه فى قلبى» 
وإلا فاجعل لى مما وقعت فيه حرجا . 

فبات بليلة لم يبت بثلما من وسوسة الشيطان . 
حتى أصبح فندا على رسول الله صلی الله عليه وسل . قال : ياابن أخى إنى قد وقمت فى 
غد ی حديتاء ققد اعتبيت يان أحى أن تحدتى . 

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسل فذکره ووعظه » وخوفه وبشره . فألق الله فى 
قابه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فتال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق » فأظبر ياابن أحى دينكء فواه ما أحبه 

فكان حمزة ممن أعز الله به الدين . 


جح راع عستت 


هكذا رواه اليبيق عر الحا م عن الأصم> عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس 

ابن بكير به . 
ذكر إسلام أبى در رضى الله عنه ٠‏ 

قال الخافظر البميق : أخبرنا أنو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله عمد بن يعقوب 
اف جتنا سین بن مد بن زياد » حدثنا عبد لله بن الزثوى » حدثا اضر ن 
تمد » حدئنا م ن أبى زميل سماك ا “ثدء 
o e E‏ إلا 
الله وأن تمداً رسول اله فرأیت الاستبشار فی وجه رسول الله صلی الله عليه وسل . 

هذا سياق مختصر . 

وقال الببخارى e‏ : حدثنا”'" مرو بن عباس » حدنا عبد الر جن بن 
مهدى » عن الث شنی عن یی جرت ٤“‏ عن ابن عباس . قال لما بلغ أبادْنَ مبعث” رسولالله 
صلل الله عليه وسل قال لأخيه : : اركب إلى هذا أوادى فا ی هذا الرجل الذى يزعم 
ال اك ارت رو م انتق . 

فانطلق الاح ° اص باكر : رات 
یأمر بمكارم الاخلاق وكلاماً ماهو بالشعر 

فقال : ماشئّيتنى مما أردتث . 

فتزوّد ومل شَنة [ له ] فيها ماء » حتى قدم مكةء فآتى المسجد فالمس رسول الله 
سل اه له ول ولا يعرفه » وكره أن يسأل عنه » حتى أدركه بيض” الليل [ اضملیم ٩۱]‏ 
فرآه على" فعرف أنه غريب فا رتیه وم یل واحد مها صاحیّه عرن شىء حتى ۲ 


س و 
(۲) الخاری : حدثنی. (۲ خ ط : جزة . وهو حریف وما آثبته من صحیح البخاری ۱۸۳/۲ 
(۲) البغاری : الاخ . (4) ليست ف البغارى . 


کک ع ع سب 


أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » ول ذلك اليوم” ولا براه الننى صلى الله عليه 
وسل حتی‌آمسی فتاه E a‏ فان اما ان ۲۳ ارجل [ آن ٩۳‏ ] بعلم مئزله 
فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد مهما صاجبه عن شىء . 
حتى إذأكان يوم الثالث ا ا : ألا تحدثو 
بالذی أَقدمك ؟ قال : ان آعطیتنی ۶ بدا ومیثاقا قر شدای عل . ففعل فأ خبره . قال : 
قاد سق وو انه مول الله صلى الله عليه و سام » فاذا أصبحت فاتبعى : فإلى إنرأيت شيا 
أخاف عليك قت كأتى أرد یق الماء » وإن مضدت فاتبعبى حتى تدخل مدخ . 
ففمل » فانطلق يقفوه حتى دخل على النبى صلى الله عليه و و مي تيع 
من قوله وأسل مكانه . 
فقال له البى صلى الله عليه وسلم : « ل 
فقال : والذی بمئك بای لاصر خن" بها بین ظهرانبهم 
تفرج حتى آی السجد فنادی بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأ 
سول اه » م قام[القوم ۳ ] فضربوه حتی آضجعوه . 
فأق العباس فأ کب عليه فقال :ویلک! سم م تعلمون آأنه من غفار » وآن 
طريق تجارتك إلى الشام ؟ ! فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد يمثلها”” فضربوه وثاروا الیة 
فا كب العباس عليه . 
هذا لفظ البخارى . 
a LEE‏ 
"7 فتال الا أجد : حدثنا. يز يد بن هارون » حدثنا سلمان بن الغيرة » حدثنا “ميد 
بن هلال د بن الصامت قال أو ذر : خرجنا من قومنا غقار » وکانوا تحلون 
الشهر الحرام » أنا وأخى أنيس وأمّنا . 


(۱) البغاری : أما نال ١ ٠.‏ (۲) من الیغاری . ۰ (8) البخارى : وهو رسول الله 
(:) الیخلری : والی نفسی بیده . (ه) البخارى : لثلبا . 


N 


س دوع سس 


فانطلقنا حتى نزلنا على خال لناذى مال وذى هيئةء فأ کرمتا خالتنا وان 
N‏ و م فقالوا له : إنك إذا خرجت عن أعلك خلفك إليهم نيس 

جاء خالنا فتتی ماقیل ۲۳۸ فقلت له : ما ما ممّی من معروفك فقد کدرته » 
ولاجماع لنا فیا مد . 

قال : قةر بنا رصر متنا فاحتملنا عليهاء وتفطى خالنا بثوبه وجعل پیک 

قال : فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة » قال فناقر أنيس عن صرمتنا وعن مثليا» 
فأتيا الكاهن نفير أنسا . فأتانا بصرمتنا ومثلها . 

tT الله صل‎ O انا‎ NT 

قال: قلت لمن ؟ قال :لله له . قلت : فأین توجّه ؟ قال : حیث وحَهنى الله . قال 
وا عَشَاء حى إذا کن ا اال ات کی خفا .2 ا الهس 

قال : ققال أنيس : إن لى حاجة بمكة فألقنى حتی آتيك . قال + فانطلق و ار 
على » ثم أتانى فقات : ما حبسك قال : لقيت رجلا زعم أن الله أرسله على دينك » قال 
خقلت : مايقول الناس له ؟ قال : يقولون إنه شاعر وساحر . وكان أنه من كاعر 

قال : فقال: لد سرت مت السكهان فا يقول بقوطم » وقد وضعت قوله على إقراء الشعر 
فو الله مايلتم سان اداه شم رزه ا ادق ۱0 

قال : فقات له : هلل أن ت کافی" حتى أنطلق ؟ قال : : نم ! وکن" من أهل مكة على 


حدر » فإمهم قد وا وا 





(۱) نی ما قبل له : آظهره وحدث به . (۲) الصرمة : القطعة من الا بل ما بين العشسرين إلى الثلاثين 
(۲) الفاء : الکساء ۰ (4) رات : با 


(5؟ - اليرة_ )١‏ 


دوهع د 


قال : فانطاقت حت قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم ققات : أين هذا الرجل الذى 
يدعو نه الصا ۳ قال : فأشار إلى“ . فاا لام و ادی‌عل" بکل مدرة وعظر حتى خررت 
مغشي على » ثم ارتفعت حین ارتفع تکا نی نصب آحر » فأتت‌زمرم فشربت من ماما 
وغس'ت عنى الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها » فلبئت به يابن أخى ثلاثين من يوم 
وليلة مالى طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتی تكرت عكن بطنى وما وجدت على 
کدی سحفة جوع . 

قال فبينا أهل مكة فى ليلة قراء إضحيآن”"2 وضرب اه عل أشحم۳؟ أهل مکة > 
فا بطوف بالببت غير امرأتين » فأتتا على وها يدعوان إساف ونائلة . فقات : أنكحوا 
أ حدها الآخر . فا ثناها ذلك . فقلت : وهن مثل اللحشبة غير أنى لم أركن . 

قال : فانطلقتا بو آولان وبقولان : لوكان هبنا أحد من أنفارنا . 

قال : فاستقباپما رسول الله صلی الله عليه وسل وأبو بکر وها هابطان مرت ابل 
فقالا : مالک ؟ فقالتا : الصایی" بين الكعبة وأستارها . قالا : ماقال لسکا ؟ قالتا : قال 
لناكلة تماد الم 

قال : وحاء رسول الله صل ال عليه وسل هو وصاحبه حتی استلم الجر وطاف 
باليبت » ثم صلى . 

قال : فأتيته فكنت أولَ من حياه بتحية أهل الإسلام . فقال : « عليك السلام 
ورحمة الله . من أنت ؟ » قال : قلت : من غذار ء قال : فأهوی بيده فوضعها على جبهته» 
قال قلت ف شى کره آن انتمیت الی غار 

قال : فاردت آن آخذ بيده فقذفنی‌ صا حبه ٤‏ وکان أعل نه منى . قال: مق کنت‌هبنا؟ 
قال : قلت : کن با 


6 إضحان : (۲) الأشجمة : الاذان . 


پت ۷ سب 


قال : فن کات بطعمك ؟ قلت : ما کان إلا ماء زمزم » فسمنت حتی تكسرت 
كن بطنى » وما وجدت على كبدى سخفة جوع . 

قال : قال رسول الله صلی له عایه وس : « إنها مباركة » إنها طعام” طم » . 

قال : فقال أبو بكر : الذن لى يارسول الله نى طعامه الليلة . قال : ففعل . 

قال: فانطلق النی‌ص الهعابه وسو انطلقت معہماء حتی‌فتح آبو بکر بابا لعل يقبض 
لنا من زیبب الطائف ‏ قال ام ذلك أول طعام ا کلته ما . فلبئت ما 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل :« إنى قد وجَّيت إلى آرض ذات تخل 
ولا أحسبها إلا يثزب » فهل أنت مبلغ عنی ۱ ؟ 

قال : فانطلقت حتی آتبت أخی أنيسا » قال : فقال لى : ماصنعت ؟ قال : قلت 
مت ی اتود فا 

قال : فا نی رغبة عن دينك فإنى قد أسامت وصدقت . 

ثم أتينا آمنا فقالت : ما بى رغبة عن دینکا » فإنى قد سامت وصدقت » فتحملنا 
حتى أتينا ۳ ۱ قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة » وکان یمهم خنآف بن اا بن رخصة الغفارى وكان سيدهم يومئذ . وقال 
بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وس أسامنا . قال: فقدم رسول الله صلى اللّه عليه 
وس فأسام بقي هم . قال : وجامت فقالوا : يارسول اله إخواننا نلم علىالذى أسادو | 
علیه . فقال رسول الله صل الله عليه وسال : « غفارغفر ال ها » وأسلم سالما له » واه 
ايم عن هدبة بن خالد عن سلمان بن المغيرة به نحوه . وقد روی قصة اسلامه على وجه 
آخر وفیه زيادات غريبة الله أعلم . وتقدم ذكر إسلام سامان الفارسى فى كتاب البشارات 
عبعثه عليه الصلاة والسلام . 


لمهم دا 


۳ اسلام خاد 


¢ 


٠ ۳ = 8 - ۱ 7‏ 58 3 
رورسم والبميق من حديث داود بن أبى هند » عن مرو بن سعید ؛ عن سعيد 


78 


عا اه 1 3 5 ۳ و 
ن ٠‏ قال : قدم ضماد م » وهو و يرارف 


ان حيثخر )4 عن انعبات و 


2 


۱ 1 ور اوه ۱ دا .1 
هده الرياح ¢ تمع سعماء من سهه مه شولون 5 أن را نون 3 فقا 38 ان 


هم 


ل 
هذا الرحل لعل أله 3 الشفية على دی 0 


فاقیت ا فقات : إنى أرق من هذه الريا- » وان الله یشن على يدى .من 
شاء» فهامً 
فقال مد :« إن الجد لله نحمده ونستعمينه » من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .ثلاث مرات » . 
فقال : واللّه لقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة » وقول الشعراء ؛ فا سممت 
مثل هژلاء ال کلات » فهلم يدك أبايعك على الإسام . 
فبایعه رسول ال صلی ان عايه وسلم فقال له : وعلى قومك ؟ فقال : 
وعلى قومی : 
فبعث النى صلى الله عليه وسام جیشا فروا بقوم ضماد . فقال صاحب الجيش للسرية: 
هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا ؛ فقال رجل منهم : أصبت منهم مظهرة ۳ . فقال رها 
علیهم فإہم قوم ضاد . 
وق رواية فقال له ضیاد : أعد على كلاتك هولاء فلقد بلفن قاموس( البسر . 
7 ف 
(۲) قاموس الحر : أبعد موضم فيه غوراً . هذا والرواية فى الوفا : أعد على كلاتك مؤلاء » فأعادهن 


عليه رسول اله صلى ابه عليه وسلم ثلاث مرات . قال : لقد معت قول الكهنة والسحرة والشعراء 
فا معت مثل كلاتك هؤلاء ولقد بلغت قاموس البحر . 


د اهنم سب 


وقد ذكرأبو ني فى دلائل النبوة إسلام من سل من الأعيان فصلا طويلا » 
واستقمی ذلك استقصاء حسنا رحه الّه وأٌنابه . 
ان ] 
وقد سَرّد ان" اسحاق أسماء من سم قدعا من الصحابة رضی ال عهم . 
قال : تم أسل أو عبيدة » وأبو سّامة » والأرقم بن أبى الأرق وا وق ۰ 
وعبيدة بن اطارث : وسعید من زند » وامرأته فاطمة بات الطاب 
وأسماء بنت ألى بكر » وعائشة بنت ألى بكر » وهی صنيرة 


مس 1 
وقدامّة بن مَظعون » وعبد الله بن مظعون . 
ت ع ا 7 5 ۳ ۲ 
وخباب بن الارت 62 وعمير بن الى وقاص » وعبد الله ن مسعود » ومسعود بن 


1 8 
> ول ا ن 7 
ربا ¢ الميمية » وخند 


9 زطق ص ۳ مر ۱ ۶ ٤‏ ع 5 2 
القاری ¢ وسّليط بن مرو وعياش بن ای ربیعه > وامراته اموا بدت سرلمة 
رر و 1 

س بن حل اوة 4 وعامر بن ر بعه . 


.. 
34 


وعبد الله بن جحش 


ع 2 ۰ ۰ 
3 واو امد ن ححش 4 وحعفر ن ایی طالب 2 واصراته 
ء 2 
إسماء زت عماس 


وحاطب بن الخارث [ وامرأته فاطمة بنت الحلا 


)0 
تا وا ا 


ومعمر بن اخارثن معمر اطمجی ¢ والساتبت بن عمان بن مظعون ۳ 
والطاب سن ازهر 5 عبد e‏ 


4 وامراته زرملة نت ای عوف ن صبيرة ءن 


اه 23 2 ۲ 3 ین ۶ 

سعيك بن سم والنحام» واسمه ن عبد الله بن أسيد 2( وعامر بن ویر د مولى ألىبكر» 
,۱ هو مسعو د ن رغه ن مر و نس نەك ى عد العزى ى جالة ی نالب ی | سن عائدة سن سیم 

این اون س جزعة مدن القارة * والقارة لقب هم . وهی قبيلة 0 وهم يقال ۳ 

(*) الاصل وااضوعة + خرمة ا 


قد أنصف القارة من زاماها 
(؟) ابن هشام : سلامة - لتيمى » وهو عرف وما أثبته عن 
این هشام . (:) سقطت من الاصل وائيتها من ابن هثام. (ه) این هشام : 


: عبد عوف . 


سب ع 6 ع سب 


وخالد بن سعيد ا ابنة خلف تن آسمد؟ نن عامر من بیاضة من( خراعة ء 
وحاطب بن مرو ن عبد ی وای د ان ی ر وو عبد الله ن 
ع رين بن ثعلبة القيمى حايف بنى عدى . 

وخالد بن البكير » وعامر بن البكير » وعاقل بن البكير » وإياس بن البكير بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غسيرة من بنى سعد بن ليث . وكان اسم عاقل غافلا فسماه 
رسول اله صل لله عليه وسلٍ عاقلا » وم حلفاء بنى عدى بن كعب . 

وعمار بن یاسر » وصّهيب بن سنان . 

ثم دخل الناس [ فى الإسلام 7" ] أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أص 
الاسلام مک و تحدث به . 

3 #*# #* 

قال ابن إسحاق : م أمر الله رسوله صلی الله عليه وسل بعد ثلاث سنين من البمثة 
بأن يدع با أمر » وأن يصبر على أذى المشركين . 

قال : وکا آخاب رسول الله صلى الله عليه وسل اا اا 
واستخنوا بصلانیم من قومپم . 

ْنَا سعد بن أبى وقاض فى نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر علمهم بعض المشركين 
فنا ك روم وعابوا علیهم ما یصنعون حتی قاتلوه . 

فضرب‌سعد ا الثم رکن ا هل فشحه جّه ۰ فکان آوا ل دم هر فى الإسلام 

وروى الأموى فى مغازيه من طریق الوقادی عن هریع عن عامر e‏ ديه . 


(ه) ط٠‏ 4 : سعده وهو حریف» وما أثبتهعن این هشام ۳ 6 الأصل : ابن » وهو حریف 


مس وا 


ع مر ای هشام ۰ 


باب 


آمر اه رسوله علیه الصلاة والسلام بابلاغ ارسالة 

إلى الخاص والعام » وآمره له بالصبر والاحغال » والاعراض عن الٍاهلین للماندین 
الكذبين بعد قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسول الأعظم وم » وذ کر ما لقی من الاذية 
مهم هو وأحابه رضى لله عنهم . 

قال الله تعالى : .« وأنْدَرْ عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك من انبمك من 
الؤمنين » فإن عصّوك فقل إنى برىئه مما تعملون » وتوكّل على العزيز الرحيٍ » الذى يراك 
حين تقوم > ولك فى الساجدين » إنه هو السميع | وي 

وقال تعالى : « وإنه دک لك ولقومك ا . 

وقال تعالى : « ان" دی فرض عليك القرآن رَاذك إلى معاد" » . أى إن الذى 
فرض عليك وأوجب عليك بتبلیغ القرآن ارادك إلى دار الآخرة وه العاد» فيسألاك عن 
ذلك .كا قال تعالى : « فوربّك لتسّأنهم أجمعين عماكانوا يعملون » . 

ولبات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً » وقد تقصينا الكلام على ذللك فى كتابنا 
التفسير » وبسطنا من القول نی ذلات عند قوله تعالی فی سورة الشعراء 9 وأنذر عشيرتك 
الأفربين » ١‏ وأوردنا أحاديث خمة فى ذلاك . 


7 0 ۱ ع 4 م۳ ع 
من ذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » عن الامش » عن عمرو بن 


و 


44 : الثعراء : ۲۱ ۰ ۲۲۰ (؟) الزخرف‎ )١( 
. ۸۰ : (؟) القصص‎ 


— £0 تد 


۶ 


مره 4 عن ل ر ¢ عن ابن عباس قال 5 ۳ ا ا » وا ملق 
الأقر بين » أنى النى صلى الله عليه وسلم ا ٤‏ نادی : « با صباحاه » . 


فاجتمع لناس له بین رجل محیء اليه وبین رجل یبمت رسوله 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « يا بنى عبد الطلب ‏ یابنی فهر » یابنیکمب » 
آرآیم لو آخبرتک آن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تیر علیک صدقتہ ونی E‏ 
نم ! قال : « فافی نذیر لک بين يدى عدذاب شدید » . 

فقال أبو لحب » لعنه الله : تبَالك سائر اليوم ! أما دعوتنا إلا لهذا . 

وا ع وجل لتكت ف و 

وا من حدیث الاعش ره و 

وقال أحمد: حدثنا معاوية بن كمرو » حدثنا زائدة » حدثنا عبد الك بن عير »عن 
مومى بن طاحة » عن ا هربرة . قال : لا تزلت هذه الأية « وأنذر عشيرتك الأو ربين » 
دعا رسول الله صل الله عليه وسل قرغا فم وخص . فقال : « .يا معشر قريش أنقذوا 


IS أ‎ 


2 من النار 4 5 معشر لقن یج نقذوا a‏ من النار 4 ي مور ی هاث 
ادوا شک من النار 6 بأ معشیر ی عبد الطاب أقذوا شک من الثار 3 ۳ فاطمة 


نے هقی نفسك من النار » فإلی والله لا آماك < من الله شيا إلا أن ل 
رحا سابلا بیلاطا؟ » 


۳۹ رحاه و ف الصحيحين مم حد یت 


و 
ورواه 0 من حدیث عبد اللات سن عير » ن 


a 
4 هم‎ 


4 


الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وألى سامة عن ای هربرة وله له طرق خر عن این هر نرة 


دادور : 


ص 


5 9 ۳ 
وقال امد ابضا: حدثناو كيع بن‌هشام 2 عن أيه ¢ عن عاشة ر صى الله سا . قالت 


)١(‏ اللال : جم بلل » وف الآصل : يلاما ٠‏ وفى البخاری ۱۲۷/۳ : ذل أبو عبد الل : ببلاها کذا 





3 ملافا 1 2 3 سلاها آعر فى له -<. 
2 2 وآ و 2 


حت راق ةا بد 


ا رل « وأذر عشيرتك الاقربن » قام رسول اله صلی أن علیه وسلم فقال : 
بافاطمة رك مد با ضفية بت عبد المطلب » يا بنى عبد الطلب» لا أماك اك من الله 
شع »> سلوی من مالی ما شئے ¢( ۰ ورواه مسل أيضا 9 
ا 

وقال الحافظ أنو بكر البمبق فى الدلائل : أخبرنا حمد بن عبد الحافظ » حدثنا 
أو العياس تمد بن يبقوب » حدئنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا تون بسک » عن 
مد بن إسحاق » قال : خدثنى من مع عبد اث ن اارث من وفل » واستکتمنی اسیه» 
عم ان عباس » عن عل من آیی طالب . قال : لا رلت هده الاه ع رول ات ل 
ا عليه ول » و نذر عشيرتك الأقريين 4 واخقض اك من اتبعك من للومنین 54 
قال رصوال ايه صلى اه عليه وس : 02 عرف انی إن نادت مہا قوی اک مهم 
ما ا ¢ فش ا حبريل عليه السلام فقال : یاعد ان ۱ تفعل اماك به‌ر بيك 
عدبك بالنار ©" . 

قال ای ها نامل له ادف موی ان هدن رش 
1 و دا 7 ت + 6١١2‏ 2 
فاصنم ۳ باعل ا على صاع من طعام ۹ واعد شا عس لين 4 3 اجمع لى 
نى عبد الطلب 6 . 

وا ¢ فاحتمعوا اله بو مد 4 وم ۲ رعون رحلا زر بدوز ن رحلا آو نقصون ¢ فہم 
أعامه: أو طالب » وحرة » والعباس ؛ وأو هب ال‌کافر انبیث . 

0 5 ۱۱ ۰۰ یک ا هرد 8 3 1 4 3 ۱ ۳ ۱ CD).‏ 26 ۱ 

ورد مت لمهم تلك اخعنه » 9 حد رسول لله صلی لله عامه وسل ممبا حديه سم 
باسنانه کم رمی ببای نواحیا وقال « كلو الت لله ( فا کل القوم حى نهلوا عنه » 


سیم 


ماری إلا ا ثار أصابعهم 2 والله لله !م ن کان ال رحل باکر مثلها : م قال رسول الله صلى الله 


. المس : التدح ااخخم . (؟) الحدية : القصعة‎ )١( 


ست 6۸ 6 سب 


عليه وسل : « اسقهم يال » نت بت الب فشربوا من حت نهلوا یم وا 
إن كان الرجل لبشرب مثله . 

فلا أراد رسول الله صل الله عایه وسل أن يكلمهم بدّره أبو لحب لعنه الله ققال : ل 
ماسحرم صاحيم . فتفرقوا وم يكلمهم رسول الله صل الله عليه وس . 

فما کان من الغد قال رسول اله صلى الله عليه وس : « عد لنا مثل النی كنت 
صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بَدَر إلى ماسمعتث قبل أن 
أ كلم القوم » . 


ص 
ت 


ففعلت > ےم متهم له وصنع رسول الله صل الله عليه وسل کا صنم بالأمس » 
فأكلوا حتى مهلوا عنه وأ الله إنكان الرجل ليأ كل مثلها . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : اسقهم ياعلى » لخت بذاك القعب فشر بوا منه حتى مهلوا جميعاً وأم الله إن 
كان الرجل مم شرب مثله . 

اراو رول ان يكامهم » بدره أبو لمب لعنه الله إلى السكلام ققال : ر 
ماسحرک صاحبک ؟ فتفرقوا وم یکامهم رسول الله صلى الله عایه وس 

فلما كان من الغد قال رسول الله صل الله عليه وس : « باعل عد لنا مثل الذى 


ع 
كنت صععت الاب 


ى من الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ماسمعت قبل 


آن أكر القوم » . 

فقعات » ء جمعتهم له . فصنع رسول الله صل الله عليه وس كا صنع بالأمس » 
ف ی 2 سقيتهم من ذلك القعب حتى مهلوا » وام اله إن كان الرجل 
5 مثابا ولبشرب مثلا . 


قال زسول الله صلی الله عليه وسل : « يابنى عبد امطاب نی واه ما اعز شابا مر 


نت 664 ع سب 


العرب جاء قومه بأفضل مما جتسك به » إلى قد جك بأ الدنيا والآخرة » . 

هكذا رواه الببيق من طريق يونس بن 'بكير » عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم سمه 
عن عبد اشاان الدارك بد . 

» ۶ #8 م ام ی 8 

وقد رواه ابو جعفر بن جرير » عن تمد بن حید الرازی » عن سامة بن الفضل 
الأبرش » عن تمد بن إسحاق » عن عبد الففار أبو مريم بن القاسم » عن امنهال بن تمروء 
عو عبد ان أن الخارك فن ین عباس عن عل .فذ کر متله : وژاد بمد وله : « وانی 
قد جلتک بر الدنیا والاخرة » وقد أهرفى الله أن أدعوك إليه » فأب يؤازرى على هذا 
ان ری ار 

قال : فأحجم القوم عا چ ¢ وقلت ولاف لكي سنا وأرمصهم عينا ¢ 
واعظمیم بطنا ؛ وأخشهم ساقا EN‏ فأخذ برقبتی فقال : 
« إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا » . 

قال : فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أرنف تسمع 

تفرد به عبد الغفار ابن القاس | أبو مرع » وهو کذاب شیعی امه علی بن الدینی 
وغيره وضع اخدیث » وضعفه الباقون . 

ا ن آی حاع ی تفسيره عن أبيه عن كيين عبس مره 
ا لحار عن عمك اه بن عيد القدوس » عن الاعش » عن ا عمك ۳ 
ان الارث . قال : قال علی : شا تزلت هذه الاية « وأنذر عشبرتك الأقريين » . قال 
لی سول اله صلی اله علیه وسل : اصنع ی بل شاد بصاع من ام نالا + وادع 


۶ ۶ 
لی بنى هاش ٠‏ فدعوتهم وإنهم يومئذ لأر رلعون ع ر رجل » او ارمون ورجل . 


لامع سد 


فذ کر القصة نحو مأتقدم إلى أن قال : وبدرم رسول لله صلى الله عليه وسل 
الكلام . فقال : « أي يقضى عنى د ينى ويكون خليفتق فى أهلل ؟ » . 

قال : فسکتوا وکت الما یه آر ین حيط ذلك ماله » قال وسک 
آنا لسن الما : 

ثم قالها مرة آخری» فسکت العباس » فاما رأيت ذلك اقلت + انا یارسول اه . قال : 
آنت ؟ ! قال : وی بومشذ لأسوأم هيئة ؛ وإنى لأعخ ن العينين » ضخم البطن ؛ 
هش الساقين . 

وهذه الطريق فبها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذ كر ابن عباس فيها فالله أء عل . 

وقد روى الإمام 5 فى مسنده من حديث عباد ن عبد الله الأسدى وربيعة ن 


۱ 


ناجذ عن على نحو ماتقدم ‏ أ وكالشاهد له والله أء 


۳ ۰ . 5 350 مرن E‏ .6 
ومعنىقوله هدا الحديث : «من یھی عی ديق ويون خايفق فى اهلى » 4 سی 


4 غّ 1 ١‏ 
إذا مت » وكانه صلى الله عليه وسلم خشى إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشرک المرب © 


۰ 

ا يستلوه ¢ فاستوثق من يعقوم لعده عا بصاح ھاي 6 ۳ ع ¢ وقد امنه أله من ذلك 

ی فوله تمایی « یا آمپا الرسول لم ماانزل إليك من رَبك »و إن لم تفعل فيلغت 
2 مه ۲ مج 

رسالته و الله (عصمك من الناس ( 90 الا رة 5 


والقصود أن رسول الله له صلى ا موس ستمر يدعو إلى > الله تعالى ليلا ا 3 


جا ع 


دزا وخياراً لا صر قه ع. ن ذلاك صارف ولا رده ع. ت ذلك راد ع ولا اد ممق 
2۳ صاد ¢ ینبم الناس 2 اک م وتجامعهم ومحافاهم ¢ وش ع ¢ وموافف اج و 





(0) 1 : لإبلاغ مرك المرب رسالة ابه ٠.‏ (*) سورة الائدة . 


س 2 


بدعو من لقیه من حر" وعبد » وصعیف وفوی » وغنی وفقير » جميع الق ی ذلات عنده 
شرع سواء 
طرق قرش بالأذية ار 3 الفعاية . 

وكان من أشد الناس عليه عمه أبو مب » واسمه عبدالم رى بن عبد المطلب » وامرأته 
ام ل وی بک ن ان 

وخالفه فى ذلك عله أو طالب بن عبد المطلب » وکان رسول الله صلى الله عليه وسل 
اڪ حلي الله إلیه طیا  »‏ وکان مد e‏ ن اليه » ویدافع عنه وحای » ومخالف 
قومّه فى فى ذلك مع أنه على دينهم 7 5 4 إلا أن اه تعالى فل امتحن قابه حبه حبا 
طیّعیا لا شرعیاً . 

و ان امه راره على دين قومه من حکة اه تعای » وعما صنمه لرسوله من ال جاية » 
اذ لو کان اس أبو طالب لم كان له عند مشرک قریش وجاهة ولأكلة » ولا کانوا 
هاوه وحترمو نه . ولاحترءوا عليه » ولد وا أيديمم وألستتهم بالسوء إليه » وربك مخلق 
كالك اك ار E‏ 

۱ 


فهذان الا کافران آو طالب وأبولهب » ولكن هذا يكون فى القيامة فى 


صحصاح من نار ¢ 0 .ی الد و الغا رن اا الله 0 فى كتابه 


تتلى على المنابر » وتقرا فالمواعظ واالحطب » تتضمن أنه سيطلى ناراً ذات لهب » وامرأته 
َمَالة الحطب . 


(۱) بل لو كان أبو طالب أ سم 0 دكت داعبا إلى اٍسلام غيره من مشيخة قریش »2 وفهم من کلام 1 
الؤاف أن الله سبحانه قفى على آی عالب بالکفر جاية لرسوله !! وهو تعلیل غیر ساگذ . 


س س 


قال الإمام أحد : حدثنا !راهم ن أبى العباس » حدثنا عید الرحمن بن أبى از ناد 
عن أبيه » قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى اليل » وکان جاهلیا فأسل » 
قال : رأیت رسول الّه صلی ال عليه وسل فى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو يقول : 
« یا آیها الناس قولوا لا اله الا اش تفلحوا » والناس محتمعون علیه » ووراءه رحل‌وضیء 
الوجه حول ذو غد رتین بقول ۳ ای که م ن فال و 
فقالوا : هذا عمه أبو لب . 

ثم رواه هو والبييق من حديث عبد الرحهن بن أب الزناد بنحوه . 

وقال البميق أيضاً : حدثنا أبو طاهر الفقيه » حدثنا أبو بكر تمد بن المسن القَطّانَ» 
0 ا اي ۱ عن حد بن 
هل نما يدعوم إلى الله » ووراءه رجل أحول تقد" وجنتاه وهو 3 أا 
الناس لا شنكم هذا عن دینک ودين ابام 5 

ع ل ل 

تم رواه أه من طريق شعية عل ن الأشعث بن سليم » عن رجل م من كنانة قال ا 
رسول الله صلی الله عليه وسل بسوق ذى المْجاز وهو يقول : « الور 
لا إله الا اه تفلحو أ«( وإذا رحل خلفه فی عليه الراب ¢ وإذا هوأ بو جهل 6 وإذا 
هو بقول : يا آمها الناس لا فرنک‌هذا عن دینک فاعا رید رن تترکوا عبادة 
اللات والعزی . 

کدا قال : « أبو جيل » » والظاهر انع لي وقد كر هیة تر حته عند ذکر 
وفانه وذلك لعل وقعة بدر » إن شاء ا تعالل . 


وأما أبو طالب فكان فى غاية الشفقة والخنو” الطبيعى كا سيظهر من صنائعه 


س 


وسجایاه » واعټاده فا حای به عن رسول الله صلى الله عليه وسل وصحانه 
رکا 

قال يونس ین بگیر : عن طلحة بن محیی » عن عبد الله بن موسی بن طلحة » 
أخيرى عقيل ب نأبى طالب قال : جاءت قریش إلى أبى طالب ققالوا : إن ان أخيك هذا 
قد آذانا ی نادینا ومستصدنا فالپه عنا . فقال : باعقیل انطلق فأتی عحمد . فانطاقته 
فاستخرجته‌من کنس » آو قال‌خنس تقول ت صر فاء به نی الظییرة فق‌شدة ار 

فلا آتاهم قال : إن بنى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدم » فانته 
عن أذاهم . 
ن اله صلى الله عليه وسل بر ال الا الم رون هده 
اللشعس ؟ » قالوا نم ! قال : « ففاأنا بأقدر أن آدع ذلات مشک على أن تشتعاوا 
منه بشعله » . 

فقال أو طالب : واللّه ماكذب ابن أخى قط فارجعو| . 

رواه البخارى فى التاريخ » عن تمد بن العلاء» عن بونسين بكر . ورواه ات » 


عن I‏ »عن لاصی عن امد ن عبد اطبار » عته به وهذا لفظه ‏ 
ره 


ثم روى البق من طریق ونس »عن ان اسحاق : حدثنی قوب ن عتبة ن 
eS REE YE a a‏ 
الله صلی الله عليه وس . فال له ان اج إن قوملك قن حاون وفوا كذاو كذ + فأبق 
E LEE‏ تس ال Eê SE E‏ 
مايكرهو ن من فولك . 

فظی رسول ال صلی ال عليه وس AA E E‏ 


وضعف ٣‏ القيام معه 3 وال رسول الله صل الله عليه وسل : » 0 و وصعت الشمس 


س £ س 


4 4 


ی عینی والقمر نی بساری ماترکت هدا الاس حتی بظهره اه أو أهلك فى طابه » ثم 
اعفن وول اند صل الله عليه وسل فیک 
فلما ولى قال له حين رأى مابلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ياابن أخى 
: 0 
2 ل ع 6 0 - 1 ۱ ۰ 
فاقبل عليه » فقال امض على آمرك وافعل ما آحیبت ۰ فواله لا مادك لشیء بدا . 
قال ابن إسحاق : ثم قال آبو طالب نی ذلك : 
هنا ]للك ع مق وس خن الات ذه 
فامفی لامرك ماعايك عضاضة. ‏ أن" 


۵ 
عات أنك نا فلقد صدفت وکنت قدم آمیتا 
ودعوتنی و صحی صدفتك و لنت فد م هم 
ت 2 3 م4 ٤‏ ص 3 و 
وعرضت ديناقد عرفت باه من خير أديان البرية دشا 
ل لا للك 1 52 قح ۱ 0 مه 2 زج 3 
و 2 انارمه او حداری سه لو حد ی محا داك مينضا 


ثم قال البيبق : وذ كر ابن إسحاق لأبى طالب فى ذلك أشعارا . 
وفى ذلك دلالة على أن الله تعالى ع بعمه مع خلافه یاه نی دينه » وقدكان 
عه حيثث ن کی عا شا لا معقب که : 


وفال بو اس ن تکار ۲ حدتنى مد بن اسحای 4 حدئنی رجل من اهل مصر 


شت Os‏ ۲ ۰ 
قدا مند إصع واربعين سنة ¢ که ن عكر مة » عن ابن عباس فى , قصة طويلة جرت تن 


که وبين رسول ا ضا لی الله عایه وسل » فاما قام رسول اله قال أبو جل 


7 


۰ 


ان هشام : یأمعشر هو ر اسر 2 ن إن را | ود أف الا ماترون ن ب دنا 3 وشے ااا 


72 
| ے2 


لسقية أحلامنا ۾ مەم اهنا 4 وای اا 3 لله لاجاس له عد عدر 2 فإذا سل 


۳ 04 ِ ۰ 55 3 حبس ص 
یی صلانه هصخت به راسه» فايصنم بعد ذلاك شو عيد مناف مأندأ 5 8 


2 


)200 الأصل : بصع . 


مهمع سب 

فاما أصبح أبو جهل » لعنه الله » أخذ حجراً ثم جاس لرسول الله صلى الله علي 
وسل ينتظره . 

وعد ا لاعتو ل له كل ام قله وسيل 15 كن عدو ركان 3ه القام فشكن 
اذا صل صلل بین الرکنین الأسو د والعای » وجعل الكعبة بينه وبين الشام . فقام 
رسول اه صا ی ان عليه وم ا » وقد عدت قرش + خلسوای آ نیع بنتظرون 1۹ 


3 


فا سجد رسول الله صلی الله عليه وسل احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نوه ؛ حتى إذا 


3 
دنا منه رجع با aê‏ لو زه ری ۲ قد یست یداه عل ححره » حتی قذف اخدر 
من يذه . 

وقامت إليه 'رجال من قريش . فقالوا له : مابك ياأبا الحى؟! ال حدق 
لافعل ماقلت لک اه فا وتو ع كن ل دوت رمم الأبل ابواتمارا يت 
مثل هامته »ولا قصرته "۲ ولا آنیابه فحل قط » فپ أن بأ كلنى . 

قال ابن إسحاق : فذ كر لی أن رسول الله صلی اللہ علیه وسلم قال : « ذلك جبریل» 
ولو دنا منه لأهذه »:. 

وقال له : أخبرنا أنو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو التّضر الفقيه » حدثنا عمان 
الداری" » حدثنا عبد الله بن صا + ا ن سمد » عن اسحاق من عبد ان 
آی و »عن ای بن صالح» عن على بن عبد الله نعباس» عرخ أ بيهوعر: ن‌عباس ن‌عبد الطاب 
ال كنك يران التي فافیل ایو حبكل جد اساي فال + ان شرع إن 


۶ 2 


زا دا اعدا أن أطأ على رقبته . 
(۱) القصرة : أصل العنق . 


معان ار 


— 0 


نفرجت” على رسول الله صل الله عليه وسل حتی دخات عليه فأخبرته بقول ای جهل» 
نفرج غضبان حتی جاء السجد » فعجل آن یدخل من الباب فاقتح المائط . فقلت هذا 
بومشر » فاتزرت” م اتبعته » فدخلرسول الله صل الله ا » مه ريك 
الذی خاق » خلق الانسان من علق» ما بل ن ی وك إن الات لدي 

لأف سيل اا الم هذا تمد . فقال أبو جهل : 
لت اف ق السماء على . فلها باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


4 وا استفتی ع«( 0 إنسان 


ألا ترون ماأرى ! وا 
اخر السورة سحد ۰ 
وقال الامام اعد : حدئنا عبد رای اکا ي 0 ن‌عبدالسکر e‏ عن عطرمة » 


: قالاين عباس : قال آبو جهل لثن ریت دا ا ا کین لأطأن على عنقه ۰ 


قال : 
فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « لو فمل لأخذته اللانكة عيانا » . 
ورواه البغاری عن حی عن عبد الرزاق به . 

قا لداود بن أبى هند : عرن عكرمة » عن ابن عباس قال مرت أبو جهل بالنى 

صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » فقال : أل أنبك أن تصلى ياتمد ؟ لقد عامت مابها آحد" 

Al 
فاتنهره النی صلی اللہ عليه وسل . فقال جبر‎ 


وا و دا نادیه لأخذته زيائية العذاب . 


بل : « فلیدع ناد یه » سدع ر الزب اا « 


رواه أجل والترمدی ¢ وكعحه النسالى من طریق داود به ۰ 
7 ع 5 0 2 
و فا الإمام احمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد او زید »حدثنا فرّات » عن‌عبدال رم 


عر عکرمة » عن ان عباس : قال أو جيل : واک عدا عند اة يصلى 
لاتسته حق ۱۳ عنقه . 
قال : فقال : « لو فعل لاخذته الزبانية عیانا » . 


— E۷ — 


N‏ لكا يون 
بن آي ساق ۽ عن اولي بن ازا »عن بن خلس 5 ل : قال : أبو جهل لن عادد 

فللا ل : «اقرأ اسم ربك الذى ا حتی بلغ من ن الابة » ل محا الا 
ناصية کاذبق خاطئة فلیدع/ تأدبه سندع اة . 


لخاء النى صلى الله عليه وسل يصلى فقيل ماعنعك ؟ قال : قد اسودٌ مابش وبينه 
من الكتائب . 

قال ابن عباس : واللّه لو تحرتك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . 

وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد | ب حدثنا امعتمر » عن أبيه » عن نم بن 
أبى هند » عن أبى حازم » عن را هرت رال : قال آب و هل هی تمد وحهه بين 
أظهرك ؟ قالوا : نعم 

قال : فقال : واللات والهزی لن‌رأْیته بصا لکذات لأطأن على رقبته »ولأعفرن وجهه 
بالتراب . فاق تول 7 الله صلی الله عليه وسل وهو بصلی لطاً علی رقبته » قال : : ها غام 
منه الا وهو پشکص علی عقبيه » ویتّق بیذبه . 

قال : فقیل له : مالك ؟ قال : إن بی وينه خندقا من نار AT‏ ۲ 

قال : فقال رسول الله صلى ۳ عليه وسل :» كن مق لا ختطفته اللاکة 
عضواً عضواً ¢ . 

قال : وأتزل الله تعالى ‏ لا أد, رى فى حديت ألى هريرة أم لا اه الانسان 


عع لعي 


ليطغى أن زات استغنى 4 ا || 


سوره ۰ 
وقد رواه أحمد ومسل والنسانی وان أن حاتم والبيق من حدیث معتمر 4 بن سلمان 
ان طرخان المي 6 ئة. 


ست — 


وقال الإمام جد : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا شعُبة » عن ألى إسحاق» عن مرو 
٠‏ ابن ميمون » عن عبد الله قال : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسل دعا على قريش 
غير يوم واحد » فانه کان یصلی ورهط من قریش جلوس » وسلا جزور قريب منه . 
فقالوا : من يأخذا هذا الملا فياقيه على ظبره ؟ قال عقبة بن أبى معيط : أنا . فأخذه 
فألقاه على ظهره . فلم بزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره . فقال رسول الله 
صل لله عليه وسام : « اللهم عليك بهذا الملا من قريش » اللبم عليك بعتبة بن ربيعة » 
للم عليك بشيبة بن ربيعة » اللهم علايك بای جهل بن هشام » الم E‏ 
ابن أبى معيط » اللبم. عليك بأنى” E E‏ 
قال عبد الله : فاقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً » م سحبوا إلى القلیب غير أبى” ۱ 
أو أمية بن خلف » فإن هكان رجلا ضخا فتقطم . 

وقد رواه البخارى فى مواضع متعددة من حیحه » ومسام من طرق عن ابن 


اسحای به . 


والصواب : ا ان خلت ¢ فإنه الزی فتل یوم ندر واو أبىة اعا فتل 
يوم أحدكا سيأتى بيانه . والسّلا : هو الذی مخرج مع ولد الناقة کالشيمة لولد المرأة ٠‏ 

وفى بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحکوا حتی جمل بعضم یل عل 
بعض ٠‏ أى غيل هذا على هذا من شدة الضحك . لعنهم اله . 

وفيه : أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت علمهم فستیتہم » وأنه صلى الله عليه وساب لا 
فرغ من صلاته رفع يديه يدعو علمهم » فنا آنا ذلك سکن عمهم الضحك » وخافوا 

7 م( 1 ا عا سا ۳ ۱ ا ۴ 0 ۳ عا یه 4 
دعوته » وانه صلی له عایه وسلم د على الملا بم جملة » وعین ی دعاه سبیة » 


وقع فقأ كثر الروايات تسمية ستة مهم : ومم لوو هت و 


۹ س 


o ٣ 7 5‏ 5 ور 5 ا سر سر 
ر عتبة » وابو جيل ب هشام » وعقبة ست ای معیط ¢ وامية سن خلف . 


ا 


الوليد 


5 e 


يسم البحارى 


ال یری ن کر مهن ای عدا عبد اتن ای غین ال 
قال : قدم رجل‌من|راش‌بابل له لی مکة » فابتاعها منه آبوجهل من هشام » فطل بأمانها» 
فأقبل | الا نی حتی وقف عل‌نادی قریش ورسول صلی الله عليه وسإجالس فى 
السحد » فقال : يامعشر قريش من" رجل ل ال ل نز یب 
وابن سبيل » وقد غابنى على <تى . 

فقال هل امحلس : تری ذلك - الی رسول اله راون ب صل لله عليه وسل » 

۲ ملنون عاییه وبین آن حهل من المداوع - آذهب له قیو ديلك علیه . 

فأقبل الإراشى حتى وقف على رسول الله صل الله علیه وس فذكر ذلك له » 
فقام معه » لما رأوه قإم معه قالوا لرجل تمن معهم : اتبعه فانظر مايصنع 

نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل حتى جاءه فضرب عایه بابه . فقال : من هذا؟ 
قال : محمد فاخرج » نفرج إليه وما نی وجهه قطرة دم » وقد انتقع لونه . ققال : أعط هذا 
الرجل حقه . قال : لا تبرح حت أعطيه الذى له . قال : فدخل تأرج إليه بحقه فدفعه إليه » 
تم انصرف رسول اه صلی اه علیه وسل وقال لا رائی : ال لشأنك. فأقبلالاراشی : 
حتى وقف على ذلك الحلس ققال : جزاه الله خيراً » فقد أخذت الذى لى . 


. الأصل : مهزون . ولا معى لها . (؟) كذاء ولعلبا يعديك‎ )١( 


س E۷‏ س 


وحاء الرحا الذى بعثوا موه مالو | 5 ونحك ماذا راك ؟ قال ۳ يا من العحب ۱ 


ما 


3-5 


ا ماهو إلا 0 ضراب عليه با به نفرج وما معه وة € فقال ۳ ات هذا الرحل دود 4 
4 
۱ 


فقا 2 نعم لا ع حى حرج اليه حود 5 فدخل 8 حرج إليه حود وا عطاه ۰ 


e E U TEEN EE EE 
. مثل ماصنعت‎ 

ققال : وک : واه ماهو لا آن ضرب عی" بایی وسعت صوته شائت رعبا همم 
کت اله وان فوق راد شمان من الا با فارایت نقل قانته )ولا سر تهتولا آنیابه 
لفحل قط » فو الله و بت" لا کلی 

فصل 

وقال البخاری : حدئنا عیاش الولید» حدئنا الولید تن مسا » حدئنی الاوزاعیت 
من یی بن اك کنی » عن تمد بن اراه یی 4 ميدق رو ليق > عالت 
ابن[ عرو 1 “اليا قات : أخيرى بأشد * شىء صنعه لت کون رسول الله 

قال : با إلى كل ۳ سل يصلى فى ححر در الكعبة » إذ أقبل عايه عقبة بن 
5 معيط فوضع وه عل ع ل يدها قدندا : 

فأقبل أو بكر رضى الله عنه حتى أخذ عنكبه ودفعه عن النبى صلى الله عليه وسل 
وقال : « آتقتاون رحلا آن یقول رئی اه وقد جاء بابینات من ریک » الابة . 

تابمه ان اٍسعاق قال : آخبرنی محی ن عرو: » عرت آیبه » قال : قلت 
لعيد لله بن مرو . 

وقال عبدة : عن هشام » عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال مد بن عمرو: 
ار عن اق فة عد عبرو ين الناص ١‏ 


(۱) من البخاری ۱۸۲/۲ (؟) البخارى : فى عنقه . 


حت ع م 


7 
رواه سلمان بن بلال عن هشام بن عر وه كا زوأه عيدة . 


ر 


ال ال و 
ق E‏ کدلاك 
انفرد 3 البحاری و ود رو 5 ی ما کن من ترجه ۰ وم 2 ی دعا لعيك اله بن 


۰ 2 - 2 2 3 ۹ 
عرو ن العاص » وهو اشبه لرواية عروة عنه » و کونه عرت عرو آشبه تدم 


هذه القصة ۰ 
وود روى اہی عن الاک عن الاد ي عن آجد سن عيد الخبار »عن ونس »عن 
عون عاك تن ی انوا عن انيه رو توا ؛ قلت لنبد اه نی مرو 
اناا عا کا ااا فو رسال أن ا ا ع 
۰ |" 
كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما فى المجرء 
فذكروا رسول الّه صل الله عليه وس فقالوا : مارأينا مثلَ ماصّبرنا عليه من هذا الرجل 
9 ءنا » وعاب دیننا ؛ وفرتق جماعاتنا » وسبً اتنا » وصر " نا منه 
عل آمس 0 . آ وک قالوا 
E‏ صل الله عایه وسل » فأقبل بمشی حتی استٍ 
اا رکن ثم مر بهم طاثفا بالیبت ففمزوه بیعض ااقول » فعرفت ذلاك فی وجه رسول ان 
صل الله عليه وسع. . شضی» فاما مر مهم الثانية مزوه عثاپا » فعرفنها فی‌وجهه . شضی» هر مهم 
الثالثة فُعُمروه عثاها ۰ 
فقال : « أتسمعون يامعشر قريش ؟ أما والذى نفسى بيده لد جتتک بالذيح » . 
فأخذت القوم كله » حتى 00 0 
إن آشدم فيه قا قبل ذلك 2 ی انه ليقول : انصرف أبا القامم راث 0 فا 
كنت يهول . فانصرف رسول الله صلى الّه عليه وس . 


۳ يرفأه : يترضاه‎ )١١ 


تست 62۷۲ سب 


حتی إذا كان الفد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم » فقال پعضمم ابعض : ذ كرتم 
مأ َم منک وما بل عه عق إذا بأد کا تک کون ركقموة:! 

فييها ثم على ذلك طلم رسول الله صلى الله علیه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأخاطوا نه يقولون : 


ا 


mn 


نت الذی تقول کذا وکذا؟ !نما کان یبلفیم من عیب 
۳ ودیمم ۰ 
فیقول رسول الّه صلی لله عليه وسر :» أمم أنا الذى أقول ذلك » . 
ولقد رأيت رجلا مہم أخذ مجامع ردانه » وقام أنو بكر يبى دونه ويقول : 
ويلك ( اتفتارن رجا أن يقول.رف اله ) م انصر فوا عنه . 

فان دلت ل کبر مارأْیت قریشا بلفت منه قط . 


ی ما 


ف ناليب الملا من قرش على رسول الله صلى الله عليه وسل وا صاابه 
واجماعهم بعمه أبى طالب اقا فى منعه ونصرته » وحرصیم علیه آن بسامه لیم 
قال الإمام أجل : حدثنا وک 4 عن حاد سن ل » عن ابت ¢ عن آنس قال ۳ 
1 ا ام ی ۰ اه 
قال رسول الله صلی الله عایه وسل : « لقد أوذيت ف الله وما يؤْدَى أحد » وأخفت فى 
له وما مخاف آحد » ولقد أتت عل“ ثلاثون من بين بوم وليلة ومالى وابلال ما یا کله 
۶ 
كل إلا مايوارى إبط يلال ا ۹4 
وأخرحه الترمدی وابن ماجه من حددت ماد ن سامة به 4 وقال الترمدی 5 


جسن كنم .. 


جا يت 


وقال مد بن إسحاق : وحَّدب على. رسول الله صل الله عليه وس عه أنو طالب 
ومنعه وقام دو به : 
ووی تول العمل ای عليه وسل على أمر الله مظهراً لدينه لابرد 


عنه شىء 5 


انار ا تفروك أن الله صلی الله عليه وس لا تتم مي ارو 

و ن فر اقہم وع الهم » ور مان عه او طالب قد حَدب عليه وقام دونه فل و 
م سشى بال سأر ف قرش !! ل آنی طالب : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ن عبد ن 
ابن عبد مناف بن قصى » وأبو سفيان صخر بن حرب "بن أميدة بن عبد ثم ء 
وأبو البتخترى » واسمه العاص بن هشام بن الحارث.ين أسد بِنْ عبد العزى بن قَصَى » 
والأسواد بن الطلب بن أسد بن عبد الى 2 وأو جهل » واسمه عمرو بن هشام ن المغيرة 
ابن عبد الله بن حمر بن مخزوم » والوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن خروم بن ی 
بن مره بن كعب بن لؤى » ونبيه ومُتبَه » ابنا المجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن ' 
سهم ن ګرو بن ھن ن کیان اوی“ » والعاص نن وائل نن سعيد بن سوم . 
قال ابن ا : آو من مشی منهم . 

فقالوا :با آبا طالب بن امن اخیلت قد رگ اطعا ه وناب درا وده لعافم 
وضال آباءنا» فاا أن تنه عا بو(ما آن ّ بینا ویبنه » قانك علی متل مان 
عليه من خلافه » فنكفيكه . 

فقال لم 5 طالب قولا رفيقا » وردهم رداً جميلا » فانصرفوا عنه . 

ومقی رسول اند ل ا عليه وسل على ماهو عليه » يظبر دير: ‏ الله 
ويدعو إليه . 


ج 


3 شری " "© الام ر بام و انه حی تياعد أل ارحال تضا غنوا ۳ 
ع 2 7 0 3 0 2 ۴ زا 
وا كت قرش ذ كر رسول الله صل أله عليه 5 بدا 4 فتدامر وا وه وحضص 
بععمهم بعضاً عليه ۹ 


م إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى » فقالوا : يا أبا طالب إن للك سذًا وشرفا 


و 


وممزلة فينا » وإنا قد استمپیناك من ان أخيك فل تمه عناء» و إنا وال لا لصي رععلى هذا 


من شم آبائتا » وتسفيه أحلامنا » وعیب آهتنا حتی هخا او قاروا وا 
حتی مهلاك أحد الفریقین . وکا قالوا . نم انصرفوا عنه . 
فا على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب" نفساً بإسلام رسول الله صلى 
الله عليه وس ولا خذلانه . 
قال امن |سحاقی : وحدئنی یمقوب من عغنبة تن الفيرة ن الاأخنس» آنه حداث آن 
قريشاً حين قالوا لأبى طالب هذه القالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
يا ابن أحى إنقومك قد جاءونىققالوا كذا وكذاء للزى قالوا له » فأبق علىة وعلى نفسك 
وه ای يالا ي 
قال : فظن رسول الوصی ال+علیهوسل آنه قد بدا لعمه فیه بدو ۲۳ وأنه خاذله وسلمه 
وا قد ضعف عن نصرته والقيام a‏ 
قال : فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل :» ياعم وا و ای ی 
والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا الأص حتى يظيره الله » أو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 
قال : ثم استتصير رسول الله صلل لله علیه وسل فبكى ثم قام ! 


)١(‏ شرى : اشتد 
(۲) ابن هشام والراجم : بداء 5 


مت 6۷6 سب 

فا رل دای او ات ال باس ارام و تلاصا او له 

وسل » فقال : اذهب يابن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسامتك لشىء أبداً . 
ع ع 

قال ابن إسحاق : ثم إن اغ ابا طالب او ان ونان 
صل الله عليه و 5 وإسلامّه » و إجماعه لفراقهم فى ذلك 'و عداو بكو شیر 
ابن الوليد بن الغيرة » ققالوا له » فيا بلغنى : يا أبا طالب هذا مارة بن الوليد اند فتى 
فى قريش وألْمَله » نفذه فاك عقله ونصره » واتخذه ولداً فهو لك » وأسّلٍ إلينا اان.أخيك 
هذا الذى قد خالف دينك ودن راك » وقركق جاعة قومك + وسفه أحلامنا فتقتله »> 
فإعاهو رجل برجل ! 

قال : والله لبس ما تسوموتى ! أتمطوتى ابسك أَعْذُوه لم » وأعطیک ابی 
فتقتاونه ! هذا والله ما لا يكون أبدا . 

ال : ققال الم بن ده اق توفل ن عید مناف ین قصی. : وافّ با با طالب 
لقد أنصفك قومك وجهدوا غل الس غا تك فا اراك رند ا تقبل 
منهم شيا .. 

فقال أبو طالب لامطم : والله ما أنصفوى 2 و کیک فد اخعت غذلان ومظاهرة 
القوم على » فاصنم ما بدا لك . أ وكا قال . 

قب الأمر » وحميت الحرب » وتنابذ القوم » ونادى بعضهم بعضا . 

فقال أبو طالب عند ذلك يعض بلطم بن عدى ويم من خذله من بنى عبد مناف 


ومن عاداه من قبائل قریش » ویذ کر ما سالوه وما تباعد من أميثم : 


. الأصل : وعداوته . وهو حريف وما أثيته عن ابن هشام‎ )١( 


۷۹ س 


۾ 


ألا قل لممر و والولٍ 


9۴ 


د ومطعم 





سن الور ححاب 9 سار کثیر" رغاژه 
2 الورد لس بلاحق 
ی اا | وأمنا 





بل ھے) ار“ ولكن را 
حص خصوصا عبد تون وتوفلا 


ها غا لل وم فی آخویما 





ها أشركا فى المحد من" لا آبا 4 


س جيه ۶ 
مہ "لہ 2 2 
5 تن : و روم وزھ سره ممهم 


۱ 


+ 


^ 


فو أله لا تنفك متا عطلدوة 


2 حياطتكم ك2 


الا لت حظی بر 


كس على الساقين مرن بوله 
اما و و 
إذا عاد لا ای سرا لام 
کا جرجت‌من راس ذی علق الم(“ 
۵ 
فد مضا عي كي 
بن التاق إن ن م 
إذا ی 
ولا شک مادام تاه ۶۳ 


و ول 


فصل 


فى مبالفتهم فى الأذية لأحاد المسامين المستضعفين 


قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً تذامروا ينهم على من فى القبائل من أداب رسول 


الله صلی الله عليه وا 


م الذين الوا معد . 


فوثیت کل" قبيلة على من فمها من المسامين بعد بومهم ويفتنومهم عن ديهم : 


ومنع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبى طالب : 





)١(‏ أى أن بكرا من ن الابل أتقع لى منک » فليته لى بدلاام 


والیحاب : الصغر . )۳( الفیقاء : الصحراء 
(4) الأصل : محر جا : محرفة » وما أثبته من اير ن‌هشام ٠‏ و جرحم 
فى ديار ی اس (5) يرس : : يعرفا. 


۱ من حیاطتک (؟) المور : 


. والوي, ر : دوية کالسئور‎ ٠ 


)1( شفر بفتح الین وضمبا : أحد 


الضعاف » 


: سدقط واحدر . وذو علق : حمل 


وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وبنى 
عبد الطلب » فدعام إلى ما هو علیه من منم سول الله عبل الله عليه وسل والقيام 
دونه » فاحتمعوا الیه وقاموا و ها ماخ إلى ما دعام إليه » الا ما کان وا 
طب عدو ال . 

ام وتحرأضهم على ٠‏ ما وافقوه عليه من الحدب والصرة لرسول 


إذا اجتمعت يوماً قریش سر 
وان حصلت آشراف عق منافیا 
وان تفرّت یوماً فان مدا 
تداعت قریش مپسا وسینه 
وکتّا قدا لا تقر ظلامة 
وی اھا کل یوم کريهة 


0 5 
ففى هائم أشرافها وقديبا 
هو ی شن سر 9 
علينا فم ۳ E‏ 516 

ذه 2 
صعر الرقاب نقيمها 
ونضترب عنآحجارها من روما 


إذا ما نوا 


۰ سے مر o‏ 4 
بتا اتتمش العود النواء وکا ۰ با کنافنا تندی وتتمی آرومما 


فصل 
فا اعترض به الشر کورت علی رسول اله صلی الله عليه وسام 
وما تعنتوا له نی أستلنهم لیاه آنواعا من الایات وخرق العادات 


عی وحه العناد » لا علی وحه طلب امدی واترشاد 


فلبذا م ابورا إلى کر مسا طلبوا ولا ما لیه رغبوا » لعلم ای عا 
ا لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا فى طفيائهم يمون » ولظلوا فى غيهم 


رضلالم يتردون 3 


— باع سب 


قال اله تعالى « وأفسموا بلله يد ینم انم EG‏ 
الآيات” عند الله » وما يرم أنها إذا جامت لا توق ونقلب آفندتهم وأبصارم 
5 شوه اوق مرة ونذرم فى طنیانهم یعمپون > ولو اننا رل | إلهم الاک 
وک الوقی وحشر‌نا علیهم کل" شیء قبلا ما كانوا ليو منوا إلا أن يشاء اللمولكن 
کم هون ۲ > 

وقال تعالى : « إن الذين حقت عليه مكل ربك لا یزمنون ولو جاتهم کل ی 
خو الأ 5 

وقال تعلی : « وما منعنا آن ترسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون » وآثينا ود 
الناقة مبصر فا مها وما ل بالآيات إلا ترون ۲ » 

وقال تعالی « وقالوا أن من لك حتى تفر امن الأرضِ ينوع ن 
لك ج من محل وعنبر فتفحر الأباز خلاها حرا ¢ و شقط السماء کا زت ۱ 
علينا كسقاً أو تأنى بالله والملائكة قبيلاً » و کون لك بت" مرت زخرف ون 3 
ی‌السماء ‏ وان ومن ر قیك حت تل علیتا کتابا مرو قل : سبحان فل 
الا بشرا رسولا۳؟ » 

وقد تسكامنا على هذه الآيات وما يشامهها فى أمااكنها فى التفسير وله اللجد . 

وقد روی يونس وزياد عن ان إسحاق » عن بعض أهل الم > وهو شيخ من 
آهل مه مر يقال له مد بن أبى عمد » عن سعيد بن جُبير وعكر مة » عن ابن عباس قال : 
اجتمع علية من أشراف قريش » وعد د آسا.ه E‏ 


ال E E‏ صموه حتی ا 





(۱) سورة الما ع ان ا ااي (۲) سورة بو اس ۹٦‏ ¥ (۳) سورة الاسراء ٩‏ 6 . 
(غ) سورةالإسراء ۹۳-۹۰. (ه) یونس د کت واا و او ی فا 


سباع — 
فكوا إليد: إن أشراق قومك, قد احتنهوا لك لكلموك: 
خاءم رسول الله صلى الله عليه وسل سریما ؛ وهو يظن أنه قد بام فى أمره بدو» 
1 7 3 سح 4 

وکان حریصا محب رشدم ویعر عليه عنم » حتی حلس الم : 


فقالوا : ياتحد إنا قد بعثنا |ليك لنعذر فيك » وإنا والله لا نعل رجلا من العرب 


ص 


أدخل عل قومه ما أدخات على قومك » لقد شتمت الآباء ؛ وعثبت الدين » وسَفبت 
الأحلام » وشتمت الآلمة وفرقت الجماعة » وما بق من قبيح إلا وقد جه فا 


فإ ن كنت إنما جئت مبذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من آموالنا » حتی سکون 
كاملا وان کت انا تطلب: الشرفت فا سو وناك غاا وان کنت. رين 
ماسکا ملکناك علینا » وان کان هذا الذی يأتيك عا يأتيك ری تراه قذ غلب عليك » 
وكانوا يمون التابعمن الجن ار - فرعا کان ذلك ؛ بذلنا آموالنانی طلب الطب حتی 


9 6 9 © ۰ 
“نير نك منه أو نعذر فتك . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : «مایی ماتقولون » ماجلتک ما جع 
به أطاب أموالك » ولا الشرف في ؛ ولا اللات عايكم ولکن اه بشی الک 
رسولاء وأندّل عل كتاباء وأمرنى آنأ كون لكر بشير ا ونذیر فبلنتکم شا 
ربى ونصحت لكر » فان تقباا منی ماجتسکم ه فهو حظّكم من الدنيا والآخرة » 
وإن تردُوه على آصبر لأمر الله حتى محكم لله نی ویشکم » . آ وکا قال رسول اللہ 
صلی الله عليه وسم . 

فقالوا : ياحمد فإن كنت غير قابل 5 ماعرضتا عليك ققد عامت أنه ليس أحد 


2 


3 72 ۳ ع م َه 2 
من الناس أضيق بلادا » ولا اقل مالا ولا اشد عشا منا» فسل لنا ريك الذى بعك 
۱ 





— ۰ 


بما بعثك به فليسيّر عنا هذه الجبال” التى قد يقت علينا » وليّمْسط لنا بلادّنا » وليخر 
E‏ الشام والعراق ؛ وليبعث لتنا م a ¢ a‏ وليكن فما يبعث 


1 ت 


لنا مہم قصى طن ES ae‏ فسأم عما تقول 
هو أم باطل ؟ 

فإن فملت ماسألناك وصدقوك . صَدَقناك وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه بمثك 
رسولا کا تقول . 

فقال لم م رسول الله صلی الله عليه وس : « مایپذا پیشت » ما جنک من عند اله 
ما سین E‏ ارات به الیک » فان تقبلوه فهو حظك فى الدنيا وال خر 
وان تر دوه عل لله حتی اله یی ویینکم .۰ 

قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك » فسل ربك أن يبعث لنامنكا يصدّقك 
بما تقول » ويراجعنا عنك » وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة » 
ويغنيك عما نراك تبتغى » فإنك تقوم فى الأسواق وتلتمس الماش( ا نلتسسه » حتی 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولااما تزع . 

فتال لمم مم : « ما أنا بقاعل » ما آنا بالنی بسأل ربه هذا وما بعشت ت إليكم دا 
ولكن الله نلق بشي راو نذيراً أ» فان تقبلوا ماجتتكم به فهو 3 فى الدنيا و ۷ 
وإن تردوه على أصبر لاش الله حتی بحم الله نی و يضكم . 

قالوا : فأسقط السماء كا زعت أن ربك إن شاء فعل» فانا لن نومن لت إلا 
ن 

فقال : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكر ذلك . 

فقالوا : ياحمد ماعل ا لی مك ا غا سالك ا 





(۱) ااصل : المعارث ی محرفة . وما أثبته عن ن اد ن هشام . 


— ازع سب 


منك مانطلب » فيتقدم إليك ويك ماتراجمنا به ومخيرك ماهو صانم فى ذلك بنا 
إذا لم تقبل منك ماجئتنا به . 

ققد بلغنا أنه نما مك هذا رجز" بالمامةیقال له ارجن » وانا وله لانژمن بارجن 
أبن فقد أَد را اليك بانحند » آما وا لا تترکات وما فعات بنا حتی لتك 
أو لكا 

وقال قائلبم : نحن نمبد الملائكة وهى بنات الله وقال قائام : لن نؤءن لا حتى 
تأتينا بالله واللائكة قبيلا . 

ذلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسل عمهم وقام معه عبد الله بن ألى أ 
ابن المغيرة بن عبد الله ن عر بن زوم » وهو ابن عدته عارتكة بنت عبد المطلب » فقال : 
إعمد عرض عليك قومُك ماعرضوا فل تقبله » ثم سألوك لأنفسسهمأموراً یعرفوا بها منزلك 
من الله فر تفعل » ثم سألولك أن تسجّل ما تخوفیم به من العذاب » فوالله لا أومن للك أبداً 
حتی تتخذ ای النهاء سلما + ثم ترق منه وأنا أنظر حتى تأتنها » وتأتى معك: بنسخة 
منشورة » ومعك أربعة من الملاكة يشهدون لك أنك كا تقول . وأيم الله لو فملت 
ذلك لظننت” أبى لا أصدّقك . 

ثم انصرف عن رسول الله صلی الله عليه وسل » وانصرف رسول الله صل الله عليه 
وسل إلى أهله اا لا فاته °2 طمع فيه من قومه حين دعو"ه» ولماً را 
مباعدتهم إياه . 
وهذا اجلس الذى اجتمع علیه هوّلاء الا مجاس" ظلم وعدوان وعناد» وهذا 


. الأصل : عا . محرفة » والعبارة فى ابن هشام : مما كان يطمع به من قومه‎ )١( 
)١ مره‎ »ع١(١‎ 


سب 8۸۲ سب 


اقتضت المكة الإلمية والرحمة الربانية ألا يحابوا إلى ماسألوا » لأن له عل أمهملايؤمنون 


بذلاك فیعاجلمم بالعذاب . 
كا قال الامام ۳۹ : حدثنأ عهان بن تمد , حدتثنا جرير » عن الاعش کر 

جعفر بن إياس » عن سعيد بن خبیر » عن ابن عباس قال : سال هل مکه رسول الله 
صلل الله عليه وسل أن يحمل لم الَا ذهيا » وأن ينحى عنهم الجبال فم درعوا » فقیل له : 
إن شنت آن نستأنی بهم » وان شنت آن تمم لدی سألوا فإن کفروا ھنکو ا کا 
+ ِ 7 ۶ 
أهلكت من قبلهم الأمم . 

2 6 وم 

قال : « لا بل استأبى بهم » : 

5-0 ی س ۰ 2 سے ے ۰۶ ر مر ع 

فاتزل الله تعالى : « وما متعنا آن نرسل بالابات للا آن گذّب بها الأوّلون» 
کے وه 2 سم 
واتبنا مود الناقة مبصرة فظلهوا بها وما ر" سل بالآيات ٠‏ إلا خو يفا ». 

وهكذا رواو انان من حدیق جریر . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن ¢ حدثنا سُفیان » عن سامة ین گیل » عن عران 
ابن كيم » عن ابن عباس » قال : قالت قريش للنبى صل الله عليه وسلم : ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصا ذهباً ونؤمن بك . قال : وتفعاوا ؟ قالوا : نعم . 

قال : فدعا » فأتاه حبریل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول للك: إن شت 
أصبح اصفاطم ذهبا »فن کنر مهم بعد ذلك أعذ به عذايا لا أعذبه أحداً من العالمين» 
وإن شئت فتحت فم باب الرحمة والتوبة . 


قال : « بل التوبة والرحمة » . 


)۱ سورة الاسر ٩۶۱‏ 6 7 


— ۸۳ع سب 


وهذان اسنادان جیدان » وقد :۶ مرسلاعن فاعة من. التابعين ممهوسعيد ن‌خبیر 
و قتَادة وابن جُرتي » وغير واحد . 

وروى الإمام أحمد والترمذى من حديث غبدالله بن المبارّك » حدثنا يحى ,بن 
أيوب » عن عُبيد الله بن زحْر » عن على بن زيد » عن القاسم » عن" أبى أمامة » عن 
النى صل الله عليه وسلم قال « عَرض عل ربى عز وجل أن يحمل لى بطحاء مكة ذهباً ». 
فقلت : لا يارب » أشبع يوماً وأجوع يوماء أو نحو ذلك » فإذا جُمْتْ تضرعت إليك 
وكتك ذفنت خدتك وشكريك 4 

لفط مد . وقال الترمذى : هذا حديث حسن » وعلى بن يزيد يضعف 
فى الحديث . 

* د اد 

وقال تمد بن إسحاق : حدئنی شیخ من أهل مصر» قدم علینا منذ بضم وأربعين 
سنة » عن عسکرمة » عن ان عباس قال : بعشت قریش" اضر بن العارث » وعقبة 
ابن أبى مُعيط » إلى أحبار يهود بالمدينة » فقالوا ما : ساوم عن مد وصفا 
لم صفته » وأخيرَاهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندم عا ماليس عندنا 
من عل الانییاء . 

فخرجا حتى قدما الدينة » فسألا أحبار مهود عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ووصفا للم أمره وبمض قوله » وقالا : اک أهل التوراة » وقد .جنا لشخبرو نا عن 
صاحبنا هذا . 


5 الأصل بن أبى أمامة : وهو #ريف . وهو القاسم بن عبد الرهن »لم يرو إلا عن آی آمامة‎ )١( 
0 . من الصحاية‎ 


سب 6۸6 سب 


قال : فقالت لم أحبار بهود : ساوم عن ثلاث نأمرك بهن » فإن أخبرم بهن » فبو 
نی" مرسل » وان !| یفعل فپو رجل متقوال فروا فيه ریک . 
سوه عن فتية ذهبوا نی الدهر الأول ما کان من أمرم؟ فإنه قد كارت فم 
حديث تجيب . 
وطاوط رف OE eS A NERE‏ 
وسلوه عن الروح ماهی ؟ 
فان آخبرک بذلك فپو نی فاتبعوه » ون ل يخبرك فإنه رجل مُتقول » فاصنعوا فى 
ات لک . 
فأقبل اضر وعُقبة حتى قد ما على قريش فقالا : یامعشر قریش قد جثفا ک بفطل 
Lisle‏ وبين مد » قد أمرنا أحبار مبود أن نسأله غن أمور . فأخبراهم بها . 
غاا رول ام لله عایه وسل فقالوا : يامد أخبرنا . فسألوه عما آمروه به . 
فقال لهم رسول الله صلی الله عایه وسل : « آخبرک غداً يما سألم عنه». 
ول يستئن . 
فانصرفوا عنه » ومکث رسول الله صلى الله عليه وس خمس عشرة ليلة لا محندث 
او و فا هرا با ریا ی ارت ها مد روا از 
واليوم مس عشرة ليلة قد أصبحنا فا لا خیرنا بشیء ما سألشاه عنه ۰ وحتق أحزن 
رسول" الله صلی الله عليه وسل كث الوحی عنه» وثق علسه مایتکام به 
أهل مكة . ۰ 
۱ ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف » فيها مغاتبته إياهعلى 


(۱) من این هشام . 


0ع سس 


حزنه علیهم [ وخبر ]7 ۳ مر الفتية والرجل الطواف » وقال الله تغال : 
« ويسألونك عن الروح قل ارو من" أمر وفنا وتنم من اسر 
إلا قلیله «. 

وقد تكامنا على ذلك كله ی التفسهر مطولا ¢ شن أراده مله و 
من هناك . 

وازل قوله : ۳( أ حسبت ا عاب الكيف والرتقم کا نو من 
اباتنايحياً » . 

كم شرع فى تفصيل أمرمم » واعترض فى الوسط بتعليمه الاستثئناء تحقيقا لا تعليقا 
فى قوله « ولا تقولن لشىء إنى فاعل” ذلك غَداً إلا أن يشاء الله » واذكر ربك 
اذا شنت ۰ 

1 ۰ مه م a a‏ م و۶ 

نم ذ كر قصة مومى لتعاقما بقصة الهضر » كم ذى القرنين » بم قال : « ویسا لونكت 
A N‏ اء 
عن دی الق" ین »قل ستاو علیکم منه ذ کا ( م شرح أمره وحكى خبره . 
e ۰ 5 ۳ :‏ .اک ل 8 ۳ 

وقال نی سورة سبحان : « ویسالونك عن الروح »قل الروح من أمر رلى» . 
أى خاو ري من خلقه »وأ ” من أمره » قال لا کونی فكانت» ولس لک 
E‏ فى نفس الأمر يضعب عليكم بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالی وحکته » وطذا قال : « وما آوتتم من الم إلا لیلا » . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن e‏ لله صلی الله عليه وسل 


. من ابن هشام‎ )١( 


دومع د 


فإما أنها تزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا » وان کان نزوضا متقدما . ومن قال [مها 

نا نزلت بالمدينة واستثئناها من سورة سبحان ففى قوله نظر . والله أعل . 
۶ 2 

قال اءن إسحاق : وما ا المرب آن برکبوه مع قومه » قال 
قصيدته التى تعوتذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه وهو على 
ذلك مخبرم وغيرم فى شعره أنه غير مس لرسول الله صلى لله عليه وسام » ولا تاركه 
بي اداع ی 

اا 


و 2-6 ا 3 
بت القوم لا د فيهم وقد قطعوا کا العری والوس‌ال 


وقد صارحو نا ۳ والأذى 
۶ ۳ عد 

صبرت لم شی سمراء تحت 

وأخضرت عند الببت رَهطیو خوتی 

قیام ما تبان 

و وت ا ون رگم 

ری الودغ 17 7 وزينة 


A 2 رتاج‎ 


وقد طاوعوا آمر الي لزّایل 
شون غبفاً لفتا بالاسل 
و امش عب منثراث الاو 0 60 
وأشکت من أثوابه بالوصائل 
لدی حیث بقضی حلفه کل نافل 9 
قضی السیول من اساف ونائل 
۲ وبال )62 


u ۴‏ ص (e‏ 
بأعناق ا ممقو د کا کل < 


خسه بسن ال داس 


2200 
2 0 
)٤(‏ الموسمة : ا قصرة » وهى أصل العنق . واسة : الذللة . 
من الإبل : الذى 0 الثامنة u.‏ : الذى خرج نابه » وذلك فی السنة التاسعة . 
(ه) الما کل : الأغصان الى ينبت علها المّر . واحدها عشكول , وجعبا عثا كيل » وحذفت الياء 
للفعرورة . ْ 


(۲) الیضب : القاطع ۰ والقاول : االوك . 


والسدیس 


مت 6۸ سب 


آعوذ برب الاس من كل طاعن 
ومن" کاشح ا انا ععيبة 
وتو ومن" أزسى تبسيراً مكانه 
وبالییت حق" البیت من بطن مکهٌ 
والجسر النود ذ عسحونه 
راهم ف ای اد 
وأشواط بين الروتین الی الصا 
ومن حج ببت الله من کل" را کب 
وبالشر الأقمى إذا > دواله 
وتواقافهم فوق المبال عثية 
وأيإاسلق جم والنازل من منی 
وم |ذا ما لیات ارت 
وباجرة الكبرى إذا صَمَدُوا لما 
وکند: اذ م بالحصاب عشية 
خافن ا ع ااا 
وحطمهم” مر الرماح وسرحه 


: الال : جبل عرفة . قال النابغة‎ )١( 


عليياسوه أو ملح بباطل 
وین" ملحت فى الین مالم کول 
وراقر لير فى حراء ونازل 
وله » إن الله اس ان 
إذا اکتنفوه يه 1 الأصائل 
على قدميه حافياً غير ناعل 
ومافيسابن طورة وكاثل 
ومن کل ذی ۳ ومن کل راجل. 
لآل إل مه الشراج القوابل 0 
يقيمون بالأيدى صدور الرواحل 
ول فوقبا من حر'مة ومنازل 
سراعا کا خرجن من" وقع وابل 
يمون دق رأسما بالنادل 


مد ۶ م و سمح .و 
بجيز بهم ححاج بَكْر و وال 
وردا عليه عاطفات الوسائل 


وشترقه وَخد التّعام الجوافل 0© 


« رن إلا مسر هن ندافم # 
وى لالا لأن اچیج ]ذا روه آلوا ق السبر » ی اجتهدوا فيه ليدركوا الموقف . والتمراج : جم 
شرج وهو مسبل الاء . والقوایل : التقابلة . 
(۲) الشبرق : نات یقال لیابسه ال والرطبة الشبرق . والوخد : السير السريم . والجوافل . السرعة . 
والرواية فى الروض : سمر الصفاح 6 وعلما یکون هناگ معنی لمطف « وسرحه » علی سر . والسمرد 
۰ من شچر الطلع . والصفاح : جم صفح وهو عرض البل . والسرح : شجر عظام . 


/ 


EA —‏ سب 


فبل 5 ھا من معاد لعاندر ۱ 


بطاع یت اه ات ود ها 
كدبع وست 3 ر 0 
کذبم ووت اله نر ی دا 
5 کر ان 
ونسامه حی رح < سوله 
وینیض قوم" باخ‌دید الک 
ود ری ذا الضفن پر کب ردعه 
ون 00 الله إن ليده ف 
يلوذ به اللاك من 


٤ء‏ 5 0 
لعمرى لقد احری اسند فة 


آل ها 


: الا كعنا‎ )١( 


وهى رواية بءض نسح ابن هشام . 
(۲) ری : نساب 
2 الروايا ۳ 
1 ) ؛) الضغن يا ۰ 
)2 الس يدع : ۱ 
الفاخعش الاعطق » ۳۷ : الما 
(۸) آسید وبکره 


و 


و" 


* يطاع شا ای 100 


. وی الروض نبذی . مرفة - 

: الإبل تحمل الماء » واحدتها روایا , والصلاصل : 

و رکب درعه : خر صریعا لوجهه . 
(1) الذرب بالتسكين مخففة من الذرب يكسر الراء » وهو : 

جز الذى يعتهد على غيره ٠ ٠‏ 

: عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد مس إن عبد مناف . 


وهل من معيدر بق أ عادل 


سد بنا وات راك داب 9 
وف ا ا 7 ف بلابل 
0 ان ر دونه وا 60 
نپوض‌اارو ایا حت ذات الصلاصل 2“ 
الع ف الا سک اا 
2 ۰ 2 : 
لتاكيسّنء آسیافنابالامائل 
۳ 62 
اخی ثقة حامى الحقيقة اسلِ 
ع هه 0 
علينا وتانى ححة بهد قابل 
E‏ 
ال" اليتائى عصمة للار امل 
فم ع دة ق رح وفوا صل 
إلى نا انم ز نالا کل ۳ 


س 


أنناً ٭ 


اازادات ها صاصلة بالاء . 
والأتكب : المائل إلى جهة . ۱ 
اللسان 
(۷) عال‌التای 


: الذى يثملوم وبقوم يهم 


— ۹ — 


5 2 
۱ وفتعد 





وعمان 0 رابع علية 
تا 


8 سے 


با وان غد 


ء ¢ جح 
وذاك ابو حرو الى غير بغضنا 
یناجی بنا فى کل سی ومَصبح 


۱ ر 





٤‏ ۳ 0 3 مب ص 

أعاق علیته شضتا 1 تلعق 
فعتبة لاتسمع بنا قو ل کاشح 
وم" ابو سفیان ع ا 
ل و E‏ 


و برا 3 ل الناصح أنه 





: عمان بن عبيد الله أخو طلحة » وقتفذ‎ )١( 
(؟) أى :الخد‎ 
ابن <ويلد بر‎ 


ابن مرة . 


ونوفل : 


س شر بق . 


(7) يۇلى : 
(۸) الدغاول 


یقسم . وق ان هشام : غير حائل . 
: القوائل . 


نت ن عبد العزی دن ذصی . 
نوفل بن عبد مناف . وفيت : بخرجنا . والشاء : اسم جم » وکذلك الامل . 


(5) المساجل 


ولكن أطاعاً أمر تلات القبائل © 
و يقبا فیا مقالة قائل ©© 
وکل“ تول 
تکل ها صاع بصع الکایل 
ليظعتتاً فی آهل شاه وجامل © 


5 ضا ۱ 2 مل 3 


فناج أبا عرو بنا ثم خاتل © 
بل كد راه جهرت غير خا ٩١‏ 
من الأرضن وق آختب فاد 
سيك فنا مضا كالخاتل 
ور حمته فينا ولست تجاهل 
حسود کذوب مُبنض ذی دخاول ۹7 
کا قل من عظام الأول 
ويرم اع اش عنک بفافل 
شفيق وتُنى عارمات الدواخل 
ولا منظ منت آلامو ر الجلائل 


+ 5 رمرم 
أولى جَدَل من اللخصوم لجل © 


ابن عمير بن ن حدعان بر ن مرو بن كمب بن سعد بن تم 


)۳( سی : ابن خالد 6 أخو بلحارث سن فهر . 


0 و مرو : قرظة بن عبد عمرو بن 


(ه) خاتل : : خادع. : 
(۷) التلعة 0 من الأرض . ۱ 
: جع مسجل بكسر الم ؟ وهو المصم المدافع . 


أو جم ساحل بضم الم على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل» وتروى ل و 


عو و 


ا 





امزان قوم وراك E‏ 
جزی الله عنا عبد مس ولوفلا 
عیزان قسطر لا خيس و 
لقد سفت أحلام قوم تبدلوا 
وحن الصميم” من #وژابة هاشم 

وسهم" ومخزوم” جار رادا 
فعبد متاف ام تسیر قوم 


آعمری له 


A 





اس ۰ 0 

کار ےت ص 

فان نك قوما نتير ما صنعم 
۰ 5 ر o£‏ ا 


منشر" آمرنا 

ولو طرقت لیستلا قصیاً عظيمة" 
ام و 

وأو صدقوا ضر با خلال بیو مم 

یوان ات سین 


Er:‏ 2 کا و 
سوی ان رهطا من اب بن مر 5 





)۱ یس ۰ من خاس بالعيد إذا نقصه . 
(۲) الفياطل : بم اة 
(4) الواغل 


: التطفل . 
9 سر : ار . واللقحة 


(۷) غبه : عاقته . 


وی نی ای ابش وا 
)۳( الطمل 
١‏ ه) الحمطب : اسم لاجمع مثل ركب وليس بمجمع . وقوله : حطاب أقدر 
. والعی : کنم متفقین لا محطبون إلا لقدر واحدة فانم الان ات ذلك . 
: الناقة التي لا صرار على أخلافهبا فهى مباحة 
: ناقة مصرورة إذا كان على خلفها صرار عنم الفصیل من آن برضم . 


: الناقة ذات الان . والاهل 


5:۹۰ تت 


۲ ۶ سم 
وان متی اوکل" 
عقوبة شر عاجلا غير أجل 
0 


و نم اه 
فاست و ی 


4 شاهد" من نقسه غیر عاثل 
بنى خلف قَيْضًاً بسا والنباطل 6٩‏ 
وال قصى فى اللخطوب الأوائل 
علينا العدّا من كل طمل وخامل”© 


۹ 8 وغل( ¢ 
الان ات 0 ومر‌اجل )¢ 


o 2‏ ۷ ۳ 
وخذلاننتا وت کا ق المعاقل 


فلا شرکول 





3 


و حتابو ها لمحة غ۶ هر باه ° 


ند و 


و بشر 
إذا ما لأنا دونهم فى 
د النساء المطآفل 


2 
قصیا 
المد اخل 





ےه ت ع MD‏ 
لعمرى وجد نا غبه غير طائل 
معقه حادل 


ی كك ون 


: الظالم 
: اللس وهو الفاحش أيضاً . 


سس ع ست 


٤‏ دم ان آخت القوم غر کا و و ا من حاثل 
أشي با المهالیل ینتعی إلى حسب فی حوامة اد فاضل 
لسرى :قد كلقت وَجْدا بأد واخوته دب ار للراصل 
هن مث ف الناس ای خن ادا قاسه الحكام عدل التفاضل 
حل“ رشید عادل غير طائش ... يوالى للاها لیس عنه بنافل 
ع اللطا اعد ره و ار 
3 کی اچد و ابن ي ورک د ایت کر صل 

وأیده رب الاد پتصره . بوا د ین حقه غير زائل 
08 ۰ ء ت N‏ ¢ 

فوالله لولاا ان أجىء. بسبة تحر على أشياخنانى الحافل 
لكنا تبساه على كل حال من الدهر جِدًا غير قول التهازل 
تقد عاموا أن ابننا لا مكنية لدینا ولا 0 بقول الأباطل 
فاصبح فينا أ هد فى أرومة ر و 
ا ٩‏ ودافعت عنه بالندُرَى والکلا كل 


م ع 
حد بت بنسى دونه و هب 





قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هذه القصيدة 4 وبعض هل الور بالشعر 
EE Li‏ 


قلت هذه قصيدة عظيمة بليفة جداً لا ستطيع يقولما إلا من نسبت إليه » 
وهی آفره ات السبع ! وأبلغ فى تأدية النی منها چیمهلا؟ . 


۳ الأموى في مغازيه مطولة بزيادات 9 والله أعر‎ E 


Sen 





. هذا البيت وما بعده ليسا ف, ابن هشام . وناصل 90 (؟) ابن هشام : تقصر عنه‎ )١( 
(؟) أصدر ابن كثير رجه اله هذا الج » وفضل هذه القصيدة اللفككة الأوصال على المعلقات الم‎ 
رغم ما فيها من ألفاظ متكافة و٠عاتى ركبكة » وعذره أنه لم يكن ن ناقداً أو خبيراً فى الشعر . والقصيدة‎ 

تخاو من طابع ذلك العصر فى الألفاظ والمعانى والأساليب . 


— 4۲ اس 


ف 


قال ابن إسحاق كم ام عدوا على من اسب واتبع رسول الله صلى الله عليه وسم 
من أحابه : 

فوثبت كل قبيبلة على من فيها من المسابين + ذعاوا حسوهم ویعد ومیم 
بالصرب والجوع والعطش و رمضاء فک ادا اشد اطر ¢ من استضعفوه مهم يفتنومهم 
عن ديهم : 

۳ ۳ 1 ۱ و 

مہم من مین من شلد البللاء الذى لصدبهم 4 وممهم ف يصلب لم و عصمه 
ی ا 
فک ن بلال مولى ألى بكر » لبعض بق ا ح مولد من مولديهم » وهو بلال بن رباح 
و اس أمه جهامة » وکان صادق الا سلام طاهر القلت. 6 فان اند بن خلف ګر حه إذا 

۱ 9 ب ۱ 8 ۶ 
هيت الظبيرة 4 8 یامر با لصحر ه العظيمة فتوطع على صدره 3 يقول له : لا والل لا تزال 
هکذا حتی نموت آو تکفر عحمد وعبد اللات والمزی . 


ا 


فيقول » وهو فى ذلك : أحد أحد . 

قال ابن إسحاق و خدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل عر ره 
وکو كد ت انلك وهو قول : أحد أحد . فقول : أحد آحد واثه با بلال ! 
وتلتموه على هذا لأمخذنه MEE‏ : 

قلت : قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توف بعد البعثة فى فترة الوحى » 


(۱) ی لاعذن قبره و 


۳٩ع‏ سب 


وإسلام من اس إنما كان بعد نزول « يا أيها للدثر » سکیف عر ورقة ببلال » وهو 
يعذب ؟ وفيه نظر . 
۳ ابن إسحاق مور أبى بكر ببلال وهو يعذب » اشتراه من أمية يعبد له 
أسود فأعتقه وأراحه من العذاب . 
وذ كر مشتراه بماعة من سل من العبید والاماء » منهم بلال » وعامر ن فيرت 
۱ 3 


9 ] الق آصیب بصرها تم رده الله تعالى لما . 


وأم 0 1 و 

اه وا ان اشتراما من بنی عبد الدار » بعشهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها 
وهى تقول لما : والله لا أعتقك أبداً . فقال أنو بكر : حل با آم فلان . فتات : 
حل » آنت آفسدنما فأعتقبیا . قال : فبک ها ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذمما 
و حرتان » أرجعا إلمها طحينها . قالتا : أو تفرغ منه يا أبا بكر ثم ترده إليها . قال : 
| أو ] ذلك إن شتا . 

واشترى جارية بنى مؤمل > ی من بنى عدی »کان عر يضرا على الإسلام . 

قال ابن إسحاق : خدثنى تمد بن عبد الله بن أبى عتيق » عر عامر بن عبد اللہ 
ابن الزيير » عن بعض أهله . قال : قال ع ان لا بنه ای بكر ان 
راك تعتق ضعافا » فلو نك از فعات ما فعات أغتقت رجالا ججاراء عنمونك 
ویمومون دونك . 


قال : فقال أبو بكر : یا آبت إلى إنما أريد ما رید . 





: كذا بالأصل وابن هشام والروضالأاف .. ولكن الزرقانى ضبطها بعين مبملة مضمومة هنون‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ وقیل عوحدة فتحتية . شرح الواهب‎ 

(؟) سقطت من الاصل وأثبتها من ابن هشام والراحم 7 ۳ حل : محللی من إعينك > وق . 
الا كتفاء : حل. بالنصب وهو أفصح . 


س £ س 


قال : فيحدث أنه ما أنتزل دؤلاء الایات الا فیه وفما قال آبوه : « فآما من آعطی 
وا وس e eee AM‏ 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عاص بن بهدلة عن زر »عن 
ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صل الله عليه وسلٍِ » وأبو بكر 
وعمار » وأمه سمية » وصهیب » وبلال » والقداد . 

فأما رسول الله صلى الله عليه وسل فنعه الله بعمه ریق ید اما قوف ور آنا 
سائرمم فأخذم المشركون فالبسوم أَدْرُعَ الحديد وصَّهروم فى الشمس » فا منهم من 
د لا وقد واتام على ما آُرادوا » الا بلالا فانه هانت علیه نفسه نی الله تمان 2 
وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الوادارن غعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو 
قول : خی ات . 

ورواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 

د د ميد 

قال این سحاق : وکانت بنو حزوم مخرجون بعتّار بن یاسر وبأبيه وأمه » وكانوا 
اهل" بیت اسلام إا میت الظهيرة بمذبونهم برمضاء مک . 

فيمر بېم رسول الله صلی الله عليه وسل فیقول - فیا بلتی - : « صيراً 
موعد ک اطنة 6 . 
وقد روى الببهق عن الاك » عن إبراهم بن عطمة المدل » حدثنا السّرى” بن 
خر عة » حدثنا مسل بن ابراه » حدثنا هشام ا عبيد الله » عن أبى از بر » عن 
جابر أن رسول اله صلى الله عليه وسل مر بمار وأهله وم یمذبون فتال : « أَبْشروا 


آل عار وآل ياسرء فإن موعدك الجنة » فأما آمه یقتوها فتأبى إلا الإسلام . 


— 0 — 


وقال الإمام أحمد : حدثنا و کیم » عن سفیان » عن منصور » عن مجاهد قال . 
aS e J‏ ار هط با او ریق لیا 

وهذا مرسل . 

د عد عد 

قال تمد بن إسحاق : وكان أبو جهل الفاسق الذى يُمرى مهم فى رجال من قريش » 
إن مع برجل قد أسل له شرف ومنمة آنبه وراه وقال : تركت دين أبيك وهو خير 
كه ان شلك ) ولتفیا ۲۱ رايك » وضم شرفت نوق كان اندر قال 
والله لنکسدن حارتك › E‏ مالك ان كن ضعيفا ضر به وأغری ه . 
لعنه اه وقبحه . 

قال ابن إسحاق : وحدئنی حسکی بن جییر » عنسعيد بن جبير قال : قلت لعبدالله 
ابن عباس : أ کان الشرکون یبلفون من آحاب رسول الله صلى الله علیه وس من 
العذاب ما یغذرون به فى ترك ديهم ؟ 

قال : ام وا ! إن كانوا لیضر ون آحدم ا ویعطشوه حتی ما بقدر آن 
يستوى جالساً من شدة الضّر الذى به » حتی بعطیهم ماسألوه من الفتنة » حتی یقولوا له : 
اللات والعری ان من‌دون له ؟ فیقو ل : نعم ! افتداء منهم با بلفون من جیدم . 

قلت : وفى مثل هذا أنزل الله تعالى « من گفر بالله من بعد إمانه إلا من أ ره 
وقلبه مُعلمئن بالإعان » ولکن من شرح باکر صَداراً فمليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظم 2 

فرولاء کانو | معذورين عا حصل هم من الاهانة والمذاب البليغ » أجارنا الله من 


دالك وله وقونه . 





() لفیلن : حصن » وق ط : لنقیلن وهو ريف . (۲) سورة اللحل ۱۰ . 


— ۹ — 


وقال الإمام أحد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأمش » عن مسل » عن مسروق » 
عن ا ن ا قال : كنت رحلا قينا > وکان لی ئل العاص ن وال دن 
فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر عحمد . فقلت : لا والله لا أ كفر 
عحمد حتی عوت م تبمث . قال فإبى إذا مت ثم بعشت جئتی و مال ولد 
فأعطيك ! فأنزل اله تعالى « آفرآبت الدی کر بایاتنا وقال لا وت ما وواداً » إلى 
قوله « واا فرداً e‏ ار فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الأعمش به 

وی لفظ البخاری : « کنت قینا ءکهءفعملت للعاص بن وائل نانفك اناما 
فل 5 الحدبث.. 

وقال البخارى حدثنا انلمّیدی » حدئنا سُفيان » حدثنا بَيآن 29 وإسماعيل ».قالا : 
معنا قبسا يقول : مت خبابا یقول: آتت‌النی صلى الله عليه وسل ووو 
وهو فى ظل الكعبة » وقد لقينا من امش ركين شدة » فقلت : ألا تدعو الله ؟ 


قعل وهو ع وحهه فقا : ( قل )¢ كان من كان قبا لرمشط a‏ الدید 


٤ eC‏ و چ ۱ 5 م 
مادون عظامه من م او عصب 4 مابصر فه دلاك عن دینه » و يوضم المنشار على معری 


س 
ت 


وه هم 6 2 ۹ ۰ 2 ت 3 ۹ ت 
راسه قدسی باثنين ما إصرفه دلاكت عن دنه »2 وليتمن اله مدا الامر حى لسار 


خد ج - ما“ ۰ ی 0 ما سر 
ارا لب من صنعاء ان حصر موت 8 عاف إلا ألله عر وحل 6 زاد تيان 2 » والدب 


م١‏ 
على غلمه 6 . 
وی روابة « و ستمحلون » . 


انفرد 4 البحارى دون مسل ۳ 


١م؟/؟ىراخلا سورة مر لالا اعم (؟) فى طه خ : نان وهو عرش + وما انخه مب‎ )١( 
ور ی و هه تن ری‎ 
. (؟) اللخارى : بردة . (+) اذخاری : لقد . (۵) الخاری : بائشتن‎ 


(5) خ2ءط : بنان وهو ريف . 


— ۷ 


وقد روی من وجه آخرعن خباب وهو ختصر ن هذا م . وقال الامام 
أحمد : حدثنا عبد رن » عن سفیان وان جعفر ‏ حدثنا شنبة ‏ عن أب اسحاق ؛ 
عن سعيد بن وهب» عن خْبَّاب » قال : شسكونا إلواننى صل اله عليه وسل شدة انا 
فا أشكانا . يعنى فى الصلاة . وقال ان جعفر 

وقال أيضا: حدثنا سلمان ن داود » دیا شید ۰ عن أبى إسحاق قال : سممت 
سعيد بن وهب يقول : سمعت خبابا یقول : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
رمعا “ف بشكنا. 

قال شمُبة : يعنى فى الظبيرة . 

ورواه مسب والنسانی والییپق من حدیث ی إسحاق السّبیعی » عن سعید بن 
وهب » عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صل الله عایه وس حر الرمضاء . 
زاد البپق RE‏ - فل يشكنا : 

وفى رواية شکونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فى الرمضاء 
فر يشكنا. 

ورواه ان ماجه » عن على بن تمد الطُنافسى” » عن و كيع » عن الأعمش » عن أبى 
إسحاق » عن حارثة بن مضرب العبدی > عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فل يكنا . 

والذى يقع لى » ولله أعلم » أن هذا المديث مختصر من الأول » وهو أنهم شكوا 
إليه صلى الله عليه وسل ما يلقون من امش ركن من التعذيب بحر الرمضاء » وأنهم 
يسحبومهم على وجوههم فيتقون با کفهم وغير ذلك من أنواع العذاب کا تقدم عن 
ابن إسحاق وغيره » وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله م على اللشركين » أو 

) ٩  ةريسلا‎ ۳۲ ( 


تفع اس 


يستنصر عايهم » فوعدمم ذلك وم ينجزه لم فى الحالة الراعنة » وأخبرم عن کان قبلهم 
أنه مكانوا يلقون من العذاب ماهو أشد مما أصابهم ولا يضرفهم ذلك عن ديهم » 
ويبشرعأنالله سير هذا الأمر ويظهره ويعلنه »وينشره وينصره فى الأقالم والآفاق » حتى 
ر اا کب من صتماء ای عضرموت لا مخاف اعا وحل والذلب عل غنمه:» 
ولکنک تستسجلون . 

ولهذا قال : « شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسل حر الرتمضاء فى وجوهنا ٠‏ 
وأ كفنا فل يتكنا » أى لم يد لنافى الساعة الراهنة . 

فن استدل هذا الحديث على عدم الإبرّاد » أو على وجوب مباشرة ل 
باللكف »كا هو أحد قولى الشافعى » ففیه نظر . واه آعل . 


باب 
عجادلة اللشركين رسول الله صلى الله عليه وسل » وإقامة الحجة الدامغة عليهم 


واعترافمم فى أنفسمهم بالق » وإن أظهروا الخالفة ا و ووا و 


قال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد اراق » عن e‏ 
عنعَكرمة » عن ابن عباس » أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسر 
فقرا علیه القران » فسکانه رق له » فبلغ ذلاك أيا جهل » فأتاه فقال باعم ان فوملت 
رکون ان نرا مالا . قال : ۸ قال لخر كدص :تانق انيت هنا لتعرض 
ما قبله ! 

قال : قد عامت قريشُ ألى من" أ کثرها مالا . 

قال : فقل فيه قولا یام فومك آنك مُفسکر له . 


قال : وماذا آقول ؟ فو اله ما منک رجل أعرف بالأشعار منى » ولا أعل برجزه 
ولا بقصيده منى .ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيا من هذا » ووامّه إن 
لفوله الذى يقوله حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه شمر أعلاه » مدق أسفله » وإنه ليعاو 
ولا سل » وإنه لِيمْطم ما تحته . 

قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . 

قال : قف عنی حتی آفکر فیه . 

فامافكر قال : ولتت E‏ » درف ومن" 
خلت وا وات و ملودا وبنون شبو و2 ؟ » الایات . 

هکذا رواه التق عن الاک » عن عبد الله بن حمد الصّتعانى بمكة » عن إسحاق 
به . وقد رواه ماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة مرسلا . فيه أنه قرأ عليه « إن اله 
بالعد ل والاحسان وإيتاء ذى القربى ويُنهى عن الفحشاء والذكر والبَغى 
مک لملک تذ رون( » . 

وقال البمبتق : عن الماك » عن الأصم » عن أحد بن عبد الجبار > عن يونس ن 
یر » عن مد بن إسحاق حدثنى مد بن أبى مد » عنسعيد بن جُبر » أو عكرمة عن 
E‏ اوليك بن لشو اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم » وقد 

حضر الوسم "۲ " فتال : : اب وفود العرب تم علک فیه» وقد سمعوا ا 
صاب هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا مختلفوا فيكذّب بى بعضا » ویرد قول 
بعضك بعضا”؟ . 

فقيل : يا أبا عبد مس فقل وأم نا رآیا نقوم به“ . 


(۱) سورةء الدثر ۱۳-۱۱ . )۲( سورة الحل ٩۰‏ . (۳) ط : الواسم . محرفة . 
" (6) این هشام : : ورد قولک بعصه 4 9 5 (ه) ابن هشام والراجم : تقول 


۰ء0 د 


فقال : بل أثم فقولوا وأنا عم . فالوا : نقول کاهن . ۱ 

فقال : ما هو بکاهن» رأّیت الکپان » فا هو بزمرمة الکمان . فقالوا : تقول 
نون . فقال : ما هو عجنون » ولقد رآبنا لبلنون وعرفناه فا هو كم لاا دولا 
وسوسته . فقالوا : نقول شاعر . فقال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر رحزه وهرجه 
وقریضه ومقبوضه ومبسوطه » فا هو بالشعر . قالوا : فنقول هو ساحر . قال : ما هو 
بساحر » قد رأينا السحار وسحره فا هو بتفثه ولا بعقده . 

قالوا : فا تقول يا أبا عبد مس ؟' 

قال : واه ان لقوله خلاوة ۰ لين > وإن وغ ۰ فاأتم 

3 ۶ 

بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل » وان أقرضا الفول لآن تقولا : هذا ساحر » 
فتقولوا هو ساحر يفرّق بين المرء ودينه » وبين المرء وأبيه » وبین الرء وزوجته » وبين 
الرء وأخیه » وین الرء وعشیرته . 

فتفرقوا عنه ذلك علوا جلسون لاناس حین"" قدموا الوسم لا عر بهم أحد إلا 
عرو إله» رو 

وأنزل الله فى الوليد « درف ومن ° خلقت” وَحيداً وجعلت” له ماله 3 وبئين 
و » الأيات»ء وفى أولئك النفر الذين جعلوا القران عصين : ( فوربك للم 
امین ما کانوا بسن ؟ > 

قلت : وفی ذلك قال الّه تمالی |خبارا عن جهلهم وقلة عقلوم : « بل قالوا أضناث 
احلام بل افتراه » بل هو شاع فیتا ی سا أربي رون 6 غاروا ماذا بقولون 
٠‏ (1) خط : لمفدقه وما ته عن این هشام وال : اه (؟) ابن هشام : ناة وهو ما يجنى 


من المر (۳) الأصل : حى » وما أثيته عن ابن هشام ٠‏ (4) سورة الدثر ۱۳-۱۱ 
(ه) سورة ة اخجر ٩۳:۹۲‏ (5) سورة ة الأنباء 0 


۳. 


فيه » فكل شىء يقولونه باطل . لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ . قال الله تعالى : 
« ان ر کیف رات ال و فلا بستطیمون سبیل(؟ 6 . 

وقال الامام عبد بن ميد فى مسنده ان تسیر 2 > حدثنا على 
ابن مسّهر » عن اام ابن عبد الله الكتدى » عن الذ یال من حرملة الأسدی» 
عن جابر بن عبد الله » قال : اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعاک بالسحر والکپانة 
والشعر ؛ فليأت هذا الرجل الذى فكق جماعتنا وسنت أمرنا وعاب ديئنا » فل كله 
ولینظر ماذا برد علیه . 

ققالوا : ما نعل أحدا غير عذبة بن ربيعة . ققالوا : أنت يا أبا الوليد . 

فأتاه عتبة فقال : يا تمد أنت خيرٌ أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وسم . 

فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خيرٌ منك ققد عبدوا الا التی عبت » وان کنت 
تزع نك خير مہم فكل" حتى نسمع قولك » إنا والله ما رأينا سخلة”© قط أشأم 
على قومه منك » فركقت جماعتنا » وشتتت أمرنا» وعبت دیفنا » وفضحتنا فى المرب » 
حتى لقد طار فبهم أن فى قريش ساحراً » وأن فى قري شكاهنا » والله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة ابل أن يقوم بعضّنا إلى بعض بالسيوف حتى تتفانى » أبها الرجل ! إن کان نما 
بك الحاجة جمعنا لك حتى تسكون أغنى قريش رجلا » وإ نكن إنما بك الباءة فاختر 
ای نساء قریش شلت فلازو جک عشرا. 


فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « فرغت ؟ » قال : نعم . فقال رسول الله 


. سورة الإسراء م (۲) السخلة : تطلق على الذكر والأتى من أولاد الضأن‎ )١( 





بت ۳ 6۰ سب 


گر رت 8 


EOE‏ : بس الله الرحمن ا رحے حم تنزیل من الرحمر ن ادم . کتاب فصلت 
0 آیاته ق رآنا عربیا تقوم ره شون ای آن بلغ » وار ا رن مثل 


صاعقة عاد وعو د » . 
فقال عتبة : حبك »ء ما عندك غير هذا ؟ قال : لا . 
فرجم ای قریش فقالوا : ما ورام ؟ قال : ماترکت شبشا آری أنم 
تکلمو نه الاکلته . 
قالوا : فبل أجابك ؟ فقال : نم . م قال : لا والذى تصَّها تبنيّة ما فبمت” شيا 
ما قال » غير أنه أنذ رك صاعقة مث صاعقة عاد وود . 
قالوا : وداعدايي E‏ 
قال : لا واه مافهمت شيئا مما قال غير ذ كر الصاعقة 
NSE‏ ا 
مَعين » عن عمد بن فصّيل » عن الأجلح به . وفیه کلام . 
وزاد : وإ ن كنت إنما بلك الرياسة عقدانا ألويتنا لك فسكنت رأساً مابقييت .. 
وعنده أنه لما قال : « فإن أعرّضوا 1 أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وود «( 
آمست عتبة (؟ عل فیه وناشده رح ار يكف عنه » ول مخرج إلى أهله 
واحتبس عمهم : 
فقال أو جهل : واه بامعشر قریش مانری عثبة الا با ای مد وآمحبه طعامه» 
وما ذاك الا می حاجة أصابته»انطلقوا با له فآوه ‏ 
ققال أنو جهل : والله ياعتبة ماجثنا إلا أنك صبوت إلى عمد وأتجبك أمره » فإن 
كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام مد . 


. ط : عقبة . وهو ريف‎ )١( 


سد ساوج سد 


فغضب وأفسم بالله لا يكلم حمدا أبداً . وقال : لقد عاتم أنى من أ كثر قريش مالاء 
ولكنى أتيته » وقص عامهم القصةءفأجاببى بشي راشای بحر ولا جشعر ولا كبانة؛ 
قرأ « الم لله تعن رح حم تعزيل + من اارجن الرحبم » حتى بلغ « فإن أعرضوا 
فق" أذ تك صاعقة مثل صاعقة عاد وتود » فأمسکته بفيه وناشدته الرتحم أن 
IR‏ عتم أن دا إذا قال شيك لم يَكْذب » نقفت أن ينل عليك العذاب . 

م قال البہہتی : عن الماک عن الأصر” » عن اد بن عبد اطبار » عن نونس » 
عن تمد بن إسحاق » حدثنى يزيد بن أبى زياد مولى بنى هاشم » عن مد بن كمب قال : 
حدثت أن عتبة بن ربيعة » وكان سيداً حاما » قال ذات يوم وهو جالس فى نادی‌فریش» 
ورسول الله صل ۳ حالس وحده ی السحد :يامعشن قري ألا أقوم إلى هذا 
غ 

قالوا : بلى يا أبا الوليد ! 

فقام عتبة حتی جاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فذكر الحديث فما قال له 
عتبة وفها عرض على رسول الله صلى الله عليه وسل من الال واللات ور ذلك . 

وقال زياد بن إسحاق : فقال عتّبة : يامعشر قريش ألا أقوم إلى مذ فأ كله وأعرض 
عليه آمورا لعله یقبل بمضها فتعطیه ایاها ویسکف عنا . وذلك حين اس حمزة ورأوا 
آحاب رسول الله صلی الله عليه ,سل بر یدون و 

فقالوا : بلى يا أبا الوليد » فتم إليه وكله . 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : يا ابن أحى إنك منا 
حيث” قد علدت من السّطّة ”"؟ فى العشيرة والمكان فى النسب » وإنك فد أتبت قومك 





." الأصل القغطر وهو ريف وما آثبته من الا کتفا ل عی . والسطة : المرف‎ )١( 


س کت 


بأمر عظم فركقت جماعنهم » وسفهت به أحلامهم ¢ وعبت” به التهم ودیمم و هرت 
به من مضی من | اہم » فاسمع منى حتی آعرض عليك آمورا تنظر فیها » لعلاث تقبل 
مہا بعضہا . 

قال :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « يا أبا الوليد أسمع » . 

قال : يا بن أخى ان کنت ما ترید عا جت به من هذا الأمر مألا جعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع 
أمرا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإ نكان هذا الذى يأتيك رئيا 
فانه ریما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كا قال له . 

حتى إذا فرغ عتبة قال له النى صلى الله عليه وسل : « أفرغت با آبا الوليد؟ » 
قال : نمم . قال : اسمع منى . قال : أفمل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « حم زيل من الرحن الرحم كتابة 
نا مسا مسر 2 ص 5 ۱ ۱ 1 
فصات اياته قرأ نا عر بيا لقورم يعلمون » شغى رسول الله صلی الله عليه وسل بقروها » 
فلما سمع بها عتبة أنصت لماء وألق بيديه خلةه أو خلف ظهره معتمداً عليهما 
لسمم منه . 

حتی انتهی رسول الله صلی الله عليه وسل إلى السجدة فسجدها ‏ قال : « معت 
يا أبا الوليد ؟ » قال : معت . قال : « فأنت وذاك » . 

لم قام عتبة إلى أحابه فقال بعضهم لبعض : تحلفُ يله لقد جاءم أبو الوليد بغير 
الوحه الذى ذهب له . 


ما جاسوا إليه قالوا : ماوراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورای نی وال قد سممت قولا 


سب 6 و6 سب 


مامععتمذله قط ؛ والّه ماهو بالشّعر ولا الگمانة » بامشر قریش آطیموی و اجوها یه 
خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه واعتزلوه + فوالله ليكونن لقوله الذى معت نبأ » 
فإن تصبْه العرب” فقد كفيتموه بفيرك » وإن يظهر على العرب فملكه ملكي » وعزه 
عزك » وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا : سرك واللّه يا أيا الوليد بلسانه . 

قال : هذا رآیی لک فاصنعوا مابدا لك . 

م ذكر بور, عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب يمدح فيه عتبة . 

وقال الببيق : أخبرنا أنو تمد عبد الله بن بوسف الأصبهاى » أخيرنا أبو قتيبة دَآمَة 
انن الفضّل الادی؛ بمكة » حدثنا أنو أنوب أحمد بن بشر الطّيالسى » حدثنا داود بن عمرو 
الضیی» حدئنا نی ن زرعة » عن جمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر . قال : 
لا قرأ رسول الله صلى الله عليه وس على عتبة بن ربيعة « حم تنزيل من الرحمن الرحم » 
5 أحابه فقال هم : ياقوم أطيعونى فى هذا الأمر اليوم » واعصونی فما مده » 
فوالله لقد سمعمت” مر هذا الرجل کلاما ما معت أذناى كلاما مثله » وما دريت 
ما آرد علیه . 

وهذا حدیث غریب جدا من هذا الوجه . 

ثم روى الببهق » عن الماك » عن الأمے“ » عن أسمد بن عبد الجبّار » عن يونس » 
عن ابن ٍسحاق » حدثنی از هری قال : حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن 
شريق خرجوا ليل ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بالليل فى يبت » 
E CS‏ 

حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال م ن 
موب سب ا 


ست ‏ ه ‏ س 


تى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى جاسه » فباتوا بستمعون له 
حتى إذا الجر تفرقوا غمعپم الطریق » فقال بمضیم ابمض مثل ماقالوا ول مرة 
ثم انصرفوا . 

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسته فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلم الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد ألا امود . فتعاهدوا 
على ذلك نم تفرقوا . 

فاما أصبح الأخنس ن شریق أخذ عصاه م خرج < ى ألى أبا سفیان نی ببته فقال 
أخبرى يا أبا حنظلة عن رأيك فيااسمعت من مد ؟ فقال : یا آبا ثعلبة واه لقد معت 
آشیاء آعرفها وأعرف مابراد مها [ وأشياء لا آعرفها ولا آعرف مایراد پا ۲۳ ] فقال 
الأخنس : وأنا والذى حلفت به . 

نم خرج من عنده حتی آلی آبا جهل فدخل علیه بیته فقال : يا أبا الح مارأيك 
فيا معت من مد ؟ فقال : ماذا ممعت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » 
آطموا اا ا ا ا E‏ کب 
و کنا کفرس" رهان قالوا : منا نو يأتيه الوحى من السماء ! فتی ندرك هنذه ! وال 
لا نسم به آبد ولا نصدقه . فقام عنه الا خن ن شرٍیق . 

ع قال الیهتی : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو العباس » حدثنا أحمدء 
حدثنا يونس » عن هشام بن سعد » عن زید بن أل ¢ رتش هه قل : إن 
او بو ا رسول الله صل اله عایه وس أنى أمثى أنا وأبو جهل بن هشام فى 
بعض أ قة مكة > إذ لقينا رسول الله صل الله عليه وسم فقال رسول الله 


(۱) من الا کتفا . (۲) الا کتفا : محادینا . 


— 0¥ مچ 


صل الله عليه وسل لأبى جهل : « يا آبا گر » هل إلى الله وإلى رسوله » أدعوك 
إلى الله » . ١‏ 

ققال أبو جهل : ياتمد » هل أنت مُنته عن سب آطتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك 
قد بلغت ؟ فنحن شېد أن قد بلفت » فوالله لو أنى أعل أن ماتقول حق لاتبمتك . 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسل وأقيل على" فقال : وله إن لأعم أن مايقول 
حق » ول‌کن [ عنعنی ] al‏ : فينا ا لححابة فقلنا :نم . م ثم قالوا 
فينا السقاية فقانا : نم . ثم قالوا فينا الَّدُوة. فقلنا : نعم . ثم قالوا : فينا اللواء. ققلنا : نم . 
E‏ تحا کت ارث کب قالوا : منا نیو ! والله لا أفمل . 

وقال البمبق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال أخبرنا أو العباس تمد بن يمقوب 
الاصی» حدثنا تمد بن خالد » حدثنا أحمد بن خلف » حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق . 
قال : مى الننى صلى الله عليه وسل عل أ عمل .وآ ى سفمان +وعاعانبان + قال 
أبو جهل : هذا نبیسک یابتی عبد ثمس . قال أبو سفيان : وبّمْجب أن يكون منا نی | 
فالنوء يكون فيمن أقلٌ منا وأذل . 

ققال أبو جيل : أتحب” أن مخرج غلام” من بين شيوخ نينا ! 

ورسول الله صلی لته عليه وسل يسمع » فأتاها فقال : « أمًا أنت يأبا سفيان » ها لله 
ورسوله غضبت ولكنك ميت للاأصل . وأما نت ياأبا ا جك » فوالله لنضحكنقليلا 
ولتبكين كثيراً » فقال : بلسیا تمدنی یبن آخی من نبوتك . 

هذا مرسلمن هذا الوجه » وفيه غرابة . وقول ألى جهل » لعنه الله كا قال اللّهتعلل 

خر عنه وعن أضرابه « وإذا ا إن تخد ونك الا هروگ أهذا الذى بمث ال 
رشلا كان كاد یلا عن اتنا لولا أن صَ نا علمها » وسوف نون کن وون 
المذاب من أضل؛ سیل؟ . 


(۱) سورة الفرتان :4۱ » 1۲ . 


س م۸ د 


وقال الإمام أحمد :حدثنا هشب » حدثنا أبو_بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسل متوار بمكة « ولا جر 
بصلا تك ولا حافت" ا 

قال : كان إذا صلى بأصصابه رفع صوته بالقرآن » فاسا مم ذلك امش ركون سبوا 
القرآن » وسببوا من أنزله ومن جاء به » قال : قال الله تعالى لنبيه تمد صل اله عليه وسل 
« ولا هر بصلاتك » آی بقراءنك فیسمم الشركون فيسبوا القران« ولا تخافت بها» 
عن أصحابك » فلا نس سمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك « وابقغر ن ذلك سبيلا » . 

. به‎ CS o ام‎ 

وقال مد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله صل ا إذا جهر بالقران وهو يصل تفرقوا عنه وأبوا أرلن 
يستمعوا منه » وکان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله بعض مابتاو وهو يصلى » 
استرق" السمع دونهم رقا منهم » فإن رأى أمهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم 
فل يستمع » فان خفض رسول الله صلى الله عليه وسل م يسع الذين ستمعون من قراءته 
شيا » فآنزل ابه تعالی « و بصلاتك » فيتفرقوا عنك « ولا محفت بهار » فلا 
یسیع من آراد أن يسممما من يسترق ذلك + لعله برعوی |لی بعض مايسمع » فينتفع به 
« وابتغ بين ذلك سبيلا » . 


إلى هنا يتتهى المزء الأول من السيرة النبوية لابن كثير 
ويليه الجزء الثانى وأوله باب المجرة إلى المبشة 


(۱) سورة الاسراء ۱۱۰ 


فهترسلوضویعات 
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م اج س 
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ولد عبد الله حداً صل اله عليه وسل 
ذكر مَل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 

ذ کر جاعة مشهورين كانوا فى الجاهلية 
خبر خالد بن ستان 
التحقيق أنه يكن نبيا 
ذكر حاتم الطاتى ‏ أحاديث فى أمر حاتم 
خبر عن جود حام 
آشعار حاتم 


تعليق للقاضى أبى الفرج على بدت شام - حام یقسم عطية النعمان علی قومه - 


قيل لام : هل فى العرب أجود منك ؟ 
كانت أم حاتم لا تمسك شيئا أيضا 
حاتم بقرى ضيوفه وهو ميت ! 
ذ کر شیء من آخبار عبد الله بن جُدعان ‏ سبب ثرائه 
د کر امری" القس - آحادیث فی شاأنه 
امرو القيس وذو الخاضة 
موت امرى' القيس ‏ المعاقات السبع 
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اع A,‏ 
وک و خو ات وان الت رلت كانه ارين اران ۱۲۲ 
ا مع أبى سفیان ۱۳۳ 
رواية ا ۱۳۹ 
آخته + روی 0 1 ال عليه وسم خبرا عنه ۱۳۱ 
آم ۱۳۳ 
۳٤ e 2‏ 
أمية أول من قال : بات اللپم ۳ 
كان يتفرس فى لغة الحيوان ۱۳۹ 
كه اس اث بسلم - ارسول بستمع الق اما ۱۳۷ 
و بصدفه ی و ۱۳۸ 
یر ی الراهب ۱۶۰ 
ذ کر قس ن ساعدة - آحادیث عنه ۱:۱ 
التحقيق فى حديث قسن - ذ کر زید بن مرو بن تفیل ند 9۳ 
۱ رلک زد عبادة الان تم أخار ف :ذلك ۱9 
نطاب یژذی زیدا - کان زید یب عل فرش دبنحهم - خرج بطلب 55 
الحنيفية دين راهم : 
مخ ا وله 6 
لقاوه راهب بالوصل ۱5۷ 
کان لا یا کل مما ذيم على النصب -كأن يصلى لقيّلة إبراه هي 10۸ 


اتظاره روج الى صلى أ عليه وسم و و صفه له _ خير البخارى ی لقاء ید ۱6۹ 


للرسول صلى له علهه وسم 


ر فصه لوده والنصرانية _ کان نحى ا موءودة ويعبى عن الفاحثة 1١5‏ 


حشر اة وحده ی توق وقريش نی ۷ 
قرحم اارسول صبلى الله عليه وسلم عليه واخباره عنه - من شعر زید بن نفیل 
شعر أورقة بن نوفل فی شارن زيد ‏ مصير رققته الذين خرحوا يلتمسون 


معه الدن 


ذکر شیء ما وقع من موادي رد انكر 

پلیان السکعبة - ذ کر کمب ‏ مالك 

تجديد حفر زمزم وخبر عبد الطاب 

عبد ااطلب بعثر عل کمز السکمبة 

فضل ماء زمزم 

عبد الطاب لا انا لسن > آمر السقاية 

"ذكر نذر عبد الطلب ذيح أحد ولده 

فتوى لابن عباس وابن عمر ‏ ذ کر روج عبذ ال من امنة 
کتاب سپرة رسمول اه ضل ال علیه وسل 


باب ذ كر نسبه الشريف ‏ من أممانه صل الله عليه وسلم 


ان عبد َه عماته صل الله عليه وسلم ابن عبد المطلب 


خوة عبد الطلب - این 2 اخوه هم 
اخواته - این عبد مناف - ابن قصی - ان کعب - ابن لؤى ‏ ابن غالب 
ابن فهر ابن مالك ابن النضر ‏ ابن كنانة ‏ ابن خزيمة ‏ ابن 


مدر که - این الیاس - ان مضر- این معد این عدنان لا خلاف فى 


هذا السب 


« ڪن نو النضر بن كنانة 6 - (« حرحت من ن ح وم اخرج من‌سفاح». 
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. آحادیث فی فضل نسبه صی الله عليه وسل 
شعر لأبى طالب فى مدح النى 
شعر للعباس فى مدحه صلى الله عليه وسم 
رواية أخرى عن حسان بن ثابت 
لم يسم أحد قبله أجد ‏ ول یسم احد قبله مدا الا ستة - ولم يدع أحد 
مهم النبوة . 
باب مولد رسول الله صلی الله عليه وسل 
ولد يوم الاثنين - تقول عن العاماء فى ذلاك 
أخطأ من قال يوم الجمعة ‏ كان ذلك فى شمر ربيع لول - رولیات 
يوم مولده 
قيل إنه ولد فى رمضان ‏ روايتان فى زمن حمل أمه به 
ولد نی العشرن من نسان کان مولده عام 0 ذلك 
صفة مولده الشريف ‏ مات أبوه وهو حمل فى بطن أم 
ل مات ندمو لذ نبور الأول ات 
مافیل اا ا 
وصف آمه لولده 
فرح عبد الطلب عولده 
ولد مختوناً مسرورا 
وقیل ختنه جبریل حین طبر قلبه - انفلقت عنه البرمة - ماه جده مدا . 
ألهمهم الله ذلك - حديث غريب عن العباس - ماوقع من الآيات ليلة مولده 
ذكر ارتجاس الإيوان وحمود النيران ‏ خبر عبد المسيح مع سطيح وتأويله 
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آخر ملوك الفرس - شیء عن سطیح 
من شعر سطیح - حدیث موضوع عن سطییح - لم يدرك سطیح الاسلام - 
وفاته 
وراثته الكهانة ‏ شىء عن عبد المسيح بن عمرو الكاهن 
راهب ۳ بظبور الرسول صلى الله عليه وسلم 
سواه وا صل الله عليه وسل : - آم أن - ثوية 
أرضاعه من حليمة السعدية ‏ نسب حليمة - امم زوج ا فصة حليمة 
وإرضاعها للرسول 
.شق صدره عند حليمة وإرجاعه إلى أمه 
عفو الرسول عن قوم حليمة يوم هوازن 
عودة الرسول صل الله عليه وسلم إلى أمه ‏ وفاة أمه ‏ زيارة الرسول لقبرأمه 
ومبيه عن الاستغفار لها 
حال ایی الرسول صلل الله عليه وسل 
مات عبد الطلب على دين الجاهلية ‏ التحقيق فى شأن أبوى الرسول وجداه 
لم يصح إسلام أبوبه كفالة عبد المطلب لارسول 
إ كرام عبد الطلب له 
وفاة عبد الطلب - كقالة عمه أبى طالب 
خروجه مععمه أبى طالب وقصته مع حیری 
رواية أخرى فى قصة محيرى 
نقد هذه الرواية 
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الموضوع 
فصل فى منشأه عليه السلام وكفالة الله له _ شد عايه إزاره وهو ينقل الحجارة 
ما هم" بشیء من عمل الجاهلية - کراهته للاصنام 
كان بقف بعرفات توفيقا من الله 
شهوده حرب الفجار 
شهوده حاف الفضول 
عدت عاك ین 
منازعة بين الحسين بن على والوليد بن عتبة 
زواحه مخديحة 
اراو ور و 2 
مره حين تزوج خدمجة - ما کان یشتغل به قبل الزواج 
ا ببه نی زواحه خد عة 
شەر لورة ةى أمر النی 
عر SRC‏ 
راهم ول مرت بى الكعبة - فضل المسجد الحرام 
آدم حج الببت - بناء قريش البیت - وضع انش الاسود 
السبب فى بناء قريش الكعبة 
رآ قريش الكعبة 
قصة ادم 
تا ود فاش الك 
رواية ابن إسحاق فى بناء الكعبة ووضع الحجر 
۱ ل يبنوها على قواعد راهم 
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شعر للزيير بن عبد المطلب 
أض. لمن 
کتاب میمث رسول اه صل اللهعليه وسل 
وذ کر شیء من البشارات بذلك 
شرت به الأحبار والرهبان 
دعوة ار هي وشری عسی 
تقدم نبوته صل الله عليه وسل 
حديث الكبان من العرب 
فزعت العرب للربى بالنجوم 
كان الههود يستفتحون بالرسول على المشركين ثم كفروا به 
بشارة ابن الهيبان بالرسول 
إسلام زيد بن سعية 
إسلام سامان الفارسى 
روابة أخر ی ف إسلام سامان 
رواية الببيق ف إسلام سامان 
أخبار غريبة فى البشارة بالنى ‏ خبر عن انم بن عبد مناف 
رؤيا لعبد الطلب 
خب ر عن أبى سفیان 
قصة عبرو بن صرة 
أخذ اليثاق على الأنبياء بالتصديق به 
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الوضوع 

أخذ اله ميثاق النبييتف 

بشارة لأمل بضّرى 

من شهادة المبود لارسول 

رو یا مختنصر 

صفة النى فى التوراة 

العلل بوجوده فى كتب أهل الكتاب معلوم من الدين بالضرورة 
ذ كره عند النصارى 

بشارة سيف بن ذى يرن بالنى 

بشارة راهب بالبی 

بشارة الأوس بن حارثة به 

اب هواتف ان 

خبر سواد بن قارب برواياته 

قصة مازن بن العضوب 

تام من ابلنبپتف بظهور النبى 

روا كدق ذلك 

قصة ورقة بن نوفل ورفقته 

قصة العباس نن مرداس 

هاتف يبتف : يا آيها الناس ذوو الأجسام .. 
قصة رافم بن عیبر 

قصص غريبة فى ذلك 
بشارة النجاشی 
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قصة صم عذرة ۳۹۸ 

هاتف من الجن على أبى قبيس ° 

حبر عن سعد بن عبادة ۳۷۱ 

خبرعن مسي الدارى ‏ مناد عند سُواع ۳۷۳ 

" خبرعن راشد ن عبد ره VE‏ 
قصة عمرو بن مرة الجهنى ۳۷۵ 
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کان مره آربعین سنة - آول مابدی" به الرؤيا الصالحة ‏ مجىء جبریل إليه ‏ صرب 


فترة الوجی ۳۸۹ 
ره عليه السلام وقت البمثة وتاريها - رن به (سرافیل ثلاث سن ۳۸۸ 
ماکان الرسول براه قبل البعثة من العحائب ۳۸۹ 
كان رسول الله يتحنث بحراء كل سنة ۳۹۰ 
على ی شرع کان بتعبد الرسول ۳۹۱ 
جاءه جبریل یوم الائنین - آوحی الیه فی ربيع الأول أو فى رمضان ۳۹۲ 
وهو الشهور 
شرح حدیث تجیء جبریل ` ۳۹۳ 
معنى « تسکسب العدوم » - شی» عن ورقة بن نوفل ۳40 
إخبار الرسول عن ورقة ۳۹۷ 
۱ کان الرسول یسمع صوتا ینادیه قبل البعثة ۳۹۸ 
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رواية عبيد بن عمير فى بدء الوحی 

0۶ 
روابة موسی ن عقبة عن از هری فی دلك 
رواية ان عسا کر عن سلمان بن طرخان 
خدحة تطاب من الرسول إعلامها یر یل 
إنى لأعرف حجرا بمكة کان یسب على 
رواية البغارئ عن قر الوحى ب أول مانزل من القرآن واكلاف فيه 
فصل فى منع الجان من استراق السمع 
تعحب ثقيف من الرمی بالشہب 
رواية الشعى فى ذلك 
رواية ان إسحى 
كيين الأصنام - حت الشياطين 
كيفية إإنيان الوحى إلى رسول الله 

روابة البغاری فق ذلك 
روايات فى صفة “زول الوحى 
لرك ب انك 
تتليع:الوجى إسلام خديحة 
الدعوة سرا كانت خديحة أول من امن 


ا جه بل يعل الرسول الصلاة 
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فصل فى ذ كر أول من اسيم ومتقدی الصحابة 
إسلام على بن أبى طالب 
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وقیل آبو بکر آو ل من أسلٍ ‏ المع بين الأقوال 
صفة اسلام ان بر 


مبرلة ای بكر 


بو بكر يدعو إلى الإسلام ‏ من اس على يديه 

أبو بكر يؤْذَى فى سبيل الله 

رواية حرو بن عسة 

إسلام عبد الله بن مسعود - إسلام خالد بن سعيد بن العاص 
ذ كر إسلام حمزة بن عبد الطلب 

إسلام أبى ذر الففارى 

- إسلام معاد الأزدى 

السابقون الأولون فى رواية ابن إسحق 


بات امن آنه رسوله بإبلاغ الرسالة 
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الوضوع 
ال قاطا هی 
قریش تفاوض أبا طالب 
شعر لأنى طالب أبو جهل E‏ الله 
روايات فى ذلك 
الرسول يدعو على رءوس الكفر 
قصة الإراثى 


ادا ص الکن کون اسول 


تأليين لملا من قريش على رسول الله : 
اروت فق ان ونا ودی ا 
قريش تلجأ إلى أبى طالب 
عودمم إليه مرة أخرى 
أبو طالب لا مخذل الرسول صلى الله عليه وسل - قریش تساوم لناب 
شعر لأبى طالب - مبالغة الكفار فى إيذاء المسامين 
شعر لأبى طالب 
با عار ت اشر کن غ شولا 
طلبهم منه تسيير الجبال وتفجير الأنهار 
سألوه أن جعل له الصفا ذهبا 
أشبع 'يوما وأجوع يوما - وفد قريش إلى أحبار المدينة 
أهل الكيف واللحضر والروح 
قصيدة أنى طالب  :‏ ولا ریت القوم لا ود فم 
عدوان السكفار على من أَسْمْ ‏ تعذیب بلال 
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:2 ۳ السحتياق 


التاق مضي ا ا « حمد بن حسان السهمى » وهو ريف والصواب 
السَمکانی ميزان الاعتدال . 8 

۲ — ص ۲۸۸ س ٩‏ : « وساتشع بأول ذلك » كذا بالاأصل وفی ترتب مسند أحد : 
« بتأويل ذلك » وهو أصوب  .‏ 2 ۴ 

م س ص ۲۸۸ س ۷ : « وكذلك أمبات المؤمنين » كذا وفى ترتيب السند 181/5١‏ 
د وكذلك ترى أمهات النبيين » . ٠ i‏ 

٤‏ س ص ۲۹۰ س ۱۹ ١‏ ص ۲۹۸ س ۱۳ : « زید ین سعية » كذا بالأصل والدلائل 
ولكن الذهبى فى الشتبه ۳۹۰/۲ قال : « وبمماتين ونون زيد بن سعنة الجر » 

هس ص ۳۱۹ س ۷ : « ليس الوردة اللبقة » كذا ولا يتضح معناها . 

٦‏ — ص۲۱۱ س ۱٤‏ « أحد بن إبراهي الليق »6 کذا بالأصل والصواب کا فی شرح 
المواهب : « أحمد بن ابراهي الحابى » قال عنه أبو حاتم : أحاديثه باطلة تدل على 
كذبه . وفى الخصائص « الحبل وهو کر وی 

۷ ص ۲۵۰ س ۱۷ ۲ قریب » كذا والصواب « قريبا » . 

ان ان : 2 ومنع منا القرار » کذا بالأصل 2 ولکن الرواية ی 
اریت اتاد | ل e |e‏ « ومنع من الفرار » والمعنى : منع من الفرار 
يوم الزحف فى الجهاد . 


